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الملخص:

هـــدف البحث للتعرف إلى أهمية التخطيط الاســـتراتيجي لتنمية الشـــباب 
في المجتمـــع المعاصر »الأردن أنموذجا«، لأن لهـــم دورا مهما ولا يمكن 
أن تكـــون هنـــاك تنميـــة اقتصاديـــة أو اجتماعيـــة بمعزل عـــن التخطيط 
الاســـتراتيجي للتنميـــة الإنســـانية التـــي هـــي محـــور التنميـــة الشـــاملة 
وهدفهـــا وترتبـــط التنمية الإنســـانية بالســـكان )الشـــباب( ذكـــورا وإناثا 
حيث تشـــكل الأخيـــرة أكثر مـــن نصف ســـكان الوطن العربـــي ومن هنا 
أصبح للشـــباب دور فعـــال وجوهري في أحـــداث عمليـــة التنمية. يهدف 
البحـــث إلـــى معرفة واقـــع الشـــباب من خـــال دراســـة دراســـة أربعة 
محـــاور هي عمـــل الشـــباب ومشـــاركتهم فـــي ســـوق العمـــل والدور 
السياســـي للشـــباب فضـــا عـــن دراســـة مســـتويات الصحة للشـــباب 
ومعرفة العوامل والمحـــددات الاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافية ذات 
التأثير علـــى على تباين واقع الشـــباب فـــي الأردن وتقديم اســـتراتيجيات 
وحلـــول مقترحـــة. وقد افتـــرض الباحثون أن واقع الشـــباب فـــي الأردن 
يتبايـــن من دولـــة إلى أخـــرى، مع انخفـــاض كبير فـــي مؤشـــرات التنمية 
البشـــرية بصـــورة عامة موازنـــة بالأقاليـــم والدول الأخـــرى اعتمدت على 
علـــى المصـــادر والإحصائيـــات الصـــادرة عن الأمـــم المتحـــدة فضا عن 
الدراســـات والبحـــوث العلمية التـــي أجرتها المؤسســـات الرســـمية في 
الـــدول العربيـــة. والبيانات الرســـمية الصـــادرة عن الدوائـــر المختصة في 

العربية... البلـــدان 

الكلمات الدالة: التنمية ، التخطيط الاستراتيجي، الشباب
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Abstract:

The aim of the research is to identify the importance of 
strategic planning for youth development in contemporary 
society, “Jordan is a model”, because they have their role, 
and there can be no economic or social development apart 
from strategic planning for human development, which is 
the focus and goal of comprehensive development. Human 
development is linked to the male and female population, with 
the latter constituting more than half of the population of the 
Arab world. Hence, yougth have an active and fundamental 
role in bringing about the development process. The research 
aims to know the reality of youth in Jordan by studying the 
study of four axes: youth work, their participation in the labor 
market and the political role of youth, as well as studying the 
health levels of youth and knowing the economic, social and 
cultural factors and determinants that have a direct impact 
on the variation in the reality of youth in Jordan and providing 
strategies and proposed solutions. The researchers assumed 
that the reality of yougth in Jordan varies from one country 
to another, with a significant decrease in human development 
indicators in general compared to other regions and countries. 
The study relied on sources and statistics issued by the United 
Nations as well as studies and scientific research conducted 
by official institutions in Arab countries. Official issued by the 
competent departments in the Arab countries.

Keywords: development, strategic planning, yougth.
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الــمقــدمـــة

     تعـــد قضيـــة تمكيـــن الشـــباب  فـــي المجتمـــع المعاصر مـــن القضايا 
الاجتماعيـــة والسياســـية والفكریـــة التي  لن تجـــد حا لها إلا في ســـياق 
التحـــولات الاجتماعية المرتبطـــة بالتحول الاقتصادي في مناخ سياســـي 
تســـود فيـــه المســـاواة الكاملة بيـــن مكوني المجتمـــع )الرجـــل والمرأة( 
، وتكريـــس منظومـــة حقـــوق الإنســـان كمـــا نصـــت عليهـــا المواثيـــق 
الدوليـــة، والعدالـــة الاجتماعيـــة. )انجـــرس ،2004(. وقـــد خلصـــت تقاريـــر 
التنمية البشـــرية إلى أن دور الشـــباب فـــي الأردن يمثـــل محصلة تفاعل 
عدد مـــن العوامل الثقافيـــة والاجتماعية والاقتصادية والسياســـية التي 
تتشـــابك بصورة مركبة وبعضها إشـــكالي الطابع ، مما يســـتدعي تحليا 
واســـعًا ومعمقًا لعديد مـــن مكونـــات المجتمعات العربية فـــي محاولة 
لتشـــخيص اوضاع الشـــباب الأردني ثم الســـعي لتفســـير حالهـــم. يتمثل 
هـــدف البحث بالوقوف على واقع الشـــباب في الأردن من خال دراســـة 
دراســـة أربعة محاور هـــي عمل الشـــباب  وواقعهم في ســـوق العمل 
والمشـــاركة السياســـية فضاً عن دراســـة مســـتويات الصحة الإنجابية 
ومعرفة العوامل والمحـــددات الاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافية ذات 

التأثير المباشـــر على تباين واقع الشـــباب فـــي الأردن )زيتـــون ،2000(.
    تعيش مجتمعات القرن الحادي والعشـــرين تفجـــرات معرفية متتالية، 
وهـــي مجتمعـــات رشـــيقة، أبـــدال الحيـــاة فيها تتحـــرك على الـــدوام لذا 
فـــإن إنســـانها مأزوم لا يهـــدأ له بال، عالمـــه متحرك لا ثبـــات فيه كل ما 
فيه نســـبي قابـــل للتغيير فضاءاته رحبـــة، تتباين مدخاته البشـــريه وفقا 
لتباين خرائطهـــم ونماذجهم الذهنية ووفقا للبردايمات التي يعيشـــونها 
والحالـــة الذهنيـــة Mental state التـــي ينطلقـــون منها فـــي تعاماتهم 

)2021,obaid( الحياتية. 
 المجتمـــع المعاصـــر يعيش ديناميـــة التنـــوع والاتجانس فـــي مدخاته 
البشـــريه ممـــا يجعلـــه أكثـــر عرضة مـــن تـــأزم علـــى المســـتوى الفردي 
وكذلـــك الإجتماعـــي تفرضهـــا أبعـــاد عولمـــة معاشـــة تتطلـــب فهما 
وتنـــاولا غير الـــذي ألفناه، نهجًـــا يتخذ مـــن الديمقراطية ببعديهـــا المادي 
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والامادي مدخـــاً لبناء أجياله عبـــر الحديث والحوار معهـــا على أن يكون 
هـــذا الحديث مؤطـــرا بأخاقيـــات العدالة والإحســـان والإيثـــار والاتحيز.
إنّ من أزمـــات مجتمعات اليـــوم البازغة شـــكلنة الديمقراطية؛ وما ترتب 
عليها من ســـطحنة يعيشـــها إنســـانها تعـــود جذورها إلى بعد شـــكلنة 
التعامل مـــع مفهومـــي الحرية والعدالة أوصلت الإنســـان إلى شـــكلنة 
مفهوم المســـاواة في تعاماته وصـــولًا إلى نوايا مداهنـــة غايتها حماية 
نفســـه من جبروت قـــوى ضاغطة رســـمية وأخـــرى غير رســـمية لكنها 
قـــوى خفية لهـــا جذورهـــا وأجنداتهـــا غايتها الســـير بالمجتمـــع ونظمه 
ومؤسســـاته نحو تحقيـــق رؤية معينة عبـــر وهم دمقرطة المســـار مع 
أنهـــا في الحقيقة دمقرطة تســـتند إلـــى جذور خفية لا يدركهـــا الكثيرون 
ممـــا يعزز مـــن مقدرتهـــا على تلويـــن قراراتها بمـــا يخـــدم مصالحها؛ لذا 
فإن هناك حاجة إلـــى أن تُعزز خططنا وعلى تباين مراحلها ومســـتوياتها 
ممنهجـــة  وتصاميـــم  بخطـــط   )K-PhD( الأطفال-الدكتـــوراه(  )ريـــاض 
ومدروســـة لغـــرس وتثمين وتعزيـــز مفاهيـــم وقيم مهـــارات الدحض 
والتنفيذ والســـلب والإيجاب والحـــوار والتحليل وقراءة ما بين الســـطور 
ضمـــن مناخات من منظومـــة أخاقية متبصرة تتفاعـــل إيجابيا مع ثوابت 

الأصالة و مســـتجدات المعاصرة واستشـــرافاتها.
  وقـــد افتـــرض البحـــث  إن واقـــع الشـــباب يتباين مـــن دولة إلـــى أخرى ، 
مـــع انخفاض كبير في مؤشـــرات التنمية البشـــرية بصـــورة عامة مقارنة 
بالأقاليم والدول الاخرى ، وإن  تلك المســـتويات تتأثر بجملة من العوامل 
والمتغيـــرات ، كمـــا افتـــرض البحـــث أن هنـــاك ارتفاعـــا في مســـتويات 
الخصوبة تبعًا لانخفاض المســـتوى التعليمي والاقتصـــادي ، كما إن عدم 
دخول الشـــباب لســـوق العمل سيســـاهم في ارتفاع مســـتوى البطالة 
. أمـــا منهجية البحث فقـــد تم الاعتماد علـــى المنهج الإحصائـــي التحليلي 

الوصفي لقيـــاس بعض المؤشـــرات وتحليها .

مصادر الدراسة:
اعتمـــدت الدراســـة علـــى المصـــادر والإحصائيـــات الصـــادرة عـــن الأمم 
المتحدة فضاً عن الدراســـات والبحوث العلمية التي أجرتها المؤسسات 
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الرســـمية.والبيانات الرســـمية الصادرة من الدوائـــر المختصة. 

الدراسات السابقة.- 

دراســـة هـــوج واتوهـــارا )Itohara&Hoque, 2009 (بعنـــوان : تمكيـــن 
الشابات مــــن خـال المشاركة في برنامج القروض الصغيرة، دراسة حالة 
مـــن بنغادش.هدفـــت الدراســـة إلى تعـــرف واقع منظمـــات القروض 
الصغيـــرة التي انتشـــرت فـــي الآونة الأخيـــرة في بنغـــادش وتهدف إلى 
تمكيـــن الشـــابة الريفية ، وتحـــاول تقييم تأثيـــر برامج القـــروض الصغيرة 
فـــي تمكيـــن الشـــابة الريفية فـــي بنغاديـــش. تكونـــت عينة الدراســـة 
مـــن)180 ( فتاة مـــن منطقة رامبور في حـــي جايباندا؛. وتوصلت الدراســـة 
إلـــى أن ملكية الأراضي ووســـائل الإعـــام من بين العوامل التي تســـهم 
فـــي تمكين الشـــابات مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. وأن من 
بين العوامـــل المهمة فـــي تمكينهـــن للتعامل مع القـــروض الصغيرة 
بشـــكل ذاتي ومدة اســـتخدام القروض الصغيـــرة والمراقبـــة التي تقوم 

بهـــا المنظمات غيـــر الحكومية.

دراســـة عبـــد الجـــواد )2009 ( بعنـــوان: اســـتخدام اســـتراتيجية التمكيـــن 
لمســـاعدة الفتـــاة المعيلــــةعلى مواجهة مشـــكاتها.هدفت الدراســـة 
إلى الكشـــف عن دور الجمعيـــات الأهلية في مواجهة مشـــكات المرأة 
المعيلة من خال اســـتراتيجية التمكين والكشـــف عـــن وجود فروق ذات 
دلالـــة إحصائية بين اســـتخدام الاســـتراتيجية ومســـاعدة المـــرأة المعيلة 
علـــى مواجهـــة مشـــكاتها.تكونت عينة الدراســـة من )60 ( من النســـاء 
المعيـــات المســـتفيدات مـــن جمعيـــة الســـام بالمنـــدرة وهـــي إحدى 
الجمعيـــات التابعـــة للشـــؤون الاجتماعية.وكانت أداة الدراســـة مقياس 
المشـــكات الاجتماعية للمـــرأة المعيلة والمنهج المســـتخدم هوالمنهج 
شـــبه التجريبي للتجربـــة القبلية والبعديـــة. وتوصلت الدراســـة إلى وجود 
فـــروق ذات دلالة إحصائية فـــي القياس القبلي والبعـــدي أي نجاح برنامج 
التدخل المهني باســـتخدام اســـتراتيجية التمكين لمساعدة المرأة المعيلة 
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على مواجهة المشـــكات الاقتصادية والاجتماعية والنفســـية والصحية 

دراســـة الأحمدي وأبـــو خضير )2009 ( بعنـــوان: دور مؤسســـات التنمية 
الإدارية فــــي تمكــــين القيادات النســـائية من مواجهة تحديـــات القيادة.
هدفت الدراسة إلى تعرف مدى مســـاهمة الحلقات التطبيقية المقدمة 
فـــي الفـــرع النســـائي بمعهـــد الإدارة العامة فـــي تمكين القيـــادات من 
مواجهـــة التحديـــات بالمملكـــة العربية الســـعودية وتعزيـــز دورها رفع 
كفاءتهـــا الإدارية وكذلك اســـتطاع الاحتياجـــات التدريبية المســـتقبلية 
للقيـــادات الإداريـــة مـــن الحلقـــات التطبيقيـــة. تكونـــت عينة الدراســـة 
من)122(من القيادات الإدارية النســـائية المشـــاركة في الحلقات وكانت 
أداة الدراســـة اســـتبانة، ومن أهم ما توصلت إليه الدراســـة:أن القيادات 
الإداريـــة في القطاعـــات النســـائية تواجه مجموعـــة من التحديـــات التي 
تحـــد مـــن فعاليتهـــا الإداريـــة والقيادية من أهمهـــا مايتعلـــق بالجوانب 

التنظيميـــة والمادية ونقص التمكيـــن الإداري. 

دراســـة مالوتـــرا وآخـــرون ),) Malhotra ,2002 (بعنوان قيـــاس تمكين 
الشـــباب _ مقيــــاس عالمي .هدفـــت الدراســـة إلى وضع إطـــار منهجي 
لقيـــاس تمكين الشـــباب ، وذلـــك بالرجوع إلى الدراســــات الســـابقة عن 
مشاركةالشـــباب مجتمعياً ، وتكونت عينة الدراســـة من أهم الدراســـات 
التـــي تناولــــت التمكين خال )1983 حتـــى2001( واســـتخدم الباحثون منهج 
تحليـــل المحتوى.وتوصلـــت الدراســـة إلى عـــدة نتائج مـــن أهمها: وضع 
تصـــور لأهم المجـــالات ومؤشـــراتها التــــي يمكـــن اســـتخدامها لوضع 
مقيـــاس عالمـــي يفيـــد في الكشـــف عن واقـــع تمكين الشـــباب  فــــي 
مجــــالات الحيـــاة المختلفـــة ، سياســـية ،واجتماعية ،واقتصاديـــة وغيرها 
،وأهم مؤشـــرات ومجالات تمكــــينهم من خال الدراسات السابقة عن 

مجتمعياً. مشـــاركتهم  
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الشباب ودوره الفاعل في المجتمع الأردني

يطلق مصطلح »الشـــباب« على المرحلة العمريـــة التي تمتد من الطفولة 
إلـــى مرحلة ما قبل الرشـــد، وفي المعجـــم اللغوي العربي يعني الشـــباب 
»الحداثـــة والفَتاء«. فالشـــباب هـــم لبنة المجتمـــع الأساســـية التي يرتكز 
عليهـــا حتـــى يحقق أهدافـــه، وذلـــك لأنهم يمتلكـــون الحمـــاس الكافي 
لتجـــاوز التحديـــات وجميع الصعـــاب، وهم بمثابـــة العمود الفقـــري الذي 
لا يمكـــن للمجتمع الاســـتغناء عنه، حيـــث إنهم يحملون قلـــوب قوية لا 
يقـــف في وجههـــا اليـــأس أو الإحباط، وهم علـــى أتم الاســـتعداد لحمل 
راية التقـــدم في المجتمـــع والباد، ومصيـــر كل أمة يقتـــرن بمدى ثقافة 

الشـــباب ومدى تمســـكهم بالأخاق والفضيلـــة وإرادتهم.
هناك الكثير مـــن الأدوار التي يلعبها الشـــباب في بنـــاء وتنمية المجتمع، 
حيـــث لا يقتصر ذلك على مجال واحد بل مجـــالات متعددة، حيث يتقاطع 
دورهم مع جميع المجالات ســـواء الاقتصادية والاجتماعية والسياســـية 
 Rahman,(وقطاعات التنمية. وهذه بعض أدوار الشـــباب فـــي المجتمع

.).)2012( Shaik Shafeequr; Sultana, Nikhat
 لاتوجد حدود بالنســـبة للشـــباب، فهم أكثر فئة طموحة في المجتمع، 
وعملية التقـــدم والتغيير لا تتوقف لديهم، وهـــم الذين يحدثون الفرق 
والتغييـــر فـــي المجتمع، لهذا تســـعى المجموعات والمؤسســـات إلى 

توظيف واســـتقطاب هذه الطاقة مـــن أجل التقدم.
يلعـــب الشـــباب دوراً أساســـياً فـــي إحـــداث تغييـــر بالمجتمـــع لأنهم 
يتقبلـــون التغيير ولديهـــم القدرة علـــى التعامل مع الجديـــد والتكيف 

بســـهولة معـــه وإيجاد أفـــكار إبداعيـــة فيه.
يتمتع الشـــباب بالمنافســـة الشـــريفة في الإبداع في الأفكار والابتكار 
وخلـــق المبادرات والمؤسســـات في مختلف المجـــالات، وهذه الأمور 

المجتمع. تنمية  بالطبع في  تســـاهم 
تعتبـــر فئة الشـــباب بمثابة قـــوة اجتماعية ضاربـــة وهائلـــة، فالبلدان 
التـــي تكـــون بهـــا نســـبة الشـــباب أكبر تكـــون أكثـــر نشـــاطا وتقدما 
مـــن غيرها، حيث يســـاهم الشـــباب في إصـــاح جميع المجـــالات في 
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أهم المشاكل والتحديات التي تواجه الشباب:

          إن الشـــباب تواجههـــم العديـــد من الضغوطات التـــي تكون بالحياة، 
والتي تجعلهم يشـــعرون بأن لديهم مشـــكات أكبر من عمرهم، ولكن 
نجـــد أن هذا طبيعي في هذه الفترة، فهي فتـــرة البحث عن كل ما يحيط 
بالشـــخص من أشـــياء عديدة تجعله يفهم الحياة بصورة أوضح، وسوف 
نقدم أهم المشـــكات للشـــباب من خـــال هذا المقال أهم المشـــاكل 
والتحديات التي تواجه الشـــباب. المحتويات عرض لماذا يشـــعر الشـــباب 
بالمشـــاكل من حوله؟  أهـــم المشـــاكل والتحديات التي تواجه الشـــباب 
نجد أن الشـــباب يواجهـــون أوضاع فـــي المجتمع قد تكـــون من فعلهم 
وقد تكـــون رغما عنهم، فهناك مشـــاكل مفتعلة مثـــل التدخين. هناك 
مشـــاكل مكتســـبة مثـــل البطالة، فنجـــد أن هنـــاك تأثيـــرات عديدة من 
حولهـــم تؤثـــر عليهـــم، فـــإن كان هناك مثـــاً شـــخصًا ذو ثقـــة ويدخن 
نجـــد أن هذا الشـــاب يتعلـــم منه ويـــراه قدوته، لذلـــك علينـــا معرفة أن 
الشـــباب يتأثرون بمن حولهم كثيرًا، لهذا ســـنطرح المشـــكات لتفهما 
ومعرفتهـــا جيـــدًا، وبصـــورة أوضح. شـــاهد أيضًـــا : كيف تشـــجع طفلك 
علـــى القـــراءة ما هي أهـــم المشـــاكل والتحديـــات التي تواجه الشـــباب؟ 
نجـــد أن البرامج التليفزيونية لهـــا تأثير كبير على فكر الشـــباب، فإن كانت 

وتنميتها. المجتمـــع 
يطلع الشـــباب أكثر على الوضع والأمور المحليـــة المتعلقة بالمجتمع، 
ويتعلمـــون من ذلك ويكتســـبون المعرفة من التاريـــخ ومميزاته مما 

يجعلهم يخرجـــون بأفكار إبداعية لتطويـــر وتنمية المجتمع.
التطـــوع ســـمة أساســـية يتميـــز بهـــا الشـــباب عـــن غيرهـــم، فهذه 
الخدمـــات التـــي تقدمها فئة الشـــباب ســـواء فـــي المدينـــة أو البادية 
الألفـــة  روح  وتعـــزز  صحيـــح  بشـــكل  وتبنيهـــا  شـــخصيتهم  تقـــوي 
والمواطنـــة لديهم ومســـاعدة الآخرين بـــدون مقابل، ممـــا يجعلهم 

للمجتمع.  الإيجابيـــة  الطاقـــة  يقدمـــون 
)2012( Rahman, Shaik Shafeequr; Sultana, Nikhat(
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برامج ليســـت هادفـــة تؤثر بالســـلب على شـــخصياتهم، فهـــم يأخذون 
منها دون أن يشـــعروا، كذلك بعض الأفام التـــي لا قيمة لها، كل هذه 
الأشـــياء تكون من ضمن المشـــاكل بـــل وأكثرها فا يوجـــد منزل خالي 
مـــن التليفزيون ومواقـــع التواصـــل. المقاهي التي أصبحـــت ذات أهمية 
كبـــرى لدى الشـــباب ويتواجد بهـــا أكثر مـــن منزله، فنجـــد أن تجمعه في 
هذا المكان يعرضه للقاء شـــخصيات ســـيئة يتناولون الشيشـــة وغيرها 

من المســـاوئ المتواجدة فـــي المقاهي.
البطالة المنتشـــرة بشـــكل كبير والتي تتســـبب في عمل أي شيء غير 
هادف وخاطـــئ لكي يبتعد عن هذا الشـــعور المحبط، فهذا الشـــعور 
يجعلـــه بدون قيمة فـــي المجتمـــع وأنه لا ينتـــج به. عـــدم أداء الصاة 

والبعد عـــن الله عز وجل.
أوقـــات الفـــراغ الكثيـــرة التـــي تجعله ينشـــغل بمـــا هو ليـــس صحيح 
فيمكـــن أن يتجـــه إلـــى التدخين بســـبب هذا الفـــراغ، حيـــث يمكن أن 
يكون ليـــس مدخن ولكنه أصبـــح بغرض تضيع الوقت في أي شـــيء.
التفكيـــر الدائم في مســـتقبله، وإحساســـه بالخوف من هذا الشـــعور 
فينتابه إحســـاس بعـــدم القدرة علـــى التحكـــم بذمام الأمـــور، أو عدم 

الحصـــول على مـــا يريده ويطمـــح إليه.
الفقـــر الـــذي بعيش بـــه ولا يســـتطيع تغييـــره، بحيث يشـــعره بأنه لا 
يمكنـــه التحول عن هـــذا الفقر وأنه ســـيظل هكـــذا إلى الأبـــد. انهيار 
الطمـــوح لديـــه، وتعرضه الدائم للســـخرية مـــن الأهل علـــى وضعه، 
فيشـــعره بالإحباط، كذلـــك نجد أن الأســـرة عليها عامل كبيـــر للغاية 
فـــي هـــذا الشـــعور، فنجـــد التفـــكك الـــذي يصيـــب أي أســـرة يجعل 
الشـــخص أســـوأ مما يجب. تأخر الشاب عن ســـن الزواج بسبب عدم 

القـــدرة علـــى الالتزامـــات التي يجـــب أن يقدمها لـــكي يتزوج.
نجـــد أن للحروب عاتق كبير في هذه المشـــاكل، فمـــا يحدث في الباد 
من أي مشـــكلة سياســـية تؤثـــر عليه كثيـــرًا. أصدقاء الســـوء وقضاء 
العديـــد من الأوقـــات معهـــم، فهذا كفيـــل أن يغير أي شـــخص إلى 
النقيض في أســـرع وقت، حتى وإن كان شـــخص صالـــح وتعامل مع 

صديق ســـيء أصابه هذا الســـوء بقدر كبيـــر للغاية.
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لابـــد مـــن مراعـــاة التقلبات التـــي تحـــدث للشـــباب، بل ويجـــب فهمها 
بشـــكل كبير، فا نتعامـــل مع غضبهم بغضـــب أكبـــر، ولا بعنف، كذلك 
علينـــا الاهتمام بحـــل أي مشـــكلة تواجههـــم، والعمل على شـــعورهم 
بالتفـــاؤل، ونـــزع أي تشـــاؤم داخلهـــم. مســـاعدتهم في الدخـــول للحياة 
الاجتماعيـــة الجيدة مـــع أصدقاء جيدين بدون أن يشـــعرون بذلك، فهذه 
المرحلـــة لا تحب الســـيطرة ولكنهم يحبـــون الصداقة، فيجـــب أن يكون 
الأب والأم صديقيـــن لأولادهم للتقرب منهـــم ومعرفة كل ما بداخلهم، 
فليس من الســـهل الحصول علـــى ثقتهم ولكن هذا يكـــون دور الأهل 
للحصـــول علـــى كل مـــا بداخلهـــم، ولكن لابد مـــن التعامل بشـــكل جيد 
والســـيطرة على غضبك أمامـــه، فا تتعامـــل كضابط معـــه، ولكن كن 
كرفيق في ســـنه فهذا ســـيكون أفضل لك وله. الطاب شـــاهدوا أيضًا: 
كيف نفهـــم المراهق طريقة تربيـــة الطفل الرضيع كيفيـــة التعامل مع 
المراهقيـــن شـــاهد أيضًا : 9 نصائـــح تربوية للأمهات فـــي تربية الأطفال 
مـــا مميـــزات فترة الشـــباب؟ نـــرى أن هناك العديـــد من المميـــزات لدى 
الشـــباب ومنهـــا مميـــزات في الجســـد نفســـه، فيكـــون ملـــئ بالحيوية 
والنشـــاط الزائـــدة عـــن أي مرحلة أخـــرى، ولكن  فـــي هذه الفتـــرة يكون 
الشـــاب به القليل من الرفض للقيـــود التي لا تعجبه ســـواء في المنزل، 
أو فـــي المجتمع بأكملـــه ولكنه يتميـــز بالشـــجاعة، وأيضًا الكـــرم، ويصبح 
هذا الشـــاب لديـــه طموح كبير فـــا يوجد لديـــه. وأيضًا يكـــون دقيق في 
كل تصرفاتـــه، ولديـــه القـــدرة على الســـيطرة علـــى ما لا يعجبـــه، فهذه 

دور الأهل في مســـاعدة الشـــباب نجد أن الأهـــل لديهم أهمية كبرى 
مع الشـــباب، فابد من تشـــجيعهم للمرور من أي حـــدث يواجهونه، 
بـــل وأيضًا عليهم الاهتمـــام بهم وعدم نزع الثقـــة منهم، فا يجعلون 
الشـــباب يحبـــط من أي شـــيء، فابـــد مـــن أن يشـــعرونهم أن لكل 

مشـــكلة حل، فا يســـتخدم الأهل وســـيلة الإحباط للشباب.
كذلـــك للأهل دور كبير للغايـــة في حل أزمة الـــزواج، فابد أن يراعون 
عنـــد تزويج الفتيـــات على عدم طلـــب أكثر من الازم، فهؤلاء شـــباب 
في بدايـــة الحياة فا يجـــب أن نحبطهم بكثرة الطلبـــات وزيادة المهر 

كبير.  بشكل 
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الفتـــرة هي أهم فتـــرة في حياتـــه ولكنها تحتـــاج إلى الصبر فـــي التعامل 
وأيضًا مراقـــب جيد لتصرفاتـــه وهذا يكـــون دور الأهل. 

 التخطيـــط الاســـتراتيجي والاســـتراتيجيات المقترحـــة  التـــي يجب أن 
نراعيهـــا لحـــل أهـــم المشـــاكل والتحديات التـــي تواجه الشـــباب :

لابد من أن يكون هناك مشـــاركات للشـــباب لإبداء رأيهم عن ما يدور 
حولهـــم، وإعطائهم المســـاحة الكافيـــة لذلك، وهذا يكـــون أيضًا من 
الاهتمـــام بهم عـــن طريق المؤسســـات الخاصة بهم وبمشـــاكلهم، 

لأنهم أســـاس المجتمـــع لذلك لا يجـــب إهمالهم أبدًا.
لابـــد من عمل نـــوادي تعليميـــة وأيضًا ثقافية للشـــباب بشـــكل كبير 
وعلـــى توســـع، فهـــذا يجعلهـــم أكثـــر فكـــر وثقافـــة وأيضًـــا النوادي 
الرياضيـــة حيـــث للرياضة أهميـــة كبيرة للشـــباب في إخـــراج طاقتهم 
بشـــكل صحيـــح، ولكي لا يصبـــح لديهم أي وقـــت فراغ. لابد من نشـــر 
التوعيـــة الازمة لـــكل المخاطـــر التي تكـــون بالمجتمـــع والعمل على 
حلهـــا، وتقديم جميـــع الحلول لـــكي يتم التخلـــص منها. لابـــد من الحد 
مـــن البرامـــج الهابطة التي لهـــا العديد من الســـلبيات ولا يوجد لديها 

أي هـــدف، فابـــد العمل على تحســـينها بشـــكل أفضل مـــن ذلك. 
لابد من الحد مـــن الطلبات العديـــدة أثناء الزواج لكي يتمكن الشـــباب 
من الـــزواج، فا نقـــوم بوضع قيـــود اجتماعيـــة صارمة ليـــس لها أي 
أهميـــة إلا الإحبـــاط للشـــباب، فيجب أن يكـــون المهر مناســـب لأي 
شـــاب. علينا أن نستمع للشـــباب بشـــكل كبير ولا نهملهم في ذلك، 
فابـــد أن تكون الأســـرة لديهـــا وعي بذلـــك وتهتم بالشـــباب، كذلك 
لابـــد من عـــدم الســـخرية منهـــم بـــل تشـــجيعهم وتقديـــم النصائح 
الهامة لهم بدلًا من إحباطهم. الحد من المقاهي المنتشـــرة بشـــكل 
كبير ومعرفة أنها ســـبب رئيســـي في المخاطر الخاصة لدى الشـــباب.

.)2021(.Obaid.H  (



29

الجوانب الأساسية لحاجات الشباب

ويمكـــن لنـــا أن نحـــدد ثاثـــة مســـارات أساســـية، تمثـــل حاجـــاتٍ ملحّة 
للشـــباب، علينا أن نلبيهـــا لهم؛ وحاجاتٍ ملحة للمجتمع، على الشـــباب أن 
بة مـــن الأدوار المطلوبة،  يقومـــوا بدورهم فيها.. فهـــي إذن عملية مركَّ

نة. والجوانـــب المتعيَّ

الجانب المعرفي:
ـــل طاقاته ولا         المعرفـــة الصحيحـــة، وتشـــكيل العقل علـــى نحو يفعِّ
يكبتهـــا أو يحرفهـــا عـــن مســـارها؛ هما الأســـاس في أي عمليـــة إصاح 
وتنميـــة للفـــرد والمجتمع؛ لأن أزمـــة مجتمعاتنـــا هي بشـــكل كبير أزمة 

المعرفـــة وغياب العقـــل النقدي.
    ومتـــى كانت النوافذ التثقيفية والتربويـــة تصب في بناء معرفة صحيحة 
عميقـــة، وفي تشـــكيل عقل ناضج فعّـــال، فإن مســـيرة المجتمع تصبح 
في مأمـــن مـــن التعطـــل أو الانحـــراف، خاصة مـــع فضـــاءات المعرفة 

المفتوحة علـــى مصراعيها.
والجانب المعرفي المطلوب للشباب يعني –

 أولًا - العمـــل على إيجاد نظـــام تعليمي يتماس مـــع الإمكانات العقلية 
التـــي تتميـــز بهـــا مرحلة الشـــباب، مـــن التفتـــح والوعـــي، والقـــدرة على 
الاســـتيعاب والابتـــكار، بحيث لا تقـــوم العمليـــة التعليمية على الحشـــو 
والتلقين، وإنمـــا على غرس قواعد التفكير الســـليم، وتنميـــة القدرة على 

مواصلـــة البحث وطرح الأســـئلة.
    فمـــن أهـــم المشـــكات التـــي تواجههـــا مجتمعاتنا »قصـــور المناهج 
التربويـــة في إعداد النـــاس عامة، والشـــباب خاصة، إعداداً عقلياً يســـاعد 
علـــى تفتـــح أذهانهم، وتنميـــة قدراتهـــم العقليـــة، وصقـــل مواهبهم، 
ورعاية ميولهـــم العلمية والعقلية، ليكونوا في مســـتوى التحدي العلمي 
والحضاري في عصرهـــم، ولتكون لهم القدرة على المشـــاركة والإضافة 

فـــي توجيه ثمـــار العلم لخير البشـــرية«.
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ثانياً - تعزيز الهوية لدى الشـــباب، وتقديم وجبة دســـمة له من الثقافة 
الإســـامية؛ بحيث تتكون لديه أرضيـــة صلبة من الوعي بذاتـــه الحضارية، 
وبتراثـــه، وبغايته ورســـالته في الوجـــود، وبانتمائه لعالم الإســـام؛ ثقافياً 

وجغرافياً.
إذا توافـــر ذلـــك، اســـتطاع شـــبابنا أن يجتازوا مـــا وقع فيـــه البعض من 
الانبهـــار بحضـــارات أخرى - الغـــرب تحديـــداً - والذوبان فيها، واســـتصغار 
الـــذات الحضاريـــة أمامها؛ ومـــن ثم، الوقوع فـــي خطيئة تشـــويه الذات، 

والاســـتخفاف بتاريخنـــا ولغتنا وقيمنا الإســـامية.
    نريد لشـــبابنا أن يكونوا نموذجاً فـــي الجمع بين المعرفة بالذات والاعتزاز 
بها، من جهـــة، والإفادة مما لدى الآخرين من صـــواب وحكمة، من جهة 
أخرى؛ بحيـــث يجمعون  »بيـــن متانة العقيـــدة والاقتناع بالإســـام كدين 
خالـــد أبدي، وبيـــن الاطاع الواســـع العميق علـــى العلـــم الحديث؛ هؤلاء 
الذيـــن يميزون بين القشـــر واللبـــاب، والزائف الفج غيـــر الناضج من الآراء 
والنظريـــات وبيـــن المختمر الناضج الحصيـــف من الآراء والتجـــارب؛ الذين 
لا تغرهـــم الدعـــاوى العريضـــة والطبـــول الفارغة، بـــل يعتمـــدون دائماً 
علـــى حصيلة الاختبـــارات وعصيرة التفكيـــر؛ الذين ما زادهم التوســـع في 
الدراســـات والتفنن في العلـــوم والاحتكاك بالحضـــارة الغربيـــة، إلا إيماناً 

الإســـامية«. والتعاليم  الغيبية  بالحقائق 
ومما يؤســـف له في هـــذا الصدد، أن نرى في عدد من الدول الإســـامية 
حملة شرســـة على مادة الثقافة الإســـامية، وتهميشـــاً لدور الدين في 
المناهـــج؛ تحـــت زعم محاربـــة الأفكار المعوجـــة؛ مع أن تدريـــس الثقافة 
الإســـامية وتصحيح المفاهيم - من خـــال مناهج توضع بأيدي مختصين 
بالعلـــوم الإســـامية وبمناهج التربية - هو الســـبيل لتجنـــب الأفهام غير 

للدين. الصحيحة 

الجانب الاجتماعي:
   لعلنـــا ناحـــظ فـــي واقعنـــا ميـــلَ الشـــباب إلى شـــيء مـــن العزلة عن 
المجتمـــع، وعـــدمَ قدرتهم علـــى التكيفِ معـــه، والانخراطِ فـــي عاقات 

متينـــة، خاصـــة مع الأجيـــال الأكبر ســـناً.
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ولا شـــك أن للتربية الأســـرية، ولمناهـــج التعليم، وللمحاضـــن التثقيفية 
والتربويـــة الأخرى؛ دوراً فاعـــاً في ذلك. كما أن الفضـــاء الإلكتروني؛ الذي 
انتشـــر وتعمّق فـــي مجتمعاتنـــا، وصار بدياً عـــن التواصـــل الواقعي؛ قد 

زاد من عزلة الشـــباب، بحســـب دراســـات أكاديمية كثيرة.
وهذه الظاهـــرة لها خطورتها، التـــي تدعونا إلى تأمل أســـبابها، والعمل 
على عاجها وبســـرعة؛ فالشـــباب هم حلقة الوصل بين أجيال المجتمع، 

ولا يمكن إحداث نهضة حقيقية دون مشـــاركة فعالة من الشـــباب.
إن مرحلة الشـــباب هي بدايـــة »مرحلة النزوع إلى الانســـاك في الأعمال 
ض بغيرها؛  الجماعيـــة. والحياةُ ضمن أطـــرٍ جماعية ضرورةٌ تربويـــة لا تعوَّ
فيهـــا يتم التدريـــب على الأعمال المشـــتركة، ومـــن خالها تنمـــو الروح 
الجماعيـــة، وتتحقـــق قيـــم المجتمـــع الإســـامي؛ مـــن: الأخـــوة، والإيثار، 
والتراحـــم، والإحســـان، والتعـــاون، والتواصـــي بالحق، والأمـــر بالمعروف 
والنهـــي عـــن المنكـــر، وإقامـــة البنيان الـــذي يشـــدّ بعضه بعضـــا؛ً وفي 
إطارها تضمحـــلّ الأمراض النفســـية، من: الانـــزواء، والعزلـــة، والأنانية، 

المجتمع«. من  والانســـحاب 
ومـــن هنا، لا بد مـــن التفكير بإيجـــاد المحاضـــن الطاهـــرة النظيفة؛ من: 
الروابط والنـــوادي الرياضية والثقافية، ومراكز رعاية الشـــباب، وجمعيات 
البر والخدمات العامة، والذهاب بالشـــباب إلى أماكـــن الكوارث والنكبات 
لممارســـة أعمـــال الإغاثة، وتنميـــة فكـــرة الاحتســـاب، والانغماس في 
القضايـــا الوطنيـــة، وتنميـــة الحس بالمســـئولية الـــذي يتطلـــب الإعداد 

النفســـي والثقافي.
نريـــد لشـــبابنا أن يتصالـــح مع مجتمعـــه، ويتفاعـــل معه، ويتشـــابك مع 
أنســـجته وروابطـــه؛ وأن يقـــود زمـــام المجتمـــع ويضفـــي عليـــه حيوية 
الشـــباب وطاقتـــه الموارة التـــي يتميـــز بهـــا؛ فيتكامل ذلك مـــع حكمة 

الشـــيوخ وخبراتهـــم التـــي توارثوها مـــن تراكـــم الســـنين والتجارب.
      وهـــذا يســـتدعي أن يفســـح المجتمـــع المجـــال أمـــام الشـــباب، وأن 
يعمـــل على تمكينهم فـــي المجـــالات المختلفة، وأن يثـــق بقدرتهم على 
اســـتيعاب التحديـــات والتعامل معهـــا، وأن يدرك المجتمـــع أن الأفضل 
هو صناعة الشـــباب على أيدي من ســـبق فـــي التجربة والخبـــرة، بدلًا من 
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إهمالهم ثـــم نفاجأ بفشـــلهم حين تســـند إليهم الأمور لاحقاً، ونشـــتكي 
من عـــدم تحملهم المســـئولية.

هكـــذا كان منهج النبـــي g في صناعة قيـــادات من الشـــباب على عينه، 
بالنصح والتوجيه، وبإســـناد مســـئوليات كبيرة لهم؛ مثـــل حاله ، في نصح 
مُـــكَ كَلِمَاتٍ...«.  ـــي أعَُلِّ ابن عبـــاس، كما في حديـــث الترمذي: »يَـــا غُاَمُ، إنِِّ
وفي إســـناد قيـــادة الجيش لأســـامة بن زيد لقتـــال الـــروم، وتحت إمرته 
كبـــار الصحابـــة، وهو لـــم يزل فـــي الثامنة عشـــرة مـــن عمره، كمـــا ذكر 

الذهبي في ســـير أعـــام النباء.

الجانب المهاري:
للأســـف، يفتقد كثيـــر مـــن شـــبابنا المهـــارات الازمـــة لانخراطهم في 
ســـوق العمل؛ ولذا، فهم يفضلـــون العمـــل الإداري والمكتبي، لا العمل 
الإبداعـــي، فضـــاً عن العمـــل اليدوي. وهـــذا الوضع لا يقيـــم حضارة، ولا 

ينشـــئ نهضة.
لا يمكـــن أن تحدث نقلـــة نوعية بينما غاية الشـــباب تنحصـــر في وظيفة 
مريحـــة براتـــب كبير، فالمجتمعـــات لا تتقدم هكـــذا، والإنتـــاج الحقيقي لا 
يكـــون بهـــذه العقلية التـــي يمكـــن أن نصفهـــا بالاتكالية، حتـــى لو كانت 

! تعمل
ومـــن المؤكد أن ضعـــف الجانب المهاري عند الشـــباب إنما هو بســـبب 
الأنظمـــة التعليميـــة التـــي تولي الأهميـــة الكبـــرى للجانب النظـــري، حتى 
فـــي العلـــوم التطبيقيـــة! وبســـبب عـــدم العنايـــة بالتعليم الفنـــي، الذي 
يحظى بمكانة راســـخة في الـــدول المتقدمـــة. كما نتذكر هنـــا أن ضعف 

الميزانيـــات المخصصـــة للتعليـــم في مجتمعاتنا ســـبب رئيـــس لذلك.
وهناك ســـبب آخـــر عام، يتمثل فـــي أن المجتمـــع يحط من قـــدر العمل 
اليدوي والمهاري؛ فينشـــأ الشباب وأنفســـهم متعلقة بوظيفة مكتبية، 
يحافظـــون بهـــا على الهنـــدام والمكانـــة الاجتماعيـــة، حتى لو لـــم يفيدوا 

مجتمعهـــم إلا قلياً!
إن نظـــرة الإســـام للعمـــل لا تجعـــل منـــه شـــريفاً ووضيعـــاً إلا بمعيار 
الحال والحـــرام؛ فالعمل الشـــريف هو العمل الحـــال، والعمل الوضيع 
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هـــو العمل الحـــرام؛ ويجب أن نصحـــح نظرتنـــا الاجتماعية للعمـــل طبقاً 
لهـــذا المعيار؛ ففي الحديث الشـــريف: »مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَـــطُّ خَيْراً مِنْ 

أَنْ يَـــأْكُلَ مِـــنْ عَمَلِ يَـــدِهِ، وَإنَِّ نَبِـــيَّ اِلله دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِـــنْ عَمَلِ يَدِهِ«.
لا بـــد من تنميـــة المهارات العملية لدى الشـــباب؛ لنتيح لهـــم فرصة أكبر 
عنـــد الانخراط في ســـوق العمل، ولنقلـــل الفجوة الحاصلـــة بينهم وبين 
المجتمـــع؛ حتى يكونوا شـــركاء حقيقيين في التنمية والحـــراك الاجتماعي.

دور الشباب  في عملية التنمية:

     لا يمكـــن أن تكـــون هنـــاك تنميـــة اقتصاديـــة أو اجتماعية فـــي الأردن  
بمعـــزل عـــن التنميـــة الإنســـانية التـــي هـــي محـــور التنميـــة الشـــاملة 
وهدفها. وترتبط التنمية الانســـانية بالســـكان ذكوراً واناثاً حيث تشـــكل 
الأخيرة أكثر من نصف ســـكان الوطـــن العربي ومن هنا أصبح للشـــباب  
دور فعـــال وجوهريـــا فـــي أحداث عمليـــة التنميـــة فا يمكـــن أن يتطور 
المجتمـــع ونصفه متخلـــف )اســـماعيل ،2004( .  وما زال الشـــباب الأردني 
أقـــل تمكيناً مـــن باقي مناطـــق العالم في مجـــالات الاقتصـــاد والتعليم 
والسياســـة ، وإن تعزيـــز وضـــع الشـــباب  يعد ركيـــزة أساســـية وعنصرًا 
ضرورياً لتحقيـــق التنمية الاقتصاديـــة والاجتماعية والبشـــرية فتمكينهم 
هـــو ركيزة أساســـية لتقـــدم المجتمـــع الأردني، وهـــذا التمكيـــن ينطوي 
علـــى تطوير واقع الشـــباب وتنمية قدراتهم وتوســـيع قاعـــدة خياراتهم 
وفـــرص مشـــاركتهم فـــي تنمية المجتمـــع. ، الشـــعور بالقيمـــة كحوافز 
للشـــباب وخروجهـــم للعمـــل لأن حصولهـــم علـــى الدرجـــات العلميـــة 
والعمليـــة تمكنهم من تأكيـــد ذاتهم في المجتمع و خاصة في أســـرتهم 
فتصبح لهم ســـند ، إلا أن الواقع يشـــير إلى انخفاض مســـاهمة االشباب  

العالمية،2012(.  العامة.)الصحـــة  الحيـــاة  في 
     يواجـــه الشـــباب الأردنـــي  مشـــاكل ومعوقات تحـــول دون حصولهم 
على فـــرص التعليم ودخولهم ســـوق العمـــل ، ففي دراســـة للمنظمة 
العربيـــة للعلـــوم والتكنلوجيـــا حـــول الشـــباب تبيـــن إن أكثـــر من نصف 
الشـــباب  يعملون في القطاعات الهامشـــية مثل الإنتاج وإن حوالي %80 
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منهم مـــن ذوي الدخـــل المحدود . وفيمـــا يخص التعليم والأمية، تشـــير 
البيانـــات إلى أن الوضع بالنســـبة للإناث أســـوأ حالا مما هـــو عليه الواقع 

العام.)الحسن2005(.

المشاركة العربية للشباب :
تشـــير الأرقام الـــى انخفـــاض المســـاهمة الاقتصادية للشـــباب الأردني 
مقارنـــة ببقية مناطق العالم ، حيث تبلغ مســـاهمة الشـــباب الأردني في 
ســـاعات العمل فـــي المتوســـط حوالي 20 % علـــى الرغم مـــن أن الأرقام 
لا تعكـــس المـــدى الحقيقـــي لمشـــاركة الشـــباب الأردني في النشـــاط 
الاقتصـــادي لســـببين مهمين همـــا :- أن حوالـــي 6% من اجمالـــي الأيدي 
العاملـــة في الريف يعملن في الزراعة لحســـاب أســـرهم بـــدون أجر وإن 
هـــذه النســـبة ترتفع إلـــى 84 % في المغـــرب و 74% في تونـــس و 40% في 
ســـوريا- إن عمـــل الشـــباب الأردنـــي يعد من عمل شـــاق لاســـيما فيما 
يتعلـــق بمشـــاركتهم في الأنشـــطة الاقتصاديـــة وخاصة فـــي الريف ، إذ 
حوالـــي 70% من الأعمال التي يمارســـونها تذهب لصالح الأســـرة كلها .إن 
مشـــاركة الشـــباب الأردني في سوق العمل تكتســـب أهمية بالغة نظراً 
لكـــون الشـــباب الأردني  تشـــكل جزءاً لا يتجـــزأ من المجتمعـــات العربية، 
إذ تمثـــل نحو 50% مـــن الســـكان وحوالي63% مـــن الطـــاب الجامعيين، 
ولكنها لا تشـــكل في المتوســـط أكثر من 29% من اليد العاملة.بحســـب 
احصائيـــات 2004 ويدخل تشـــجيع مســـاهمة الشـــباب  في ســـوق العمل 
ضمن نطـــاق مكافحة الفقر ورفع المســـتوى المعيشـــي للســـكان عبر 
مـــا يوفـــره عملهم من دعـــم لميزانية الأســـرة التي ينتمـــون  إليها،. تبقى 
المشـــاركة الاقتصاديـــة للشـــباب الاردني هي الأقـــل في العالـــم ، إذ لم 
تتجـــاوز 33,3    %مـــن الشـــباب) 15 عاماً فأكثـــر)، بينما يصل المتوســـط 
العالمـــي إلـــى% 55,6   وتصل نســـبة مشاركةالشـــباب في شـــرق آســـيا 

والباســـيفيكي، على ســـبيل المثال، إلى 68,9  % .)العيســـوي ،2005(.
     وتبلغ مشـــاركة الشـــباب  الاقتصادية في الدول العربية النسبة الأعلى 
فـــي موريتانيـــا  63,1  %، تليهـــا قطر 42,6 % ، حيث ترتفع نســـبة الشـــباب 
الوافديـــن، ومن ثم المغرب % 41,9  ، وما زالت نســـبة المشـــاركة تقل عن 



35

% 30   فـــي خمســـة بلـــدان عربية هي ليبيـــا وعُمان والســـعودية والأردن 
وفلســـطين ، مع أن نســـبة الزيادة في مشـــاركة الشـــباب  الاقتصادية 
كانـــت أكثر مـــن %50  في كل مـــن الســـعودية والأردن وعُمـــان. أما عن 
الفجـــوة في النشـــاط الاقتصادي بين النســـاء والرجـــال، فبلغت أقصاها 
فـــي فلســـطين، حيث لـــم تتجـــاوز مشـــاركة النســـاء%14  من مشـــاركة 
الرجـــال ، تليهـــا عُمان  27  %، ومن ثم الســـعودية  %29 .)حقوق الانســـان 

.)2010،
       وباســـتثناء الاقتصادات التي تتميز بتدني الدخل ، ويعمل فيها الشباب 
فـــي أوضـــاع يغلـــب عليها الفقـــر، يتركـــز عملهم  فـــي قطـــاع الخدمات 
الذي تميـــل فيه الانتاجيـــة وعوائد العمل إلـــى التدني في العالـــم العربي. 
ومـــن هنا،  فإنهـــم يتقاضون أجـــوراً متدنية لقاء ما يقومـــوا به من عمل 
. ويعـــود  ضعف المشـــاركة الاقتصادية للشـــباب  إلى عدة أســـباب ، من 
بينهـــا الثقافـــة الذكوريـــة الســـائدة، حيث يفضـــل بعض أربـــاب العمل 
تشـــغيل الرجال على النســـاء  وشـــح فـــرص العمـــل عمومـــاً ، والتمييز 
بين الجنســـين في مســـتوى التشـــغيل والأجور. وتظهر انعكاسات قلة 
مشاركةالشـــباب  في ســـوق العمل في ارتفاع معـــدل الإعالة حيث يعد 
معـــدل الإعالة في المنطقـــة العربية مـــن أعلى المعدلات فـــي العالم ، 
ويرجع الســـبب الأساســـي في ذلك إلى تدني مشاركة الشـــباب . ويصبح 
الأمـــر أكثـــر خطورة عندمـــا يتزامن مســـتوى الإعالـــة المرتفـــع مع عدم 
وجود خطة تقاعد و شـــبكة أمـــان وطنية تغطي جميع فئـــات العاملين.  
وبذلـــك فان عدم اســـتغال رأس المال البشـــري ، خاصةالشـــباب  ذوي 
التعليـــم المرتفع  يكبح نمو الاقتصاد ، ويهدر طاقات واســـتثمارات كبيرة 
كان مـــن الممكـــن أن تســـاهم فـــي تحقيق التنميـــة للجميع .)ســـهاونة 

وسمحة،2003(.
لا يعتـــرف المجتمـــع العربـــي كمـــا في كثـــرة مـــن المجتمعـــات النامية ، 
بمدى مشـــاركة الشـــباب  الفعلية في النشـــاط الاجتماعي والاقتصادي 
وفـــي إنتاج مكونات الرفاه الإنســـاني . وبمـــا أن غالبية الشـــباب يعملون  
دون أجـــر لدى أســـرهم ، فـــإن مســـاهمتهم لا تندرج في عداد النشـــاط 
الاقتصـــادي الرســـمي . وقـــد انعكس هـــذا الغبـــن التاريخـــي في بخس 
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مســـاهمة الشـــباب في صنوف النشـــاط البشـــري عامة ، ولاســـيما في 
مجال النشـــاط الاقتصادي. فالشـــائع، مثاً، أن مســـاهمة الشـــباب  في 
النشـــاط الاقتصـــادي فـــي البلـــدان العربية ضعيفـــة.  ويعود الأســـاس 
النظـــري لإحصاءات المســـاهمة في النشـــاط الاقتصـــادي إلى منظومة 
الحســـابات القوميـــة والـــذي يعـــود بـــدوره إلـــى النظريـــة الكاســـيكية 
المحدثة. واساســـه الجوهـــري هو تعريف الناتج البشـــري بدلالة الســـلع 

والخدمـــات المتداولة فـــي الأســـواق وتقييمها نقداً.)بلـــول ،2009(.
الجدول )1( معدل مشـــاركة الشـــباب في القوى العاملـــة للفئة العمرية 

) فاكثر  سنة   15(

المصدر : تقرير التنمية البشرية 
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الشـــكل )2( رســـم توضيي بياني لمســـاهمة الشباب  في ســـوق العمل 
في البلـــدان العربية

المصدر : تقرير التنمية البشرية 

المشاركة السياسية للشباب :
      لقد قطع المشـــرع العربي شـــوطا باتجاه إقرار المساواة الشكلية بين 
الرجال والنســـاء في المشـــاركة السياســـية ، إلا أن هذه الخطوة لم تكن 
لتســـعف الشـــباب  في ســـياق واقع ثقافي واجتماعي يعارض اكتساب 
وممارســـات لحقوقهم السياســـية بحرّيـــة . لذلك يصبح تدخل المشـــرع 
لدعـــم الشـــباب إيجابيا بتخصيـــص حصة لهم فـــي المجالـــس النيابية أمراً 
مقصوداً ، يهدف مســـاعدتهم علـــى رفع الغبن الذي لحـــق بهم. وحصة 
الشـــباب  في المشـــاركة فـــي الحياة العامة والسياســـية فـــي المنطقة 
العربيـــة هي من بيـــن أدنى الحصص فـــي مناطق العالـــم وهي من أقل 
النســـب مقارنـــة بمناطـــق جغرافية أخـــرى مـــن العالـــم )10( ، فقد بلغت 
حصة الشـــباب  ومشـــاركتهم فـــي الحياة السياســـية 38,8% فـــي أوروبا 
الشمالية ، الأميركيتين 15,3%، وآســـيا 14,3 %، وسط أوروبا وجنوبها 13,6 
% منطقة الباســـفيك 11,6 %، جنوب الصحـــراء 11,5 %، المنطقة العربية  3,7 

)11(



38

      قد حصل الشـــباب  في معظم البلدان العربية  )بإســـتثناء دول الخليج( 
ـــح لانتخابات البرلمانية في الخمســـينات  على الحق فـــي الانتخاب والترشُّ
والســـتينات من القـــرن الماضـــي ، وكانت لبنـــان أول دولـــة عربية تمنح 
الشـــباب  هذين الحقين في عام .1952 وفيما بعد توســـعت مشـــاركتهم 
فـــي برلمانات المغرب والأردن ، نتيجة اعتماد نظام الحصص . ومشـــاركة 
الشـــباب  في الســـلطة التنفيذية في بعض البلدان العربية منذ أواســـط 
القـــرن المنصـــرم.  فقد عينـــت اول وزراء من الشـــباب  فـــي العراق في 
عـــام 1959 ، وفـــي مصـــر منـــذ العـــام 1956 ، وفي الجزائـــر في عـــام 1962 . 
)التقريـــر الاقتصادي،2012(. وتزايـــد عدد البلدان العربية التي توزّر الشـــباب 
، وبخاصـــة خال الســـنوات الثاث الأخيـــرة، حتى أصبحوا يشـــاركون  في 
جميـــع الحكومـــات العربيـــة. وعلـــى الرغم مـــن أن الشـــباب  لم يتســـلم 
حتـــى الآن وزارة من وزارات الســـيادة كالدفـــاع والداخليـــة والخارجية ، إلا 
أنهم بدأوا بتبـــوأ مناصب وزارية رئيســـية كالتخطيـــط والصناعة والتجارة 
وياحـــظ  صعوبـــة تســـمية  أو انتخاب الشـــباب  في مواقـــع التنفيذ على 
أصعـــدة القرية والناحيـــة والقضاء . وقد أصبح الشـــباب  يشـــاركون  في 
جميـــع الحكومات العربية  ولكن زيادة الشـــباب  أو نقصانـــه في الوزارات 
المختلفـــة لا يعكـــس بالضـــرورة توجهـــاً شـــاماً لتمكين الشـــباب. لأنه 
فـــي مجال  الســـلطة عـــادة ما يتـــم اختيارهم مـــن بين صفـــوف النخب ، 
أو المواليـــن للحـــزب الحاكم رغبةً فـــي تجميل الأنظمة الحاكمـــة. أو نتيجة 
لضغـــوط خارجية.وحملـــت بدايـــة الألفيـــة الثالثـــة تحســـناً فـــي وضعية 
الشـــباب في الدول الخليجيـــة، فأصبح لهم  الحق في الانتخاب والترشـــيح 
لانتخابات البرلمانية في عُمان وقطر في عام 2003  وتوســـعت مشـــاركة 
الشـــباب في البرلمانات العربية كالمغرب والعـــراق والأردن نتيجة اعتماد 
نظـــام الحصـــص  .وعلـــى الرغـــم من هـــذه التطـــورات الإيجابيـــة ، بقيت 
نســـبة تمثيل الشـــابات العربيات في المجالس الشـــعبية هي الأقل في 
العالم،الذي يشـــير إلى نسبة مقاعد النســـاء في المجالس النيابية العربية 
، ومنه يتضح أن النســـبة بلغت 13.0% للبلـــدان العربية عام 2012 بينما بلغت 
النســـبة على المســـتوى العالمي20% و فيمـــا يتعلق بالـــدول ذات التنمية 
البشـــرية المرتفعـــة بلغت النســـبة )25%(  ، ويظهر التفـــاوت واضحاً بين 
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الـــدول العربية فقـــد بلغ التمثيل الأعلى للشـــابات فـــي المجالس النيابية 
تونس والعراق حيث بلغت نســـبهما على التوالـــي 26.7% و25.6% و%25.2 
. بينمـــا بلغ أدنى تمثيل للشـــابات العربيات في المجالـــس النيابية في كل 
من قطر والســـعودية واليمن بنســـب لم تتجاوز 1% . أما نســـبة  النســـاء 
على المســـتوى الـــوزاري فقد بلغت أعلـــى حد لها في العـــراق 18.8% ، في 
حيـــن انعـــدم وجودها فـــي ثمـــان دول عربيـــة وتوجد في بعـــض الدول 
العربية إلـــى جانب المجالس النيابيـــة المنتخبة، مجالس أعلـــى معينة كليًا 
أو جزئيـــاً. وعادة مـــا تلجأ الســـلطة التنفيذية التي تعد هـــذه المجالس إلى 
الإكثـــار نســـبياً من عدد الشـــابات بين أعضائهـــا تعويضاً لهـــن عن عدم 

.)2021,obaid(.توفيقهن فـــي انتخابات المجلـــس النيابي الآخر المنتخـــب
إن الشـــباب هم عماد كل أمــــة وأساسهــــا، فهـــم قـــادة المجتمع نحو 
التقـــدم والتطــــور، ونبض الحيــــاة فـــي عروق الوطــــن، ونبـــراس الأمل 
المضيء، وبســـمة المســـتقبل المنيـــرة، وأداة فعالــــة للبناء والتنميــــة..
وحينمـــا يغيـــب دور الشـــباب عن ساحــــة المجتمع أو يُســـاء ممارســـته، 
تتســـارع إلى الأمة بـــوادر الركود و تعبث بهــــا أيـــادي الإنحطاط وتتوقف 

التقدم. عجلـــة 
تعتبر مرحلة الشـــباب مـــن أهم المراحل التـــي يمر فيها الفـــرد، حيث تبدأ 
شـــخصيته بالتبلور. وتنضج معالم هذه الشـــخصية من خال ما يكتســـبه 
الفرد من مهـــارات ومعارف، ومن خـــال النضوج الجســـماني والعقلي، 
والعاقـــات الاجتماعيـــة التـــي يســـتطيع الفـــرد صياغتها ضمـــن اختياره 
الحر. وإذا كان معنى الشـــباب أول الشـــيء، فإن مرحلة الشـــباب تتلخص 

فـــي أنها مرحلـــة التطلع إلى المســـتقبل بطموحات عريضـــة وكبيرة.
بالنســـبة للبلـــدان العربية، تشـــير الإحصاءات إلى أن الشـــباب يشـــكلون 
أكثر من نصف عدد الســـكان فـــي أغلبية البلـــدان العربيـــة. وترتفع هذه 
النســـبة إلى 65 % فـــي بعض هذه البلـــدان. وهذه الحقيقـــة الديمغرافية 
يجـــب أن تكـــون دائمًـــا المحـــور الأساســـي لجميـــع الدراســـات والتدابير 
والسياســـات التي توضع لمعالجة قضايا الشـــباب. فقضايـــا الجيل الفتي 
فـــي غاية التنـــوع، والشـــباب العربي يواجـــه تحديات مصيرية تســـتهدف 
وجـــوده وكرامته بل وإنســـانيته. وتطـــرح أمامه مهمات كثيـــرة وكبيرة » 
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ينبغي توفيـــر الإمكانيـــات للقيام بها.
.2009 , Hoque, Mahmuda& Yoshihito, Itohara(( 

 يعـــد الشـــباب مـــن اهم المـــوارد التـــي يتوجب علـــى كافة مؤسســـات 
المجتمـــع الحكوميـــة، الخاصـــة والأهليـــة الاســـتثمار بهـــذا المـــورد من 
أجل أحـــداث تنمية متكاملـــة ومســـتدامة. حيث يتوجب علـــى كافة هذه 
المؤسســـات دراســـة كيفيـــة تحويل طاقـــات وإبداعـــات الشـــباب إلى 
عناصـــر انتـــاج إيجابية تخـــدم وتنمـــي المجتمع سياســـياً، ثقافيًـــا، اجتماعيًا 

. ديًا واقتصا
إن عدم الاســـتثمار في هذا العنصر المنتج وتركـــه دون الرعاية المطلوبة 
ســـوف ينعكس ســـلبًا على المجتمع وعلـــى هدف تحقيـــق التنمية. حيث 
إن إهمـــال طاقـــات الشـــباب وتركهـــم دون تمكيـــن يحولهـــم ذلك إلى 
عناصـــر هدامـــة للتنمية فـــي الحاضـــر والمســـتقبل. فا يمكـــن لعملية 
الإصـــاح والتنميـــة أن تنجـــح وتزدهـــر إلا مـــن خـــال تمكيـــن الشـــباب 
وتوظيـــف إمكانياتهم وطاقاتهم وإشـــراكهم في عمليـــة صنع القرار. إن 

تمكيـــن الشـــباب يجب أن يكـــون هدفًا ووســـيلة للإصـــاح والتنمية .
.))2011(KHAN ,ABDUL RASHID and ZAINAB, BIBI (.

 إن للشـــباب دور هـــام وأساســـي فـــي التنميـــة، ويقصـــد بالتنميـــة هي 
العمـــل الواعـــي الموجه، التـــي تقوم على المشـــاركة بين أفـــراد المجتمع 
والجماعـــات، كمـــا إنها تهـــدف إلى إحـــداث التغيـــر والتطويـــر من خال 
تنظيم جهـــود وقدرات الأفـــراد ، كمـــا أن التنمية تحدث تغيـــرات هيكلية 
وجذريـــة في المجتمعات، وتســـاهم في بنـــاء الأمم، كما أنهـــا لها العديد 

وأهمها: الأبعـــاد،  من 
أولا :الأبعـــاد الاقتصاديـــة: ويقصـــد بها تلـــك التغيرات التـــي تحدث في 
العاقـــة بيـــن الناتج والمســـتهلك، كما يشـــمل عـــدد العامليـــن وكمية 

الاقتصاديـــة، والدخل. والمـــواد  الإنتاج 
وهـــي التـــي تشـــمل العـــادات والتقاليـــد  ثانيـــا :الأبعـــاد الاجتماعيـــة: 
والعاقات الأســـرية والاجتماعية، حيث أن كل مرحلة يعيشـــها المجتمع 
تحتاج إلـــى العديد مـــن التغيرات والعـــادات التي تطرق لتناســـب التطور 
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والمعرفي. الثقافـــي 
ثالثـــا :الأبعـــاد السياســـة: وهـــي التي تهـــدف لاســـتقرار السياســـي 
وحفظ آمن الدولة ونظامها، حيث أن اســـتقرار الدولة يســـاهم بشـــكل 
كبيـــر في التطـــور الاقتصادي، وســـير العاقـــات الاجتماعية في شـــكل 
منضبـــط ومميز.أمـــا عـــن الشـــباب فهـــم كونهـــم حجر الأســـاس في 
النهضـــة والفكـــر والتطوير، ، وهـــم الثـــروة الحقيقية لـــكل  المجتمعات 

والغربية. العربيـــة 
رابعا:للشـــباب دور كبيـــر فـــي التنميـــة الاقتصاديـــة كونهـــم الطاقة 
الفكريـــة والجســـدية وأهـــم المـــوارد البشـــرية للمجتمـــع لـــذا فيمكـــن 
تقديـــم  خـــال  مـــن  الاقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي  المشـــاركة  للشـــباب 
مشـــروعات جديـــدة. كما يجـــب علىيهم  أن يســـعىوا  للتعلـــم، والتعرف 
علـــى ثقافات ومعلومـــات ومهارات جديـــدة، حيث أن العالـــم أصبح في 
ســـباق علمي ومعرفـــي غير محـــدود، حيث يمكن لأي شـــخص أن يتعلم 
الكثير ويتعـــرف على المزيد مـــن المعلومات والأفكار.ويتمكن الشـــباب 
من تطويـــر المجتمع مـــن خال إقامـــة الاجتماعـــات والمؤتمـــرات التي 
يتناقشـــوا فيها حول كيفية النهضـــة والتطوير وتعتبر أحد المشـــاركات 
الاجتماعيـــة الهامة.وتقديم الأفكار والمشـــروعات للدولـــة، والتي يمكن 
أن يســـتفاد منهـــا والمســـاهمة في كبـــح عجلـــة الاقتصـــاد والتنمية.و 
المشـــاركة في الجمعيات الخيريـــة، والتطوعية لبنـــاء المجتمع وتطويره.
والتعرف علـــى قضايـــا المجتمع والمشـــكات التي تواجه، والمســـاهمة 
فـــي حلها.ومعرفـــة حقوق الوطـــن، والدفاع عنـــه وعن تراثـــه وثقافته. 
ونشـــر الوعـــي الصحي بيـــن أفـــراد المجتمع، حتى يتـــم النهضـــة الصحية 
والمجتمعيـــة، فمـــن أهم صفـــات المجتمـــع المتقدم النهضـــة الصحية.
وتمثيـــل المجتمـــع بالشـــكل الائق، فدائمـــاً ما ينظـــر الخـــارج للباد من 
المســـتوي الثقافـــي والمعرفـــي لأبنـــاء الوطن، لـــذا يجب تقديـــم فكرة 
ممتـــازة للمســـتثمرين والـــزوار والمشـــاركة فـــي مشـــروعات صغيرة، 
وإن كانـــت يدوية، والمشـــاركة في المعـــارض الدوليـــة والمحلية، وعلى 
مســـتوى الجامعات.والاعتـــزاز بالوطـــن والانتماء له، من خـــال التحدث 
عنـــه مع جماعـــة الرفـــاق والأســـرة، وتوعية الصغـــار بحضارتـــه ومكانته 
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.)2016,Obaid( .الحضاريـــة والثقافيـــة
))2002 .Malhotra, A., Schuler, S.R, and Boender, C

دور الشباب الأردني في تحقيق التنمية الوطنية

إن مشـــاركة الشـــباب الأردنـــي فـــي التنميـــة بشـــكل عام، أحـــد أهم 
مظاهـــر القيم الاجتماعية الســـليمة، ولا يمكن أن يعتبـــر أن المجتمع 
يتقـــدم اجتماعيـــاً، إلا بإنصهـــار الشـــباب فيه والمشـــاركة فـــي القيم 

والعادات.
المشـــاركة الاقتصاديـــة أو الاجتماعيـــة أو حتى السياســـية والإدارية 
للشـــباب الأردنـــي أكبـــر مظاهـــر الحريـــة والديمقراطيـــة كـــون أن 

المشـــاركة نفســـها عمل حـــر وإرادي.
الشـــباب هم حجر الأســـاس فـــي البـــاد، وهـــم الركيزة الأساســـية 
للنهضـــة، ولا ســـيما أن دور الشـــباب  هـــو الأكبـــر والأهـــم، كونهم 

الطاقـــة والحيويـــة والتفكيـــر المبتكر.
يستقيم المجتمع بمشـــاركات الشـــباب الواعي في التنمية والتطوير، 
 A.R. (.حيـــث إنهـــم ذو وعي كافـــي وفكر وزهـــن حاضريـــن للتجديـــد

.)2003,Quisumbing and J.A. Maluccio
يتمتـــع الشـــباب بالقوة الجســـدية، والنضـــارة الفكرية، ممـــا يجعلهم 
أكثـــر عطاء ونشـــاط من غيرهـــم، كمـــا أن لديهم الطمـــوح والأمل، 

النهضـــة والتطور. مما يســـاعد على 
تنمية مهـــارات  الشـــباب العقلية ، مـــن خال التطلع علـــى مجريات 
الأمـــور، والتعـــرف علـــى الثقافـــات المختلفـــة، ممـــا يجعلهـــم اهل 

.)2010,C.O. Chukuezi( المجتمـــع.  لتطويـــر 
تحتاج الأوطـــان دوماً إلـــى دم جديد يغيـــر المنظومـــات ويعمل على 

تطورهـــا، لذا فأن الشـــباب هـــم خير مـــا يفعل ذلك.
يمكـــن أن يقـــوم الشـــباب بالمبـــادرات التطوعيـــة، حيـــث إن لديهم 
قـــدرة على الحشـــد والتجمع، من خـــال مواقع التواصـــل الاجتماعي 

الأخرين. ومســـاعدة 
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اســـتراتيجيات وحلول مـــن خلال التخطيط الاســـتراتيجي لنيل 
: حقوقهم  الشباب 

يمكـــن للشـــباب التوعيـــة والتأثير أكثر مـــن غيرهم، وذلـــك من خال 
المشاركة في الإرشـــاد الاجتماعي وتوعية الأخرين بالطرق البسيطة
للشـــباب دور كبيـــر في تنظيـــف البيئـــة والحفـــاظ عليها، كمـــا أن لا 
 Rahman, Shaik (.يغفل حقوق الشـــباب علـــى المجتمـــع احترامهـــا

.)2012(  Shafeequr; Sultana, Nikhat

10

9

التعليـــم حيـــث إن التعليـــم أحـــد أهـــم الحقوق التـــي يجـــب أن تتوافر 
للشـــباب، وهو حق أساســـي، وفقـــاً لما نصـــت عليه الأمـــم المتحدة 
وحقـــوق الإنســـان، حيـــث أن يجـــب أن يكـــون التعليـــم بشـــكل جيد 
ويتوافـــر فيـــه الطـــرق والأســـاليب الحديثة، لكي يســـتطيع الشـــباب 

فيمـــا بعد مـــن المشـــاركة فـــي التنمية المســـتدامة.
يجـــب توفيـــر فـــرص عمـــل للشـــباب، والاســـتفادة مـــن مهاراتهم 
ونشـــاطهم وحيويتهم، حيـــث أن البطالة أحد المعوقـــات التي تقابل 
الشـــباب وتجعلهـــم غيـــر قادريـــن علـــى الإنتـــاج والفكر، وهـــذا يضر 
بالمجتمـــع قبـــل الضرر بهـــم، لـــذا يجب الحـــرص على وضـــع خطط 
 Obaid,( .مميزة لاســـتفادة مـــن الشـــباب والتخلص مـــن البطالـــة

)2020  ,Hanan & Alzyyadi
يجب أن يمنح الشـــباب حق التصويت والمشـــاركة في البناء السياسي 
والاقتصـــادي، حيث أن جميـــع الجوانب الحياتية تؤثر علـــى بعضها، لذا 
يجب دمج الشـــباب فـــي المجتمـــع، وعدم حكر النشـــاط السياســـي 
لـــذوي الخبرات فقط، مع دعـــم الوعي وتعريفهم بكيفية المشـــاركة 

السياسة.
تمويل المشـــروعات الصغيرة، والاســـتماع الجيـــد لأفكارهم وتنمية 

مهاراتهم.
يجب مشـــاركتهم فـــي وضع الخطـــط الدراســـية وتنظيـــم المناهج، 
والعمل على التعليم بأســـلوب المحاكاة، فكون الإنســـان مســـتقبل 
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الاستنتاجات والتوصيات :

فقـــط، لا يمكن ان يشـــعر بالانتماء الكافي، ولا الوعـــي الازم لعملية 
التطوير والتنمية المســـتدامة.)منظمة الصحـــة العالمية ،2010(

دعم اســـتراتيجية الشـــراكة بيـــن المؤسســـات الأهليـــة والحكومية 
التـــي تهـــدف إلـــى تمكيـــن الشـــباب الأردني.والعمـــل علـــى تنفيـــذ 
برامج مـــن خال لجـــان ومجالس وهيئات مشـــتركة ينبغـــي إيجادها 

لتفعيالشـــراكة بيـــن القطاعيـــن فـــي تمكين الشـــباب.
مراعـــاة الثوابـــت الإســـامية والوطنيـــة كمطلـــب اســـتراتيجي في 

الأردني ومؤشـــراتها. الشـــباب  معاييـــر تمكيـــن 
تبيـــن من خـــال البحـــث ان للشـــباب الأردنـــي دور مهم فـــي عملية 
التنمية ولايمكـــن للمجتمعـــات أن تتخطى العتبـــة التنموية بدون أن 

تكـــون هناك مشـــاركة فعلية للشـــباب.
اتضـــح من خـــال قيـــاس المشـــاركة الاقتصادية للشـــباب في قوة 
العمل ، إن مشـــاركة الشـــباب  ضعيفة جدًا لأســـباب وأمـــور تتعلق 
بالمـــوروث الثقافي للبلدان العربية ، فضا عن انخفاض المســـتويات 

التعليمية للشـــباب .
اتضـــح ضعـــف المشـــاركة السياســـية للشـــباب الأردنـــي مـــع تباين 
واضـــح بين الـــدول العربية ، وبعـــض الحكومات العربيـــة جعلت من 

المشـــاركة السياســـية للشـــباب  أمراً شـــكليًا ورمزيـــاً ليس إلا .
اتضـــح من خـــال البحـــث اعدم اقبال الشـــباب علـــى الـــزواج وارتفاع 
نســـب الطاق بنســـبة 71% في فتـــرة الخطوبة وقبل الزواج بســـبب 

ارتفاع نســـبة البطالة بين الشـــباب.
ضـــرورة العمـــل علـــى مضاعفـــة جهـــود المؤسســـات التنموية في 
تمكين الشـــباب وعقـــد ورش عمـــل للمؤسســـات التنموية بهدف 

مناقشـــة معايير تمكين الشـــباب ومؤشـــراتها.

1

2

3

4

5

6

7



45

المصادر والمراجع

عبيد، حنان ،)2021(،التخطيط الإستراتيجي، دار وائل للنشر ،الأردن.
عبيد،حنـــان ،الزيـــادي حســـين ،)2022(، الجغرافيـــا والتطيـــط والتنمية 

ثاثيـــة العاقـــة وتكامليـــة الأهـــداف،دار وائل للنشـــر الأردن.
صابـــر بلول، التمكين السياســـي للشـــباب بين القـــرارات والتوجهات 
الاقتصاديـــة  للعلـــوم  دمشـــق  جامعـــة  مجلـــة  والواقـــع،  الدوليـــة 

والقانونية،المجلـــد 25 ، العـــدد الثانـــي، 2009،
مكتـــب حقوق الانســـان التابـــع لمكتـــب المفوض الســـامي لحقوق 
الانســـان ، تقرير حقوق الانســـان في العـــراق لعام 2010 ، بغـــداد ، 2010
فوزي عيد ســـهاونة وموسى عبودة سمـــــحة ، جغرافيـــــة السكان ، 
مراجعة فـــــوزي عيد سهاونة ، دار وائــل    للنــشر  والتوزيع ، الجامعة 

الأردنية ، عمان ، 2003 .
فتحي محمد أبو عيانة ، جغرافــــــية الســـــكان ، دار النهضة العربــــــية 

للطباعة والنشـــر ، بيـــروت ، 2000.
منظمـــة الصحة العالمية وصنـــدوق الأمم المتحدة للســـكان والبنك 
الدولـــي واليونيســـيف ، الاتجاهات في مجال الصحة النفســـية ، 1990 - 

2010 ، تقديـــرات منظمة الصحة العالميـــة،   جنيف ، 2012.
إحسان محمد الحســـن : النظريات الإجتماعية المتقدمة،ط1 ،داروانل 

للنشر، 2005 .
بـــال محمـــد إســـماعيل : إدارة المـــوارد البشـــرية، الإســـكندرية، دار 

. الحـــرة، 2004  العربية  الجامعـــة 
محيا زيتون: المـــرأة والتنمية :مناهـــج نظرية وقضايـــا عالمية، المركز 

القومي للبحـــوث الإجتماعية و الجنائيـــة، القاهرة ، 2000.
موريس أنجـــرس: منهجيـــة البحث في العلـــوم الإجتماعيـــة ، ترجمة 
كمال بوشـــرف و بوزيد صحـــراوي ، دار القصبة للنشـــر ، الجزائر ، 2004.



46

 Obaid. HANAN. Medical geo analysis of the epidemiological 
curve of the emerging corona pandemic and suggested 
strategies to limit its spread, change , Misan Journal of 
Academic Studies, issue: (39) vol: (19), pp:2021)  ,11-1).
Obaid, Hanan & Alziyadi .(2020). Strategic planning and 
analysis of environmental variables related to cancerous 
injuries, «A study in medical geography», Misan Journal of 
Academic Studies, a special issue of the third international 
conference. pp: 112-91).
Obaid S Hanan. Almusawi  A Mohammed.Nasser A 
(2023). The reality of the responsibility of the digital media 
marketing and its role in enhancing societal security for 
students of Jordanian public universities and development 
methods.. INTERNATIONAL MINNESOTA JOURNAL OF 
ACADEMIC STUDIES, (ISSUE:1), (VOL: 2 ),   ,Pp:40-15.- 
Hoque, Mahmuda& Yoshihito, Itohara ,(2009). Women 
Empowerment through Participation in Micro-Credit 
Programme:A Case Study from Bangladesh, Journal of 
Social Sciences 250-244  :(3)5, (ISSN 3652  -1549.)
KHAN ,ABDUL RASHID and ZAINAB, BIBI(2011) . 
WOMEN’S SOCIO-ECONOMIC EMPOWERMENT THROUGH 
PARTICIPATORY APPROACH A Critical Assessment . 
Pakistan Economic and Social Review ,Volume 49, No. 
(1),pp. 148-133.
Malhotra, A., Schuler, S.R, and Boender, C. (2002) Measuring 
Women›s Empowerment avariable in International 
Development, paper Commissioned by the Gender and 
Developmet Group of the World Bank.
Rahman, Shaik Shafeequr; Sultana, Nikhat (2012). 



47

EMPOWERMENT OF WOMEN FOR SOCIAL DEVELOPMENT 
(A CASE STUDY OF SHRI MAHILA GRIHA UDYOG LIJJAT 
PAPAD,HYDERABAD DISTRICT Researchers World : Journal 
of Arts , Science & Commerce. Vol. 3 Issue 2012»,1» p-50
59).  
Tomes, Midgley & David, Plochoud (1984).The Fields 
and Methods of Social Planning, London, Heinemann 
Educational book. Ltd.
C.O. Chukuezi, “Women participation in household labour 
in Nigeria”, European Journal of Social Sciences, Vol. 13, 
No. 2010 ,2, pp. 304–269. 
A.R. Quisumbing and J.A. Maluccio, “Resources at marriage 
and intra-household allocation: Evidence from Bangladesh, 
Ethiopia, Indonesia and South Africa”, Oxford Bulletin of 
Economics and Statistics, Vol. 65, No. 2003  ,3, pp. –283
32719
Obaid.Hanan.(2021), »The impact of academic 
accreditation on the application of total quality in Jordan 
University», JOURNAL OF STUDIES AND EDUCATIONAL 
RESEARCHES,JSER KUAIT,(VOL:1), (ISSUE :1), PP:251-221.
Obaid Hanan . (2021). Sensitivity of systems thinking 
in systems management and leadership, BOHOUTH 
MAGAZINE, (ISSUE:37),  Pp:68-57.
Obaid S Hanan.(2021) ,Strategic planning for time 
management in light of the dominance of social networking 
sites on the human thought of higher education students 
,HUMAN  GOIDI AMERICAN JOURNA, ISSUE:4), PP:37-17.



48



49



50

Abstract 

The importance of research lies in the adoption of lessons 
from art education on planning as a foundation for any artistic 
work. This study aims to uncover the impact of training on 
planning a part of the Iraqi Freedom Monument and its role 
in developing drawing skills, as well as introducing the art of 
planning, which contributes to expressing the artist›s intentions 
through the drawing process. The theoretical framework is 
discussed in the second chapter, which includes topics on 
drawing from the beginning and the significance of planning. In 
the third chapter, the most important practical procedures are 
addressed, including training the students after dividing them 
into experimental and control groups. The results showed the 
superiority of the experimental group, indicating that training 
on shapes contributes effectively to developing the drawing 
skills of art students. This is achieved through planning and 
repeating the desired shape, a process that may extend for 
weeks to achieve the desired outcome for art learners.

Keywords: effect, training, planning, Iraqi Freedom Monument, 
developing skill, students, department of art education 
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Introduction

Planning for drawing works is one of the basic components 
of the subject of drawing in the faculties of education and 
arts, which are interested in teaching drawing and colors in 
special departments capable of preparing teachers of artistic 
education. For the purpose of training, students of these 
colleges, it is one of the urgent and necessary needs, which 
is one of the requirements of the preparation of the teacher 
specialized in teaching this subject in primary and middle 
schools. Therefore, the researcher took it upon himself to train 
the students of those scientific departments interested in 
preparing those teachers and to learn this art. The researcher 
prepared to know those students so that they would be able 
to teach the drawing lesson. The researcher trained a group 
of students and subjected them to the experiment of planning 
part of the Iraqi Freedom Monument created by the artist Jawad 
Salim. The results of his research appeared that the students 
who underwent this experiment were superior to the students 
who study the usual method, so planning is one of the basic 
principles in any work of art and these planning has evolved to 
keep pace with many art schools.

Statement of the  problem
Planning through writing or drawing is the foundation of the 
drawing process and the creation of artistic works, including 
other forms of visual art. Therefore, any artistic project must 
have the element of planning as its foundation. Planning is 
the first thing that humans learn, from writing on cave walls to 
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drawing animals, plants, and symbols with a clear impact on 
the wall through their lines and symbols. Thus, if an artist wants 
to become a painter, they must master the process of planning 
and then develop themselves through scientific practice of this 
basic skill in the drawing process.
As drawing, like other forms of art, has become part of 
artistic schools, many techniques have been used to reduce 
a large number of lines to fewer lines and clear symbols. 
The phenomenon and talent of planning among art students 
depend primarily on their ability to develop themselves. The 
purpose of developing planning skills in art students is to 
clarify and teach them through various teaching methods 
and theories.(obaod,&et,2023). One practice and theory that 
teaches art students proper planning is repetition, in which the 
student plans models that can be trained on, such as choosing 
a painting or sculptural work and planning it several times 
through repetition.
The process of synergy between hand muscles and commands 
from the brain contributes to the planning process. The 
research problem here is summarized in the training process 
for art students, which may extend for several weeks, reaching 
from 20-15 weeks. The aim is to help art students develop their 
planning skills, which is one of the basic principles that they 
must possess because it is the foundation of any artistic work 
they are required to build academically.
The researcher chose a part of the Iraqi Freedom Monument, 
the sculpture created by artist Jawad Salim, as a means of 
teaching planning to art students by repeating it. 
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The Importance of Research
The importance of research lies in adopting the lessons of art 
education in planning as the foundation for any artistic work. 
Defining the art of planning is also essential, as it contributes to 
conveying the artist›s intentions through the drawing process. 
In addition, repeated planning adds strength to highlighting 
the artwork within a beautiful frame.

Research Objectives
The research aims to reveal the impact of training on planning 
a part of the Iraqi Freedom Monument and its role in developing 
the skill of drawing.

Research Hypothesis
There are no statistically significant differences at the (0.5) 
level between the planning skills of students who underwent 
training and those who did not undergo training in planning a 
part of the Iraqi Freedom Monument.

Research Boundaries
The current research is limited to:

Spatial boundary: The Department of Art Education, College 
of Basic Education, University of Misan, Iraq.
Temporal boundary: The academic year of 2022-2021.
Subject matter boundary: Planning subject for first-year 
students in the aforementioned department.
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Definition of Terms
Impact: Defined by the Munjid Al-Talib dictionary as «what 
remains of the drawing of an object» (Al-Bustani, 1986, 
p.4). Defined by Al-Qadi as «the impact resulting from 
the educational situation, whether it is satisfaction or 
dissatisfaction, joy or pain» (Al-Qadi, 1981, p.465). Defined 
operationally by the researcher as the impact resulting from 
moving a pen, brush, or another tool on paper or a canvas.
Training: Defined by Al-Saadi (2004) as »the regular and 
planned effort to provide organized human forces with 
certain knowledge, improve and develop their skills and 
abilities, and positively change their behavior and attitudes» 
(Al-Saadi, 2004, p.338).

1

2
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Chapter Two
The Theoretical Framework

Planning
Planning is one of the fundamental principles in creating any 
artistic work, especially in the art of drawing, where planning is 
the most prominent aspect. It consists of the line, which is the 
boundary between the positions to be drawn and the details 
of the intended shape. Planning is not limited to drawing on 
paper or walls, but it extends to all the tools that can be used 
for planning, such as colors, brushes, pens, and other tools 
that give the drawing an advantage that distinguishes it from 
other drawings.
The previous century was characterized by many artistic 
doctrinal  transformations, which were achieved due to the 
relative freedom of expression for the developed and modern 
ideas movement since these changes accompany what the 
artist presents of universal ideas that unify their visions. These 
visions are an urgent and necessary need of the necessities of 
opening a new path that carries new artistic directions. This 
is nothing but derived from an aesthetic philosophy described 
by scientists to be organized for ideas and unified under one 
aesthetic element, or in other words, it gives the artist one vision 
but diversified in content and expression, since the aesthetic 
principles have rhythm and harmony, forming a group of unified 
elements among the shapes, despite their different forms, but 
they are inclusive of the aesthetic qualities based on retaining 
their old theories.
Planning has gone through various stages of development. 
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During the classical stage, which was represented by Greek 
and Roman art, artists took into account various elements 
such as rhythm, system, diversity, unity, and harmony. They 
incorporated these elements into both their drawings and 
sculptures, resulting in works of art that were both beautiful 
and meaningful. After that, planning moved to a new stage, 
which was the Romantic stage, specifically in France in the 
19th century. This stage was more focused on aesthetics rather 
than utilitarianism at all levels. Then, the art of planning moved 
to a new stage, which was the Realistic stage, led by the artist 
Courbet. The Realistic stage was based on the life of the lower 
class, and it used shadow and light excessively in planning, 
including industrial lighting, which was introduced into the 
studio through a method called »Chiaroscuro.» It adopted a 
unified composition called «unified composition» later on, as 
shown in Figure (1).
 

Figure 1. 
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Also, there is a new style that emerged in Europe, reaching 
its peak of maturity in France. This art appeared in the fields 
of drawing, sculpture, and engraving, and it has its own 
characteristics .It neglects deep subjects and relies on the 
expressive power of colors.
Several artists in this field emerged who used planning and 
benefited from shading (black and brown) and drew outside 
the studio, focusing on accurately depicting nature, shading 
transparently and adding a sense of mist and sunlight to it, as 
in the drawing of the artist Seurat as shown in Figure (2).
 

Figure 2.
Another school of art emerged later, which is Expressive Art. This 
movement or school has surpassed in its style what the classic 
schools or movements achieve, both in terms of planning and 
color drawing. Therefore, the expressive painting is organized 
according to a clear artistic structure and characters that are 
not hidden. The pioneer of this art is the Dutch artist (van 



58

Gogh), who drew a plan  called «The Starry Night «, as shown 
in Figure (3).
 

Figure 3.
Moving on to another art form, there was a clear influence on 
planning in the form of Cubism, which was a reaction to the 
realist art movements. This movement was founded on the 
principle of breaking down the natural form of objects. The 
most important artists of this movement are Paul Cezanne, 
(Picasso, and Braque, as shown in Figure 4 of  Picasso.
 

Figure 4.
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There is another school and type of art called Abstract art, 
where the drawing and artwork move from their natural form 
to their essence. In Abstract art, most of the external signs of 
things and subjects disappear, and most of the factors of this 
art rely on abstraction, stripping away, and giving only hints 
that suggest a form that includes an idea and a content on 
which the artwork is based. This abstraction is relative to the 
external form. One of the most famous schools of Abstract art 
is shown in Figure 5.
 

Figure 5. 
Here, we have only touched on some of the schools or 
movements that have influenced planning. It is worth noting 
that these movements have diverse manifestations in artistic 
production, and each artist has his vision for his artistic 
production, talent, and the extent of his impact on society. This 
production which is based on planning,   is the foundation of 
all artistic work, as we have previously mentioned. Not far from 
that, these types of art, i.e., artistic movements and schools, 
have a clear impact on Arab artists and the extent of their 
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influence on them, including Iraqi artists. Several Iraqi artists 
have been influenced by these types of schools, such as the 
artist Jawad Salim as shown in Figure 6.

Figure 6. 
Jawad Salim (1961-1926) was an Iraqi artist who grew up 
between Turkey and Iraq. He was a sculptor and had many 
works in sculpture, as well as in drawing. He was born in Ankara 
to Iraqi parents from Mosul, his father was an officer in Ankara. 
He came from a family that loved art and was sent to France to 
study, then he went to Rome to complete his studies. After that, 
he went to London and was influenced by the sculptor Rodin, 
whom he studied under for years. He then became an expert in 
preservation of antiquities at the Iraqi Museum. He completed 
his studies in London and returned to the Iraqi Museum, where 
he became the head of the arts department at the Institute of 
Fine Arts in Baghdad until his death on January 1961 ,22.
He founded The Baghdad Modern Art Group in 1951, which 
included a group of students and artists, in addition to 
establishing the Iraqi School of Modern Art. Jawad Salim was 
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able to establish his artistic vision, drawing its principles from 
the group he founded, which was related to Iraqi folklore. The 
identity of Iraqi art emerged since its foundation, as his vision 
relentlessly sought to extract its authenticity in the sense 
understood by Jawad Salim himself. This authenticity, to the 
extent that it goes or remains in the past, at the same time 
responds to the length of the self and its imagination, as long 
as it is related to the production of a national and humanistic 
feature . His Baghdadiyat  represented the actual starting 
point for a modernist movement. The artist had several works 
in sculpture and drawing, and his most important work was 
the Freedom Monument, which is a bronze sculpture. Jawad 
Salim won the silver prize in sculpture at the first art exhibition 
in Baghdad in 1931 when he was only 11 years old. One of his 
artistic works in drawing is the painting »Watermelon Seller,» 
which is a colorful painting embodying the spirit of Baghdad 
and its heritage, as shown in Figure (7). (Asim, 31 :2004)

Figure 7. 
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And it is not hidden from us that his immortal work, the Freedom 
Monument, still stands to this day. This work has become a 
symbol of Baghdad, and no mention of Baghdad can be made 
without the monument being present in memory. It carries 
many meanings and is an epic that embodies a noble idea and 
a revolution against injustice. It represents all segments of 
Iraqi society, as shown in Figure (8).

 

Figure 8. 
Therefore, all artistic works that we see with their colors have 
a basis in their creation, which is planning. Planning relies on 
one of the elements of art, which is the line, in addition to color, 
shape, form, shadow, and light.
What concerns us in these elements that make up the artwork 
is the line. It is the most crucial element in the composition, 
as it clarifies the details of the image or painting and the units 
that establish the artwork through the direction of the line, its 
thickness, weakness, and the tool used to create it. There are 
many tools used to create the line, including various types of 
pens, brushes of different sizes, and other machines capable 
of drawing lines.
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Moreover, the line depends on its degree of brightness 
or darkness and its luminance value. It is considered the 
foundation of geometric drawing, decoration, architecture, 
writing, and everything related to thought and vision
The line is also an essential component of every shape drawn 
in the visual arts. Additionally, the interdependent skill between 
muscle and eye movement, called »skill,» is crucial in the 
successful execution of any artistic work. This skill involves 
the ability to regularly and fully perform physical movements 
with precision in implementation using tools, including pens, 
brushes, and chisels, which sculptors use with accuracy. 
Therefore, the attention to performance or the ability to polish 
and finish while adapting to changing conditions in work 
performance and execution with precision is a successful 
process in education.

Studies related to the current study

Mohammed, 2020
The aim of this study was to investigate the effectiveness of 
teaching art education skills, specifically planning and color 
skills, using the modeling method for elementary school 
students. To achieve this goal, the researcher developed six 
null hypotheses. The research was conducted on a purposive 
sample of 50 male and female fifth-grade students from Al-
Shahid Kamil Shabib Primary School in the Directorate of 
Education of Al-Karkh First in Baghdad.
The researcher designed an analysis form for drawings, 
consisting of 18 main areas branching into 59 sub-areas, 
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which was presented to a group of art education and fine arts 
experts for review. Statistical methods such as T-test, Cooper 
formula, and Pearson correlation formula were used to analyze 
the data and reach the study›s results.
The findings showed that teaching art education skills using 
the modeling method, where the skill is presented sequentially 
to the student, leads to a clearer understanding of information, 
enhances the ability to acquire skills and knowledge, and 
raises the level of education. The researcher recommended 
that teachers be trained in effective teaching methods and 
suggested conducting similar studies in other art education 
subjects and educational stages

Al-Attab, 1991
The aim of this study was to investigate the effect of using 
the modeling method on the outcomes of first-year students 
in the planning of silent nature subject in the art education 
department at the College of Fine Arts. The research sample 
comprised 28 male and female students, with 14 students in 
the experimental group and 14 in the control group.
The researcher used the experimental method (with two 
equivalent groups and a pre-test) and prepared a teaching 
booklet consisting of four lessons, an achievement test, and a 
tool for assessing skill performance. The statistical methods 
used were T-test, Pearson correlation formula, and Spearman 
formula.
The findings showed that the experimental group, who studied 
using the modeling method according to the teaching booklet 
prepared in the research, outperformed the control group, who 
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studied using the conventional method. The study concluded 
that using the modeling method is effective in improving 
students› achievements in the planning of silent nature subject 
in the art education department at the College of Fine Arts.

Discussion of previous studies
After reviewing previous studies, it is important to note the 
similarities and differences between the current study and 
those that have been conducted previously. The present 
study is in agreement with two previous studies in choosing 
planning as a scientific topic for all students at different levels. 
However, the current study differs from previous studies in its 
procedures, as it is an experimental study, whereas previous 
studies were descriptive and similar to experimental studies.
There are several key theoretical indicators to consider when 
discussing the topic of planning in art. Planning is one of the 
fundamental fields in creating any artistic work. The doctrinal 
transformations in art were achieved by giving freedom to artists. 
Planning has gone through stages, starting from classical 
to advanced stages of various art schools and doctrines. 
Additionally, planning has been influenced by several stages 
of cultural changes. Iraqi drawing art has been influenced, like 
any other drawing arts, by these stages of cultural change
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Chapter Three
Research Procedures

Firstly, Research Methodology: To achieve the research objective, 
the researcher followed an experimental methodology.

Secondly, Research Population: The research population 
consists of first-year students in the Department of Art 
Education at the College of Basic Education at both Mustansiriya 
and Misan Universities, morning studies for the academic year 
(2022-2021), totaling (174) male and female students.
Thirdly, Research Sample: The researcher deliberately selected 
a representative sample from the research population, which 
consists of students in the Department of Art Education at 
the College of Basic Education at Misan University, as he is 
a faculty member in that department, which makes it easier 
for him to apply the experimental procedures. The research 
sample consists of (36) male and female students, divided by 
the researcher into two groups, experimental and control, with 
(18) male and female students in each group.
Fourthly, Experimental Design: The researcher used a partially 
controlled design between the experimental and control groups.
Fifthly - Research Procedures: To obtain accurate results, the 
researcher performed equivalence between the experimental 
and control groups in the variable of chronological age before 
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starting the teaching process. This was done to avoid the 
impact of this factor on the results of the experiment. The ages 
of the students were calculated in months until the date of the 
experiment (2022/3/6). The average age of the experimental 
group was found to be 244.5 months with a standard deviation 
of 21.25, while the average age of the control group was 244.5 
months with a standard deviation of 21.71. The researcher used 
the independent samples t-test to determine the significance 
of the difference between the two means. The calculated 
t-value was 0.031, which was lower than the tabular value 
(0.03) at a significance level of 0.05 with 34 degrees of freedom. 
This indicates that the two research groups are statistically 
equivalent in terms of chronological age.
Sixthly - Research Requirements
Scientific material:
The researcher determined the scientific material of the 
experiment according to the vocabulary of the planning subject 
and the colors specified for teaching first-stage students.
Preparation of training plans:
The researcher prepared two types of plans for the two groups 
(experimental and control), which were presented to a group of 
referees and experts. The researcher made some modifications 
based on their feedback to reach the final format of these 
plans. The researcher also developed a research tool, which is 
an observation form, based on the theoretical framework of the 
research that includes two axes: training skills and planning 
skills.
Validity of the tool
The researcher presented the observation form to a group of 
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experts and made some modifications based on their feedback. 
The final version of the research tool was considered to be 
face-valid.
Seventhly - Experiment Application
The researcher applied the experiment on 2022/3/6 and it 
ended on 2022/5/6.
Eighthly - Statistical Methods
The researcher used SPSS version 23 and the following 
statistical equations and methods:
Independent samples t-test to determine equivalence between 
the research groups.
Kappa coefficient to calculate the agreement among experts.
Agreement coefficient = (number of agreements) / (number of 
agreements + number of disagreements) × 100
(Al-Nabhani, 2004, p. 1990).
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Chapter Four
Results Presentation:

To verify the research hypothesis, which stated that there are 
no statistically significant differences at a significance level of 
0.05 between the planning skills of the college students who 
underwent training and those who did not in planning a part of 
their project, the researcher calculated the mean and standard 
deviation of the college students› grades in the experimental 
and control groups. The mean grade of the students in the 
experimental group who underwent training was 33.5 with a 
standard deviation of 5.54, while the mean grade of the control 
group who did not undergo training was 27.11 with a standard 
deviation of 2.27. To determine the statistical significance of 
the difference, the researcher used the independent samples 
t-test as shown in the table below.

From the table above, it is evident that the calculated t-values 
are larger than the tabulated t-values, indicating a statistically 
significant difference in favor of the experimental group. 
Additionally, the null hypothesis is rejected, and the alternative 
hypothesis is accepted.
Results interpretation: The results indicate a statistically 
significant difference between the two research groups in 
terms of their planning skills, which may be attributed to several 
factors, including:



70

Conclusions:

Recommendations:

Suggestions:
In light of the research results, the researcher suggests 
conducting the following studies:

Training helped develop planning skills among the 
experimental group better and faster.
Training made the student the main focus of skill development.
Training contributes to creating a learning environment that 
enhances students› confidence in their scientific abilities.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

Training has proven to be effective in improving students› 
planning skills.
The principle of cooperation between the teacher and the 
student has been achieved through the application of training, 
which has encouraged students› vitality, cooperation, and 
participation

Adopt training in the planning and color subject as it has an 
effective role in developing students› skills.
Direct teachers to adopt modern teaching methods, including 
training.

The effect of training and repetition in developing solid 
sculpting skills among art education students in the 
sculpture subject.
Conducting another study to determine the effect of 
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training on developing other skills such as embroidery or 
representation skills, as they rely on repetition in building 
units.
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Abstract:

Objective:. In order to get rid of the biofilm and Staphylococcus 
aureus bacteria producing the  biofilm using different 
therapeutic.

Study design: Cross-sectional in descriptive study design with 
case –control in analytical study design. 

Backgrounds: S. aureus are gram positive bacteria, non-
motile, non-spore forming, facultative anaerobes with grow 
on aerobic respiration. Cause several diseases include 
skin infection, pneumonia, sepsis and bacteremia. It is 
development by formation biofilm with stages attachment, 
adhesions, aggregations and biofilm maturation by quorum 
sensing. There are several strategies anti-biofilm inclusive 
natural products like plant extracts, photochemical. Sr90 is a 
radioactive sources isotope of Strontium by nuclear fission, 
possess different application in medicine and industry.
Methodology: Study populations and bacterial isolates with 
diagnosing S. aureus from catheter and several diseases 
from patients in Baghdad hospitals in 2024 /2023. Expose the 
bacteria to radiation emitted from Sr90 radioactive sources in 
different doses and screening biofilm production before and 
after exposure to radiation.

Results: The bacteria were biofilm producers before (%100) 
exposure to radiation and after exposure to radiation.  All 
bacteria lost biofilm production by (%0) when grown on the 
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medium Congo-Red Agar (CRA) which changed the color of the 
bacterial colonies to red. This is an indication and evidence of 
their loss of biofilm production compared to the control before 
exposure to radiation emitted by Sr90 whose colonies were 
colored. Results of therapeutic strategies for killing S. aureus 
by exposing to Sr90 radiation without alaminium of activity  
10 µci, percentage of humicide 100 % in  doses 3.284235  
through 1hr; 6.568471  through 2hr.; 9.852705 through 3hr. 
Also, exposed to Sr90 radiation to alaminium in activity 10 µci, 
percentage of humicides 100 % by doses 5-10*5.2076 through 
1hr.;  4-10*1.04153 through 2hr. and 3-10*1.56228  through 
3hr.

Conclusions: Production of biofilm from S. aureus lower after 
exposure to Sr90 without aluminum indicated by the color of 
culture of colony become  red compared with control. 

Key words:  Radiotherapy, rays, bacteria and biofilm.
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Introduction

 Staphylococci are gram-positive bacteria, non-motile, non-
spore forming, facultative anaerobes and implant in aerobic 
respiration. It is deem to be a major pathogen that settles and 
infects both hospitalized patients with lowered immunity and 
healthful immune competent human in the society [1]. Cause 
several diseases include skin infections, pneumonia and 
bacteremia [3  ,2].
Natural outputs to biofilm inhibitory and disrupt activity that 
significant provenance of biocompatible anti-biofilm factor to 
evade the put away effectiveness of conventional antimicrobial 
on person good heal. Like, primary oils of worts [6 ,5 ,4], phenolic 
acids [9 ,8 ,7]. It is sturdy curative contra pathogens every after 
the aurous come of antimicrobial in the mid20-th hundred 
years [11 ,10]. The biofilm expansion process in four phases 
inclusive engagement and coherence, gathering to extracellular 
matrix with microbial propagation, biofilm constructing with 
maturation and biofilm stampede with cell disengagement [,12 
13].
Multiple regulatory suits control for every step of the foremost 
engagement to the maturation with stampede of biofilm. QS 
framework is an interior connection framework of bacteria 
wheresoever the expression of pertinent genes is started 
during the alterations to the indicative compound arrive a 
special outset. It encompass diverse indicative transduction 
path which regulate biofilm formulation malice and movement 
[14]. In S. aureus QS framework the extension control factor 
Agr framework responsible for QS [15]. Evolving novel anti-
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biofilm agents from natural products like plant extracts and 
photo chemicals by suppression of microbial cell engagement 
and cohesion, deactivation of polymer formulation, lowering 
in the obstetrics of diseases factors and obstruction of QS 
framework [16]. Strontium90- (Sr90) is a radioactive isotope 
created via  atomic fission with a semi-lifetime of 28.8 years. 
It kowtow β−dissolution into yttrium90- to a dissolution power 
of 0.546 MeV. It has implementation in medical and industrial 
uses [17]. 

Methodology

Study design 
Case-Control study design depending in it research for 
analytical study design with Cross-Sectional  for descriptive 
study design.
 

Figure (1): Plan of study design of this explore.
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Study populations and Bacterial isolates 
  A overall of assemblage of specimens (100)  S. aureus for 
patients that were assumptive in Baghdad hospital through 
2024/2023 which diagnosis via classical biochemical screening 
based [18].
    Therapeutic strategies for exposure S. aureus to  Strontium 
( Sr90) radioactive sources in different doses 
 S. aureus  grow was completed depending to [19] with many 
alterations, implanted within Nutrient stock  at °37 C for 24 h, 
subsequently throw away  at 5000 rpm until 10 min. The pellet 
was hanging  of sterile naturalistic saline  and compare with 
MacCfrland 0.5, subsequently exhibition 1 ml of hanged to 
rays released of Sr90 with comparison of dominance (wanting 
exposure to rays), every round was done in replicate and 
injected in Trypton soy agar.

The equation of attribution of death:

Therapeutic strategies for eliminate biofilm produced by  S. 
aureus isolated from catheter by exposing to Sr90 
Congo Red process, the media formative of BHIB (37 g/ l), 
sucrose 5g/ l), agar numeral 10)  1 g/ l) and Congo red dye 
(0.8 gm/ l). Congo red dye was all set intensive liquid sol and 
autoclaved at 121 oC for 15 minutes. Thereafter, it was add up 
to autoclaved Brain heart infusion agar with each other with 
sucrose at 55 oC. Paten were grown with test organism and 

Ratio of death %        =
Dominance – patronizedDominance – patronized

Dominance
*  100 
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brood at 37 oC for 24 to 48 hr. aerobically. Black colonies to a 
dry  crystalline tenacity particular biofilm output [20].

Results and discussions
The disintegration of the extra-polysaccharide is of specific 
connection for anti-biofilm mensuration. Thus far, different 
factors have been utilized to eliminate elementary and mingled 
species biofilms, originally via degenerating auto-produced 
adhesions, nucleic acids and polysaccharides [21].
The results in table (1) and figure (2) show biofilm production 
from S. aureus bacteria before and after exposure to radiation 
emitted from the Sr90 radioactive source (Strotium90-). The 
bacteria were biofilm producers before (%100) exposure to 
radiation and after exposure to radiation.  All bacteria lost 
biofilm production by (%0) when grown on the medium Congo-
Red Agar (CRA) which changed the color of the bacterial 
colonies to red. This is an indication and evidence of their loss 
of biofilm production compared to the control before exposure 
to radiation emitted by Sr90, whose colonies were colored.  
Dark black on Congo-Red Agar medium.  Thus, it was proven 
that the radiation emitted by Sr90 is very effective and powerful 
in eliminating the biofilm of bacteria isolated from heart and 
urinary tract catheterization devices and isolated from patients 
after their catheterization procedure.  

Table (1): Biofilm production from S. aureus before and after 
radiation 
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A previous study by [22] display Nerolidol was locate to repress 
S. aureus biofilm via more  seventy percentage at concentricity 
extending of one to four mg/ml [131].
A preceding study by  [23] exhibit Alkaloids, aromatic acids are 
naturalistic components that anti-biofilm efficiency contra S. 
aureus like, the alkaloid sinomenine able essentially up regulate 
agrA  and down-regulate icaA level.

Figure (2): Biofilm production from S. aureus before and after 
exposure to Sr90 radiation.

A antecedent study by [24] revelation restricted therapeutic 
chosen for S. aureus recognizing efficient incorporation 
supplies an substitutional for infection therapy. Like, aside 
from possess considerable biological effectiveness, curcumin-
founded metal complicated induce the bioavailability of 
curcumin. At the concentricity of one-hundred  μM, curcumin 
suppressed S. aureus biofilm formulation fifty-six percentage 
whilst oxovanadium complicated of curcumin has a safely 
sturdy impact eithy-two percentage that might stay in the 
interaction together  impact of complicated technicality have 
suppression and antibacterial technicality.
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Figure (3): A- S. aureus production biofilm before exposure 
to Sr90 radioactive sources. B-   S. aureus production biofilm 
after exposure to Sr90 radioactive sources.
A past study by [25] show the extractor of methanol from 
Hemidesmus indicus root that interaction together the 
anti-biofilm effectiveness of AML and CL contra Methicillin 
Resistance S. aureus. Furthermore, in the renal and liver 
of Methicillin Resistance S. aureus -infective mouse, the 
aggregates safely minimized microbial carriage, sickness 
effectiveness effect and gram-positive place.
Results of therapeutic strategies in table (2) for killing S. 
aureus exposed to Sr90 radiation wanting alaminium in 
activity  10 µci, percentage of humicides 100 % through doses 
3.284235 through 1 hr.; 6.568471 in 2 hr.; 9.852705 in 3 hr. 
Also, exposed to Sr90 radiation wanting alaminium of activity  
10 µci, percentage of humicide 100 % in  doses 3.284235  
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through 1hr; 6.568471  through 2 hr.; 9.852705 through 3 hr. 
Also, exposed to Sr90 radiation to alaminium in activity 10 µci, 
percentage of humicides %100 via doses 5-10*5.2076 through 
1hr.;  4-10*1.04153 through 2 hr. and 3-10*1.56228  through 3 
hr. as shown in table (2).
Table (2):  Proportion of homicides of S. aureus exposure to 
Sr90 radioactive sources.

A anterior study by [26] demonstration a fatal  impact on 
Pseudomonas through displayed to rays on various times 
through (1,2,3) hr. with diverse  doses by cobalt with impact 1 µci 
and 10 µci in the existence and non-attendance of aluminium 
with the use of strontium in the existence and  non-attendance 
of aluminium. The killing rate of P. aeruginosa by cobalt wanting 
aluminium was %78 with  in the existence of aluminium %100. 
In rapprochement, the death average of Pseudomonas with 
efficient wanting aluminium was %100; in the existence of 
aluminium %98, the death average of Pseudomonas wanting 
aluminium was %83 and in the existence of aluminium %96 
rapprochement with control.
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Conclusions
Production of biofilm from S. aureus lower after exposure to 
Sr90 without alminium indicate by the color of culture become  
red compared with control is black colony.
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Commission in America and holds the first places in the world 
for inventions presented in the world from the American Goidi, 
the world investment commission in America. The Edison Prize, 
The Pascal Prize, The creativity award, the scientific medal and 
the Everest medal for innovation, creativity for inventions from 
USA.
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Abstract:

This study aimed to evaluate the effectiveness of a counseling 
program based on acceptance and commitment therapy 
in developing psychological resilience to reduce feelings 
of psychological stress among mothers of children with 
mental disabilities. It used a quasi-experimental design with 
a sample of 24 mothers, who were randomly distributed into 
two experimental and control groups, each consisting of (12). 
The psychological resilience scale was applied, prepared 
by Connor-Davidson (2003), Arabized and codified by Al-
Wakeel and Radi (2017), the psychological stress scale for 
mothers of disabled children, prepared by  Al Saratawi and 
Alshakhs (1998), and the economic, social, and cultural 
level scale (prepared by Saafan and Khattab, 2016). . And a 
counseling program based on the techniques of acceptance 
and commitment therapy (prepared by the researchers). The 
results resulted in the effectiveness of the counseling program 
based on acceptance and commitment therapy in developing 
psychological resilience and reducing the intensity of feelings 
of psychological pressure, and the continuing effect of the 
program in follow-up measurement. The study recommends 
activating acceptance and commitment therapy programs to 
develop resilience. Psychological disorders among mothers of 
children with mental disabilities.

Keywords: counseling program - acceptance and commitment 
therapy - psychological resilience - psychological pressures - 
mothers of children with mental disabilities.
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Introduction

   Psychological pressures are considered one of the causes of 
poor adjustment, and these pressures can take various forms 
at the level of groups or at the level of individuals (as in the 
case of contracting a certain disease, for example). The main 
key to understanding responses to pressures does not depend 
on their nature and sources, but rather on how the individual 
responds. In addition to these pressures, some people collapse, 
while others strive to deal with the stressful emergency 
situation, and this depends on the fact that each person has 
a psychological breaking point, which differs from one person 
to another, depending on the nature of the pressures and 
their sources, and the structure of the individual’s personality, 
temperament, age, gender and health. Psychological (Boutros, 
2008).
   Daily living with a disabled child constitutes a serious burden 
for parents other than that faced by parents of ordinary children. 
Parents of disabled children spend most of their time meeting 
the personal needs of their children, such as helping them eat, 
dress, and use the bathroom. Therefore, part of the physical 
energy is diverted to serving the disabled child (Chowdhury 
,2018).
   Raising children with disabilities poses many challenges 
(Lindo et al, 2016) and leads to severe stress on parents and 
mental health problems. Knoll›s (1992) study indicated that 
4:1 of families face sleep disturbances due to a disabled 
child. Several studies have found that parents of children with 
intellectual disability (ID) have higher levels of child-related 
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stress than parents of typically developing children (Warfield 
et al, 1999; Browne & Bramston, 1998).
   Bogart (2007) stated that parents of mentally disabled people 
have negative expectations about their children’s future, They 
feel anxious and fearful about their children’s abilities to make 
decisions in the future and live independently. Anxiety levels 
also rise whenever they think about the future of their mentally 
disabled children and how to plan for it (Taggart et al, 2012). 
They suffer from anxiety and depression and have a feeling of 
disappointment about the professional future of their mentally 
disabled son (Azeem, et al, 2013).
   The most important sources of stress that parents are exposed 
to are the many health problems that their disabled children 
suffer from, the requirements of daily life, long-term care for 
the disabled child, the social outlook that surrounds them, the 
lack of social support, family adjustment problems, and the 
unavailability of specialists (Kumar et al., 2021). El-Aziz et al 
(2022) added that the mother faces several conflicts with the 
father when they choose to integrate their disabled child, that 
is, when they place the child in formal educational settings. 
This conflict consists of: daily remembering the reality of the 
differences between their disabled child and normal children. 
And sharing Their child feels the stigma of disability and may 
feel a lack of respect or acceptance by parents of other children, 
expresses a loss of interest in common things shared with 
parents of other children, and feels distressed regarding the 
difficulty of social adjustment for their child with a disability.
   Most studies examining the mental health of parents of children 
with disabilities have found higher maternal depression scores 
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than controls or control groups (Veisson, 1999). Mothers of 
children with developmental disabilities have lower levels of 
mental health than mothers of children who develop normally. 
In particular, they show higher levels of depression, stress, 
failure, and guilt (Dervishaliaj, 2013; Ekas, et al, 2009).
   This is why we must realize that it is not only the mentally 
disabled child who needs care and attention from those 
around him, but the family in which he lives must also be given 
attention and psychological care (Attiya, 2011). The main 
factor in determining the extent of mothers’ ability to deal 
with their situation may be the extent of their psychological 
resilience (Whiting, et al, 2019). Hence, the role of psychological 
resilience among mothers is highlighted to be supportive in 
reducing pressures, tensions, and physical and psychological 
burdens. Psychological resilience provides the individual with 
a way to avoid risks and the components it contains, the most 
important of which is the ability to recover from adversity and 
adversity (Dent & Cameron, 2003). Resilience provides the 
ability to adapt to changes and emergencies, and a sustainable 
lifestyle, which helps alleviate crises and problems (Cohena, 
et al, 2016). Resilience is the strength that allows a person to 
resist the obstacles and difficulties facing him and achieve 
success and progress.
  Psychological resilience is an important factor that gives 
parents the opportunity to adapt to the pressures of raising 
a child with a mental disability, as it helps mothers overcome 
pressures and adapt to nervous conditions quickly, use their 
personal abilities, and rely on themselves to achieve positive 
outcomes such as psychological stability and a sense of 
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satisfaction, and then a higher level of feeling of quality. Life, 
and the study emphasized the need to devote resources and 
efforts to support family environments that not only benefit 
the child with mental disability but also enhance the mental 
health of family members (Hassanin & Al-Sayyad, 2021).
   Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is a new 
behavioral therapy method that uses mindfulness, acceptance, 
and cognitive dissemination skills to enhance psychological 
flexibility and prevent behavioral changes in favor of chosen 
values. (Shiri, et al, 2022). is an intervention that promotes 
well-being and reduces distress by increasing psychological 
flexibility and resilience. Instead of trying to control what 
a person thinks or feels, ACT helps individuals change their 
relationship to events that have occurred (Zhang.et al, 
2017). This therapeutic approach does not necessarily seek 
to eliminate symptoms; Rather, its indispensable goal is to 
increase individuals› self-awareness and practical performance 
(employability)( Prevedini et al, 2020).
    ACT is based on the concept that suffering is a natural and 
inevitable human condition. Although humans have an instinct 
to control their experiences, this instinct does not always serve 
them well. ACT has been successfully applied to treat workplace 
stress, test anxiety, social anxiety disorder, depression, 
obsessive-compulsive disorder, and psychosis. In addition to 
treating mental health conditions, and also treating a range of 
medical conditions (Dindo, et al, 2017), And in reducing stress 
and reducing psychological pressures (Wynne, et al, 2019). It 
has also been used with many problems such as: victims of 
sexual assault, addiction, mood swings, social communication 
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disorders, psychological distress, boredom, post-traumatic 
stress disorder, phobias, obsessive-compulsive disorder, and 
marital conflicts (Al-Faqi, 2016).
    From the above it is clear that acceptance and commitment 
therapy enhances well-being and helps develop quality of 
life and psychological resilience in the face of difficulties and 
life pressures. Therefore, the current research seeks to use 
acceptance and commitment therapy to develop psychological 
resilience among a sample of mothers of children with mental 
disabilities and to know the effect of this in alleviating the 
intensity of feelings. Their psychological pressures. In a quasi-
experimental study.

The Problem

    Many studies have indicated that mothers raising children 
with intellectual disabilities experience higher levels of stress 
and mental health problems than other mothers. Mothers of 
children with intellectual and developmental disabilities (IDD) 
also face frequent and high levels of stigma from family, friends, 
and members of the public. This stigma can have a negative 
impact on mothers’ mental health, their social circle, and their 
relationship with their child. (And that mothers of people with 
special needs are exposed to psychological stress, Mothers 
of children with mental disabilities suffer from psychological 
pressure and rely on different strategies to cope with this 
pressure. Examples of this study include: Totsika et al (2011) 
,  Dervishaliaj (2013), Nazzal & Al-Rawajfah (2018), Embregts, 
et al (2021), McLean & Halstead  (2021), Benbouaicha   & 
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mekaoussi (2022) 
   The researchers noticed that mothers of children with mental 
disabilities are exposed to psychological pressures, through 
field visits to integration schools, institutions for people with 
special needs, and relevant charities, and coexistence with 
mothers of children with mental disabilities, which significantly 
affects their ability to bear the responsibility of raising their 
children, which leads to... To increase their feeling of the 
severity of their psychological pressures - and the severity 
of the pressures increases with the increase in the degree of 
disability - this lived reality helped deepen the importance of 
the study in an attempt to help mothers cope with the pressures 
they experience. Psychological literature, including theories 
and studies, has indicated that psychological resilience is one 
of the most important characteristics that mothers of children 
with mental disabilities should possess, as it is an umbrella for 
other characteristics. Many studies, such as: Mustafa (2012), 
Yassin& Jawhar (2014) Abu Ghali (2017), Mustafa et al (2017)  
Abdelfatah (2020) Khattab (2021) Al-Ali & Al Umran (2021) 
Bartone et al (2012) Daniel (2018) Arakkathara & Bance (2020). 

    To the positive role of developing psychological resilience in 
reducing and confronting psychological pressures. Developing 
psychological resilience leads to the individual acquiring many 
skills that help him cope with the pressures he is exposed to 
and look more positively at the stressful situation (Arakkathara 
& Bance, 2020. Including the ability to solve problems, positive 
reinterpretation of the problem, and resorting to religion 
as an attempt to avoid despair while exposed to stressful 
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situations (Dolbier et al, 2010). In addition to the components 
of psychological resilience that include social support, 
spiritual values, and relationships with others, they help the 
individual resist the stressful situations he faces and look 
more optimistically at life (Ming-Hui, 2008).
   Despite this, the results of the study  Plumb (2011); Bitsika et 
al. (2013); Çulhacik et al( 2021) confirm that mothers of children 
with disabilities suffer from low psychological resilience and 
have deficiencies in adaptation and social communication with 
others and with their children, and are affected Their quality of 
life. Therefore, it is necessary to develop their psychological 
resilience to enhance psychological health, face challenges, 
reduce pressures, and bear the burdens placed on them. It has 
been found that by training in the techniques of acceptance and 
commitment therapy, psychological resilience is developed 
and thus their feelings of psychological pressure are reduced.
   Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is one of the 
most representative experimental behavioral therapies in 
the third wave of cognitive-behavioral therapy. (Hayes et 
al., 2013). Systematic ACT therapy promotes psychological 
flexibility through various procedures, characterized by the 
use of experiential and attentional exercises (mindfulness), 
metaphors, clarification of values, and taking actions 
committed to those values ACT  (Hughes, et al, 2017). 
Hence, acceptance and commitment therapy emphasizes 
that achieving mental health depends on a person’s ability 
to achieve psychological flexibility, which is achieved by 
dissolving all forms of attachment, especially cognitive ones, 
experiencing the present moment, and experiencing the self as 
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a context, not as content, meaning that the person tries to take 
the position of an observer of psychological activities such as 
thinking and emotion, instead of merging with them, which is 
Which leads to creating a psychological space between him 
and her, which makes him more self-aware, alert, and able 
to manage life situations. (Hayes, et al, 2012) . Improving an 
individual›s psychological resilience can enhance his physical 
and mental health (Di Giacomo, et al, 2018). A high level of PF is 
associated with both well-being and better family functioning 
(Lappalainen et al, 2021).
    Most studies that used acceptance and commitment therapy 
have proven the effectiveness of this counseling approach in 
treating many psychological disorders and developing positive 
qualities, such as the studies of: Al-Feqi (2016), Wakli & Haj  
Sahrawi (2016), Twohig & Levin (2017), A-Tjak, et al. al (2018), 
Jabbarifard,et al, (2019), Al-Bahnasawy et al (2019), Sayed 
(2019), Abdel fatah (2020), Al-Sharif (2020), Ahmed (2020), 
Abu Zaid (2020), Zemestani & Mozaffari (2020), Abdullah 
(2021), Shaheen (2021), Khallaf & Khalif (2021), Ma et al (2023), 
Bergman, et al (2023).
   From the above, the effectiveness of acceptance and 
commitment therapy is clear in many areas, including 
developing psychological resilience. Therefore, the current 
study emerged from the necessity of developing psychological 
resilience through training in the techniques of acceptance 
and commitment therapy to reduce the intensity of feelings of 
psychological pressure among mothers of children with mental 
disabilities.
    The problem of the current study can be formulated in 
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the following main question: What is the effectiveness of a 
counseling program based on acceptance and commitment 
therapy in developing psychological resilience to alleviate 
feelings of psychological pressure among mothers of children 
with mental disabilities?.
The following sub-questions branch out from it:

Are there any differences in the average scores on the 
psychological resilience scale among members of the 
experimental group before and after applying the program 
in favor of the post-application?
Are there differences in the average ranks on the 
psychological resilience scale in the post-measurement 
between the experimental group and the control group in 
favor of the experimental group?
Are there differences in the average ranks on the psychological 
resilience scale among members of the experimental group 
after the application and follow-up period?
Are there any differences in the average ranks on the 
psychological stress scale among members of the 
experimental group before and after applying the program 
in favor of the post-application?
Are there differences in the average ranks on the 
psychological stress scale in the post-measurement 
between the experimental group and the control group in 
favor of the experimental group?
Are there differences in the average ranks on the psychological 
stress scale among members of the experimental group 
after the application and follow-up period?.

1

2

3

4

5

6
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Objectives of the study:

The current study aims to achieve the following:

 Importance of the study: The importance of this study lies in 
two aspects:
A - The theoretical importance is:

Detecting the effectiveness of a counseling program to 
develop psychological resilience using acceptance and 
commitment therapy techniques among a sample of 
mothers of mentally disabled children.
Verifying knowledge of the impact of developing 
psychological resilience resulting from the counseling 
program based on the use of acceptance and commitment 
therapy techniques in alleviating the feeling of psychological 
pressure among mothers of mentally disabled children after 
implementing the program and during the follow-up period 
(tracking measurement).
Detecting the extent to which the impact of the training 
program based on the use of acceptance and commitment 
therapy techniques remains in developing psychological 
resilience among mothers of children with mental disabilities 
after a period of implementing the program in follow-up 
measurement.

1

1

2

3

It was addressed by a group that needs support, care 
and assistance, namely mothers of children with mental 
disabilities, because of the challenges and problems they 
suffer and the pressures they feel as a result of daily life 
events and the presence of a disabled child in the family, 
for whom the mother is responsible for raising and caring 
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B- Practical importance:

for him.
It addressed a vital and important topic, which is developing 
psychological resilience. There is an urgent need to help 
these mothers of children with mental disabilities develop 
psychological resilience as a gateway to reducing their 
feelings of psychological pressure because it has an 
effective impact in facing all life’s challenges in all aspects 
of their lives.
Enriching Arab libraries with a new study that combined 
developing psychological resilience, reducing the intensity 
of feelings of psychological pressure, and treatment 
techniques of acceptance and commitment among mothers 
of children with mental disabilities.
It is specifically addressed to mothers of mentally disabled 
children because they are one of the most numerous 
groups of people with disabilities and are exposed to feeling 
psychological pressure and need to develop psychological 
resilience to increase the ability to face life’s challenges 
and raise their disabled children.

2

1

2

3

4

This study attempts to reveal the effectiveness of the training 
program based on the use of acceptance and commitment 
techniques in developing psychological resilience and 
reducing the intensity of feelings of psychological pressure 
among mothers of children with mental disabilities, and the 
continuation of this effectiveness after implementing the 
program in the follow-up period.
Implementing the training program helps in developing 
some of the acceptance and commitment skills of mothers 



106

Study limitations: The current study was limited to the following 
limitations:

Study terms:

3

4

1

1

2

3

4

of children with mental disabilities, and thus helping in 
the development of the personalities of mothers and their 
children, improving their performance and relationship with 
others, and improving their level of interaction with others.
The results that will emerge from the current research 
can help those caring for mothers of children with mental 
disabilities in developing psychological resilience and 
reducing their feelings of psychological pressure.
The use of the training program can also be generalized, if its 
efficiency is proven, to mothers of children with disabilities 
in general, using the acceptance and commitment program.

Spatial specifications: The program was implemented in 
the Nour Najran Association for People with Special Needs.
Time limits: It was implemented during the second semester 
of the 2023-2022 academic year.
Human determinants: mothers of children with mental 
disabilities
Objective limitations: The current study is limited to 
studying psychological resilience and psychological stress 
among mothers of children with mental disabilities using 
acceptance and commitment therapy techniques.

Acceptance and Commitment Therapy: It is known as an 
introduction to contextual occupational therapy. It considers 
human problems resulting from psychological inflexibility, 
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2

which is caused by cognitive mobilization and avoidance 
of experiences. The main goal of the mind is to increase 
psychological flexibility and the ability to communicate 
with the present moment consciously, and to continue 
to Behavior or change it if it achieves your goals as an 
individual” (Hayes, et al, 2006).
It is defined procedurally as a framework that includes a 
group of interconnected units that are planned in advance 
according to the principles and techniques of acceptance 
and commitment therapy with the aim of developing 
psychological resilience, which leads to alleviating the 
severity of the pressures faced by mothers of children with 
mental disabilities.
Psychological stress: Psychological stress refers to a 
state of an individual’s inability to adapt to a perceived 
threat, whether real or imagined, to psychological, physical, 
emotional, and spiritual health, which produces a series 
of physiological responses and adaptations (Alzaeem, et 
al. 2010), and Lazarus (2006) defined it. It is an external 
force that affects the individual›s physiological and social 
system, and psychological stress is the result of evaluating 
threatening situations that distinguish the individual from 
others. While Ahmed & Abdullah (2011) defined it as a set of 
scores obtained by mothers of the disabled in the following 
dimensions: the mother’s cognitive and psychological 
suffering, feelings of despair and frustration at the presence 
of a mentally disabled son, lack of social belittlement, and 
inability to bear the burdens of the mentally disabled person.
Psychological stress for mothers of children with mental 
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disabilities is defined as: the negative impact caused by 
the presence of a disabled child, which provokes unwanted 
mental, emotional, and organic reactions, which exposes 
them to tension, distress, anxiety, regret, and sadness. 
They may suffer from psychosomatic symptoms that 
deplete their energy and prevent them from concentrating 
on what they are doing. It is based on the works of (Al 
Saratawi & Alshakhs  , 1998), and the current study adopts 
this definition because it relies on the scale (Al Saratawi & 
Alshakhs , 1998) used in the study.
       It is defined procedurally as: the score obtained by mothers 
of children with mental disabilities on the psychological 
stress scale used.
Psychological resilience: It is defined as a set of personal 
traits, skills, and positive strategies that enable the individual 
to confront and cope with adversity, adversity, and crises in 
a way that reflects the ability to adapt, recover, and coexist 
with changing life circumstances and enjoy psychological 
happiness (Al  Wakeel  , 2022).  
Al Wakeel & Radi (2017) defined it as a dynamic psychological 
process that expresses an individual’s possession of a 
set of positive traits and skills that enable him to endure 
and confront the problems, obstacles, challenges, clashes, 
conflicts, frustrations and pressures that he faces in the 
context of his daily life, in addition to the ability to improve 
coping skills and strategies and self-development. In order 
to enjoy the highest levels of compatibility, psychological 
happiness, and life satisfaction.
While Connor & Davidson (2003) defined it as “a set of 

3
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Research methodology and procedures

First - Study Methodology:
  The current study relies on the quasi-experimental approach 
as an experiment aimed at identifying the effectiveness of a 
counseling program based on acceptance and commitment 
therapy (independent variable) and developing psychological 
resilience to alleviate feelings of psychological pressure 
(dependent variable) among mothers of children with mental 
disabilities, in addition to using an experimental design with The 
two equal groups (experimental and control) to determine the 
impact of the program (post-measurement) on the variables of 
the study, in addition to using a one-group design to determine 
the continuity of the impact of the program after the follow-up 
period (post-measurement for the experimental group)>
Second - Study population: The study population consisted of 
all mothers of children with mental disabilities at Noor Najran 

4

personal abilities that enable individuals to grow and prosper 
in the face of adversity and adversity.” The current study 
follows this definition due to its reliance on the Connor and 
Davidson scale used in the study.  It is defined procedurally 
as: the score obtained by mothers of children with mental 
disabilities on the psychological resilience scale used.
Mothers of mentally disabled children: What is meant in the 
current study are mothers who have one or more children 
who suffer from a mental disability and are enrolled in a 
center or school for people with a mental disability, and 
their ages range between (45-31) years.
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Association for People with Special Needs
Third - Study sample:
   The counseling program was applied to a sample consisting 
of (24) mothers of children with mental disabilities who 
suffer from a low level of psychological resilience at the Nour 
Najran Association. They were divided into two groups, one 
experimental and the other control, each consisting of (12) 
whose chronological age ranged from (45-31). With an average 
age of (38.0) and standard deviation (4.47).
Fourth: Equality between members of the experimental and 
control groups:         
     Equivalence was conducted between the experimental and 
control groups before implementing the program, using the 
Mann-Whitney Test to verify the equality of the two groups 
in: chronological age, socioeconomic level, psychological 
resilience, and psychological stress. Table (1) shows this.
Table (1) Significance of the differences between the average 
ranks of the scores of individuals in the experimental and 
control groups in terms of chronological age, socioeconomic 
level, psychological resilience, and psychological stress.
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   It is clear from Table (1) that the Z value calculated for the total 
score and the sub-dimensions is less than the threshold value 
(1.96). This indicates that there are no statistically significant 
differences between the average ranks of chronological age, 
socioeconomic level, level of psychological resilience, and 
psychological stress for members of the experimental and 
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control groups, which is reassuring. The researchers sought 
to homogeneize the two samples before applying the program.
Fifth: Study tools:
The researchers applied the following tools:

These tools can be presented in detail as follows:
 Psychological resilience scale prepared by Connor-
Davidson, Arabization and codification by Al Wakeel & Radi 
(2017) Description of the scale and its purpose:
    The aim of the scale is to evaluate individuals› ability to deal 
with stressful and change-stimulating situations. The scale is 
based on the concepts of resilience, adaptation, and tolerance 
to pressure and consists of 25 items covering four main factors: 
personal competence and cohesion, which consists of (11) 
statements, self-confidence and positivity, which consists of 
(8) statements, and spiritual and religious influences, which 
consists of (3) control statements. It consists of (3) statements, 

Psychological Resilience Scale, prepared by Connor-
Davidson (2003), Arabized and codified by   Al Wakeel & 
Radi (2017  ).
Psychological stress scale for mothers of disabled children, 
prepared by   Al saratawi &  Alshakhs  (1998).,   
Measure of the economic, social and cultural level (prepared 
by   Saafan  &Khattab, 2016).
A counseling program based on acceptance and commitment 
therapy techniques to develop psychological resilience 
as an approach to alleviating feelings of psychological 
pressure among mothers of children with mental disabilities. 
(Prepared by the researchers).

1

1

2

3
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and the items are presented in the form of a Likert scale with 
five levels (5-1), where (1) represents “never” and (5) “always.” 
The mothers participating in the study had to “respond to each 
item based on their condition during the previous month,” and 
put a mark (√) in front of the answer of their choice. The higher 
the scores, the higher the level of resilience, while the lower the 
scores, the lower the level.

Psychometric properties of the psychological resilience scale:
  The validity of the scale was verified through exploratory 
factor analysis of the scale in its original form to determine 
the saturation of its items on five basic factors: personal 
competence and cohesion, self-confidence and tolerance, 
positive acceptance of change and secure relationships, 
control, and influences. The scale has good reliability and 
validity, and has the ability to distinguish between high and low 
psychological resilience. The scale was applied to a sample 
of ordinary people and patients in American society, and the 
results of the application showed that this scale has a high 
degree of validity and reliability. As for validity, the convergent 
validity between the “Connor-Davidson” scale and the Kobasa 
et al. scale for psychological toughness was (0.87), while 
the divergent validity between the psychological resilience 
scale and the Cohen et al. stress scale was (0.76-), and the 
Cronbach’s alpha-reliability coefficient was (0.89). And the 
repetition coefficient (0.87). (Al Wakeel & Radi, 2017).

Stability and validity of the scale in Arabic form:
    The validity of the scale was confirmed by presenting it to 
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10 professors of psychology and mental health who provided 
their opinions and comments about the clarity of the language 
formulation, its suitability to the study sample, and the belonging 
of the phrases to its dimension. The percentage of agreement 
between the arbiters on the validity of the items ranged from 
0.7 to 1.0. Items with agreement less than %70 were excluded. 
The interpreter of the scale also applied it to (100) mothers 
of children with disabilities, and the validity of the scale was 
calculated through factor analysis, and it became clear that 
the scale’s statements were saturated with (4) The factors 
are: The first factor: It is the most important of these factors, 
as it absorbed (%51.25) of the total variance, and its latent 
root reached (6.38), and (11) statements measuring personal 
competence and cohesion were saturated on this factor. The 
second factor: absorbed (%17.07) of the total variance of the 
matrix, and its latent root reached (4.44), and (8) statements 
measuring self-confidence and positivity were saturated on this 
factor. The third factor: absorbed (%3.13) of the total variance 
of the matrix, and its latent root reached (3.3), and this factor 
was saturated with (3) statements that measure spiritual and 
religious influences. The fourth factor: absorbed (12012) of 
the factor variance of the matrix, and reached Its latent root 
is (303), and (3) expressions measuring control are satisfied 
on this factor. The internal consistency of the scale was also 
verified by calculating the internal correlation coefficient for 
each dimension and sub-item, which indicates the degree 
of consistency between them. Reliability was also verified 
by means of the Cronbach’s Alpha coefficient. Dimensional 
reliability coefficients were high, ranging between (0.94 ,0.77), 
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and the reliability coefficient was The reliability of the scale as 
a whole is 0.97, which reflects the high reliability coefficients.

Psychometric properties of the psychological resilience scale 
in the current study:
     Internal consistency validity was calculated by applying it 
to (30) mothers of people with mental disabilities by finding 
the Pearson correlation coefficient between the scores of each 
item and the total score of the scale after deleting the score 
of the item from the total score of the scale. The correlation 
coefficient was also calculated between the score of each 
item. The dimension and total score of the scale are shown in 
Table (2).
Table (2) Correlation coefficients between each score and the 
total score for the dimension to which it belongs after deleting 
the item score for the psychological resilience scale.
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** Correlation coefficients at (0.01) level * Correlation 
coefficients at (0.05) level.
It is clear from Table (2) that all items of the psychological 
resilience scale have positive and statistically significant 
correlation coefficients at (0.01). This means that the 
psychological resilience scale has a high degree of validity.
Internal consistency (the individual item with the total score 
for the dimension to which it belongs):
     Internal consistency validity was calculated through the 
scores of the standardization sample (survey) by finding the 
Pearson correlation coefficient between the scores of each 
dimension and the total score of the scale and showing this in 
Table (3).
Table (3) Correlation coefficients between the score of each 
dimension of the scale and the total score of the scale after 
deleting the dimension score from the total score, n=(30)

**Correlation coefficients at (0.01) level * Correlation coefficients 
at (0.05) level
   It is clear from Table (3) that the values of the correlation 
coefficients are high and significant at the level of (0.01), which 
indicates the validity of the scale.
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Reliability of the scale using two methods (Cronbach›s alpha) 
and the split-half method:
    The reliability of the study tool was calculated using the 
Cronbach›s alpha coefficient and the split-half method, which 
is shown in Table (4(.
         Table (4) Reliability coefficients of the study instrument 
using (Cronbach’s alpha) coefficient, n=(30)

   It is clear from Table (4) that the reliability coefficients are 
high and are greater than (0.7), which gives a good indication 
of the reliability of the tool, and accordingly the scale can be 
used in the current study.

Psychological stress scale for mothers of disabled children, 
prepared by Al saratawi &Alshakhs  (1998):
   Description of the measure and its objective: It aims to 
measure psychological stress for mothers and consists of four 
dimensions: cognitive and psychological difficulties (13 items), 
feelings of despair and frustration (13 items), social integration 
(5 items), and inability to adapt to the burdens of a mentally 
disabled child (7 items). The scale was corrected based on the 
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severity of the pressures that mothers face according to a scale 
of five degrees (5-1), where the degree (5) represents very great 
severity, the degree (4) represents great severity, the degree (3) 
is moderate severity, and the degree (2) Small intensity, and 
degree (1) is very small intensity. The scale grader verified the 
validity and reliability of the scale. The construct validity of 
the items and the stability of the sub-dimensions of the scale 
were extracted by applying it to all members of the sample. The 
reliability coefficients using the Cronbach alpha equation for 
the sub-dimensions were (0.790) ,(0.811) ,(0.803), and (0.774). 
Respectively, these are appropriate coefficients that allow the 
use of this tool in this research to measure the psychological 
stress of mothers.
 Psychometric properties of the psychological stress scale in 
the current study:
   Internal consistency validity was calculated by applying it 
to (30) mothers of people with mental disabilities by finding 
the Pearson correlation coefficient between the scores of each 
item and the total score of the scale after deleting the score 
of the item from the total score of the scale. The correlation 
coefficient was also calculated between the score of each 
item. The dimension and total score of the scale are shown in 
Table (5):
Table (5): Correlation coefficients between each score and the 
total score for the dimension to which it belongs after deleting 
the item score for the psychological stress scale
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** Correlation coefficients at (0.01) level * Correlation 
coefficients at (0.05) level.

It is clear from Table (5) that all items of the psychological stress 
scale have positive and statistically significant correlation 
coefficients at (0.01), which means that the scale has a high 
degree of validity.
Internal consistency (the individual item with the total score 
for the dimension to which it belongs):
     Internal consistency validity was calculated through the 
scores of the standardization sample (survey) by finding the 
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Pearson correlation coefficient between the scores of each 
dimension and the total score of the scale and showing this in 
Table (6) .
Table (6) Correlation coefficients between the score of each 
dimension of the scale and the total score of the scale after 
deleting the dimension score from the total score, n=(30)

**Correlation coefficients at (0.01) level * Correlation coefficients 
at (0.05) level
It is clear from Table (6) that the values of the correlation 
coefficients are high and significant at the level of (0.01), which 
indicates the validity of the scale.
Reliability of the scale using two methods (Cronbach›s alpha) 
and the split-half method:
The reliability of the study tool was calculated using the 
Cronbach›s alpha coefficient and the split-half method, which 
is shown in Table (7).
Table (7) Reliability coefficients of the study tool using 
(Cronbach’s alpha) coefficient, n=(30)
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Weak Less (0.5)  Medium between (0.7-0.5)  High Greater (0.7).

   It is clear from Table (7) that the reliability coefficients are 
high and are greater than (0.7), which gives a good indication 
of the reliability of the tool, and accordingly the scale can be 
used in the current study.
     Measure of economic, social and cultural level (prepared by  
Saafan  &Khattab, 2016).
      It aims to evaluate the economic, social, and cultural level and 
contains (26) items divided into three levels: first, the economic 
level, which includes (14) items, second, the social level, which 
includes (5) items, third, the cultural level, which includes (7) 
items, and next to each An item contains a statement of the 
grades assigned to it, and under each item there are several 
options, and the individual must choose the option that suits 
his condition and expresses the economic, social and cultural 
changes.
Psychometric properties:
  The authors applied the scale to a sample of (50) individuals of 
both genders. To standardize the scale, they used the internal 

3
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consistency method, and to calculate reliability, they used the 
Cronbach›s alpha method and split-half. Regarding internal 
consistency, the results ranged between the lowest score and 
the highest score for the economic level (0.63-0.41), the social 
level (0.82-0.65), and the cultural level (0.60-0.32). All values 
were statistically significant at the level (0.01), except for one 
case that was significant. At the level of (0.05). Reliability was 
also verified using the Cronbach›s alpha method. The reliability 
coefficients were for the economic level (0.61), the social level 
(0.82), the cultural level (0.78), and the total score (0.85).

      Guidance program based on acceptance and commitment
   The counseling program in the current study is organized steps 
aimed at developing psychological resilience among mothers 
of children with mental disabilities by following cognitive 
therapy techniques based on the techniques of acceptance 
and commitment of the Nour Najran Association.
  General planning of the program: The program planning 
process included determining the general and procedural 
objectives and practical procedures for implementing the 
program, which include the initial preparation of the program, 
the guiding techniques used in it, the time frame for it, the 
number of sessions and the duration of each session, the place 
of implementation, the required tools, and the procedures for 
evaluating the program.
  The program was prepared by reviewing many books and 
references that dealt with acceptance and commitment therapy, 
psychological resilience, psychological pressures, and mental 
disability.

4



123

The importance of the program:

Second: Program objectives:
  The general goal of the program: It is to employ techniques 
and strategies of acceptance and commitment therapy to 
develop psychological resilience, which contributes to reducing 

This program provides counseling services to develop 
psychological resilience as an approach to alleviating 
psychological pressures among an important segment of 
society, namely mothers of children with mental disabilities. 
They are among the groups in society who feel the most 
psychological pressure due to the presence of a disabled 
child in the family who needs special care in addition to 
household and non-domestic burdens. which falls on their 
responsibility.
This program addresses mothers, who are the ones to 
whom the upbringing of young people is attributed and who 
are the mainstay of the family and its entity. The results of 
previous studies have indicated the widespread feeling of 
intense psychological pressure among mothers of mentally 
disabled children, and the weakness of their psychological 
resilience due to the frustrations and pressures they are 
exposed to due to the presence of a disabled child in the 
family. The family and their concern for the future of this 
child.
This program uses a relatively recent variant, which is 
acceptance and commitment therapy, which has proven 
its efficiency in developing positive behaviors and treating 
negative behaviors.

1

2
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psychological pressures and confronting them among mothers 
of mentally disabled children.
  Preventive goal: It consists of working to provide members 
of the experimental group with some cognitive, emotional and 
behavioral methods derived from theories on the psyche and 
the theory of acceptance and commitment therapy on which the 
program is based, which enable them to develop psychological 
resilience and face life’s problems and challenges in order to 
reduce the feeling of psychological pressure, which leads to 
achieving harmony. Psychological and social, a sense of self-
confidence, and self-actualization, which leads to improving 
their psychological health.
  Procedural objectives: The procedural objectives for each 
session of the program were represented, which are achieved 
through constructive work during the sessions, using Physics 
and acceptance and commitment therapy strategies to develop 
psychological resilience, discussion, dialogue, and homework, 
as an approach to alleviating the severity of psychological 
feelings, and they are explained in the plan of the program 
sessions.
  Emotional goals: They included developing self-confidence 
and the ability to challenge difficulties and confront difficult 
and frustrating situations, developing and strengthening 
positive thoughts and beliefs, promoting and encouraging 
the development of psychological resilience, overcoming 
psychological pressures, thinking about a solution to problems, 
confronting them, accepting them, and coexisting with them 
instead of fleeing and feeling helpless, psychologically weak, 
and fragile. Mental .
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Methods and techniques used in preparing the program:

Techniques of acceptance and commitment therapy:
   These techniques are a type of cognitive behavioral therapy 
that combines the principles of positive thinking and self-
awareness. These techniques aim to help mothers of children 
with mental disabilities accept the fact that there are problems 
and difficulties in their lives, without trying to control, avoid, 
or change them. It also aims to encourage them to commit 
to the goals and values that represent meaning to their 
lives, and to strive to achieve them actively and creatively. 
These techniques include focusing on the present, cognitive 
dissociation, acceptance and commitment to values.
Techniques and methods that help in the program:
   A group of auxiliary techniques and methods were used 
alongside the techniques of acceptance and commitment 
therapy, which are: discussion, lecture, reinforcement, modeling, 
unconditional acceptance, and creative despair, which arose 
within the framework of acceptance and commitment therapy, 
which is divided into two parts. The first part arises when 
the individual realizes that the efforts The efforts he made to 
escape the pain of inadequacy did not succeed, but rather led 
to psychological problems. As for the creative part of it, it is 
the courage and new ways of thinking and acting necessary to 
find a different response to the pain of inadequacy.
Activities used in the program:
     This program includes a set of activities that help achieve the 
preventive, therapeutic and procedural goals of the program. 
These activities include group sessions, home exercises, 
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personal diaries, periodic assessments and recreational 
activities.
Main features of the program:

Program evaluation methods: 
 Initial formative assessment: At the end of each session, 
the extent to which mothers achieve the activity and homework 

 Number of sessions in the program: The current program 
includes (21) sessions to develop psychological resilience 
and learn about the effect of this on alleviating the feeling 
of psychological pressure and increasing the ability to cope 
with it, among a sample of mothers of children with mental 
disabilities at the Nour Najran Association. The program is 
applied at three sessions per week in The time span is 7 
weeks and a follow-up period is approximately one and a 
half months later.
The counseling method used in the program: The program 
was implemented in a group manner, except for the sessions 
during which training on the technique of relaxation took 
place, which were done individually.
Session time: The time of one session in the program ranges 
from (60-45) minutes. .
Program language: The program is presented in an easy 
way, a mixture of colloquial and classical Arabic to facilitate 
understanding.
Stages of program application: The program is implemented 
in five stages: the stage of building the counseling 
relationship and starting the program, the implementation 
or counseling intervention stage, the program ending stage, 
the follow-up stage. 
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is measured.
 Final evaluation: Post-tests are conducted for the 
psychological resilience scale and the results are compared 
with the pre-tests and with the control group.
 Program follow-up: It takes place a month and a half after 
conducting the post-test by applying a follow-up test.

 Seventh: Statistical methods used in the study:
  In order to reach results that achieve the objectives of the study 
and analyze the data, a group of various statistical methods 
were used, by using the Statistical Package for the Humanities 
and Social Sciences (SPSS), after the data was coded and 
entered into the computer, and the statistical methods that 
Used in this study are:

 Study results and discussion:
Results of the first hypothesis: It states: “There are statistically 
significant differences at the significance level (α ≤ 0.05) in
Average ranks on the psychological resilience scale between 
members of the experimental and control group in the post-
measurement.
  To verify the validity of this hypothesis, the Mann-Whitney (U) 
test and the Z value were used as one of the non-parametric 
methods to identify the significance of the differences 

1

2

To calculate the psychometric properties, the Pearson 
correlation coefficient, Cronbach’s alpha, and split-half 
using the Spearman equation were used.
Mann-Whitney test, Wilcoxon test, and bivariate correlation 
coefficient to verify the validity of the study hypotheses.
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between the average ranks of the mothers’ scores in the post-
measurement in order to determine the significance of what 
may happen to the psychological resilience of mothers of 
children with disabilities. Mental disability. To calculate the 
size of the program’s effect, it was calculated using the binary 
correlation coefficient (r (prd)) in the case of the Mann-Whitney 
test for two independent samples.
Table (8) The significance of the differences between the 
average scores of the post-measurement scores and the effect 
size for the experimental and control groups in the measure 
of psychological resilience among mothers of children with 
mental disabilities.

   It is clear from Table (8) that the Z value calculated for the total 
score and the sub-dimensions is higher than the threshold value 
(1.96), which indicates that there are statistically significant 
differences between the average ranks of the scores of the 
experimental and control groups on the psychological resilience 
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scale for mothers of children with mental disabilities in the post-
measurement. In favor of the experimental group, which means 
improved psychological resilience among the experimental 
group. The researchers attribute this to the impact of the 
counseling program based on the techniques of acceptance 
and commitment therapy, which included twelve sessions that 
began with preparing for the application of the therapeutic 
program and providing an overview of psychological resilience 
and psychological pressures. Then training on relaxation and 
giving an overview of wrong coping behaviors and their impact 
on various areas of life, followed by training on mental alertness, 
moving from avoidance to acceptance (acceptance training), 
training on sanity (training on communicating with the present 
moment), training on awareness of values. Training on the self 
as a context, training in cognitive separation of experiences 
(cognitive disengagement), exposure as an alternative 
response to avoidance, self-compassion, a comprehensive 
review and conclusion of the program and post-measurement, 
and the techniques it included, which included the lecture 
- discussion and dialogue - some methods of cognitive 
separation or disengagement. It is (owning the idea, not 
breaking it down - naming the ideas - repeating the ideas in 
a silly voice - putting the ideas on the clouds - objectifying 
the ideas - letting them go physically - the portable card. The 
art of modeling - the art of exposure, exposure exercises (the 
hungry lion - feelings and behavior - the flash card - throwing 
the rope - developing the self-monitor) - commitment - 
self-compassion exercises, which are (put compassion into 
practice - determining the percentage of compassion - write 
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a love letter to yourself - A. Your Compassion Mantra – Keep 
a compassion journal, homework, and reinforcement at each 
session. This is consistent with the results of studies that used 
programs to develop psychological resilience among mothers 
of people with special needs and others, such as: the study of 
Mustafa et al. (2017), whose results showed the effectiveness 
of the counseling program in improving the psychological 
resilience of mothers of mentally retarded children, and the 
study of Arakkathara and Bance (2020), which reached results. 
The experimental study showed a noticeable increase in the 
level of psychological resilience and a significant decrease 
in the level of parental stress among the study sample, and 
the study of Al-Atrash (2021), which found the effectiveness 
of a counseling program to enhance psychological resilience 
among mothers of children with autism disorder.
  Results of the second hypothesis: It states that “there are 
statistically significant differences at the significance level (α 
≤ 0.05(”.
   In the average ranks on the psychological resilience scale 
among members of the experimental group in the pre- and 
post-measurements.
   To test the validity of this hypothesis, the Wilcoxon test and 
the Z value were used as one of the non-parametric methods 
to identify the significance of the differences between the 
average ranks of the experimental group’s scores on the scale 
of psychological resilience among mothers of children with 
mental disabilities and its dimensions in the pre- and post-
measurements. To calculate the size of the program’s effect, it 
was calculated using The binary correlation coefficient (r prd)) 
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in the case of the Wilcoxon test for two samples being related.
Table (9) The significance of the differences between the 
average scores of the pre- and post-tests and the size of the 
effect for the level of psychological resilience among mothers 
of children with mental disabilities. 

  
   Table (9) indicates that there are statistically significant 
differences between the average ranks of the psychological 
resilience scores of mothers of children with mental disabilities 
in the pre- and post-measurements in the experimental group in 
favor of the post-measurement. The researchers attribute this 
result to the effectiveness of the counseling program based on 
acceptance and commitment therapy for girls, which included 
twelve sessions that began with preparing for the application 
of the therapeutic program and providing an overview of 
psychological resilience and psychological pressures, then 
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training in relaxation and giving an overview of wrong coping 
behaviors and their impact on various areas of life, followed by 
training. On mindfulness, moving from avoidance to acceptance 
(acceptance training), Mindfulness training (training to connect 
with the present moment), training in awareness of values, 
training in the self as context, training in cognitive separation 
of experiences (cognitive disengagement), exposure as an 
alternative response to avoidance, self-compassion, and a 
comprehensive review of the program, and what the program 
included The lecture, discussion and dialogue included some 
methods of cognitive separation or de-integration. Modeling 
techniques - exposure techniques, exposure exercises - 
commitment - self-compassion exercises, homework, and 
reinforcement in every session. The effectiveness of these 
activities in improving mothers’ psychological resilience can 
be explained by the fact that they work to enhance the ability 
to deal with life’s challenges and difficulties, and improve 
the general quality of life. In general, it can be said that this 
study emphasizes the importance of using acceptance and 
commitment therapy techniques in improving psychological 
resilience among mothers of children. Mental disability of 
their children, and that acceptance and commitment therapy 
represents An effective option for achieving this goal, and 
many studies that used acceptance and commitment therapy 
have found the effectiveness of this counseling approach in 
treating many psychological disorders and developing positive 
qualities, This is like the study of: Al-Faqi (2016), Wakli & Haj 
Sahrawi (2016),  Twohig & Levin (2017), A-Tjak, et al (2018), 
Jabbarifard, et al, (2019), Al-Bahnasawi et al (2019), Sayed ( 
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2019), Abdel Fatah (2020), Al-Sharif (2020), Ahmed (2020), Abu 
Zaid (2020),  Zemestani & Mozaffari (2020), Abdullah (2021), 
Shaheen (2021), Khallaf & Khalif (2021), Ma , et al (2023), 
Bergman et al (2023), and these results are consistent with 

the results of the current study.

 Results of the third hypothesis: It states that “there are no 
statistically significant differences at the significance level (α 
≤ 0.05) in the average ranks on the psychological resilience 
scale among the members of the experimental group in the 
post and follow-up measurements.”
    To test the validity of this hypothesis, the Wilcoxon test and 
the Z value were used as one of the non-parametric methods to 
identify the significance of the differences between the average 
ranks of the experimental group’s scores on the measure of 
psychological resilience among mothers of children with 
mental disabilities and its dimensions in the post and follow-
up measures, and this is shown in Table (10).
Table (10) Significance of the differences between the average 
ranks of the scores of the post and follow-up measurements 
of the psychological resilience scale.
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 among mothers of children with mental disabilities

   The results from Table (10) show that the Z value calculated 
for the psychological resilience scale is less than the threshold 
value (1.96), which indicates that there are no statistically 
significant differences between the average ranks of the scores 
in the psychological resilience of mothers of children with mental 
disabilities between the post and follow-up measurements in 
the experimental group. This means that the program continues 
to have an impact on developing psychological resilience. This 
result is due to the fact that the program sessions included many 
activities and homework assignments that helped develop 
psychological resilience among members of the experimental 
group, by giving them a number of skills such as: problem-



135

solving skills, new ways of thinking, coexistence skills, healthy 
living skills, and meditation. The sessions also included a focus 
on breathing training, teaching attention control, focusing on 
the present moment, and accepting life experiences (positive 
and negative) without judging them. They were also trained 
on how to deal with all events, emotions, and life experiences 
using mental awareness skills, and this is consistent with a 
study. The results of many studies such as: Yassin& Jawhar 
(2014), Abu Ghali (2017), Mustafa et al (2017), Abdel Fatah 
(2020), Khattab (2021), Bartone et al (2012), Daniel (2018), 
Arakkathara & Bance (2020), which reached the development 
of psychological resilience. It leads to the individual acquiring 
many skills that help him cope with the pressures he is exposed 
to.
 Results of the fourth hypothesis: It states: “There are 
statistically significant differences at the significance level (α 
≤ 0.05) in the average ranks on the psychological stress scale 
between members of the experimental and control groups in 
the post-measurement.”
     To verify the validity of this hypothesis, the Mann-Whitney 
(U) test and the Z value were used as one of the non-parametric 
methods to identify the significance of the differences 
between the average ranks of the mothers’ scores in the post-
measurement in order to determine the significance of what 
may occur on psychological pressures among mothers of 
children with disabilities. Mental disability: To calculate the size 
of the program’s effect, the rank-pair correlation coefficient 
(rprd) was calculated in the case of the Mann-Whitney test for 
two independent samples.
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Table (11) The significance of the differences between the 
average scores of the post-measurement scores and the effect 
size for the experimental and control groups in the measure of 
psychological stress among mothers of children with mental 
disabilities.

  It is clear from Table (11) that the Z value calculated for the 
total score and the sub-dimensions is higher than the threshold 
value (1.96), which indicates that there are statistically 
significant differences between the average ranks of the scores 
of the experimental and control groups on the psychological 
stress scale for mothers of children with mental disabilities 
in the post-measurement. In favor of the experimental group, 
which means a decrease in psychological pressure in the 
experimental group. The two researchers explain this result 
by saying that the acceptance and commitment program was 
effective in developing psychological resilience, which in turn 
led to alleviating the severity of psychological pressures among 
mothers of children with mental disabilities, through techniques 
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that included lecture - discussion and dialogue - and some 
methods of cognitive separation or de-integration, which is 
(owning the idea, not destroying it). - Naming ideas - Repeat 
ideas in a silly voice - Putting ideas on clouds - Objectifying 
ideas - Let them go physically - the flash card - Modeling art 
- Exposure art, exposure exercises (Hungry lion - Feelings and 
behavior - Flash card - Throwing a rope - Developing the self-
monitor) - Commitment - self-compassion exercises, which 
are (put compassion into practice - determine the percentage 
of compassion - write a love letter to yourself - write your own 
compassion slogan - keep a compassion diary), homework, 
and reinforcement in each session. All of these techniques 
and activities contributed to improving the state of self-
compassion. Mothers of children with mental disabilities in 
terms of self-confidence, adaptation to problems, and life 
satisfaction, thus alleviating psychological pressures.
   This result was consistent with the results of studies that 
used programs based on acceptance and commitment 
therapy or other guidance and training approaches to develop 
psychological resilience, or other positive qualities to reduce 
psychological stress among mothers of people with mental 
disabilities and other groups, such as the study: Ahmed (2020). 
), Esteteh & Al-Qaisy (2021), Al-Zahir& Rawashda (2010), Bou 
Said (2020), Bouazza (2020), Khalifa  et al (2023), Khattab 
(2021), Taibi (2016), Moawad (2018). The results indicated the 
effectiveness of programs that sought to develop psychological 
resilience in reducing psychological stress.
Results of the fifth hypothesis: It states that “there are 
statistically significant differences at the significance level (α 
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≤ 0.05) in the average ranks on the psychological stress scale 
among the members of the experimental group in the pre- and 
post-measurements.”
To test the validity of this hypothesis, the Wilcoxon test and 
the Z value were used as one of the non-parametric methods 
to identify the significance of the differences between the 
average ranks of the experimental group’s scores on the 
scale of psychological stress among mothers of children 
with mental disabilities and its dimensions in the pre- and 
post-measurements. To calculate the size of the program’s 
effect, the researcher relied on Calculate it using the pairwise 
correlation coefficient (r (prd)) if the two samples are related 
by the Wilcoxon test.
Table (12) Significance of the differences between the average 
scores of the pre- and post-tests and the effect size for the 
level of psychological stress among mothers of children with 
mental disabilities.
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  Table (12) indicates that there are statistically significant 
differences between the average ranks of the psychological 
stress scores among mothers of children with mental disabilities 
in the pre- and post-measurements in the experimental group 
in favor of the post-measurement. The researchers attribute 
this result to the effectiveness of the counseling program 
based on acceptance and commitment therapy techniques that 
the experimental group received, which helped in developing 
psychological resilience, dealing with negative feelings and 
thoughts associated with their children’s disability, setting 
goals and plans that are compatible with their values, and 
increasing the level of satisfaction with life.
   Interactive methods were also used, such as group 
conversations, periodic games, illustrative stories, expressive 
drawings, practical papers, lecture, discussion and dialogue, 
and some methods of cognitive separation or disengagement. 
Modeling techniques - exposure techniques, exposure exercises 
- commitment - self-compassion exercises, homework, and 
reinforcement in every session. All of these techniques and 
activities contributed to improving the condition of mothers of 
children with mental disabilities in terms of self-confidence, 
adaptation to problems, and life satisfaction.
  The results of this study are consistent with the results 
of studies that used programs to reduce the severity of 
psychological stress among mothers of people with mental 
disabilities and others, such as: the apparent study; Al-
Zahir& Al-Rawashdeh (2010), Ahmed& Abdullah (2011), 
Adly et al. (2016), Taibi (2016), Bouazza (2020), Khalifa et 
al. (2023), and it also agrees with the results of studies that 



140

found a correlation between psychological resilience. And 
psychological pressures, where psychological pressures are 
reduced by developing psychological resilience, such as: the 
study of Margalit & Kleitman (2006), Yassin& Jawhar (2014),   
Gardararsdottir(2019), Al-Ali& Al-umran (2021).
Results of the sixth hypothesis: It states that “there are no 
statistically significant differences at the level of significance 
(α ≤ 0.05) in the average ranks on the psychological stress 
scale among the members of the experimental group in the 
post and follow-up measurements.”
    To test the validity of this hypothesis, the Wilcoxon test and 
the Z value were used as one of the non-parametric methods to 
identify the significance of the differences between the average 
ranks of the experimental group’s scores on the psychological 
stress scale among mothers of children with mental disabilities 
and its dimensions in the post and follow-up measures, and 
this is shown in Table (13).
Table (13) Significance of the differences between the average 
ranks of the scores of the post and follow-up measures of the 
psychological stress scale among mothers of children with 
mental disabilities.
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   The results from Table (13) show that the Z value calculated 
for the psychological pressures scale is less than the threshold 
value (1.96), which indicates that there are no statistically 
significant differences between the average ranks of the 
scores in the psychological pressures of mothers of children 
with mental disabilities between the post and follow-up 
measurements in the experimental group. This means that 
the program will continue to have an impact. This result is 
attributed to the fact that the program has brought about a 
positive change in the condition of mothers of children with 
mental disabilities in terms of reducing the psychological 
pressures they face, enhancing their flexibility and ability to 
adapt to difficult situations, and increasing their acceptance 
of stressful life situations, including the presence of a disabled 



142

child.
   This result confirms the importance of providing psychological 
support programs for this category of mothers, encouraging 
them to participate in such programs, and providing 
opportunities for communication and exchange with mothers 
with similar experiences. The researcher believes that the 
program was effective in achieving its goals because it used 
a set of activities and techniques that are compatible with 
Principles of acceptance and commitment therapy, which aim 
to increase the psychological flexibility of mothers and increase 
their ability to accept and commit. This is because the program 
uses a large number of different training and activities based 
on acceptance and commitment therapy techniques, such as: 
lecture - discussion and dialogue, listening, reinforcement, 
cognitive avoidance - acceptance - modeling, mental alertness 
training, creative despair, modeling, training the five senses, 
training concentration activities. Mindfulness, mindfulness 
activities, body scanning meditation, silent walking, breathing 
meditation, positive meditation, the art of values awareness, 
self-confidence and decision-making exercises, problem 
solving, and planning for the future, clarifying your values 
training, planning the moment of choice training, commitment 
and desire, values path training, Unconditional acceptance, 
the art of the self as a context, self-observation exercises, the 
game of chess, and your mind is a documentary film maker, the 
art of deconsolidation, exercises (naming the mind - thanking 
the mind - scheduling time for worry, classifying thoughts 
into categories), some methods of cognitive separation or 
deconsolidation, (Exposure techniques - exposure training), 
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compassion training, reinforcement, homework, and others. 
This is consistent with the findings of studies that used 
programs to reduce psychological stress, and studies that 
used programs using acceptance therapy techniques to 
develop positive behaviors or reduce negative behaviors 
among mothers of mentally disabled people and others. These 
studies are such as: the study of Al-Zahir, & Al-Rawashdeh  
(2010),Ahmed&Abdullah (2011),   Adly et al (2016),   Taibi   (2016),   
Bouazza  (2020) Estitieh& Al-Qaisi (2021),   Khalifa, et al. (2023)    
Al-Faqi (2016) Bidaki & Jahangiri (2019),  Ahmed (2020) Bou 
Said (2020) Al-Hudaibi& Ali (2021), as these studies in their 
entirety concluded that the programs used were effective in 
achieving the goal for which they were developed in the post-
measurement, and continued effectiveness in the follow-up 
measurement.

Study Recommendations

In light of the research results, the following can be suggested 
as recommendations:

Activating acceptance and commitment therapy to develop 
psychological resilience among mothers of children with 
mental disabilities.
Training counselors and therapists on counseling based 
on acceptance and commitment, to improve their skills in 
providing psychological and social support to mothers of 
children with mental disabilities.
Encouraging associations and institutions concerned with 
the care of children with mental disabilities to provide 
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Suggested research

Based on the positive results of this study, the following future 
research can be suggested:

similar guidance programs to increase the acceptance of 
mothers of children with mental disabilities for their care 
and reduce their psychological pressure.
Supporting future research in this field, to expand our 
understanding of the effectiveness of guidance based on 
acceptance and commitment in developing psychological 
resilience and reducing psychological stress among 
mothers.
Focus on providing psychological and social support to 
mothers who suffer from additional challenges such as 
poverty and lack of social availability, in order to improve 
their quality of life and the lives of their children with mental 
disabilities.

Studying the effect of acceptance and commitment therapy 
to develop psychological resilience on fathers of children 
with mental disabilities, and comparing them with mothers.
Analyzing the effectiveness of guidance based on acceptance 
and commitment in developing the psychological resilience 
of children with mental disabilities and its impact on the 
behavioral problems of these children.
Studying the relationship of the psychological resilience of 
mothers of children with mental disabilities to other social 
and psychological factors, such as social support and 
social expectations of mothers.
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ملخص البحث:
ليتَم تعزيز النشـــاط الســـياحي  لابـــد من اســـتخدام وســـائل تكنولوجية 
جديـــدة يتابعهـــا  الجمهور، وهذه الوســـائل هي الاعـــام الرقمي. لذلك، 
فـــإنّ التحول الرقمي في قطاع الســـياحة يضع الســـياحة وجميع مراحلها 
فـــي طليعـــة القطاعات التي تتطور بســـرعة هائلـــة بالتوازي مـــع التغير 
التكنولوجـــي المســـتمر وثـــورة المعلومات التي نشـــهدها خـــال القرن 
الحـــادي والعشـــرين ، وأنه يجـــب الآن ان يندمـــج قطاع الســـياحة الحالي 
فـــي تكنولوجيـــا المعلومات الرقميـــة إذ أرُيد الاســـتمرار في المنافســـة 
وضمـــان هيمنته علـــى القطاعات التي تزيد مـــن رؤوس أموال الاقتصاد 
وإنعاش حركة الســـوق التجاري كأول البدائل التي من شـــانها أن تضمن 

الاســـتدامة والاستقرار.
لقـــد  قلبـــت التكنولوجيا الآن مفاهيم المنتج الســـياحي، فلـــم تعد الطرق 
التقليديـــة لتســـويق المنتج الســـياحي بـــل إنّ آراء جمهور الســـيّاح ممن 
اشـــتروا هـــذا المنتـــج ســـواء كان ذلـــك غرفـــة فندقيـــة أو رحلـــة نقل 
ســـياحي أو وجبـــة في مطعـــم ما أو زيـــارة مدينـــة ألعـــاب ترفيهية،  هم 
فقـــط من يقـــررون مـــا إذا كان هذا المنتـــج فيه خصائص الجـــودة أم لا! 
حيث أكد عـــدد من الخبراء الســـياحيين علـــى أهمية;التحـــول الرقمي في 
مجـــال الســـياحة، بعدمـــا  قضى علـــى الأســـاليب التقليديـــة المتبعة في 
تنظيـــم عمليـــة الســـياحة وتنشـــيطها. إلا أنّه تواجه الســـياحة عـــددٌ من 
التحدّيـــات الاجتماعيـــة والبيئية،  في فاعليـــة الإدارة لتطبيق اســـتراتيجية 
التحـــول الرقمي والتي لهـــا الدور الرئيس فـــي تلبية متطلّبات المســـافر 
العصـــري وزيادة القدرة التنافســـية. وفـــي تحفيز زيادة المشـــاريع ونمو 
المؤسّســـات الصغـــرى والمشـــاريع الصغيـــرة والمتوسّـــطة الحجم إلى 

الناشئة. الشـــركات  جانب 

كلمـــات مفتاحيـــة: الســـياحة الإلكترونيـــة ، التحـــول الرقمي الســـياحي، 
تطبيقـــات  تكنولوجية، الاقتصاد الســـياحي، الســـياحة الرقمية، المنصات 

. حية لسيا ا
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  Abstract
In order for the tourism activity to be enhanced, it is necessary 
to use new technological means followed by the public, and 
these means are digital media.
Therefore, the digital transformation in the tourism sector 
places tourism and all its stages at the forefront of sectors 
that are developing at a tremendous speed in parallel with 
the continuous technological change and the information 
revolution that we are witnessing during the twenty-first 
century. And that the current tourism sector must now integrate 
into digital information technology, as it wants to continue to 
compete and ensure its dominance over sectors that increase 
the capital of the economy and revive the movement of the 
commercial market as the first alternatives that would ensure 
sustainability and stability.
Technology has now overturned the concepts of the tourism 
product, so it is no longer the traditional methods of marketing 
the tourism product, but rather the opinions of the tourists 
who bought this product, whether it is a hotel room, a tourist 
transport trip, a meal in a restaurant, or a visit to an amusement 
park, they are the only ones who decide if Whether this product 
has quality characteristics or not!
Where a number of tourism experts stressed the importance 
of digital transformation&quot; in the field of tourism, after 
eliminating the traditional methods used in organizing and 
revitalizing the tourism process. However, tourism faces 
a number of social and environmental challenges, in the 
management effectiveness in implementing the digital 
transformation strategy, which has a major role in meeting 
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the requirements of the modern traveler and increasing 
competitiveness. and in stimulating entrepreneurship and the 
growth of micro- enterprises and small and medium-sized 
enterprises as well as start-ups.

Keywords: E-tourism, tourism digital transformation, 
technological applications, tourism economy, digital tourism, 
tourism platforms.
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مقدمة 

يعتبـــر النشـــاط الســـياحي نشـــاطًا خدميًـــا يعتمـــد بكثافة علـــى العنصر 
البشـــري عكس القطاعات الأخرى التـــي عرفت تطـــورًا تكنولوجيًا بحيث 
أصبحـــت تعتمد علـــى المكننة فـــي إنتاجها ويـــؤدي العنصر البشـــري في
النشـــاط الســـياحي دور الركيزة الأساســـية التـــي يعتمد عليها القطــــاع 
فــــي تحقيـــق أهدافـــه وتختلف الخدمـــات الســـياحية من حيـــث الأهمية 
بالنســـبة للمتحصـــل علـــى الخدمــــة فمنها خدمات رئيســـية وأساســـية 
وخدمات ثانوية أو جانبية الخدمات الرئيسية هــــي الســــبب الرئيسي الذي 
يجذب الســـائح فيما تعتبر الخدمـــات الثانوية ضروريـــة ومكملة للخدمات 
الرئيســـية حيث  يصطلـــح عليهـــا الخدمات المســـاعدة وأهـــم الخدمات 
المســـاعدة للخدمـــات الســـياحية. فا يمكـــن أن تنجح الســـياحة الخارجية 

بـــدون نجاح الســـياحة الداخلية لأن الســـياحة
 الداخليـــة تبـــدأ بمواطنـــي البلد نفســـه ويؤدي هـــذا الانتقال إلـــى احترام 
الســـواح الأجانب وعـــدم تعقيد الامورعليهـــم لأنّ مواطن البلد نفســـه 
ســـوف يتمتـــع بالخدمات التـــي يقدمها بلـــده ويجربهـــا ولا تكـــون حكراً 
علـــى الأجانب وتـــؤدي الى توزيع الدخـــل بين مواطني البلد نفســـه وعدم 
تركيـــزه في منطقـــة واحدة .والقضـــاء علـــى البطالة وتحســـين وتطوير 

البنيـــة التحتية للبلد نفســـه.
لا شـــك أن ظهور وســـائل الاتصـــال التكنولوجية الحديثـــة أحدث طفرة 
فـــي المجتمـــع ونتجت عنها ســـلوكيات مختلفة، ســـواء كانـــت إيجابية أو 
ســـلبية، فبعـــض الناس تـــرى أن تأثيـــر التكنولوجيـــا علـــى المجتمع يرجع 
إلـــى كيفية اســـتخدامها ويرى البعض الآخـــر أنّه على الرغم مـــن ايجابيات 

وســـائل الاتصـــال الحديثة فإن ســـلبياتها طغت علـــى ايجابياتها.
أما بالنســـبة لأهـــم المشـــاكل التـــي حلتهـــا التكنولوجيا للبشـــرية فهي 
ميكانيكيـــة طـــرق أداء الأعمـــال بحيـــث تقـــوم الحواســـب الآليـــة الآن 
بالاحتفـــاظ بالخبـــرات المكتســـبة وتنفيـــذ جزء كبيـــر من المهـــام التي لا 
يســـتلزم تنفيذهـــا اســـتخدام العقل البشـــري كمـــا أنّ ذلك ســـاعد على 
التقليـــل من النســـبة الطبيعيـــة للخطأ البشـــري وأخيراً هـــي القدرة على 
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الاحتفاظ بالبيانات وســـهولة استرجاعها واســـتعراضها وتحليلها بطرق 
لا تتيســـر لعـــدد كبير مـــن البشـــر، وتســـهيل التواصل والاتصـــال وبناء 
المجتمعات الافتراضية، وهذه العملية التطورية ســـتنعكس ايجابيا على 
النشـــاط الســـياحي وتأثيره فـــي المجتمعـــات الداخليـــة والخارجية للدول 
من خال  التحـــول الرقمي في الاســـتخدامات الاجتماعيـــة والاقتصادية 

. والثقافية  

مشكلة البحث 
 تُعدّ الســـياحة أحـــد القطاعـــات الاقتصادية الأكثر قدرةً علـــى دفع عجلة 
التنميـــة الشـــاملة، والمحـــرك الرئيس لتوفيـــر فرص العمـــل، والحدّ من 
الفقر، ويجب أن نفهم بشـــكل أفضل التأثيـــرات الاقتصادية والمجتمعية 
والبيئيـــة المتزايـــدة للتقنية والابتكار في الســـياحة. وبظـــل تطور المجال 
الســـياحي  التكنولوجي المتمثـــل بالإعام الرقمي ليشـــكل حاجة ضرورية  

فـــي طرح مشـــكلة ودور الاعام الرقمي في الســـياحة .

أهداف البحث
أبـــراز العوامل والقضايا المؤديـــة إلى الاهتمام بالتحـــول الرقمي عند كل 
الفرقاء في هذا القطاع لاســـيما مؤسســـات ومكاتب القطاع السياحي  
ومامســـة المشـــاكل والمعوقات  والعمل على كيفيـــة معالجتها .كما 
يهـــدف البحث إلى إظهار عملية  التطور في القطاع الســـياحي  من خال 
ربطـــه بالوســـائل التكنولوجيـــة الحديثة  مبينـــا تضاعف وتطـــور  المجال 
الســـياحي  العالمي،  واســـتخداماته العملية والعلمية ما يعطي مســـاحة 
كبيـــرة للتواصل مع الســـائحين، ويســـهل عملية الوصـــول للمعلومات، 
وذلـــك بعدما بـــات تنظيم عملية الســـياحة حـــول العالم، يعتمد بشـــكل 
كامل علـــى التكنولوجيا  والســـرعة و التنفيذ الآنـــي دون توقف أو انتظار.
التواصـــل والاتصـــال مع العالـــم الخارجـــي واســـتخدام التحـــول الرقمي 
بالتعـــرف علـــى الســـبل الآيلـــة لنجـــاح الخطـــط والمشـــروعات العلمية 

والتدريبية. والعمليـــة 
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أهمية البحث
تكمـــن أهمية التقدم التكنولوجـــي والتحول الرقمي في صناعة الســـياحة 
لما لذلك من تأثير كبير على كفاءة الإدارة والاســـتدامة، ولأنّ التكنولوجيا 

تمثـــل منصّة تجمع جميع الأشـــخاص حول العالم.
حيـــث يعتبـــر قطـــاع  الســـياحة الشـــاهد  الدائـــم  علـــى هـــذه التغيـــرات 
الاقتصاديـــة فـــي دول العالـــم وعامـــاً رئيســـياً فيها من خـــال تطبيق 
التغيـــر التكنولوجـــي الســـريع والذي وفرتـــه لـــه تكنولوجيـــا المعلومات 
والاتصالات، ورســـخت فيـــه أنظمة التعامـــل الرقمي بيـــن جميع الفئات 
المجتمعية، فضـــاً عن بلورتها فـــي أدوات تقنية للإدارة واللوجســـتيات 
والتشـــغيل والتوزيع وتسويق الخدمات الســـياحية التي تزامنت في هذه 
العصـــر في إيجـــاد ســـائح رقمي يســـتخدم التقنيـــة والأســـاليب الرقمية 
الحديثـــة في مُجمـــل رحلته الســـياحية من بدايتهـــا وحتى نهايتهـــا مروراً 
بكافـــة الخطـــوات والوجهـــات التـــي يقصدها. عبـــر تتبع الأســـاليب التي 

تؤدّي إلـــى الاســـتخدام الأمثل  بالوســـائل والقـــدرات المتاحة .

تساؤلات البحث

منهج البحث
ينتمـــي هذا البحـــث على المنهـــج الوصفي الـــذي يعتبر  طريقة لدراســـة 
الظواهـــر أو المشـــكات العلميـــة من خـــال القيام بالوصـــف بطريقة 
علمية، ومـــن ثم الوصول إلـــى تفســـيرات منطقية لها دلائـــل وبراهين 
تشـــير الى اهمية التحول الرقمي في النشاط الســـياحي من حيث القدرة 

على وضـــع أطر محددة للمشـــكلة، ويتم اســـتخدامها  نتائـــج البحث.

صناعة الســـياحة تلعب دورا حيويا في نمو غالبيـــة البلدان النامية، حيث 
يمكنها خلق مايين الوظائف وتشـــجيع زيادة الأعمال والابتكار.

ـــن شـــركات الســـياحة الصغيـــرة فـــي بلدان  التقنيـــات الرقميـــة تُمكِّ
المقاصد الســـياحية الناشـــئة من الوصـــول مباشـــرةً ولأول مرة إلى 
ـــع آفاق عملها بصورة الســـوق العالمية للســـفر الســـياحي، مما يوسِّ

هائلة.

1

2
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المبحث الأول : النشاط السياحي والإعلام

تعـــرف الســـياحة علـــى أنها ظاهـــرة تركـــز علـــى إدارة الماضـــي والتراث 
والأصالـــة لإرضـــاء دوافع الســـياح من خـــال إثـــارة مشـــاعر الحنين إلى 
الماضي، وهدفها الأساســـي هـــو  تحفيز المنافع النقديـــة لصيانة التراث 
كالمتاحف والمنـــازل التاريخيـــة والمهرجانات وغيرها )عبـــد الرزاق عبادي 
محمـــد ، زهوانـــي ،2019 ، ص 148-149(، كمـــا تهدف الســـياحة الثقافية إلى 
زيادة المعرفة لدى الشـــخص من خال تشـــجيع حاجاته الثقافية للتعرف 
علـــى المناطق والدول غيـــر المعروفة لـــه، وهي مرتبطـــة بالتعرف على 

التاريخ والمواقـــع الأثرية والشـــعوب وعاداتهم .
ومـــن بيـــن التعريفات التي تـــم وضعها في هذا الســـياق هنـــاك تعريف 
ماكنتـــوش الـــذي يرى أنهـــا تعبر عـــن  مجموعـــة الظواهـــر والعاقات 
الناتجة عن عمليات التفاعل بين الســـياح والـــدول والمجتمعات المضيفة 
وذلك بهدف اســـتقطاب واســـتضافة هؤلاء الســـياح والزائرين )الطائي 
حميـــد ، 2001 ، ص 20(. وتعـــرف أيضا علـــى أنها صناعة تتضمـــن التنظيمات 
العامة التي تشـــترك فـــي تطويـــر وانتاج وتســـويق البضائـــع والخدمات 

لخدمـــة احتياجات ورفاهية الســـياح )إبراهيم وفـــاء زكي ،  6، ص18( .
أمـــا ما يعبر اصطـــاح التنمية الســـياحية عـــن مختلف البرامـــج والخطط 
التـــي تهـــدف إلـــى تحقيـــق الزيـــادة المســـتمرة والمتوازنة فـــي الموارد 
الســـياحية وتعميـــق وترشـــيد الإنتاجيـــة فـــي القطـــاع الســـياحي، وهي 
عمليـــة مركبة ومتشـــعبة تضم عدة عناصـــر متصلة ببعضهـــا ومتداخلة 
بعضها مع البعـــض تقوم على محاولـــة علمية وتطبيقيـــة للوصول إلى 
الاســـتغال الأمثل لعناصر الإنتاج الســـياحي، وربط ذلـــك بعناصر البيئة 

وتنميـــة مصادر الثـــروة البشـــرية للقيام بدورهـــا في برامـــج التنمية.
وتعنـــي التطـــور والإضافـــات وتجميـــل المناطـــق أو المدن التـــي تصلح 
للتنميـــة الســـياحية مـــن خـــال تزويدهـــا بالمرافـــق الأساســـية العامة 

والمنشـــآت الايوائيـــة والخدميـــة والترويحيـــة بالإضافـــة إلـــى الأعمال
الهندســـية المرتبطة بتنســـيق الموقع مع الحفاظ المســـتمر على البيئة 
وإنشـــاء المحميات الطبيعية البريـــة والبحرية وتوفير الرقابة المســـتمرة 



170

للمقومات الطبيعية والســـياحية، وأيضاً مراقبة المشـــروعات الســـياحية 
وتأثيرهـــا على البيئة.

يُعتبـــر الإعام الســـياحي شـــكاً من أشـــكال الإعـــام ، حيث يقـــوم على 
التعريـــف بالمعالم الســـياحية والحضاريـــة لدولة معينة، ســـواء كان ذلك 
أمـــا جمهورها المحلي الداخلـــي أو المحلي الخارجـــي، أو الخارجي، بحيث يتم 

تناول المنتجعات الســـياحية، باســـتخدام الطرق الجذّابة والمشـــوقة.
وبالتالـــي لا بُـــدّ مـــن التركيـــز علـــى أن تكـــون العاقة مـــا بيـــن الجمهور 
والإعام الســـياحي، عاقـــة تكاملية، بحيـــث يعتمد كل منهـــا على الآخر، 
فيســـاهم في نجاح وتعظيـــم النتائج الاجتماعيـــة والاقتصادية والثقافية، 

كمـــا يكون ذلـــك مرتبطًـــا بمعدل الجذب الســـياحي.
وتُصنف الســـياحة اليوم إلى جانب كبرى الصناعات الحديثـــة، لدورها البارز 
في تنميـــة قطاعات المجتمـــع المختلفة الاقتصادية منهـــا، والاجتماعية، 
والثقافيـــة، لـــذا اتجهت الوكالات الســـياحة لاســـتعانة بعنصـــر الاعام، 
الـــذي تقع على عاتقـــه مســـؤولية الترويج للمنتـــج الســـياحي، ومخاطبة 
الجماهيـــر عبـــر مختلف وســـائله وأشـــكاله الرقميـــة الجديدة، التـــي تُعدّ 
شبكات الانترنت اهم وســـائل الربط بكل التقنيات الجديدة ، و مع انتشار 
وســـائل الإعام الجديد وشيوع اســـتخدام شـــبكات التواصل الاجتماعي 
التـــي غـــدت هوية العصـــر، فان أفـــراد المجتمـــع في كل مـــكان اتجهت 
للمشـــاركة الفاعلة والانخـــراط فيها بشـــكل غير مســـبوق، فأصبح من 
الضرورة تســـليط الضوء على تعزيز ثقافة الســـام والتعايش الاجتماعي 
وغـــرس ثقافة قبـــول الآخر، ومن هنا فـــان المقال يبحث فـــي دور هذه 
الشـــبكات في نشـــر هذه الثقافـــة، وفي الترويـــج لهذا النمـــط الثقافي، 
وهل تشـــكل هـــذه المنصـــات الحديثة عاماً قويًـــا لتعزيز هـــذه الثقافة 
الإلكترونيـــة؟  لذا اتجهت الوكالات الســـياحة لاســـتعانة بعنصر الإعام، 
الـــذي تقع على عاتقـــه مســـؤولية الترويج للمنتـــج الســـياحي، ومخاطبة 
الجماهيـــر عبـــر مختلف وســـائله وأشـــكاله الرقميـــة الجديدة، التـــي تُعدّ 
الانترنت أكثرها اســـتخداما في مجال تسويق وتنشـــيط القطاع السياحي 
باعتبارهـــا الأكثـــر رواجا واســـتهاكا لدى أفـــراد المجتمعـــات، مما جعلها 
مســـؤولة عن نقل و تقديـــم عناصر الجذب المميزة لكل مقصد ســـياحي 
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دون الآخر)هديـــر عبد القـــادر ، 2014(  ، في إطار إبـــراز الثقافة المحلية لكل 
بلـــد، والمحافظـــة عليها. فرغـــم توفـــر الجزائر علـــى مقومات ســـياحية 
طبيعيـــة، تاريخيـــة، حضارية، إلا أنّ وكالاتها الســـياحية لازالـــت تعاني من 
نقص فـــي جودة الخدمـــات الإعاميـــة، التي لـــم ترتق بعد إلى مســـتوى 
تطلعات الســـائح الأجنبـــي على وجـــه الخصوص، الأمر الذي كشـــف عن 
ضعـــف تكوين الموارد البشـــرية المتخصصة في مجال الإعام الســـياحي 
الرقمـــي، وضعـــف الاســـتراتيجيات الإعاميـــة والاتصاليـــة المتبعـــة من 
طـــرف هذه المؤسســـات، الأمر الذي ولّـــد نفورًا لدى الســـياح من جهة، 
وركـــود الســـياحة الخارجيـــة من جهـــة أخرى، حيـــث تهدف هـــذه الورقة 
البحثيـــة إلى اعتماد المنهـــج التحليلي النقدي، إلى معالجة مســـألة تفعيل 
الإعـــام الســـياحي الرقمـــي، وأهميتـــه كحـــل اســـتراتيجي لنشـــر ثقافة 

الســـياحة الخارجية .

تعريف الإعلام السياحي:
يعـرف الإعـام السـياحي بانه مخاطبـة الجمهـور داخـل الـباد و خارجهـا و 
مخاطبـة الموضـوعية و العقليـة باسـتخدام عوامــل الجــذب و التشــويق 
في تقــديم المنــتج الســياحي بقصـــــد إقنــاع الجمهــور واثارة  اهتماماتــه 
بأهمية الســـــياحة و فوائـدها للفـرد و للدولـة، وتشــــجيعه علـى التعـرف 
علــــى مقومـات الســــياحة ، وذلـك بهدف نشـر الــــوعي السـياحي بينهم، 

وحســـن معاملة الســـائحين، ومعاونتهم فيمـــا يحتاجونه.
وفي هذا التعريـف توضـيح للهـدف مــــن الإعـام السـياحي وهـو العمـل 
علـى مخاطبــــة جمهـور السـائحين وتشـجيعهم علــــى الـزيارة ، وجـذ بهم 
و تشــــويقهم للمنـتج السـياحي المتــــوافر والمتنـوع، وتشـجيع قـدومهم 
للـباد و تكـرار مـرات الـــزيارة ، بطريقــــــة مشـــوقة، والاهتمـــام لإقنـــاع 
الســــــياح المــــــرتقبين بسياســـات الشــــــركات والجهــــــات الســـياحية 

واتجاهاتهـــم)آل دغيم خالـــد عبد الرحمـــان ، 2014،ص59(.
و أمــــا الإعـام السـياحي فيُعــــدّ احـد أشـكال الإعــــام إذ يعـرف علـى أنـه 
كافـة أوجــــه النشـاط الاتصــــالي المخطـط والمســتمر الـــــذي يمارســه 
إعاميـــــون ومتخصصـــــون بهدف تزويــد الجمهــور بكافـــــة الحقــائق و 
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الأخبــار والمعلومــات الصـحيحة عـن القضـايا و الموضـوعات والمشـكات
ومجـريا ت الأمـور المتعلقـة بالسـياحة بطريقـة موضـوعية وبـدون تحريـف 
عــــن طريـق وســــائل وأشـكال الاتصــــال المختلفـة وبكافــــة الأسـاليب 
الفنيــــة للإقنـاع والتـأثير مـن أجـل تنميـة الــــوعي السـياحي لـدى الجمهـور 
مــــن جهة ومـن أجـل اجتـذاب أكـبر عـدد مــــن الأفـراد للإقامـة بعيـدا عـن 
مــــوطن  إقامتهم ســـواء داخل الباد أو خارجها من جهة اخرى )الحجاب 

محمد منيـــر، 2003 ، ص 63(   .
  ويعرّفــــه بسـام عبــــد الرحمـان المشـاقبة بانّه  كافــــة الجهـود المبذولـة 
مـن طــــرف مختلـف وسـائل الإعــــام و الاتصـال الســــمعية البصـرية و 
الشخصــــية لتوضـيح الصـورة الســــياحية للبلـد المقصــــود، وإبرازهـا أمـام 
المســــتهلكين الســــياحيين، وجـــذب انتباههـــم وتحفيزهم لزيـــارة البلد 

وشـــراء المنتـــج الســـياحي)طيوب محمـــود و آخـــرون،2008 ، ص 5( .

الإعلام الرقمي والسياحة:
إن ما أحدثـــه الإعام الرقمي مـــن نقلة نوعية في حياة الشـــعوب بجانب 
التطـــور الهائـــل الـــذي تشـــهده تقنيـــات الاتصال ووســـائله، لا ســـيما 
شـــبکات التواصل الاجتماعي، التي تعتمد على اســـتغال کافة الوســـائل 
المتاحـــة، ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن إلکترونيـــات وخاصـــة مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي التـــي أصبحـــت متوفرة فـــي العديد مـــن القطاعـــات بما في 
ذلك قطـــاع الســـياحة. وعلى اعتبـــار أنّ العاقـــات العامة هـــي جزء من 
أي مؤسســـة، وتتســـابق المؤسســـات في استخدام شـــبکات التواصل 
الاجتماعـــي، الأمـــر الذي يزيد المنافســـة شـــدة بين شـــرکات الســـياحة 
لتقديـــم أفضل العـــروض للأفراد حـــول المواقع الســـياحية فـــي العالم. 
ونظرًا لقلّة الدراســـات التـــي تناولت تأثير شـــبکات التواصـــل الاجتماعي 
-باعتبارهـــا أحد وســـائل الإعـــام الرقمي الحديثـــة- في الترويج للســـياحة 
فقـــد أدّى ذلـــك إلى ضرورة إجراء هذه الدراســـة للوصول إلـــى نتائج حول  

مدى انتشـــار شـــبکات التواصل الاجتماعـــي في الترويج للســـياحة.
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محاور الإعلام السياحي:

يركّـــز الإعام  الســـياحي على زيادة مـــدة الإقامة من قبـــل الجمهور 
المتلقي، بحيث يســـاهم ذلـــك في إبـــراز المميـــزات والخصائص التي 
تتمتع بهـــا الدولـــة، بالإضافة إلـــى التركيز علـــى الخدمـــات الفندقية، 
والتـــي بدورها تجعل المتلقـــي يعود مرة أخرى إلى الدولة واســـتخدام 

نفسه. الفندق 
يهتـــم الإعام الســـياحي في حـــثّ الجمهـــور وتحفيزه علـــى معاودة 
العـــودة إلى الدولة، مع أهميـــة التركيز على توفير الفـــرص والقرارات 

. لسليمة ا
يســـاهم الإعام السياحي في ارتفاع نســـب الإنفاق اليومي للجمهور 
الســـائح ، بحيـــث يكـــون ذلـــك من خـــال عـــرض المنتجـــات المحلية 

إلـــى الخدمات الســـياحي المقدمة. بالإضافة 
يلعـــب الإعام الســـياحي دورًا فـــي أهمية ظهور الأســـواق الجديدة، 
بالإضافـــة إلـــى إقامة معـــارض دورية، بحيث تســـاهم في اكتســـاب 

الجمهـــور المرتقب والعمـــاء الجدد.
لا بُـــدّ مـــن التركيز علـــى ضـــرورة مقاومة التلـــوث البيئي، مـــع أهمية 
ها مـــن عوامل الجذب الســـياحي  المحافظـــة البيئـــة ، علـــى اعتبـــار أنَّ

بشـــكل دائم ومســـتمر.
يســـاهم الإعام الســـياحي في زيادة اســـتخدام المقومات السياحية، 

ولكن ليـــس ككل فقط التي تكـــون متاحة.
يقـــوم الإعام الســـياحي علـــى مراقبة كافـــة الاتجاهات التـــي تكون 
متوفرة في الســـياحة العالميـــة، بالإضافة إلى القـــدرة على مواكبتها، 

كما لا بد من مســـايرة الإعـــام لهـــا والتنافس معها.
يســـاهم الإعام الســـياحي في تقديم المعارف لدى المواطنين والتي 
تكـــون متعلقة بالانتعـــاش الاقتصادي ومســـتوى الدخل الســـياحي 

الدولة. في 
يســـاهم الإعـــام الســـياحي فـــي التنـــوع والتوســـع فـــي المنتوجات  
الســـياحية ويهتم الإعام الســـياحي بتشـــجيع الأفـــراد المحليين على 
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تحرص الدول الســـياحية على زيـــادة التأثير الإيجابي للســـياحة والتي تؤدي 
إلـــى تطـــور المجتمـــع ورقيّـــه فقد يـــؤدي التطـــور الاقتصـــادي والتقدم 
التكنولوجي واحتكاك الســـكان بمجموع السائحين ذوي اللغات والعادات 
والتقاليـــد والثقافات وحتـــى الديانات المختلفة إلى تغيـــر الأذواق وظهور 
معالـــم اجتماعية أخرى  والســـياحة تُعدّ أهم أســـباب التطـــور الاجتماعي 
فـــي الـــدول المســـتقبلة للســـياح إذ تتـــاح لهـــم التعـــرف علـــى الأفكار  
والاهتمامات والثقافات الأجنبية مما يســـاهم باكتســـاب الخبرات والقيم 
الســـليمة التي يمكـــن تكييفها مـــع القيم والعـــادات والتقاليـــد الأصلية 
للســـكان وبالتالـــي الانفتـــاح الإيجابي على العالـــم الخارجي. ويُعـــدّ التبادل 
الثقــــافي أحد أهـــم التأثيـــرات الإيجابية للســـياحة حيث يعمـــل على تنمية 
التفاهم بيـــن الشـــعوب وتبادل الأفـــكار والعـــادات والتقاليـــد، وتعمل 

الســـياحة على كســـب الاحترام والتعـــاون المتبادل..

-الأهمية السياسية السيـاحة: 
 لقـــد امتدت أثــــار الســـياحة إلى نواحي عــــدّة، فـــا يمكن إغفـــال المجال 
السياســـي حيث تعمـــل الحكومات والـــدول جاهدة على الحـــد والتقليل 
مـــن التدافع والتصـــادم الداخلي قاصدة الاســـتقرار الأمني ومـــا ينتج عنه 
من اســـتقرار سياســـي برغم العادات والتقاليد المختلفـــة، ومن هنا يبرز 
دور الســـياحة فـــي التقريب بين الشـــعوب وإزالـــة المتناقضـــات وجعل 

التفاهم وسيلة التعامل والتجاوب بيــــن أفراد الدولــــة الواحــــدة.

القيـــام بالســـياحة الداخلية.
يســـاهم الإعام الســـياحي فـــي نشـــر الوعي الســـياحي مـــع أهمية 
التركيز على وظيفة التثقيف الســـياحي، بالإضافة إلى ترشـــيد وغرس 

القيـــم الإيجابية والمحببة في الســـياحة فـــي الدولة.
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 الأهمية الأمنية للسياحة:
ف علـــى أنـــه مجموعات مـــن الإجـــراءات والتشـــريعات التي  الـــذي  يُعـــرَّ
تشـــكل وتتوفر لناحية ضبط عملية الأمن الســـياحي، ســـواء مـــن  ناحية 
مخالفـــة قوانيـــن وأنظمة الســـياحة او عدم الامتثـــال لأخاقيات المهن 
الســـياحية، كما هنـــاك  إجـــراءات تتخذ من قبـــل الأجهزة الأمنيـــة  عامة 
والشـــرطة الســـياحية فيمـــا يتعلق بأمن الســـائح مـــن جميـــع الجوانب، 
ســـواء من ناحية مرافقة الأفواج الســـياحية  وتمكين السائح من الحركة 
والعبـــور والتجـــوال دون أن يكون هناك عوائق ومشـــاكل، فبينما يمكن 
أن يتفهـــم الســـائح إمكانيـــة وقـــوع كارثة طبيعيـــة في وجهة ســـياحية 
معينـــة، مثـــل حدوث زلـــزال أو بركان، أو مـــدّ بحري، أو أمطار شـــديدة، أو 
عواصف وأعاصير باعتبارها ليســـت من صنع البشر،  وإن احتمال حدوثها 
يمكـــن التنبـــؤ به، ومنـــه يمكن تجنـــب القيام بالســـياحة وقـــت الحدوث، 
وبعـــد زوال تلـــك الكارثة الطبيعية وآثارها يســـتطيع الســـيّاح التوجه إلى 
الوجهـــة الســـياحية، وهو على قدر كبيـــر من الاطمئنـــان واليقين، ولكن 
المشـــكلة تكون ان كانت هنـــاك اختالات أمنية من صنع البشـــر، وعدم 
الاســـتقرار السياســـي والإرهـــاب والجرائـــم الجنائية، والمعاملة الســـيئة 
للســـائح ونقـــص الرقابـــة الأمنيـــة، فكلهـــا تجعل الســـائح يلغـــي فكرة 
التوجـــه لهـــذا المـــكان الذي تحـــدث فيـــه الاختـــالات الأمنية)مصطفى 

يوســـف  كافي ، 2017،  ص، 105( .
وتؤثـــر المشـــاكل الأمنيـــة والعنـــف السياســـي والحـــروب والانقابات 
والإرهـــاب والقاقل والتهديـــدات الامنية بشـــكل كبير على الســـياحة، 
في الســـياحة صناعة حساســـة للأزمـــات الدولية والإقليميـــة من حروب
وأعمـــال عنـــف وإرهـــاب  )  مصطفـــى يوســـف  كافـــي ، 2017،  ص، 105(   ، 
مثلما هي حساســـة لجهة الجريمة والفســـاد والأمراض الفتاكة وغيرها 
مـــن عناصر الأمن الوطنـــي، فمثاً تُعدّ الحرب أمراً مأســـوياً بالنســـبة إلى 
الســـياحة، في النشـــاط العســـكري يُمكن أن يُدمر البنية التحتية ويشـــل 
الاســـتثمار الســـياحي، فالحـــرب الأهليـــة الموجـــودة في العـــراق ولبنان 
وســـوريا أدّت إلى إلحـــاق الضـــرر الكبير بصناعة الســـياحة وشـــلّت حركة 
الاســـتثمار الداخلي والخارجـــي التي كانت مزدهرة في هـــذه البلدان. ففي 
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حال حدوث انفات أمني، ســـيتوقف المســـتثمرون عن ســـداد القروض 
التـــي حصلوا عليهـــا من البنوك، وكذلـــك فوائدها بالإضافـــة إلى التوقف 
عن اســـتعمال المنشـــآت الســـياحية أو القيام افتتاحات جديـــدة، وهو ما 
يؤدي إلى بطء في مُعدلات الاســـتثمار)مدحت الشـــنواتي،1992، ص 201-

.)210

أهم خصائص السياحة : 
تشـــكل مصدرا رئيســـيا للدخـــل الوطني فـــي الاقتصاديـــات الحديثة، 
لأنهـــا تمثل منظومـــة متكاملة من الأنشـــطة المختلفـــة المترابطة 

 . لمتسلسلة ا و
نطاق المنافســـة التي يتحرك فيها القطاع الســـياحي يمتـــد إلى خارج 
النطـــاق الإقليمـــي للدولة الواحـــدة، لهذا فهـــو أيضا يتأثـــر بالتغيرات 

التي تطـــرأ على البيئـــة العالمية.
مقومـــات العرض الســـياحي تتميـــز بالندرة الشـــديدة والحساســـية 
الشـــديدة للتغيـــرات التـــي تطرأ علـــى قطاعات النشـــاط الإنســـاني 

. ى خر لأ ا
المســـاهمة في الإيـــرادات الوطنيــــة وأحيانـــا تكون الســـياحة موردًا 

أساســـيًا فـــي الدولة وزيـــادة الدخـــل الوطني .
تســـاهم الســـياحة بتوفيـــر فـــرص العمـــل خصوصـــا للعاطلين عن 

. العمل 
تســـاعد على خلق وتوســـيع الروابـــط الاجتماعية من خـــال عمليتي 
الأخذ والعطـــاء الناتجة عن الاتصال مع الآخرين أثنـــاء القيام بالعملية 

السياحية سوآءا كســــائح أو كمستقبل للسواح .
تشجع السياحة على تحديد الهوية والتكامل القطاعي والخدماتي. 

تعمل الســـياحة على إحياء التراث الحضاري وتنشـــيط التبادل الثقافي. 
تمكـــن من تســـريع عمليـــة التعلم والمســـاعدة على النمـــو والتطور 
بالنســـبة للفنـــون والحرف والمهـــن المرتبطة بالســـياحة )الصناعات 

التقليدية(.
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لقـــد تـــرك الانترنت أثـــرًا كبيـــرا  علـــى المؤسســـات العموميـــة المكلفة 
بالإشـــهار الســـياحي حيث عمل المؤسسات الرســـمية ومكاتب تسويق 
المنتـــوج الســـياحي يقـــوم أساســـا علـــى عمليـــة الترويـــج والدعاية من 
أجل اســـتهاك منتـــوج ســـياحي ما، فـــي أســـواق ســـياحية متباعدة أو 

متفرقة)أبـــو بكر محمـــود الهـــوش،  2018 ،ص 126(.
فأمـــا الخدمـــات إلكترونيـــة  الســـياحية المقدمـــة  للســـائح علـــى موقع  
الشـــركات من خـــال  شـــبكة الإنترنـــت وهو الأمـــر الذي ســـيؤدي الى 
زيادة عدد الســـياح والمســـتثمرين من جميع أنحـــاء العالم)محمد ابراهيم 

العراقـــي، ، 2009، ص 110-109-108(.
لأنّ الخدمـــات الســـياحية إلكترونيـــة المقدمـــة  للســـياح علـــى موقـــع  
الشـــركات من خال  شـــبكة الإنترنت أضحت متوفرة بشـــكل كبير، وهو 
الأمر الـــذي ســـيؤدي إلى زيادة عـــدد الســـياح والمســـتثمرين من جميع 

أنحـــاء العالـــم ، من هـــذه  الخدمـــات نذكر :

خدمة الصور: حيث يمكـــن للمتصفح طلب الصـــور القديمة والحديثة 
إلكترونيا.

خدمة الكاميرا الحية : ويمكن من خالها مشـــاهدة لقطات مباشـــرة 
المكان. من 

خدمـــة الفيديـــو: وتتضمن عرضـــا مباشـــرا لعالم الســـياحة والأعمال 
في دبـــي عبـــر الإنترنت.

خدمـــة الكتيبـــات الإلكترونيـــة : وهي توفر نســـخا إلكترونيـــة لمختلف 
كتيبـــات الدائرة.

خريطـــة الطـــرق والتنقـــل  فـــي شـــبكات المواصـــات: ويمكن من 
خالهـــا التعرف إلى الطرق الرئيســـية في الدولـــة المقصودة، إضافة 
إلـــى المواقع الســـياحية والتراثية والتجارية والصناعية والمشـــروعات 
الجديـــدة قيـــد الإنشـــاء، ومراكـــز التســـوّق، والمـــدارس والجامعات 

والمستشـــفيات. الفندقية  والشـــقق  والفنادق 
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إن الاســـتعانة بالتقنيات والمنصات الإلكترونيـــة الهامة التي أصبحت لغة 
العصـــر وذلك مواكبة للتغييـــرات المتاحقة عالميا في هـــذا المجال فإنّ 
تحديـــث آليات الترويـــج  للدولة يُعدّ أحـــد المحاور الرئيســـية التي يتضمنها 
برنامـــج الإصاح الهيكلي لتطوير قطاع الســـياحة الوطنـــي وذلك لتقديم 

صورة معاصرة وأكثر حداثة للســـياحة الوطنية وجذب الســـوّاح.

البطاقـــة الإلكترونية : وبواســـطتها يمكـــن  الحجـــوزات  والدفع عن 
طريـــق الوســـائط التكنولوجيـــة الإلكترونيـــة مـــن داخـــل الدولـــة أو 

خارجهـــا،  اختيـــار صورة  معينـــة وإرســـالها لصديـــق إلكترونيا.
حجوزات الفنـــادق : حيث يمكن لزوّار الدولة  الحجـــز إلكترونيا بالضغط 
علـــى المنطقـــة المطلوبـــة للخدمـــة، ويمكنهـــم أيضـــا التعـــرف إلى 
بعض هـــذه الفنادق من خـــال زيارة ثاثيـــة الأبعاد داخـــل ردهاتها 

وأروقتها.
تنظيـــم  برنامـــج الرحـــات  الســـياحية من خـــال تقديم باقـــة كاملة 
للســـياح متوفرة علـــى المواقع الإلكترونيـــة والمتاح الوصـــول إليها، 
عـــن طريـــق التواصل المباشـــر مـــع الشـــركة باســـتخدام تطبيقات 

وســـائل التواصـــل الاجتماعي .
إمكانية التواصل إلكترونياً مع شـــركات الطيران والفنادق وســـيارات 
الإجـــرة والتـــزود بخرائـــط تعريفية عن طـــرق الوصول إلـــى الأماكن 
الســـياحية والحجز في الفنـــادق والمطاعم والمتاجر  وشـــركات تأجير 
الســـيارات الخاصة مســـبقا من خال التطبيقات الإلكترونية الخاصة.
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المبحث الرابع :السياحة والمنصات الرقمية

المســـافرون هم شـــريان الحيـــاة لصناعة الســـياحة لذلك يجـــب أن يركّز 
التســـويق الســـياحي على رغباتهـــم و احتياجاتهـــم. إنّ المجال الســـياحي 
يعتمد بشـــكل كبير على البيانـــات، ومع وجود التكنولوجيـــا الرقمية، لذلك 
بـــات العمـــل علـــى تطوير البنيـــة التحتيـــة للســـياحة من خـــال الاعتماد 
على الوســـائل التكنولوجية، الأمر الذي يســـاعد على النهوض بالســـياحة 
بطريقـــة ســـريعة، و إيجـــاد تشـــريعات  جديدة تخـــدم القطاع الســـياحي 

الحديثة. للتطـــورات  مواكبا 
لذلك تقوم الكثير من الشـــركات الســـياحية بتســـويق نفســـها بطريقة 
ممتعـــة ومبتكـــرة، تكـــون أكثـــر كفـــاءة و فعالية بواســـطة اســـتخدام 
التقنيات العالية التي باتت تفرض نفســـها على الشـــركات والمؤسسات 
وربطها بالأفـــراد حيث باتت الحاجـــات تقتضي ذلك من خال اســـتخدام 
الوســـائل الإلكترونيـــة الحديثة مثا إذا كنت صاحب شـــركة ســـياحية في 
إســـطنبول أو ســـياحة في أوروبا أو تملك شـــركة ســـياحة حـــول العالم 
و تريـــد لهـــا أن تكـــون عامة تجاريـــة في الســـياحة يجـــب أن تعمل على 
تســـويقها بالوســـائل الإلكترونية الجديدة المتبعة وقـــد لعبت المنصات 
الإلكترونيـــة دورا  رياديا في عملية الاتصال والتواصـــل )نوره الزعبي،2018(.
أن تنـــوع منصـــات الترويـــج وتحديـــث آليات التســـويق للدول الســـياحية.  
تعتبـــر  أحد أهم المحـــاور التي الذي يعتمد عليها برنامـــج الإصاح الهيكلي 
لتطويـــر قطاع الســـياحة، وذلـــك لتقديم صـــورة معاصرة وغيـــر نمطية 
للمقاصـــد الســـياحية، ومن  أهم  الشـــراكات الدولية للترويج والتســـويق 

هي)مي ســـيد ،2019 (.
 Beautiful العالميـــة  تعد شـــركة Beautiful Destinations 1-شـــركة
Destinations واحدة من أكبر الشـــركات المتخصصـــة عالميا في  الترويج 
للمقاصـــد الســـياحية المختلفـــة من خال مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
والشـــركة لديهـــا أكثـــر مـــن 20مليـــون متابـــع مـــن أكثـــر مـــن 180 دولة 
حـــول العالم علـــى منصاتها المختلفـــة علـــى Instagram و Facebook و 
Snapchat  YouTube و  Weibo  وذلـــك لاســـتلهام أفـــكار عن الســـفر.



180

2-شـــبكة CNN العالمية: مع كل الذراع التجاري لشـــبكة CNN العالمية 
لكنهـــا تنفذ حملة ســـياحية عالمية تهـــدف إلى تقديم مصـــر بمفهومها 
الحديـــث عبر مختلف المنصـــات التلفزيونية، والرقميـــة، ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وتركز الحملة على شـــبكة CNN على قطاعـــات مختلفة من 
الجمهـــور المســـتهدف بـــدءا مـــن العائات وصـــولا إلى رجـــال الأعمال 
المســـافرين، وتتركـــز هـــذه القطاعات فـــي أوروبـــا، وأمريكا الشـــمالية، 
 ،CNN وآســـيا، وأفريقيا، والشرق الأوســـط. ولزيادة التفاعل مع جمهور
ســـيتم وضع الإعانات الخاصـــة بالحملة إلـــى جانب محتوى مشـــابه لها، 
مثـــل صفحة CNN الســـياحية على المنصـــات الرقمية، وذلك باســـتخدام 
البيانـــات المباشـــرة للوصـــول إلـــى قطاعـــات محـــددة مـــن الجمهـــور، 

والتفاعـــل معه خصوصـــا الجزء المهتـــم منه بالمحتوى الســـياحي.
 3-شـــركة CTRIP الصينيـــة: تُعـــدّ شـــركة CTRIP أحـــد أكبـــر منظمي 
الرحات الصينية، وقد شـــهدت الشـــركة منذ نشـــأتها في عام 1999 نموًا 
كبيـــرًا وتطورا باســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومات لتصبـــح واحدة من أهم 
مواقع الحجز الســـياحي  الالكتروني في العالم، حيـــث تقدم خدمات الحجز 
والإقامة والنقل والجولات الســـياحية، وتتيح الشـــركة كافة المعلومات 
المتعلقـــة بالســـفر من خـــال منصة متطـــورة للخدمـــات والمعامات 
وتطبيقات علـــي الهاتف المحمول ومواقع الإنترنـــت وخدمة عماء على 
مدار 24 ســـاعة، الســـوق الصيني لجذب المزيد من الســـائحين الصينيين.
 وســـيتم من خال هذه الشـــراكة التســـويق عبـــر المنصـــات الإلكترونية 
للشـــركة، وذلك لتعريـــف المســـافرين بالمنتجـــات الســـياحية المختلفة 
والخدمـــات عالية الجودة الســـياحية المختلفة، كما ســـيتم من خال هذه 
الشـــراكة تنفيـــذ عدد من الأنشـــطة الترويجيـــة خال الأشـــهر القادمة، 
ومنهـــا تنفيـــذ حملـــة دعائيـــة مشـــتركة علـــى أهـــم المواقع الســـياحية 
الإلكترونيـــة المتخصصـــة ومواقع التواصل الاجتماعي فـــي الصين، وعلي 
رأســـها مواقع البحـــثctrip.com ,Wechat Baidu، وكذلك حمله إعانية 

الســـياحية. للمقاصد  المخصصة  الصفحـــة  علي 
4-شـــبكة قنوات Discovery العالمية: تُعتبر شبكة قنوات ديسكفري 
واحـــدة من أكبر الشـــركات الرائدة عالميا في مجـــال الترفيه ؛ حيث تمتلك 



181

53 عامـــة تجارية تصل إلـــى أكثر من 3 مليارات مشـــترك في 224 دولة، 
وتشـــتهر ببرامجها الحائزة على العديـــد من الجوائز، وتســـتهدف الوزارة 
 Discovery اســـتخدام شـــبكة ، Discovery مـــن خـــال شـــراكتها مـــع
العالمية )Discovery Channel-TLC - Travel Channel – شبكة التواصل 
الاجتماعـــي للقنـــاة( في إطـــاق حمـــات ترويجيـــة للمناطق الســـياحية 

المختلفـــة والمتميزة  من خال عـــرض الأنماط الســـياحية المتنوعة .
 Expedia Group العالمية : تُعدّ شـــركة اكســـبيديا Expedia 5-شـــركة
واحـــدة من العامـــات التجاريـــة الرائدة على مســـتوى العالـــم في مجال 
الســـفر والحجز عبر الإنترنت، حيث يزورها نحو 6 مايين شـــخص شـــهريًا 
على مســـتوى العالم، وتتعاون الشـــركة مـــع العامات التجاريـــة الرائدة 

في العالم لتوفيـــر خدمات الطلـــب المتزايد والحجوزات المباشـــرة.
 6-شـــركة ISOBAR العالميـــة:  تُعتبـــر شـــركة أيزوبـــارIsobar العالمية 
هي الذراع الإبداعي لشـــبكة Dentsu Aegis ، وهي شـــركة رقمية عالمية 
تقوم بالترويج للشـــركات والعامات التجاريـــة العالمية الكبرى من خال 
 ;quot&ايزوبـــار;quot&الاســـتخدام الإبداعـــي فـــي الوســـائل الرقميـــة، و
لها بـــاع طويل في مجـــال جمـــع وتحليل البيانـــات، يقدم خبراء الشـــركة 
البالـــغ عددهـــم 6500 ويعملون فـــي 85 موقعا حـــول العالـــم، خدماتهم 
بخمســـة واربعين ســـوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوســـط وأفريقيا، 
والأمريكيتيـــن، وســـيتم الاســـتفادة من الخبـــرة التي تتمتع بها الشـــركة 
فـــي مجال جمـــع وتحليـــل البيانات فـــي إنتاج ونشـــر وقياس وتحســـين 
وتطويع المحتوى والرســـالة  الترويجية لتتناســـب مع كل ســـوق سياحي 

حدة. على 
7- منصـــات :  Booking.com حجـــوزات فنادق على الأنترنت  بوابة ســـف 
مشـــهورة بخدمات حجز غـــرف فنادق ومســـاكن عبر الإنترنـــت تملكها 
وتشغلها شـــركة روكينج هولدنج   Booking Holdings، مقرها الرئيسي 
في مدينة أمســـتردام  في هولندا،  حيث تأســـس الموقـــع في عام 1996   
، مهمتهـــم الاساســـية هـــي جعـــل اختيار  الســـفر عبـــر العالم أســـهل 

للجميـــع،   الموقع متاح بــــأربعين لغة موزعة علـــى 200 دولة.
فـــإن الحديث عن مســـتقبل الســـياحة الرقمية هو، وبالقـــدر ذاته، حديث 
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عـــن هذا المســـتهلك الرقمـــي، الذي أمســـى النمط الاســـتهاكي الرائج 
في الآونـــة الأخيرة.

مـــا يعنـــي أن هنـــاك فرصًـــا ومزايًا كبرى فـــي الســـياحة الرقميـــة، يمكن 
للشـــركات الناشـــئة وروّاد الأعمال أن يحصلوا عليها من خال الاستثمار 
فـــي هذا المجـــال، والاســـتفادة من الموجـــة الحديثة في صناعة الســـفر 
من خال وســـائل التواصل الاجتماعـــي وتغيير صناعة الســـفر حيث ثمّة 
إجمـــاع على أنّ الســـبب الأكبـــر وراء التغيـــر الجذري الحاصـــل على صعيد 
صناعة الســـياحة والســـفر هو وســـائل التواصل الاجتماعـــي، فمن خال 
هـــذه الوســـائط التقنيـــة الحديثة تغيـــرت الصناعـــة وانقلبت رأسًـــا على 
عقـــب، وفيمـــا يلي رصد لأهـــم الطرق التي تـــم بها ذلك)محمـــد علواني ، 

 :) 2020
1-نقل المعلومات

عبر وســـائل التواصل الاجتماعي أمســـى العثور علـــى المعلومة ونقلها 
أســـهل وأســـرع بكثيـــر ممـــا كان فـــي الماضـــي، لا ســـيما عبـــر تقنيـــة 
&quot;المشـــاركة&quot; حيـــث يمكـــن إيصـــال المعلومـــات عـــن هذه 

الوجهـــة الســـياحية أو تلك إلـــى مايين الأشـــخاص.
2- التعليقات

كانـــت خاصيـــة التعليقـــات المتاحـــة علـــى تطبيقـــات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي المختلفة أحد أكثر الأمور تأثيرا في صناعة الســـياحة والســـفر؛ 

فمـــن خالها يتـــم تحســـين الخدمات المقدمـــة في هـــذه الصناعة.
3- برامج الولاء

مهـــدت وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي الحديثـــة الوصول إلـــى العماء 
بســـهولة، والتعامـــل معهـــم عـــن كثـــب، وهـــو الأمـــر الـــذي رفع من 

معـــدلات ولائهـــم للشـــركات والجهـــات التـــي يتعاملـــون معها.
4-التسويق السياحي

لـــن يكون هنـــاك أي أثر أو حديث عن مســـتقبل الســـياحة الرقمية بدون 
الحديث عن التســـويق الســـياحي، فلئن كان هذا النوع من التســـويق أحد 
الممهـــدات الكبرى لظهور الســـياحة الرقمية، فإنّ مســـتقبلها موقوف 

كذلك. عليه 
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إذن يمكـــن أن تكـــون الســـياحة محـــركًا قويًـــا للتنميـــة، لكـــن المنصات 
الرقميـــة تعطـــل قطاع الســـياحة، مما يؤثـــر على الطريقة التي تســـهل 
بهـــا الوجهات الســـياحة ، وتطوير المنتج ، وجمع البيانـــات ، والوصول إلى 
الأســـواق ، وجـــذب الـــزوار. هذا الاضطـــراب له آثـــار متتالية عبـــر صناعة 
الســـياحة ،مما يجعل من الصعب على الأســـواق الناشـــئة التي تســـعى 
جاهدة لتعزيز الســـياحة من أجل التنمية. ويحتفل بيوم الســـياحة العالمي 
كنشـــاط متميز بهذا اليوم الخاص ويجمع بين خبـــراء التكنولوجيا ومديري 
الوجهات وقـــادة الأعمال وخبـــراء الســـياحة لتبادل الفـــرص والتحديات 
 Obaid S( .التـــي تمثلها المنصات الرقمية لتطوير الســـياحة المســـتدامة

)2023,Hanan&et

التحول الرقمي والسياحة.
لقـــد قلبت التكنولوجيا مفاهيم المنتج الســـياحي رأسًـــا علـــى عقب، فلم 
تعـــد الطـــرق التقليدية للتســـويق للمنتج الســـياحي هي مـــا يحافظ علي 
بقاء الشـــركات وجودة منتجاتها السياحية)بســـمة عبدالعزيز الميمان،14 
ســـبتمبر 2018( ، ولذلـــك لم تعـــد المؤسســـة الحكومية أو المؤسســـات 
الرقابيـــة فقط هي الجهة المخولـــة بمنح ختم الجودة فقـــط على المنتج 
الســـياحي – بل إنّ آراء جمهور الســـياح ممن اشـــتروا هذا المنتج ســـواء 
كان ذلـــك غرفة فندقية أو رحلة او نقل ســـياحي أو وجبـــة في مطعم ما 
أو زيـــارة مدينـــة ألعاب ترفيهية ، فقـــط هم من يقـــررون إذا ما كان هذا 

المنتـــج ذا جودة أم لا.
اليـــوم قطاع كبير جدا من الســـياح  يعتمـــدون اعتمادًا كبيـــرا في تجربتهم 
الســـياحية علـــى  التكنولوجيـــا وذلـــك خـــال المراحـــل المختلفـــة للرحلة 
الســـياحية مـــن مرحلة التعرف علـــى المقصد الســـياحي إلـــى مرحلة حجز 
تذاكـــر الســـفر وأماكـــن الإقامـــة واختيـــار التجـــارب الســـياحية المختلفة 
ســـواء كان هـــذا للســـياحة الثقافية مثـــل زيـــارات المتاحـــف والمواقع 
الأثريـــة والســـياحة الترفيهية، بحيث تكـــون جميع قنوات إعـــداد و توزيع 
وتســـويق المنتـــج الســـياحي مترابطـــة ومتصلةأونايـــن وتواجـــد علـــى 
قنوات متعـــددة، ولذلك أقولها مـــرة اخرى للجميع في قطاع الســـياحة 
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فـــي الوطـــن العربي، من ســـيتخلف عن التحـــول الرقمي ســـيترك وحده 
ويندثر. ليتاشـــى 

لقد شـــهدت الســـنوات الأخيـــرة تحولًا رقميـــا واضحاً في نمـــاذج العمل 
وسلوك المســـافر والسائح والمســـتهلك بشـــكل عام، الذي كان نتيجة 
تأثيـــر الأزمـــة الاقتصادية العالميـــة، والتقـــدم التقني، وظهـــور منصات 
رقمية )والتي أصبح يشـــار إليها بالاقتصاد المشـــترك أو اقتصاد التشارك 
Shared Economy( بالإضافـــة إلـــى نظـــام تحديـــد المواقـــع الجغرافيـــة 

الضخمة. البيانـــات  وتوفر 
ومن المتوقع أن يصـــل الإنفاق العالمي علـــى تكنولوجيا المعلومات في 
ما يخـــص التحول الرقمي وحـــده إلـــى7.5 تريليونات دولار  )عـــاء خليفة، 

 .  )   2019
لقد رفعت منظمة الســـياحة العالمية شـــعار &quot;الســـياحة والتحول 
الرقمـــي&quot; حيث يُعـــدّ تأكيدًا لجهـــود المنظمة للنهوض بالســـياحة 
العالميـــة، وتعمـــل علـــى إيجـــاد وســـائل تعمل علـــى تســـهيل العملية 

. حية لسيا ا
ولكن مع التحول الرقمي يتم تطوير شـــبكات الســـياحة بشـــكل ســـريع، 
إلـــى أن ســـرعة وجـــودة الخدمـــات المقدمة للســـائحين تعكـــس صورة 
الدولـــة في اهتمامها بالســـياحة وهنا نـــرى  دور التحول الرقمـــي بالتالي:

التحول  الرقمي يعتمـــد على الحجز الإلكتروني للســـائحين، الأمر الذى 
يعمل على ســـرعة تنفيذ الإجراءات.

التحـــول الرقمـــي  يعتمـــد اســـتخدام الأفـــام والصور فـــي الحمات 
الترويجيـــة المشـــتركة للشـــركات فـــي الداخـــل و بالخارج، علـــى  أنها 
ســـتكون متاحـــة لمنظمي الرحـــات وشـــركات الطيران فـــي عقود 

المشـــتركة. الحمات 
إنشـــاء دليـــل ســـياحي  إلكتروني مذهـــل بصـــور جذّابة عاليـــة الدقة 
لتصميـــم غرافيكـــس احترافي ومعلومات بســـيطة ســـهلة القراءة 
والفهم عـــن الخدمات الســـياحية التي تقدمهـــا، لأن التحول الرقمي 
للســـياحة يقضى على الأســـاليب التقليدية المتبعة في تنظيم عملية 
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المبحث الخامس :التنمية السياحية المستدامة 

تُعـــدّ التنمية الســـياحية من أهم عناصـــر إيجاد فرص عمـــل، كما تزيد من 
العمـــات الأجنبية والتي ترفع في ميـــزان المدفوعات الأمـــر الذي يتولى 
إحـــداث نشـــاط اقتصـــادي وبالتالي إحـــداث تفاعـــل إيجابي في  اســـتمرار 

التنمية السياحية. واســـتدامة 
إنّ  التنمية الســـياحية يقصـــد بها تنمية مكونات المنتج الســـياحي، وبوجه 
خـــاص فـــي إطـــاره الحضـــاري والطبيعـــي أو بمعنى آخـــر تنميـــة الموارد 
الســـياحية الطبيعية والحضارية ضمن مجموع الموارد الســـياحية المتاحة 

لأي دولـــة من خـــال التالي)أماني رضـــا ، 2017،  ص 51-49( :
- يمكـــن للجغرافيـــا أن تلعب دوراً مهمـــاً في التنمية الســـياحية، حيث أن 
دراســـة الموقـــع الأمثل لأي مشـــروع ســـياحي واختياره يجـــب أن يؤخذ 
بنظر الاعتبـــار كونه يعطي أكبر قدر من العائـــد بأقل التكاليف)مصطفى 

يوســـف كافي، 2017، 95-89-36 ( .
-التنميـــة الســـياحية تعتبر ضـــرورة ملحة لأنها تســـاعد علـــى خلق فرص 
أكثـــر للعمالـــة، وبالتالـــي تعمـــل علـــى رفع مســـتوى المعيشـــة وتكون 

معينـــاً للوصـــول إلى مـــا يصبـــو إليه المجتمـــع من تقـــدم ورُقي.
وتشـــمل التنمية الســـياحية جميع الجوانب المتعلقة بالأنمـــاط المكانية 
للعرض والطلب الســـياحيين، بالإضافة الى التوزيـــع الجغرافي للمنتجات 
الســـياحية، التدفق والحركة الســـياحية، تأثيرات الســـياحة المختلفة ومنها 

العالم. حول  الســـياحة 
تعـــز ز عمـــل شـــركة ماســـتر كارد  الإلكترونيـــة وعـــن تطلعاتهـــا  
للتعـــاون فـــي مجـــال تحليـــل البيانـــات والتحـــول الرقمـــي والترويج 
للســـياحة باســـتخدام المنصـــات والتطبيقات الإلكترونيـــة، من خال 
قيام الشـــركة بتوفيـــر المعلومـــات والبيانـــات عن الســـائحين وعن 
تطلعاتهـــم أثنـــاء زيارتهم للـــدول الســـياحية مما يمكـــن من  وضع 
الخطـــط الترويجيـــة المناســـبة لجـــذب مزيد مـــن الحركة الســـياحية 

الوافـــدة من جميـــع أنحـــاء العالم. 
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،الســـياحة الداخليـــة : ومعناها انتقال الأفراد داخل البلد نفســـه أي انتقال 
مواطنـــي الدولـــة نفســـها في داخـــل بلدهم وهـــذا النوع من الســـياحة 

يحتاج إلـــى خدمات متنوعة وأســـعار تشـــجيعية لمواطن البلد.

التنميـة  المستدامة والسياحيـة  :
إن مقومـــات التنمية الشـــاملة هي مقومـــات التنمية الســـياحية،  لذلك 
تعتبـــر قضية التنمية الســـياحية عند الكثير من دول العالم مــــن القضــــايا 
المعاصـــرة كونهـــا تهـــدف إلـــى الإســـهام فـــي زيـــادة الدخـــل الفردي 
الحقيقـــي وبالتالـــي تعتبـــر أحــــد الروافـــد. وتســـاهم في دعـــم الاقتصاد 
المحلـــي والعالمـــي حيث ينفق الأفـــراد على الســـفر والســـياحة أكثر مما 

المـــواد الأخرى. ينفقون علـــى 
وبالتالـــي تزيد العملة صعبـــة وزيـــادة رؤوس أموال والاســـتثمارات في 
القطاع الســـياحي  وينعكس بزيادة  تشـــغيل اليد العاملـــة والقضاء على 
البطالـــة وتســـهم بالتالي إلى تنميـــة اقتصاديـــات الدول، بزيـــادة الطلب 

فـــي كل قطاعات التجـــارة والصناعة والزراعـــة.... إلخ
بالإضافـــة على الأثر المضاعـــف للدخل الذي يولده هذا الإنفاق والناشـــئ 
عـــن دوران الإيرادات الســـياحية في دورات اقتصاديـــة متنوعة، لذا تلعب  
التنمية الســـياحية فـــي أي بلد له مقومات ســـياحية تتيح لـــه فرص كبيرة 
فـــي زيادة الدخل الوطني وتحســـين ميـــزان مدفوعاته و حســـابه الجاري 
الدال علـــى ثروته من العمـــات الصعبة. فهي صياغة الهدف الرئيســـي 
لسياســـة ســـياحة إنســـانية واعيـــة بالبيئـــة. وضمـــان التكامـــل الأمثـــل 
للحاجيات الســـياحية لجميع الســـائحين من مختلف المســـتويات في إطار 
التنظيمـــات الفعالـــة وفي بيئـــة صالحة مع الأخـــذ بنظر الاعتبـــار مصالح 

المحليين. السكان 
إذن التنميـــة الســـياحية هي طريق المســـتقبل وهي مرحلـــة من مراحل 
تحقيـــق هدف أكبـــر هو تحقيـــق التنميـــة الاقتصاديـــة المســـتدامة. نحو 
مفهـــوم جديـــد للتنمية الســـياحية ،ومـــن أهم محـــاور التطويـــر لتحقيق 

هي: الســـياحية  التنمية 
1- الارتقـــاء بجـــودة الخدمات الســـياحية باعتبارهـــا معيار الســـبق والتميّز 



187

في عالـــم اليوم والمســـتقبل.
2- التعـــاون بيـــن كافـــة مؤسســـات الدولة لتطوير النشـــاط الســـياحي 
والارتقاء به، ذلك أن قطاع الســـياحة له عاقة مباشـــرة )وغير مباشـــرة 
أيضـــاً( بجميـــع مؤسســـات الدولـــة، ومـــن ثـــم لابـــد مـــن دراســـة تأثير 
مؤسســـات الدولـــة المختلفـــة على القطاع الســـياحي وكذلـــك لابد من 
تحديـــد العاقة بين جهات تقديـــم الخدمات وجهات الرقابة والإشـــراف.

- العمل على رفع كفاءة العنصر البشري من خال:
1-التعليـــم: لابد من تحديد مجالات الدراســـة أولًا لتحقيق أهداف العملية 
التعليميـــة فـــي المـــدارس والمعاهد الســـياحية والفندقيـــة، ويجب على 
الدولة أن تقـــدم الدعم للمؤسســـات العلمية المتخصصة في الســـياحة 
والفندقة وتطوير برامجها الدراســـية والاســـتفادة من البرامج الدراسية 

المتقدمة. العالمية 
2-التدريـــب: لابـــد أن يتـــم تحديد أهـــداف التدريـــب الســـياحي والفندقي 
الحالية والمســـتقبلية على أســـاس الاحتياجات الفعليـــة لمجمل القطاع 
الســـياحي مع توفير الكوادر المائمة للعمل في قطاع الســـياحة بشكل 
يؤدي إلى رفع مســـتوى أداء الخدمات الســـياحية لمواجهـــة تنوع الطلب 

الســـياحي، وكذلك تطوير البرامج التدريبية باســـتمرار.
3-الاهتمـــام بوعـــي المجتمع في مجال الســـياحة وذلك مـــن أجل إيجاد 

صناعة ســـياحية راقية.
وبظـــل اهميـــة تطـــور القطـــاع السياســـي وربطـــه بالتحـــول الرقمـــي 
والاســـتفادة مـــن الإمكانيـــات الهائلـــة لشـــبكة المعلومـــات العالمية 
)الإنترنـــت( فـــي العمـــل على زيـــادة معـــدل نمو الاســـتثمار الســـياحي 
والفندقـــي حيث باتـــت  الشـــركات الدولية تتجـــه لتنمية قطاع الســـياحة 
مـــن خال ربطـــه بالتكنولوجيـــا الجديدة التي بـــات فيها التحـــول الرقمي 

 . الموقف  ســـيد 

علاقة التنمية السياحية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية:
إنّ التنميـــة الســـياحية تلعب دوراً أساســـياً في التنميـــة الاقتصادية حيث 
يؤثر رواج صناعة الســـياحة بشكل مباشـــر على اقتصاد ورواج الصناعات 
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والأنشـــطة المرتبطة بصناعة الســـياحة)جال بدر خضـــر ، ود. مصطفى 
يوســـف كافـــي، 2017، ص 20-21(، فـــي الإنفـــاق علـــى الخدمات والســـلع 
المرتبطة بصناعة الســـياحة يؤدي إلى انتقال أموال من جيوب الســـائحين 
إلى جيوب أصحاب هذه الخدمات والســـلع المشـــتغلين بهـــا ويتفرع عن 
هـــذا الانتقال للأموال سلســـلة أخرى مـــن الإنفاق  )مصطفى يوســـف 

كافي،  2016،  ص334(.
يمكـــن اختصـــار أهـــم روابط العاقـــة بيـــن التنميـــة الســـياحية والتنمية 

الاجتماعيـــة علـــى النحـــو الآتي:
أ -    قـــدرة التنميـــة الســـياحية على امتصـــاص البطالة: تعمـــل التنمية 
الســـياحية على خلـــق فرص عمالة متعددة ســـواء في القطاع الســـياحي 
نفســـه، مثل شـــركات الســـياحة، المطاعـــم، الفنـــادق، شـــركات النقل 
الســـياحي، محـــات بيـــع الهدايـــا، محـــات بيـــع المصنوعـــات التقليدية 
اليدويـــة.. الـــخ، أو فـــي الأنشـــطة والقطاعـــات التقليدية)  أحمـــد نظيف، 

.)44 ص   ،2006
التنميـــة الســـياحية علـــى رفـــع المســـتوى المعيشـــي  ب -    قـــدرة 
للمجتمعـــات والشـــعوب وتحســـين نمـــط حياتهـــم، عبـــر خلـــق وإيجاد 
تســـهيات ترفيهيـــة وثقافيـــة لخدمات المواطنيـــن إلى جانـــب الزائرين 
فـــي المناطـــق كافـــة. وتختلف أنـــواع الســـياحة بحســـب الأهـــداف التي 

تســـتوجب الانتقـــال والســـفر ومـــن هذه الانـــواع  :
- الســـياحة الدينية، قضاء الإجازات والترفيه، الســـياحة الثقافية ،  ســـياحة 

الرياضية،  الســـياحة  الصحة والعاج، 
-سياحة المؤتمرات والاجتماعات، السياحة الاجتماعية ، ...إلخ .

-انواع السياحة الداخلية  والخارجية :
تعتبر الســـياحة نشـــاطا أساســـيا نظرا لآثارها المباشـــرة على القطاعات 
الاجتماعيـــة ، الاقتصادية والثقافيـــة، فبفضل الســـياحة يحصل التعارف، 
وتمنـــح فرصة القامـــة عالقـــات صداقة بين الشـــعوب وتزدهـــر التجارة 

والصناعـــة و بالتالـــي تعم الفائـــدة للجميع ويمكن تقســـيمها الى:
1-سياحة قضاء الإجازات والترفيه:
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   وهـــذا النوع من الســـياحة يعتبر من أهم وأكثر أنواع الســـياحة شـــيوعاً 
فـــي كافة الدول، ويمتـــاز بأن له طابـــع جماهيري وكثير مـــن المواطنين 
في أكثر دول العالم يمارســـون هذا النوع من الســـياحة المرتبط بأوقات 
الإجـــازات والإجـــازات المدفوعـــة المرتـــب مثل إجـــازات نهاية الأســـبوع 
أو الإجـــازات الصيفية أو إجـــازة الأعيـــاد الدينية أو المناســـبات الوطنية أو 

الإجـــازات التي يحصـــل عليها الموظف ســـنوياً ضمن قانـــون العمل. 
و تتمثـــل في ذهاب الســـائح إلـــى أماكن تتوفـــر فيها مقومـــات الترويح 
عـــن النفـــس فـــي المنتزهـــات الطبيعيـــة والمناظـــر الخابـــة والحدائق 
العامـــة وهذا يتطلـــب توظيف وتشـــغيل عمالة قد تكون موســـمية او 

. اليومي  الأجـــر  رخيصة 
2-السياحة الثقافية و التراثية :

 وهي الســـفر بغرض الاطاع والتعـــرف على ثقافات الـــدول وعاداتهم 
وتقاليدهم كما يســـعى الســـائح مـــن خال الســـياحة الثقافيـــة لحضور 
معـــارض الفنـــون الشـــعبية والتشـــكيلية ولاشـــتراك في المناســـبات 
والمهرجانات الشـــعبية المختلفة التي تُعتبر وســـيلة تتفنـــن فيها الدول 
كنـــوع من الدعايـــة والإعان لجـــذب العديد من الســـائحين  .كمـــا يندرج 
ضمـــن الســـياحة الثقافيـــة الســـياحة التاريخيـــة والتـــي تتمثل فـــي زيارة 

الأماكـــن ذات الطابـــع التاريخـــي الهام والمناطـــق الأثرية.
 تحرص الدول الســـياحية على زيادة التأثير الإيجابي للســـياحة والتي تؤدي 
علـــى تطـــور المجتمـــع ورقيه فقد يـــؤدي التطـــور الاقتصـــادي والتقدم 
التكنولوجي واحتكاك الســـكان بمجموع السائحين ذوي اللغات والعادات 
والتقاليد والثقافات وحتـــى الديانات المختلفة إلـــى تغير الأذواق وظهور 

معالـــم اجتماعية أخرى .
ويُعدّ التبادل الثقــــافي أحـــد أهم التأثيرات الإيجابية للســـياحة حيث يعمل 
على تنميـــة التفاهم بيـــن الشـــعوبوتبادل الأفـــكار والعـــادات والتقاليد 
وتعمل الســـياحة علـــى كســـب الاحتـــرام والتعـــاون المتبادل)وفاء زكي 

إبراهيـــم  ،2006،ص18(.
3-سياحة الصحة والعلاج:

تعـــد الســـياحة العاجيـــة من أنـــواع الســـياحة المهمـــة والتي تـــدر دخاً 
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محترمـــاً لأن فتـــرة بقـــاء الســـائح لغـــرض العـــاج تكون متوســـطة أو 
طويلـــة وكذلـــك تكـــون مصاريفـــه كبيـــرة وخاصـــة إذا توفـــرت بالدولة 
المعينـــة مقومات الســـياحة العاجية. وتســـاعد الســـياحة العاجية على 
خلق انطباع إيجابي بالنســـبة للمرضـــى الذين تم معالجتهـــم بصورة جيدة 
ويُشـــفون مـــن أمراضهم الأمـــر الذي يعطي قـــوة وصيت عـــن العاج 
فيـــزداد عـــدد الافراد الســـياح من اجـــل ذلك  وهـــذا بدوره يشـــجع على 

جعـــل الدولة تســـعى لاهتمـــام بهـــذا القطاع .
4- السياحة الرياضية:

   وهـــذا النـــوع مـــن الســـياحة يعتبر من أنـــواع الســـياحة القديمـــة والتي 
كانـــت تشـــمل رحات الصيد وفـــي الوقـــت الحاضر يمثل هـــذا النوع من 
الســـياحة صيـــد الأســـماك، اليخـــوت، التجديف، ركـــوب الخيـــل، الزوارق 

الشـــراعية، التزلـــج على الجليـــد... إلخ.
  والآن أخـــذت الكثيـــر مـــن الـــدول العالمية تنافـــس في إقامـــة مباريات 
كأس العالم أو دورة الألعاب الأولمبية العادية أو الشـــتوية أو أي مباريات 
أخـــرى وذلك للمكاســـب التي تحققها هـــذه المباريـــات الرياضية وكذلك 
تزايد عدد الســـياح المشـــاركين والدعاية التي تحصل عليهـــا الدول، وهذا 
النـــوع من الســـياحة يتطلـــب إنشـــاء بنية تحتيـــة وفوقية على مســـتوى 
عالي مـــن التقـــدم والتطور وتطويـــر وســـائل اتصالات وإقامـــة ممتازة 
على مختلف الأســـعار وأصبحت هذه المباريات والســـباقات تســـتقطب 
عدد كبير جـــداً من المشـــاركين والمشـــجعين والهواة ورجـــال الأعمال 

إلخ. والصحفيين... 
حيث تســـتعد الدول المضيفـــة لهذا النـــوع من المباريات قبل ســـنوات 
عديدة مـــن إقامة هـــذه المباريات، ولهذا نـــرى كثير من الدول تتســـابق 
فـــي تنظيـــم مثـــل هـــذه المســـابقات والمباريـــات مثـــل تنظيم ســـباق 

الماكمـــة العالميـــة والمصارعة وكـــرة القدم والتنـــس.... إلخ.
5-سياحة المؤتمرات والاجتماعات:

 وهـــذا النوع من الســـياحة يتطلـــب خدمـــات فندقية راقية جـــداً بدرجات 
ممتـــازة ويتطلـــب أيضـــاً وســـائل اتصـــالات حديثة جـــداً ووســـائل نقل 
متطـــورة وبنيـــة تحتيـــة وفوقية ممتـــازة، وخدمات ســـياحية مســـاعدة 
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بمســـتوى عالي من الجودة والتنوع إن أغلب هذه المؤتمرات والدراسات 
تعقـــد في أرقـــى الدول وفـــي أرقى الفنـــادق وتحتـــاج إلى قاعـــات كبيرة 
وأجهـــزة ومعـــدات متطورة لنقل هـــذه المؤتمرات وكذلـــك توفر كافة 

ســـبل الراحة والاتصـــالات والمطاعـــم الراقية.
وتتطلب أيضاً خدمات ســـياحية مســـاعدة متطورة لأن المشـــاركين في 
هذا النوع من الســـياحة لاون معظـــم أوقاتهم في الفنـــادق أو القاعات 
بـــل يحتاجـــون أو يكرســـون جـــزء مـــن وقتهم فـــي الاســـتجمام والراحة 

القصيرة. الســـياحية  والرحات 
6-السياحة الدينية:

هـــذا النوع من الســـياحة يعتبر من الأنـــواع القديمة جـــداً والتقليدية أيضاً 
وتنفـــرد به دول معـــدودة في العالـــم تأتي فـــي أولها المملكـــة العربية 
السعودية المشـــهورة بالحج والعمرة والقدس في فلسطين ومناطق 
كربـــاء والنجف في العراق لاحتوائه على مراقـــد الأئمة والصحابة وكذلك 
الفاتيـــكان والصين والهند لبعـــض الأديان والطوائف. وقـــد قام الأفراد 
برحـــات بعيدة بغرض زيـــارة الأماكن المقدســـة التي تـــدل على ظهور 
الديانـــات والأنبيـــاء التي تحتـــوي على المعابـــد و البنايات المقدســـة،فقد 
كان أتبـــاع بوذا يقطعـــون ألاف الأميال فـــي مناطق صحراويـــة ) هضبة 
التبـــت ( للوصـــول إلى معبد  بـــوذا في الهنـــد. ويرى  كل من جيـــم وبازلز 
Baslez F.M et André Jim( )   أن الطقـــوس الدينيـــة هـــي التي أدت الى 
ظهور الســـياحة  الدينيـــة  في العصور القديمة ، وهو النشـــاط الذي بقي 
مســـتمرًا و فـــي  تطور دائـــم )مثنى طه الحـــوري ، اســـماعيل محمد علي 

الدباغ ، 1997 ، ص13(.   
وأيضـــاً أنّ هـــذا النـــوع من الســـياحة يتطلب خدمـــات متنوعة الأســـعار 
وخدمات مســـاعدة متوســـطة ويتطلب خدمات أســـواق كبيرة لغرض 
تبضع الســـواح منهـــا لشـــراء الهدايا التذكاريـــة لأهلهـــم وأقاربهم أثناء 

زيارتهـــم الدينية.
حيـــث تخضع هذه الأماكـــن المقصودة أيضاً لزخم العمـــل والخدمات في 
أوقات محددة كمواســـم الحـــج والزيـــارة والعمرة عنـــدا يتطلب خدمات 
كبيـــرة جـــداً نظرا لتوافـــد أعـــداد لا يمكن حصرهـــا وتحديدهـــا وكذلك ما 
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يرافق من تأمين وســـائط نقل ضخمـــة جداً وهذه الامـــور تتطلب توافر 
مواكبـــة الخدمـــات الأخـــرى بحيـــث انها تســـتغرق فتـــرة زمنيـــة محددة 
حســـب طقوس ومواســـم الحج أو الزيارة وتعتبر فترة الحـــج  هي الفترة 
الأكثـــر زمنيـــا بعدد الايام إذ تســـتغرق من أســـبوع على الأقل إلى شـــهر 

على الأكثـــر وبأعداد ضخمـــة تصل فوق المليون شـــخص .
8-السياحة الاجتماعية:

يطلق علـــى الســـياحة الاجتماعية عدة أســـماء، مثل ســـياحة الانتماء إلى 
الوطـــن أو الســـياحة العرقيـــة ... إلخ. وتكـــون عبارة عن ســـياحة العوائل 
أي وصـــول الســـائح إلـــى بلده الأم مـــع عائلته وهـــذا النوع من الســـياحة 
يتطلـــب خدمـــات متعـــددة ومتنوعـــة مثـــل وســـائل ترفيـــه للأطفال، 
ماعـــب الأطفال، طعـــام للأطفال مســـبح للأطفـــال، وأيضـــاً الإقامة 
يجـــب أن تكون مؤمنـــة لقبول الأطفـــال وتوفير الخدمات لهـــم، ودائماً 
يفضـــل الســـياح فـــي هـــذا النـــوع مـــن الســـياحة الإقامة في الشـــقق 
المســـتقلة أو الشـــقق الفندقية لأنّ كل ســـائح يأتي مع عائلته وأطفاله، 
وفتـــرة إقامـــة الســـواح تتراوح مـــن أســـبوع إلى موســـم كامـــل. ومن 
خال الاســـتنتاجات نـــرى ، إنّ الاتجاهات المســـتقبلية لخدمات الســـياحة 
الالكترونية، أصبحتمكشـــوفة ومتزايدة بشـــكل واضح لصناعة الســـياحة 
لأنّ تطـــور تكنولوجيـــا المعلومات والاتصالات لـــم يعدلابالإمكان حصره 
بمجـــال معيّن، ويمكـــن أن نورد الاتجاهـــات)  محمد ابراهيـــم العراقيص، 

2009 ، 141- 142(. التاليـــة : 
يُعدّ قطاع الســـياحة والفندقـــة، هو الأكثر ريادة في الإنترنت بســـبب 
توافقـــه التـــام مـــع الوســـائل التكنولوجيـــة التفاعليـــة، وقدرته على 
اســـتيعاب طيف شـــامل من التطبيقات الخاصة بخدمات الســـياحة 
الالكترونيـــة، تتوزع مـــن الخدمات الكاســـيكية العاديـــة إلى حجوزات 

الطيران.
ســـوف تكون خدمات الانترنت وســـيلة مميزة وســـوف تغيّر من دور 

التقليدية. السياحة  وسائل 
إنّ الســـياحة الافتراضيـــة )عبر الإنترنت( ســـوف تشـــهد تصاعدا في 
 Multimedia( ( الملتيميديـــا;quot& الطلب كمادة ســـياحية بواســـطة

1

2

3
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.  ;&quot
إنّ الحجوزات المباشـــرة عبر الشبكة قد تحل مســـتقبا محل مكاتب 
وكالات الطيـــران وتلغـــي دورها إذا لم تعمل على تطوير نفســـها بما 

يتناســـب مع الحالة الجديدة.
إنّ التلفزيـــون التفاعلـــي والتواصل عبر الشاشـــة والهواتـــف الخلوية 
ســـوف تســـتعمل بشـــكل مطـــرد فـــي توزيـــع المـــواد الســـياحية 

. تها ما خد و
إنّ المؤسســـات السياحية ســـوف تجد نفســـها مجبرة على التواصل 

الشبكات. بواسطة 
إنّ المنتجـــات الســـياحية وخدماتهـــا الإلكترونيـــة تتوافـــق تمامـــا مع 

الســـوق. متطلبات 
إن الاســـتعمالات الخاصـــة للتكنولوجيـــا الرقميـــة ســـوف تتضمـــن 
اســـتعمال البطاقـــات الذكيـــة لعدد واســـع مـــن الوظائـــف وإدارة 

الأماكـــن المقصـــودة وتبـــادل المعلومـــات وغيرهـــا.
إنّ أفـــام الفيديـــو التـــي يمكن مشـــاهدتها عبر شـــبكة الأنترنت من 
خـــال كاميـــرات مثبتـــة فـــي أماكـــن ســـياحية معينة ســـوف تمكّن 
الســـائح من الحصول علـــى تجربة حيّة مـــن اجل ســـياحته كما يمكنه 

الوصـــول إليها عبـــر الشـــبكة أو عبر هاتفـــه الجوال.
إن المؤسســـات الســـياحة علـــى اختـــاف أحجامهـــا، يمكـــن أن تفتح 
تكنولوجيـــا المعلومات والاتصـــال، وأمامها فـــرص متقاربة لإظهار 

خدماتهـــا ومنتجاتها الســـياحية بصورة تنافســـية.
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الخاتمة

وما يمكـــن التوصل اليه في النهاية بأن تطبيقـــات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصـــال لها تأثيـــر ذو أهمية بالغة في دفع نمو الســـياحة داخل الدولة، 
فعـــن طريقها يمكـــن التواصل مـــع الســـوّاح وتزويدهـــم بالمعلومات 
والعـــروض الســـياحة وتمكينهـــم بـــدءا من الحجـــز عن بعد، وصـــولا إلى 
التســـديد علـــى الخـــط، لكن مـــا تفتقر إليـــه معظم بـــاد الـــدول العربية 
هـــو هو ضعف الاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة لتكنولوجيـــا المعلومات 

والاتصـــال، وهم يســـتخدمونها كرمـــز دعاية إعاميـــة لا أكثر.
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ملخص:

   ارتبطـــت الكعبة البيـــت الحرام ارتباطـــات عقدية متميـــزة، بينت الكعبة 
فـــي القرآن الكريـــم واللغة، بينـــت الارتباطـــات التي ارتبطت بهـــا الكعبة 
البيـــت الحرام وقســـمت أنـــواع الارتباطـــات، واختبـــرت قوة تماســـكها 
بالكعبـــة البيـــت الحـــرام، ورتبـــت ترتيبًـــا: ارتباطـــات الوضعيـــة الإلهيـــة، 
ارتبطـــت الكعبـــة ارتباطـــات ذاتيـــة، اقتصرت عليهـــا، واختصـــت بها، أن 
الله »ســـبحانه« جعـــل الكعبة البيت الحـــرام قوامًا للناس وقـــوام أمرهم، 
واختصهـــا بالأمن وبالتعظيم، واكتســـت بـــه بداية من يـــوم الفتح الأكبر 
20 رمضان 8هـ، تعظيمًا إســـاميًا اقتصر على الإســـام، واختصت الكعبة 
بالمثابـــة، وهي المكان الذي يثـــاب إليه، أي يرجع إليه، يرجعـــون إليها مرارًا 
مـــا ازدادوا لها زيارة؛ كلمـــا ازدادوا لها حباً اشـــتياقاً، واختصت  وتكـــرارًا، كلَّ
الكعبـــة بطيبها وبطيـــب ريحها، واختصت بجغرافيـــة متفردة فهي تحت 
البيـــت المعمور، وارتبطت ارتباطات تشـــريفية في بنـــاء البيت، وارتبطت 
الكعبة ارتباطـــات تعبدية، لا تقتصر على أنها قبلـــة الصاة، ولا على الحج 
والعمرة، بـــل ارتبطت بكل الإســـام، وارتبـــاط الأنبياء البيـــت، واختتمت 

والتحذيرية. الأمنيـــة  بالارتباطات 

الكلمات المفتاحية: الكعبة البيت الحرام، أمنا، مثابة، ارتباطات.
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Abstract.
The Ka›bah, the Sacred Houseof Allah )SWT(,is the holiest place 
in Islam. was associated with distinct qualitative associations, 
the Ka›bahis showed in the Holy Qur’an and the meaning in the 
Arabic language, it is showed the connections with the Ka›bah 
the Sacred House was connected, they’re divided into the types 
of connections, and tested the strength of their cohesion with 
the Ka›bah, they’re arranged in an order: the links of the divine 
situation, the Ka›bah was associated with self-links, limited to it, 
and its specific associations, that Allah “Glory be to Him” made the 
Ka›bah the Sacred House the strength of people and the strength 
of their affairs, and it was concerned with security and the path 
Great, and was covered with it beginning from the day of the Great 
Conquest 20 Ramadan 8 AH, an Islamic veneration that is limited 
to Islam, and the Ka›bah was singled out for the reward, and it is 
the place to which it is rewarded, that is, it is returned to it, they 
return to it again and again, the more they visit it; The more they 
love it, the more they yearn for it, and the Ka›bah is characterized 
by its fragrance, the scent of its wind, and it is singled out for a 
unique geography, as it is under BaitulMa›mur, also known as the 
“Frequented House”, in the 7th sky, and honorary associations 
are associated with the building of the House, and the Ka›bah is 
associated with devotional associations, not limited to being the 
direction of prayer, nor for Hajj and Umrah, but rather it is associated 
with Islam in general, and the association of the prophets with the 
House, and concluded with security and warning associations.

Keywords: Ka›bah, the Sacred House, our mother, reverence, 
connections.
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المقدمة

لم أقـــم بجديـــد، فقد دُونـــت هذه الاســـتدلالات قبلـــي بأجيـــال طويلة، 
وعلى مر القـــرون يٌعاد انتاجها موضوعيًا وأفقيًا ورأســـيًا، ولا يزال، كل ما 
قمتُ به ترتيب هذه الاســـتدلالات من رؤية ارتباطيـــة عقدية، ارتباطات 
ارتبطـــت بالكعبـــة البيـــت الحـــرام ارتبـــاط الطـــواف أو أشـــد، ارتباطـــات 
حتمتهـــا العقيـــدة، ووثقتهـــا الاســـتدلالات النقليـــة والعقليـــة، وكل ما 
هدفتـــه توافـــر مـــادة موضوعيـــة متوازنة حـــول ارتباطـــات نوعية حول 
الكعبـــة البيـــت الحـــرام، وإتاحتها للقراء فـــي ظل مزايـــدات وتحامات -لا 
تهـــدأ إلا لتبـــدأ- تحاول النيل من قداســـة الكعبة البيت الحـــرام، محاولات 
مســـتميتة للتقليـــل مـــن تعظيمهـــا، والتجرؤ علـــى مكانتهـــا وأهميتها 
وهيبتهـــا، وتظـــل الكعبـــة البيـــت الحـــرام بيـــت الله الأعظم، الـــذي أمُر 
إبراهيم »عليه الســـام« بتطهيـــره، وقام محمد »صلى الله عليه وســـلم« 
بتطهيـــره مـــن الأصنام يـــوم الفتح الأكبـــر رمضـــان 8ه، قـــال تعالى:﴿يَا 
مَا الْمُشْـــرِكُونَ نَجَـــسٌ فَاَ يَقْرَبُـــوا الْمَسْـــجِدَ الْحَرَامَ  ذِينَ آمَنُـــوا إنَِّ هَـــا الَّ أَيُّ
بَعْـــدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ التوبـــة:28 أمُر »صلى الله عليه وســـلم« بتطهيره من 
النجاســـة »المشـــركين«، ياحظ الخطاب للمؤمنين، يحتم عليهم الانتباه 
واليقظـــة، جيـــاً بعـــد جيل، ليظـــل تعظيـــم البيـــت حيويًا ونابـــض، وفي 
ظل التواجـــد الافتراضي، علينـــا ألا نقصر ونحصر الاقتـــراب على جغرافية 
المســـجد الحرام، لاســـيما أن هناك اياد فاعلة وموفقة، انتبهت لتعظيم 
الحرمين الشريفين، وســـعت جادة لتوفير مجلة أكاديمية محكمة »مجلة 
تعظيـــم الحرميـــن الشـــريفين »، تتبنى تحكيـــم ونشـــر الأوراق في مجال 
تعظيم الحرمين الشـــريفين، علينا أن نجنب البيت مـــن مزايدات الانترنت 
ونحفـــظ له حرمتـــه افتراضيًا فـــي فضاء الســـيبر، حتى تخلو الســـاحة مما 
يعكـــر صفـــو هيبته وقداســـته، يرونه مســـتبعدا وبعيـــد، وقربه مرهون 

)2023 Hussien,F (.ًبالانتباه لحرمتـــه إيمانًا وتفعيـــا
تبيـــن وجود مخططـــات تحاول النبيل مـــن تعظيم الحرمين الشـــريفين، 
والقليـــل من قيمتهـــا، والمزايدة علـــى حرمتها، وبالفحـــص تبين أن هذه 
المخططـــات وفـــرت مواد إعاميـــة متنوعة، تســـعى لمحاصـــرة الكعبة 
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افتراضيًـــا وســـيبريًا، في ظـــل غفلتنا وعـــدم انتباهنا، فضاً عـــن قصورنا 
الفاضـــح عـــن توافر مـــواد إعامية جادة تؤكـــد للبيت عظمتـــه وحرمته.

الورقة تحاول جاهـــدة تغطية ارتباطـــات الكعبة البيت الحـــرام، تبين أنها 
ارتباطـــات نوعية متماســـكة، فـــي هذه الورقـــة تناول تلـــك الارتباطات، 
تفكيـــكًا وتحلياً، في محاولة جـــادة لعل الورقة تغطي جلهـــا إن لم تغط 

. كلها

مشكلة البحث واسئلته
بإيجـــاز يمكن عـــرض مشـــكلة البحـــث، ياحـــظ أن الكعبة البيـــت الحرام 
ارتبطـــت ارتباطات نوعية، ويمكن توضيح مشـــكلة البحـــث بتوضيح تنوع 

الارتباطـــات، ومحاولـــة الإجابة عن الأســـئلة التالية:

أهداف البحث
يهدف البحث إلى تغطية ما يلي:

أهمية البحث
تكمـــن أهميـــة البحـــث فـــي محاولـــة البحـــث تغطيـــة جـــل الارتباطات 
التـــي ارتبطـــت الكعبـــة البيـــت الحرام بهـــا، والوقـــوف علـــى ماهية هذه 
الارتباطـــات وأنواعهـــا، وفحصهـــا تفكيـــكًا وتحليـــاً، للوقـــوف على جل 
أبعادها، وقوة تماســـكها ومـــن ثم ترتيبها فـــي الترتيب الأنمـــوذج الذي 

ما الارتباطات النوعية التي ارتبطت بها الكعبة البيت الحرام؟
ما ترتيب هذه الارتباطات؟

ما صـــدق ارتبـــاط هذه الارتباطـــات وقوة تماســـكها بالكعبـــة البيت 
الحرام؟

استشـــراف الارتباطـــات النوعيـــة التـــي ارتبطت بهـــا الكعبـــة البيت 
. م لحرا ا

فحص نوعيات هذه الارتباطات وترتيبها.
التأكـــد من قوة تماســـك هـــذه الارتباطـــات بالكعبـــة البيـــت الحرام، 

وحصـــر الارتباطـــات بها.

1

1

2

2

3

3
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يليق، وتوفير مـــادة علمية خصبة تعمـــق الإيمان، وتفنـــد المزايدات، إثراء 
للمعرفـــة الموضوعية، وتكويـــن خلفية خصبة تحقق للمســـلم الثقة عند 
المناقشـــة مع الآخر حول الكعبة البيت الحرام تحديدًا، والفكر الإســـامي 

. مًا عمو

أسباب اختيار الموضوع
وقـــع الاختيـــار على هـــذا الموضـــوع، لاختبـــار فرضية طالما اســـتوقفت 
الباحـــث وظلـــت تؤرقه وهي: هنـــاك ارتباطـــات ارتبطـــت بالكعبة البيت 
الحـــرام، ومحاولـــة البحث استشـــراف أبعادهـــا، والوقوف علـــى ماهيتها 

 . وأنواعها

حدود البحث
تقتصر حـــدود البحث على تغطية جـــل الارتباطات التـــي ارتبطت بالكعبة 
البيت الحرام، ومناقشـــتها مناقشـــات موضوعية، تبرر تجليتها وتحليلها، 

وذلك لتقديم رؤيـــة موضوعية حولها.

مصطلحات البحث
تنـــوع اســـم المصطلح فـــي تداولـــه في القـــرآن: الكعبـــة البيـــت الحرام، 

الكعبـــة، البيت الحـــرام، المســـجد الحـــرام، البيت.
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الأدب النظري الدراسات السابقة

الكعبـــة المعظمـــة عمارتهـــا وكســـوتها  تاريـــخ  الدراســـة الأولـــى: 
)1( وســـدانتها

بعـــد فحـــص جـــل الدراســـات والكتـــب، تبيـــن أنـــه لـــم تتنـــاول دراســـة 
الارتباطـــات التـــي ارتبطـــت بالكعبة البيـــت الحـــرام، جلها تنـــاول الكعبة، 
بفحـــص الدراســـة الأولـــى، يصـــدق علـــى الكتـــاب عنوانه، كتاب يشـــمل 
عمـــارة الكعبـــة المشـــرفة مـــن يـــوم خلـــق الله الســـموات والأرض إلى 
، وزعـــم بأنه لم يترك شـــيئًا يختص بالكعبـــة المعظمة  )2( العصـــر الحاضر 
قـــد محصه جهابـــذة الحفاظ، وحققـــه أكابر العلمـــاء إلا أثبتـــه فيه، وكل 
ذلك بحســـب المســـتطاع حيث قد ذهب الدهر بأكثر كتب الإســـام ولا 
شـــك أنه قد فاتـــه الكثير من الأخبـــار التي تتعلق بالكعبـــة المعظمة وإنه 
يلتمـــس مـــن القارئ المنصـــف أن يعـــذره فيما لـــم تنله يده ويتيســـر له 

،  وثمـــة ماحظات نذكـــر منها:  )3( الوقـــوف عليـــه 
أنـــه نقل من المصـــادر والمراجع يذكر اســـم المصدر، ولـــم يوثق بجزء ولا 
صفحـــة البتة، خلص إلـــى أن بناء الكعبة اثنتي عشـــرة مـــرة، وأدخل فيها 
، حتـــى الأحاديث  )4( بناء عبـــد المطلب للكعبـــة، وحدده قبل بنـــاء قريش 
لـــم يخرجها، على ســـبيل المثال: »بـــر حجك يا آدم حججنا هـــذا البيت قبلك 
، أقحم فـــي بناء الكعبـــة بناء عبد  )5( بألفـــي عـــام« دون أن يســـند الحديث 
المطلـــب للكعبة وحدده بالبناء التاســـع، ثم بناء قريش، ثـــم بناء ابن الزبير 
الحادي عشـــر، وخالـــف ترتيبه إذ لم يختتـــم ببناء الحجاج الثاني عشـــر طبقًا 
لترتيبـــه، ثم تناول بناء الســـلطان مراد خـــان للبيت المعظم ســـنة 1040هـ 
، يتبيـــن أن ترتيبه ترتيـــب انتقائي، لم يتناول الترتيـــب زمنيًا، مآخذ  )6( 1630م 
كثيـــرة على ترتيبه منهـــا: لم يتناول عمـــارة أبو جعفر المنصـــور للبيت في 
شـــهور ســـنة تســـع وعشـــرين وســـتمائة على الرغم من أنه وقف على 

1- باســـلامة، حســـين بن عبـــد الله، تاريـــخ الكعبة المعظمـــة عمارتها وكســـوتها وســـدانتها، الأمانـــة العامة للاحتفـــال بمرور مائـــة عام على 
تأســـيس المملكة، نشـــر الكتـــاب ســـنة1354ه/1936/1935م، وأعيد طباعتـــه ســـنة 1999، الصفحات: 508

2- باسلامة، المصدر السابق، ص5
3- باسلامة، المصدر السابق، ص6
4- باسلامة، المصدر السابق، ص18

5- باسلامة، المصدر السابق، ص22
6- باسلامة، المصدر السابق، ص93
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تـــذكار الرخامة وســـجله، لم يتناول تعميـــر أم الســـلطان أم خاقان الورى 
خــــــان مصطفى ســـنة تســـع ومائة وألف وتنــــاول جرد لوحتها الرخامية 
، لـــم يتنـــاول تعمير الســـلطان مراد خان شـــهور ســـنة أربعين وألف  )7(

، فـــي فصل بعنـــوان »خبر الحجر  )8( من الهجـــرة النبوية ونـــوه عنه لماما 
الأســـود« لم يذكـــر حديثا واحدا فـــي فضل الحجر الأســـود، حصـــر تناوله 
فيمـــا تعرض لـــه الحجر الأســـود من حـــوادث، بداية مما وقـــع على أيدي 
الجراهمة، ثم أســـهب فيما تعرض له الحجر الأســـود على يـــد أبي طاهر 
، لـــم يرتب الأحـــداث قدم ما  )9( القرمطي ســـنة ســـبع عشـــرة وثاثمائة 
تعـــرض له الحجر ســـنة 339هـ ثم ســـنة 585هــــ ثم ســـنة781هـ ثم رجع 

 . )11( ،  ثم ســـنة 1351هـ  )10( إلى ســـنة 363هـ ثم ســـنة 413هـ 
، ثم تنـــاول المعجن الحفرة  )12( تنـــاول دفن اســـماعيل في الحجر مـــع أمه 
التـــي أمـــام الكعبـــة مـــن الجهة الشـــرقية يقـــال مصلـــى جبريـــل وذكر 
قصصـــا واهية، وذكر ابـــن جبير أن الحـــوض أي الحفرة كانـــت مصبا لماء 
وعلـــق على قول ابن جبيـــر بأنه لم يقلـــه غيره، ولعله  )13( البيت إذا غســـل 
وجد ما غســـيل الكعبة يتســـرب إليهـــا، ثم ذكر أن هـــذه الحفرة من عهد 
، روى حديث  )14( إبراهيم  وأن اســـماعيل عجن فيها الطين عند بنـــاء البيت 
بالمعنى« أمنـــي جبريل عند بـــاب الكعبة مرتين« وبدون إســـناد أو تخريج، 
وأدخل فيـــه »عند باب الكعبـــة«، وأصل الحديث »أمني جبريـــل عند البيت 

 . )15( مرتيـــن، رواه الترمذي وحكـــم المحدث: صحيح

الدراسة الثانية: »تاريخ الكعبة«.
، وفى مقدمـــة الكتاب  )16( الدراســـة حديثة نســـبياً كتـــاب »تاريخ الكعبـــة »
يذكـــر المؤلف بأن هذه دراســـة علميـــة منهجية جديدة عـــن الكعبة، تبرز 
تاريخها ودورها في الحياة الدينية والسياســـية والاجتماعية والاقتصادية 

7- باسلامة، المصدر السابق، ص139
8- باسلامة، المصدر السابق، ص140

9- باسلامة، المصدر السابق، ص 252 -157  
10- باسلامة، المصدر السابق، ص158
11- باسلامة، المصدر السابق، ص161

12- باسلامة، المصدر السابق، ص 166
13- باسلامة، المصدر السابق، ص189

14- باسلامة، المصدر السابق، ص190
15- الترمذي، سنن الترمذي، 278/1

16- المؤلف: الدكتور علي حسني الخربوطلي، تاريخ الكعبة، دار الجيل، الطبعة: الثالثة، عدد الصفحات: 197. 1991م.
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فـــي العالمين العربي والإســـامي، تحتوى عددا من النقـــاط التي عرضت 
بشـــكل تفصيلـــي، تناول أثـــر الكعبة في ازدهـــار حضارة قريـــش، وتطور 
مكـــة، والحـــج إلى الكعبـــة قبل الإســـام، والرســـول والكعبـــة، والكعبة 
قبل الصـــاة، وابن الزبيـــر يعيد بناء الكعبـــة، واهتمام الدول الإســـامية 
بالكعبـــة، وكســـوة الكعبـــة على مـــر العصور، ووصـــف الكعبـــة، ثم ثبت 
بالمصـــادر والمراجـــع التي اعتمـــد عليها، ثمـــة ماحظات حول الدراســـة 

منها: نذكر 
جعلـــت الدراســـة إبراهيـــم »عليـــه الســـام« هـــو البانـــي الأول للكعبـــة 
، وغالبا لا  )18( ، أخرت اندثـــار معالم التوحيـــد إلى عهد خزاعـــة  )17( المشـــرفة 
يذكـــر المصـــادر على ســـبيل المثـــال ذكر حديث: »بـــر حجك يـــا آدم حججنا 
، ترى الدراســـة  )19( هـــذا البيت قبلك بألفي عام« دون أن يســـنده أو يخرجه 
أن وضـــع الحجر الأســـود باعتباره تذكار لعهد إبراهيم على نفســـه وولده، 
، فضـــاً عن أنه يستشـــهد بالـــذي لا يصح  )20( أو حجـــة عليـــه وعلى ولـــده 
الاستشـــهاد به، على ســـبيل المثال: »الحجر الأسود يمين الله في الأرض
)21( »، وهـــذا حديـــث لا يصـــح، لا يثبت عـــن النبي« صلى الله عليه وســـلم«، 

قـــال ابن الجـــوزي في العلـــل المتناهية: هـــذا حديث لا يصـــح. وقال ابن 
العربـــي: حديـــث باطل فا يلتفت إليه، وقال شـــيخ الإســـام ابـــن تيمية: 
، بعد فحص  )22( روي عـــن النبي »صلى الله عليه وســـلم« بإســـناد لا يثبـــت 
عميق يمكن للباحث أن يؤكد بأن الدراســـة ســـيرة نبوية أكثـــر منها تاريخ 
، ثم  )23( للكعبة المشـــرفة، إذ أســـهب عن عبد المطلب عشـــرين صفحة 
)124 ، ثـــم مولد رســـول الله »صلى  قصـــة زواج عبـــد الله بن عبـــد المطلب 
، ثـــم عنون بعنوان » الرســـول والكعبة »خالف بذلك  )25( الله عليه وســـلم« 
)26( التدقيـــق العلمـــي، لأن مـــا تناوله كان قبيـــل البعثة بخمس ســـنوات 

17- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص7، ص11
18- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص8

19- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص12
20- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص22

21- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص23
22- ابن تيمية، الفتاوى،398/6  

23- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص88
24- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص104-101

25- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص109-105
26- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص128
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» تأثـــر المؤلف بمادة  )27( ، و«اعتلـــى بال مؤذن الرســـول ســـقف الكعبة 
فيلميـــة جســـدت ذلك، وليـــس هناك مصـــادر تاريخية تؤكـــد ذلك، يزعم 
المؤلـــف »عنـــد أول ظهـــور الإســـام، كان للمســـلمين حريـــة التوجـــه 
بصاتهـــم إلى أي مـــكان في المشـــرق والمغرب واردفهـــا بقوله تعالى: 
هَ وَاسِـــعٌ  هِ إنَِّ اللَّ ـــوا فَثَمَّ وَجْـــهُ اللَّ ـــهِ الْمَشْـــرِقُ وَالْمَغْـــرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّ »وَلِلَّ
، وهذا خطأ جســـيم، يفضـــح ثقافة المؤلف،  )28( عَلِيـــمٌ » ســـورة البقرة:115  
وضحالـــة معلوماته، ولو رجع لســـبب نـــزول هذه الآية ما ذكـــر ما زعمه.

. )29( الدراسة الثالثة: بيت الله الحرام، الكعبة والأحكام المتعلقة بها 
حاولـــت الدراســـة تغطيـــة جـــل الأحـــكام ولا ســـيما الأحـــكام الفقهية 
المتعلقـــة بالكعبـــة، وإن كان ثمة ماحظـــات منها: أن البيـــت أعتق من 
، قـــام الملك عبـــد العزيز بإنشـــاء معمل بمكة  )30( الغرق زمـــن الطوفان
)31( ، ثمة مغالطـــة تاريخية الصواب  المكرمة لكســـوة الكعبة عام 1349هـ
في مســـتهل شـــهر محرم ســـنة 1346هـ، صـــدر أمر الملك عبـــد العزيز 
بإنشـــاء دار خاصة لصناعة كســـوة الكعبة المشـــرفة فـــي منطقة أجياد 
، وهو الســـلطان  )32( فـــي مكة المكرمـــة، لم يوثق للســـلطان مـــراد خان 
مـــراد الرابـــع من ســـاطين آل عثمـــان، ذكـــر أنه حدثـــه من يثـــق به أن 
الكعبـــة بنيـــت في عهـــد الملك فهـــد بن عبـــد العزيـــز في عـــام 1410هـ، 
ثـــم ذكر أنـــه ترميم )فـــي نفس الصفحـــة(، والصـــواب في عـــام 1416هـ/ـ 
1995م أمر خـــادم الحرمين الشـــريفين بترميـــم الكعبة المشـــرفة ترميمًا 
شـــاماً، يتاعـــب فـــي النصوص بمـــا يضلل المعنـــى، الباحـــث يؤكد على 
المحنة يقـــول »إن محنة الله أصحاب رســـوله في القبلة إنمـــا كانت فيما 
 ،« )33( تظاهـــرت به الأخبـــار عند التحويل مـــن بيت المقدس إلـــى الكعبة ... 

لا ينتبـــه فـــي نقله، فالطبـــري يبرر المحنـــة... والفـــرق بينهما عظيم، 
لـــم يذكر الباحث الآراء فـــي تحويل القبلة، اكتفى بذكـــر القبلة بعد الهجرة 

27- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص140
28- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص156

29- شـــبالة، د. محمـــد بن عبـــد الله ثابت، بيت الله الحـــرام، الكعبـــة، دار الإيمان، الإســـكندرية، طبعة أولى، 2008م، أصل الكتاب رســـالة ماجســـتير 
. حث للبا

30- شبالة، بيت الله الحرام، الكعبة، ص32
31- شبالة، بيت الله الحرام، الكعبة، ص50

32- شبالة، بيت الله الحرام، الكعبة، ص111
33- شبالة، بيت الله الحرام، الكعبة، ص113
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)ص 112(، ينقـــل مـــن النص نقـــاً انتقائيًا بمـــا لا يكمل المعنـــى » حقيقة 
أن هـــذا البيت بناه إبراهيم وإســـماعيل ليكون خالصا للـــه، » )ص115( كان 
ينبغـــي أن ينقـــل الفقـــرة بتمامها ليكتمـــل المعنى. )وليكـــون تراثا للأمة 
المســـلمة التي نشـــأت تلبية لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رســـولا 
منهم بالإســـام، الذي كان عليـــه هو وبنوه وحفدته.. كمـــا مر في درس: 

وإذ ابتلـــى إبراهيم ربـــه بكلمات فأتمهن.. ”قطـــب، الظال، 125/1(
يســـتدل الباحث ب ”أمة وســـطًا« ويثبت بأن مكة وســـط الأرض ص118، 
اســـتدلال من خـــارج ســـياقه، ادعـــاء لا دليل عليـــه، وتفســـير لكام الله 
»تعالـــى« بمحـــض الظن الواهـــن، ذكر الباحـــث »إن الحرم حـــرم مناء من 
الســـماوات الســـبع والأرضين الســـبع«)ص120(. كيف لا يصح ويســـتدل 

؟ به
 ليـــس منـــاء لأن مناء كثيـــر المني، هي منـــاه، »إن الحَـــرَمَ حَـــرَمٌ منَاهُ من 
،«ولم  )34( ـــبْعِ« ســـكت عنه ابن كثيـــر  ـــبْعِ والَأرَضِيـــنَ السَّ ـــمواتِ السَّ السَّ

تخريجه«. علـــى  أقف 
 يقول الباحث: ســـبق أن الحديث لا يصح نســـبته إلى رسول الله )ص120(، 
وبالمراجعـــة لـــم يســـبق كما ادعـــى الباحث، ولم يســـرد في أقـــوال أهل 

. لعلم ا
يقـــول الباحث اتجاه الكعبة نحـــو البيت المعمـــور )ص122(، والاتجاه عادة 
مـــا يكـــون نحو جهـــة بعينها، لا إلـــى أعلى أو إلى أســـفل، الفصـــل الثالث 
العبـــادات المتعلقـــة بالكعبـــة حصرها في الصـــاة والطـــواف وعبادات 
أخـــرى )ص130(، يَقُـــول: من طاف ســـبعا فهـــو كعدل رقبة النســـائي - 
أحمد بن شـــعيب النســـائي، )ســـنن النســـائي، 221/5(. والحديـــث بتمامه 
»من طَـــاف بِالْبَيْـــتِ وَصلى رَكْعَتَيْـــنِ كَانَ كعتـــق رَقَبَة« رَوَاهُ ابْـــن مَاجَه، 
سَـــائِيّ: »من طَاف ســـبعا فَهُوَ كَعـــدْل رَقَبَة«. النســـائي، كتاب  وَقَالَ النَّ

الحـــج،2/ 408وصححه الألباني، ســـنن النســـائي، 319/2 
ذكـــر الباحث »وإلحـــاد بالبيـــت الحرام قبلتكـــم أحيـــاء وأمواتًـــا« وأحاله إلى 
البيهقـــي فقـــط. )ص184(، وبالهامـــش ســـبق تخريجه أنظـــر هامش 3 
ص66، وبالعـــودة إلى ما ذكر نجـــد في الهامش الثالـــث3 ص66 تعريف 

34- ابن كثير البداية 89/1
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بابن مســـعود »رضي الله عنـــه«، ولا يوجد تخريج ولا عاقـــة تذكر بهذا، لا 
في هـــذا الهامش ولا فـــي غيره مـــن الهوامش.

الخطـــأ الجســـيم أن الباحث اســـتخدمه دليل وجـــوب توجيـــه الميت في 
القبـــر إلى الكعبـــة )ص1849( وهـــذا ليس دليـــل، هذا الحديـــث يحذر من 
الإلحـــاد فـــي البيت باعتبـــاره مـــن الكبائر، والباحـــث يصر على اســـتخدامه 

دليـــل وجوب توجيـــه الميت فـــي القبر إلـــى الكعبة.
. )35( والصواب: )وَإلِْحَادٌ بِالْبَيْتِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتَاً( 

الإلحـــادُ فـــي البلد الحـــرام واســـتحالُه مـــن الكبائـــر، ودليله: مـــا جاء عن 
يثيِّ - رضـــي الله عنـــه - وكانت لـــه صُحْبَـــةٌ - أَنَّ رَجُاً  عُمَيْـــرٍ بـــنِ قتـــادةَ اللَّ
هِ! مـــا الْكَبَائِـــرُ؟ فقال: )هُـــنَّ تِسْـــعٌ...( وذكرَ  سَـــأَلَهُ، فقـــال: يا رَسُـــولَ اللَّ

. )36( منها:)وَاسْـــتِحْاَلُ الْبَيْـــتِ الْحَـــرَام؟ِ قِبْلَتِكُـــمْ أَحْيَـــاءً وَأَمْوَاتًا( 

35- رواه الطبـــري فـــي )تهذيب الآثار - مســـند علـــي(، )3/ 192-193(، )رقم314(؛ والبيهقي فـــي )الكبرى(، )3/ 409(، )رقم6515(. وحســـنه الألباني 
.)155 في الإرواء، )3/ 

 36- رواه أبو داود، )3/ 115(، )ح2875(. وحسنه الألباني في )صحيح سنن أبي داود(، )2/ 209(، )ح2875(.
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الدراسات الأجنبية

لعـــل أهم مقال طبقًا لأهميـــة الكاتب، وأهمية المجلـــة، ومعامل التأثير، 
)37( نجـــــد مقــــال »ما الكعبة؟ تــــاريخ موجز لأقــدس مـــــوقع إســـامي«

، ذكر أن إبراهيـــم بنى الكعبـــة، ويعتبرها  )38( ، المقـــال كتبه تـــوم أوكونـــور 
المســـلمون بيـــت الله،1.8 مليـــار شـــخص، أي مـــا يقرب من ربع ســـكان 
العالـــم، يفـــرض علـــى كل واحد منهـــم الصاة خمـــس مرات فـــي اليوم 
فـــي اتجاه الكعبـــة بالمملكة العربية الســـعودية، هـــذا الهيكل المقدس 
يقع وســـط أقـــدس موقـــع فـــي الإســـام يســـمى الكعبـــة، وتاريخها 
الطويـــل والغني يســـبق الدين نفســـه، يعتبـــر المســـلمون الكعبة، بيت 
الله، فـــي المقـــال ثمـــة أخطـــاء نذكر منهـــا: يعتقد أنـــه بنـــى الكعبة على 
موقع أسســـه فـــي الأصل آدم وحـــواء، وفقًـــا للتقاليد الإســـامية، نزل 
رئيـــس المائكة جبريـــل لمحمد بأول ما صـــار القرآن حوالي عـــام 610، أثناء 
أداء الصلـــوات اليومية، اتجه المســـلمون لجهة القـــدس، بعد حوالي عام 
ونصف من طرده من مســـقط رأســـه من مكة إلى المدينـــة، أعاد محمد 
توجيـــه أتباعـــه جهة الكعبـــة،-م يذكر دلياً مـــن القرآن اكتفـــى -قائاً إنها 
إرادة الله، فـــي وقـــت لاحق جمع محمد جيشًـــا إســـاميًا وعـــاد إلى مكة، 
ودمـــر الأصنام الوثنية التـــي كانت تزين الكعبة حوالي عـــام 630، بعد ذلك 
بعاميـــن، أدى محمد الحج الوحيـــد، وتنبأ بوفاته في وقـــت لاحق من ذلك 
  )39( العام، منـــذ زمن محمد، ظلت الكعبـــة بكل معنى الكلمـــة حجر الزاوية
فـــي العقيدة، لكنها مـــرت ببعض التغييرات الرئيســـية على مـــر القرون، 
تـــم تدميرهـــا في حصاريـــن في القرن الســـابع خـــال موســـم الحج عام 
930، قامت جماعة إســـامية شـــيعية متمـــردة من الإســـماعيلية تُعرف 
بالقرامطـــة بنهب الكعبة وســـرقت الحجر الأســـود ، وهو أثر لـــه احترام 
يحتمـــل قدومـــه من خـــارج كوكـــب الأرض، يعتقـــد المســـلمون أن الله 
أعطـــاه لآدم وحواء بنفســـه، بعد بضع ســـنوات تم إرجاع الحجر الأســـود، 
-37 TOM O›CONNOR, What Is the Kaaba? A Brief History of the Holiest Muslim Site Ahead of Hajj 2017, ON 17/29/8
https://www.newsweek.com/what-kaaba-holiest-muslim-site-survive-war-rebellion-weather654932-

38-  توم أوكنور كاتب بريطاني اشتهر بكتابه فيلم النار بالنار) )2012 وحارس هيتمان الشخصي) )2017.
 يســـتخدم مصطلـــح »حجر الزاويـــة« للتعبير عـــن أهمية الأمـــر واعتباره الركيـــزة، يصف الكتاب المقدس يســـوع بأنـــه حجر الزاوية الذي ســـتُبنى 

39- عليـــه كنيســـته، إنه الأســـاس، بمجرد وضع حجـــر الزاوية، يحدد الأســـاس كل باقـــي البناء؛ ويتم ضبط كل شـــيء.
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واســـتمرت الكعبة في تعتريهـــا عمليات تجديد واســـعة النطاق على مر 
. العصور 

منهج البحث
يســـتخدم الباحـــث المنهج الوصفـــي التحليلـــي النقدي بحســـبانه أفضل 

المناهـــج لطبيعـــة البحث.

هيكل البحث
قسمتُ البحث إلى مقدمة وثاثة مباحث وخاتمة.

المبحث الأول: ارتباطات الوضعية الإلهية.
المبحث الثاني: ارتباطات تعبدية.

المبحث الثالث: ارتباطات أمنية وتحذيرية.
الخاتمة بها أهم النتائج والتوصيات.

المراجع

)40( صورة كسوة الكعبة 1910م، مكتبة الكونغرس 

-40 The Kaaba with kiswa, c. 1910 (photo: G. Eric or Edith Matson, Library of Congress)
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المبحث الأول: ارتباطات الوضعية الإلهية

الكعبة لغة واصطلاحًا
نبـــدأ بالكعبة لغـــة واصطاحًـــا، الكعبـــة: البيت المربـــع، والكعبـــة: البيت 
، وســـميت الكعبة كعبة لأنها مربعة، وقيل: إنما ســـميت كعبة  )41( الحرام 
لنتوئهـــا وبروزها، فكل ناتـــئ بارز كعب، مســـتديرا كان أو غير مســـتدير، 
وقولـــه تعالـــى: ﴿قياما للنـــاس﴾ أي: صاحا ومعاشـــا، لأمـــن الناس بها; 
وبنـــاء على هـــذا يكـــون قيامـــا بمعنى يقومـــون بهـــا، وقيـــل: قياما أي: 

. )42( يقومون بشـــرائعها 
واصطاحــــًا: الكَـعْـبة »بفتح فســـكون« البيت الحــرام فــي مكــة المكرمة
)43( ، تختـــص بخصـــــال تعبديـــة متنــــوعة )صـــــاة وحج وعمــــــرة وموت 

ودفن(.

 الكعبة في القرآن 
ذكرت الكعبة فـــي القرآن الكريم، اســـمًا ووصفًا وافيًـــا، ووصفًا مختصرًا، 
وصفًـــا وافيًافي قولـــه تعالى:﴿ الكعبـــة البيت الحرام﴾، ووصفًـــا مختصرًا، 
بالكعبـــة تارة، وبالبيت تارة، وبالمســـجد تـــارة، ووصف البيت تـــارة بالحرام، 
وتـــارة بالعتيـــق، وهـــي البيـــت الوحيـــد الذي نســـب لـــرب العـــزة، ذكرت 
ذِيـــنَ آمَنُواْ لَا  هَا الَّ الكعبة مرتين، في ســـياق حكـــم في قوله تعالـــى:﴿ يَا أَيُّ
ثْـــلُ مَا قَتَلَ  دًا فَجَزَاء مِّ تَعَمِّ يْـــدَ وَأَنتُمْ حُـــرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُـــم مُّ تَقْتُلُـــواْ الصَّ
ـــارَةٌ طَعَامُ  نكُـــمْ هَدْيًا بَالِـــغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّ عَمِ يَحْكُمُ بِـــهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ مِـــنَ النَّ
ا سَـــلَف  يَـــذُوقَ وَبَالَ أَمْـــرِهِ عَفَا اُلله عَمَّ مَسَـــاكِينَ أَو عَـــدْلُ ذَلِـــكَ صِيَامًا لِّ
)44( ، حرمت الآية قتل  وَمَـــنْ عَـــادَ فَيَنتَقِمُ اُلله مِنْـــهُ وَاُلله عَزِيزٌ ذُو انْتِقَـــامٍ ﴾
الصيـــد في حالـــة الإحرام، وحكمـــت على من قتـــل الصيـــد متعمدًا،)هديا 
بالغ الكعبـــة( أي: واصا إلى الكعبـــة، والمراد وصوله إلى الحـــرم، بأن يذبح 
، وذكرت فـــي قوله تعالى:  )45( هنـــاك، ويفـــرق لحمه على مســـاكين الحرم 

41-ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، 77/13
42- القرطبي، شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري، التفسير، 248/6

43- إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط وآخرين، ص 790  
44- سورة المائدة: 95

45- ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، 190/3
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. )46( اسِ﴾  لنَّ ﴿ جَعَـــلَ اُلله الْكَعْبَـــةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًـــا لِّ
هـــذا وصـــف مخـــرج لغيـــره، ليـــس بيانًـــا ولا بـــدلًا، وصـــف حـــدد الكعبة 
ـــاسِ﴾ أي: تقوم به  المقصـــودة، فا كعبة مثلهـــا، ولا غيرهـــا، ﴿قِيَامًا لِلنَّ
مصالـــح دينهم ومصالـــح دنياهم، فقد نقل جل المفســـرين عن مجاهد: 
إنما ســـميت الكعبـــة لأنها مربعـــة، وقال عكرمـــة: إنما ســـميت الكعبة 
لتربيعهـــا، و)القيـــام( أصله القـــوام بالواو فقلبـــت الواو ياء لانكســـار ما 
قبلهـــا كالميـــزان، والمراد به ما يقـــوم به أمر الناس ويتحقق أو يســـتقيم 
ويصلـــح، وقـــرأ ابن عامر« قيما » بكســـر القـــاف وفتح اليـــاء، وهو بمعنى 

. )47( قياما«  «
وأجمـــع جل المفســـرين فـــي تفســـير قوله تعالـــى: ﴿جعـــل الله الكعبة 
البيـــت الحرام﴾ بـــأن جعل هنا بمعنى خلق، وســـميت الكعبـــة كعبة لأنها 
مربعـــة، وقيـــل: إنما ســـميت كعبـــة لنتوئهـــا وبروزهـــا، فكل ناتـــئ بارز 
كعب، مســـتديرا كان أو غير مســـتدير، وقوله تعالـــى: ﴿قياما للناس﴾ أي: 
صاحا ومعاشـــا، لأمن النـــاس بها; وبناء علـــى هذا يكـــون قياما بمعنى 

. )48( يقومون بهـــا، وقيل: قيامـــا أي: يقومون بشـــرائعها 
ـــر الله الكعبة البيـــت الحـــرام قوامًا للناس  حصـــر الطبري قيامًـــا في »صيَّ
يهـــم عن ضعيفهـــم، والكعبة  الذيـــن لا قِـــوَام لهم مـــن رئيس يحجز قوِّ

« )49( اعه.  بمنــــزلة الرئيس الـــذي يقوم به أمـــر تُبَّ
وذكـــرت الكعبة في القـــرآن ب«البيت« فـــي الآيات التالية: قـــال تعالى: ﴿ 
ى  قَـــامِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلًّ اسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِـــذُوا مِن مَّ لنَّ وَإذِْ جَعَلْنَـــا الْبَيْتَ مَثَابَـــةً لِّ
ائِفِيـــنَ وَالْعَاكِفِينَ  ـــرَا بَيْتِيَ لِلطَّ وَعَهِدْنَـــا إلَِىٰ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْـــمَاعِيلَ أَن طَهِّ
، وفي قوله تعالـــى: ﴿ وَإذِْ يَرْفَـــعُ إبِْرَاهِيـــمُ الْقَوَاعِدَ  )50( ـــجُودِ ﴾ ـــعِ السُّ كَّ وَالرُّ
، وفي  )52( ، وفي قولـــه تعالى: ﴿ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْـــتَ أَوِ اعْتَمَرَ ﴾  )51( مِـــنَ الْبَيْتِ﴾ 
 )53( اسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْـــتَطَاعَ إلَِيْهِ سَـــبِياً﴾ ـــهِ عَلَى النَّ قولـــه تعالى: ﴿ وَلِلَّ

46-سورة المائدة: الآية 97
47- محمد رشيد رضا، تفسير المنار، 99/7

48- القرطبي، شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري، التفسير، 248/6
49-  الطبري - محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري، 90/11

50- سورة البقرة: 125
51- سورة البقرة: 127

52- سورة البقرة: 158
53- سورة آل عمران: 97
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ـــهْرَ  هِ وَلَا الشَّ وا شَـــعَائِرَ اللَّ ذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّ هَا الَّ ، وفي قوله تعالـــى: ﴿ يَا أَيُّ
يـــنَ الْبَيْتَ الْحَـــرَامَ يَبْتَغُـــونَ فَضْاً  الْحَـــرَامَ وَلَا الْهَـــدْيَ وَلَا الْقَاَئِـــدَ وَلَا آمِّ
كُمْ شَـــنَآنُ قَوْمٍ أَن  هِمْ وَرِضْوَانًـــا وَإذَِا حَلَلْتُمْ فَاصْطَـــادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّ بِّ ـــن رَّ مِّ
وكُمْ عَنِ الْمَسْـــجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَـــدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  صَدُّ
 ، )54( هَ شَـــدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ـــهَ إنَِّ اللَّ ثْـــمِ وَالْعُـــدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّ تَعَاوَنُـــوا عَلَى الْإِ
 )55( اسِ﴾ لنَّ ـــهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْـــتَ الْحَرَامَ قِيَامًـــا لِّ وفـــي قوله تعالى: ﴿ جَعَـــلَ اللَّ
، وفـــي قوله تعالـــى: ﴿ وَمَـــا كَانَ صَاَتُهُمْ عِنـــدَ الْبَيْتِ إلِاَّ مُـــكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾
بْرَاهِيمَ مَـــكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْـــرِكْ  أْنَـــا لِإِ )56( ، وفـــي قوله تعالـــى: ﴿ وَإذِْ بَوَّ

)57( ، وفي  ـــجُودِ﴾ عِ السُّ كَّ ائِفِيـــنَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّ ـــرْ بَيْتِيَ لِلطَّ بِي شَـــيْئًا وَطَهِّ
فُـــوا بِالْبَيْتِ  وَّ قولـــه تعالى: ﴿  ثُمَّ لْيَقْضُـــوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُـــوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّ
ى ثُمَّ  سَـــمًّ ، وفي قوله تعالـــى: ﴿ لَكُمْ فِيهَـــا مَنَافِعُ إلَِىٰ أَجَلٍ مُّ )58( الْعَتِيـــقِ﴾ 
ذَا  ، وفي قوله تعالـــى: ﴿ فَلْيَعْبُـــدُوا رَبَّ هَٰ )59( هَـــا إلَِـــى الْبَيْتِ الْعَتِيـــقِ﴾  مَحِلُّ
. ياحـــظ تنـــوع الخطاب فـــي كل الآيـــات للمؤمنيـــن، إلا الآية  )60( الْبَيْـــتِ﴾ 

الأخيـــرة فالخطاب لكفـــار قريش.
ووردت باســـم المســـجد الحـــرام، ثـــاث مـــرات في قولـــه تعالـــى: ﴿وَلَا 
 ، )61( وكُمْ عَنِ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ أَن تَعْتَدُوا﴾ كُمْ شَـــنَآنُ قَـــوْمٍ أَن صَدُّ يَجْرِمَنَّ
)62( ، وذكرت  وفـــي قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَـــطْرَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ﴾
ةَ مُبَارَكًا  ذِي بِبَكَّ ـــاسِ لَلَّ لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّ ب ﴿بيت﴾ في قولـــه تعالى: ﴿إنَِّ أَوَّ
ذِي أَسْـــرَى بِعَبْدِهِ  )63( ، وفـــي قوله تعالى: ﴿سُـــبْحَانَ الَّ لْعَالَمِينَ﴾ وَهُـــدًى لِّ

. )64( نَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ إلَِى الْمَسْـــجِدِ الَأقْصَى﴾ لَيْاً مِّ

ارتباطات الكعبة الذاتية.
ارتبطـــت الكعبـــة ارتباطـــات ذاتيـــة، اقتصـــرت عليهـــا، ولا تتجـــاوز هذه 

 54-سورة المائدة: 2
55- سورة المائدة: 97

56- سورة الأنفال: 35
57- سورة الحج: 26
58- سورة الحج: 29

59- سورة الحج: 33
60- سورة قريش:3
61- سورة المائدة: 2

62- سورة البقرة:149
63- سورة آل عمران:96
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الارتباطـــات إلى ســـواها، ارتباطات تمتـــاز الكعبة بها، ذكـــرت في القرآن 
الكريـــم، والســـنة النبوية الصحيحـــة، منها: 

قوامًا للناس.
،صير الله  )65( اسِ﴾  لنَّ ـــهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًـــا لِّ قـــال تعالى: ﴿ جَعَلَ اللَّ

. )66( الكعبـــة البيت الحرام قواما للنـــاس وقوام أمرهم 
التعظيم 

ومنـــذ الفتح الأكبر 20 رمضـــان 8هـ، عظم الله الكعبـــة، ولا تزال معظمة، 
وقد أكد النبي »صلى الله عليه وســـلم« هذا التعظيـــم يوم الفتح الأعظم، 
، وَيَوْمٌ تُكْسَـــى فيه  )67( مُ الله فيـــه الْكَعْبَـــةَ  عندمـــا قال: »هـــذا يَـــوْمٌ يُعَظِّ
)68( ، وعـــن عبـــد الله بن عمر »رضـــي الله عنه« قال رأيت رســـول  الْكَعْبَـــةُ(
الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« يطـــوف بالكعبة ويقـــول: »مـــا أَعْظَمَكِ 
)69( . كفار  هِ مِنْـــكِ!« وَأَعْظَـــمَ حُرْمَتَـــكِ! وَالْمُؤْمِـــنُ أَعْظَـــمُ حُرْمَـــةً عِنْـــدَ اللَّ
قريش لمـــا طال بهم العهـــد، ظنـــوا أن الأصنام عظيمة، لـــكأن الكعبة 
تســـتمد منهم عظمـــة علـــى عظمتها، فحطـــم رســـول الله »صلى الله 
عليـــه وســـلم« الأصنام، وأســـقط هذا الزعـــم، وأكد بأن هـــذا يوم يعظم 
الله فيـــه الكعبة، فارتباطهـــا بعظمتها ارتباط ذاتي فيها، لا تســـتمد مما 

أحدثتـــه الجاهلية من أصنـــام وطقـــوس، ولا من غيره.
ـــمُ الله فيـــه الْكَعْبَةَ( يُشـــير إلـــى ما وقع مـــن إظهار  قولـــه: )يَـــوْمٌ يُعَظِّ
ا أزُيـــل عنها مِمَا كان  الإســـام، وأذانِ بال على ظهرها، وغيـــرِ ذلك مِمَّ

 . )70( ور، وغيـــر ذلك  فيهـــا من الأصنـــام، ومحو مـــا فيها مـــن الصُّ
المثابة 

البيت يعني الكعبة،  )71( ـــاسِ وَأَمْنًا﴾ لنَّ قال تعالـــى: ﴿ وَإذِْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّ
ومثابـــة أي مرجعًا، المثابة مصـــدر وصف به ويراد بـــه الموضع الذي يثاب 
، كلمـــا حجوا واعتمـــروا يرجعون إليها مـــرارًا وتكرارًا،  )72( إليـــه، أي يرجع إليه

65-سورة المائدة: 97
66- الطبري، محمد بن جرير، التفسير، 90/11 

67- فتح الباري، )8/ 9(.
68- رواه البخاري، )4/ 1559(

69- رواه الترمذي، )4/ 378(، )ح2032(. وابن حبان في )صحيحه(، )13/ 75(
70- العسقلاني، فتح الباري، )8/ 9(.

71- سورة البقرة: 125
72- القرطبي، شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري، تفسير القرطبي، 107/2
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وســـلبت نفوســـهم حبـــاً للكعبة، وشـــوقاً إلـــى رؤيتهـــا، فهـــي المثابة 
ما ازدادوا لها زيـــارة؛ ازدادوا  يثوبـــون إليه، ولا يقضـــون منه وطراً أبـــداً، كلَّ

. )73( لهـــا حباً وإليها اشـــتياقاً فا الوصال يشـــفيهم، ولا البعاد يســـليهم 
التطيب الإلهي.

تعجـــب رســـول الله« صلى الله عليه وســـلم«  من طيبهـــا وطيب ريحها، 
فعن عبـــد الله بن عمر قال: رأيـــت النبي« صلى الله عليه وســـلم« يطوف 
بالكعبـــة ويقـــول: » مـــا أطيبـــك وأطيـــب ريحك، مـــا أعظمـــك وأعظم 
حرمتـــك. والذي نفس محمـــد بيده، لحرمة المؤمن أعظـــم عند الله حرمة 
منـــك، مالـــه ودمـــه، وأن يظن بـــه إلا خيـــر. تفرد بـــه ابن ماجـــه من هذا 

 . )74( الوجه
تعظيم حرمتها

، تعظيماً لِحُرمة  )75( م مكة يوم خلق الســـماوات والأرض أن الله تعالى حـــرَّ
ه جنباتها. بيته الذي ســـتضمُّ

ـــــــاسٍ »رضـــــي الله عنهما« قَالَ: قَالَ رســــــــول الله »صلى  فعَنِ ابْنِ عَبَّ
ـــمَاوَاتِ  ـــهُ يَوْمَ خَلَـــقَ السَّ مَـــهُ اللَّ الله عليـــه وســـلم«: »فَإِنَّ هَـــذَا بَلَـــدٌ حَرَّ

.  )76( وَالَأرْضَ«
مت أمـــور مباحة في غير مكـــة تمييزاً وتعظيمـــاً لها - أخبر  وعلى هـــذا حُرِّ
رُ صَيْدُهَـــا، ولا يُخْتَلَى  عنها النبي »صلى الله عليه وســـلم« بقولـــه: )فا يُنَفَّ

. )77( شَوْكُهَا، ولا تَحِلُّ سَـــاقِطَتُهَا إلاَّ لِمُنْشِدٍ( 
ولا يحلُّ حمل الســـاح بمكة؛ فعـــن جَابِرٍ »رضي الله عنه« قال: ســـمعت 
ةَ  بِـــيَّ »صلى الله عليه وســـلم« يقـــول:)لَا يَحِـــلُّ لأحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِـــلَ بِمَكَّ النَّ

. ومن بـــاب أَولى عند البيـــت الحرام. )78( ـــاَحَ(  السِّ

73-انظر: بدائع الفوائد، لابن القيم )2/ 281(.
74- السندي، أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي، حاشية السندي على ابن ماجه، 460/2

ا أزُيـــل عنها مِمَا  ـــمُ الله فيه الْكَعْبَةَ( يُشـــير إلـــى ما وقع من إظهار الإســـلام، وأذانِ بـــلال على ظهرها، وغيـــرِ ذلك مِمَّ 75- قولـــه: )يَـــوْمٌ يُعَظِّ
ور، وغيـــر ذلك. فتح البـــاري، )8/ 9(. كان فيهـــا مـــن الأصنام، ومحو ما فيهـــا من الصُّ

76- رواه البخاري، )2/ 651(، )ح1737(.
77- رواه البخاري، )2/ 857(، )ح2301(. ومسلم، واللفظ له، )2/ 988(، )ح1355(.

78-رواه مسلم، )2/ 989(، )ح 1356(.
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الكعبة جغرافية معجزة.
اقتضت مشـــيئة الله ”ســـبحانه«، بأن يكون في الســـماء الســـابعة البيت 
المعمـــور، وورد البيـــت المعمور فـــي القـــرآن الكريم في ســـورة الطور 
فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿وَالْبَيْـــتِ الْمَعْمُورِ﴾ ســـورة الطور:5، وقال رســـول 
م« يومـــا لأصحابـــه: » هل تدرون مـــا البيت  ـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ الله »صَلَّ
المعمـــور؟« قالوا: الله ورســـوله أعلم، قال: » فإنه مســـجد في الســـماء 
تحتـــه الكعبة لـــو خر لخر عليهـــا، يصلي فيـــه كل يوم ســـبعون ألف ملك 
» ، والبيت المعمـــور يقابل  )79( إذا خرجـــوا منه لـــم يعودوا آخر مـــا عليهـــم 
الكعبـــة المشـــرّفة فـــي الأرض، والبيت المعمـــور أيضاً أســـفل العرش 
وعلـــى اســـتقامته، وهـــو لأهـــل السّـــماء كمـــا الكعبـــة لأهـــل الأرض، 

. )80( فمســـجد أهل السّـــماء ومقصـــد عبادتهم هـــو البيـــت المعمور 
هُ عَنهُ«: ما البيت المعمور؟ ويروى أن رجا قال لعلي »رَضِيَ اللَّ

 قـــــــال: بيت فـــــي الســــــماء بحيــــــال البيت، حــرمة هـــــذا في الســــماء 
كحـــــرمة هذا في الأرض، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ولا يعودون 
. وروى البخـــاري من حديث ابـــن عباس رضي الله عنه أن رســـول  )81( إليـــه
ةَ فَلَمْ تَحِـــلَّ لأحَدٍ قَبْلِي،  هُ مَكَّ مَ اللَّ الله »صلى الله عليه وســـلم« قال: » حَـــرَّ
تْ لي سَـــاعَةً مِـــن نَهَـــارٍ، لا يُخْتَلَى خَاَهَـــا ولَا يُعْضَدُ  ولَا لأحَـــدٍ بَعْدِي، أحُِلَّ
اسُ  فٍ فَقالَ العَبَّ رُ صَيْدُهَا، ولَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَـــا إلاَّ لِمُعَرِّ شَـــجَرُهَا، ولَا يُنَفَّ
ـــهُ عنْه: إلاَّ الإذْخِـــرَ لِصَاغَتِنَا وقُبُورِنَـــا؟ فَقالَ: إلاَّ الإذْخِـــرَ وقالَ أبو  رَضِيَ اللَّ
مَ لِقُبُورِنَـــا وبُيُوتِنَا،  ى اُلله عليه وســـلَّ هُ عنْـــه: عَنِ النبيِّ صَلَّ هُرَيْـــرَةَ رَضِيَ اللَّ
ةَ بنْتِ شـــيبَةَ  وقـــالَ أبَانُ بـــنُ صَالِحٍ عَنِ الحَسَـــنِ بنِ مُسْـــلِمٍ، عـــن صَفِيَّ
مَ مِثْلَهُ، وقالَ مُجَاهِـــدٌ: عن طَاوُسٍ،  ى اُلله عليه وســـلَّ سَـــمِعْتُ النبيَّ صَلَّ

. )82( ـــهُ عنْهما لِقَيْنِهِـــمْ وبُيُوتِهِمْ«  اسٍ رَضِيَ اللَّ عَنِ ابْـــنِ عَبَّ
عظمـــت مكانتهـــا بأنهـــا تفـــردت واختصـــت بجغرافيـــة مميـــزة اقتصر 
تميزهـــا عليهـــا، فا أرض أخـــرى تنال ما اختصـــت به، ولا بلد تشـــبهها أو 

أو تقاربها فـــي ذلك.  تشـــابهها، 

79-تفسير الطبري باختصار 22/ 455 - 457
80- ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير ابن كثير، 427/7

81- الطبـــري، التفســـير، 22/ 455. وينظـــر الموســـوعة العقديـــة، تأليف مجموعة من الباحثين بإشـــراف الشـــيخ عَلـــوي بن عبد القادر الســـقاف، 
dorar.net ، 290/3،الموســـوعة العقديـــة، موقع الدرر الســـنية على الإنترنـــت

82- البخاري، الصحيح، 36/1
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الكعبة ارتباطات تشريفية
شـــرف الله بعض مائكتـــه، وبعض بنـــي آدم، ببنـــاء بيتـــه، وتجديده، من 
حيـــن لحين، يمكـــن حصر آراء العلماء فـــي أول من بنى الكعبـــة في أربعة 

هي: آراء 
1- الـــرأي الأول: إن المــــــائكة هم أول من بنــــــوا الكعبة؛ أي قبــــــل آدم 
»عليه الســـام«، ذهب إلى ذلـــك البغوي: »رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَـــيْنِ: أَنَّ 
ـــهَ تَعَالَى وَضَعَ تَحْـــتَ الْعَرْشِ بَيْتًا وَهُـــوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ وَأَمَـــرَ الْمَاَئِكَةَ  اللَّ
رْضِ أَنْ يَبْنُوا فِي  انُ الْأَ ذِينَ هُـــمْ سُـــكَّ أَنْ يَطُوفُـــوا بِـــهِ، ثُمَّ أَمَـــرَ الْمَاَئِكَةَ الَّ
رَاحُ، وَأَمَـــرَ مَنْ فِي  رْضِ بَيْتًـــا عَلَـــى مِثَالِـــهِ وَقَدْرِهِ، فبنـــوه وَاسْـــمُهُ الضِّ الْأَ
ـــمَاءِ بِالْبَيْـــتِ الْمَعْمُورِ. وَرُوِيَ:  رْضِ أَنْ يَطُوفُوا بِهِ كَمَا يَطُوفُ أَهْلُ السَّ الْأَ
هُ  ا حَجَّ ونَـــهُ، فَلَمَّ أَنَّ الْمَاَئِكَـــةَ بَنَـــوْهُ قَبْلَ خَلْـــقِ آدَمَ بِأَلْفَيْ عَـــامٍ، وَكَانُوا يَحُجُّ
كَ يَـــا آدَمُ، حَجَجْنَا هَـــذَا الْبَيْتَ قَبْلَـــكَ بِأَلْفَيْ  آدَمُ قَالَـــتِ الْمَـــــــاَئِكَةُ: بَـــرَّ حَجُّ

.« )83( . عَامٍ
2- الـــرأي الثانـــي: إن آدم »عليه الســـام« هـــو أول من بناهـــا، فقد روى 
الأزرقـــي بناء آدم »عليه الســـام« للكعبة، واســـتدل بخبريـــن رواهما ابن 
عبـــاس »رضي الله عنهمـــا«؛ أحدهما: أنه بناه من خمســـة أجبـــل. والآخر: 

. )84( كان آدم »عليـــه الســـام« أول من أســـس البيت وصلـــى فيه... »
3- الـــرأي الثالـــث: إن مَنْ بنى الكعبة ولد آدم شـــيث »عليهما الســـام«، 
، وقـــد روى الأزرقي فـــي »أخبار  )85( عينـــه الســـهيلي فـــي »روض الأنـــف »
مكة« بســـنده عن وهب بن منبـــه أن بني آدم »عليه الســـام« بنوا البيت 

. )86( بالطيـــن والحجارة بعد مـــوت أبيهم 
4- الـــرأي الرابـــع والأخير: يـــرى بأن إبراهيم »عليه الســـام« هـــو أول من 
بنى الكعبة المشـــرفة؛ فهمـــوا ذلك من قوله تعالـــى: » وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ 
الْقَوَاعِـــدَ مِـــنَ الْبَيْتِ وَإسِْـــمَاعِيلُ« ســـورة البقرة: 127، واستشـــهدوا بما 

83-البغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي –بيروت، الطبعة الأولى، 1420 هـ، 471/1.
84- الفاســـي، محمـــد بن أحمـــد بن علي، تقـــي الدين، أبو الطيب المكي الحســـني: شـــفاء الغرام بأخبـــار البلد الحـــرام، دار الكتب العلميـــة، بيروت، 
لبنـــان، الطبعـــة الأولى، 1421هــــ = 2000م، 1/ 125، وانظر الأزرقي: أخبـــار مكة وما جاء فيها من الآثار، تحقيق: رشـــدي الصالـــح ملحس، دار الأندلس 

للنشـــر – بيروت، )1/ 37(.
ولَى: حِينَ بَنَاهَا شِـــيثُ بْنُ آدَمَ«. الســـهيلي: الروض الأنف في شـــرح الســـيرة  اتٍ. الْأُ هْرِ خَمْـــسَ مَـــرَّ 85- قـــال الســـهيلي: وكَانَ بِنَاؤُهَـــا فِـــي الدَّ

النبويـــة لابن هشـــام، تحقيق: عمر عبد الســـلام الســـلامي، دار إحيـــاء التراث العربي، بيـــروت، الطبعة الأولـــى، 1421هــــ = 2000م، 2/ 172.
ةُ فِي مَوْضِـــعِ الْبَيْتِ،  ةِ، حِيـــنَ وُضِعَتْ لَـــهُ بمَكَّ هُ بِهَـــا آدَمَ مِنْ حِلْيَـــةِ الْجَنَّ ى اللَّ تِـــي عَزَّ ا رُفِعَـــتِ الْخَيْمَةُ الَّ هُ قَـــالَ: »لَمَّ ـــهٍ، أَنَّ 86- عَـــنْ وَهْـــبِ بْنِ مُنَبِّ
نِ وَالْحِجَـــارَةِ فَلَمْ يَزَلْ مَعْمُـــورًا يَعْمُرُونَهُ هُمْ وَمَنْ بَعْدَهُـــمْ حَتَّى كَانَ زَمَنُ  ـــلَامُ، فَبَنَى بَنُـــو آدَمَ مِنْ بَعْدِهِ مكانهـــا بَيْتًا بِالطيِّ وَمَـــاتَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّ

ـــلَامُ«. الأزرقي: أخبـــار مكة 1/ 38، 51. بْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ ئَ لِإِ ـــرَ مَكَانَهُ، حَتَّى بُـــوِّ ـــلَامُ، فَنَسَـــفَهُ الْغَرَقُ، وَغَيَّ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّ
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ورد فـــي صحيـــح البخـــاري أن الخليل عليه الســـام قال لابنه إســـماعيل 
ـــهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَـــا هُنَا بَيْتًا، وَأَشَـــارَ إلَِى أَكَمَةٍ  عليهما الســـام: » فَإِنَّ اللَّ
مُرْتَفِعَـــةٍ عَلَـــى مَا حَوْلَهَا«. وقـــال الراوي: فَعِنْـــدَ ذَلِكَ رَفَعَـــا القَوَاعِدَ مِنَ 

. )87( لبَيْتِ ا

مناقشة الآراء
علـــى الرغم من أن شـــيخ المفســـرين توقف عـــن المفاضلة بيـــن الآراء، 
»، إلا أن ابـــن كثير ناقش هذه  )88( وجـــزم با قول في ذلـــك أولى بالصواب 
الآراء الأربعـــة، وردهـــا بأنهم أخذوها مـــن كتب أهل الكتـــاب، وهي مما 
)89( »، وحكم الألباني على الحديث الـــذي رواه البيهقي  لا يصدق ولا يكـــذب
فـــي دلائل النبوة بســـنده عن عبد الله بـــن عمرو بن العـــاص »رضي الله 
عنهمـــا« فيمـــا يخص بنـــاء آدم »عليـــه الســـام« للكعبة، ثم قـــال: »تفرد 
» قـــال الألباني في السلســـة الضعيفة:  )90( بـــه ابن لهيعة هكـــذا مرفوعًا 
»، والرأي الرابـــع والأخير لم يناقش،  لأنه ليس فيما استشـــهد  )91( »منكـــر 
بـــه دليل على الأوليـــة، فضاً عما ثبـــت في الصحيحين مـــن حديث أبي ذر 
لَ؟  هِ، أَيُّ مَسْـــجِدٍ وُضِـــعَ فِي الَأرْضِ أَوَّ »رضي الله عنه« قُلْتُ: يَا رَسُـــولَ اللَّ
؟ قَالَ: »المَسْـــجِدُ الَأقْصَى«.  قَالَ: »المَسْـــجِدُ الحَـــرَامُ«. قَالَ: قُلْتُ: ثُـــمَّ أَيٌّ
، من هذا يتبين أن بناء  )92( قُلْـــتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَـــا؟ قَالَ: »أَرْبَعُونَ سَـــنَةً...« 
إبراهيم »عليه الســـام« بناء تجديد، وليس بناء تأســـيس، وأما التأســـيس 

للكعبة فقـــد حصل قبل إبراهيـــم »عليه الســـام« بأزمنة طويلة.
والراجح هـــو الرأي الأول، وله شـــواهد تقويه، عن النبـــي »صلى الله عليه 
وســـلم« قـــال: » إن الله تعالى بعث مائكتـــه فقال ابنوا لـــي في الأرض 
بيتـــا على مثـــــــال البيـــت المعمـــور وأمـــر الله تعالى من فـــي الأرض أن 
يطوفوا به كما يطــــــوف أهل الســـماء بالبيت المعمـــور، وهذا كان قبل 

 .« )93( آدم  خلق 
87- العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا 461/6.

88- الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420 هـ / 2000 م، 3/ 64.
89- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1420هـ / 1999 م، 1/ 421.

90- البيهقي: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ، 2/ 45.
91- الألباني: السلســـلة الضعيفة، سلســـلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الســـئ في الأمـــة، دار المعارف، الريـــاض - المملكة العربية 

الســـعودية، الطبعة الأولى، 1412 هـ / 1992 م، )1106( 231/3.
92- العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 468/6

93- تفسير الرازي - الرازي - ج 8 - الصفحة 153
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وروي عن أنس أن رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« قال: إن المائكة 
. )94( كانـــت تحج البيت قبل آدم، ثم حجه آدم »عليه الســـام«

مَهَـــا وَلَهُ كُلُّ  ذِي حَرَّ ـــذِهِ الْبَلْدَةِ الَّ مَـــا أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُـــدَ رَبَّ هَٰ قـــال تعالى: ﴿إنَِّ
شَـــيْءٍ وَأمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْـــلِمِينَ﴾ ســـورة النمل: 91

وقـــال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«: إن هذا البلـــد حرمه الله يوم 
خلق الله الســـموات والأرض، فهو حرام بحرمـــة الله إلى يوم القيامة، وإنه 
لـــم يحل القتال فيـــه لأحد قبلـــي، ولم يحل لي إلا ســـاعة مـــن نهار فهو 
حـــرام بحرمة الله إلى يـــوم القيامة، لا يعضد شـــوكه، ولا ينفـــر صيده، ولا 
يلتقـــط لقطته إلا من عرفهـــا، ولا يختلى خاه. فقال العباس: يا رســـول 

. )95( الله، إلا الإذخـــر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقـــال: إلا الإذخر
جاء في عمدة القاري شـــرح صحيح البخاري لبدر الديـــن العيني: » واختلفوا 
فـــي أول من بنى الكعبـــة، فقيل: أول مـــن بناها المائكـــة ليطوفوا بها 
خوفًـــا من الله حين قالوا: ﴿أتجعل فيها من يفســـد فيها﴾ ســـورة البقرة 

 . )96( 30( الآية

الكعبة ... ارتباطات تشريفية.
 من أهم مظاهر التبجيل والتشـــريف للكعبة، كســـوة الكعبة المشـــرفة، 
ولا يعـــرف علـــى وجه التحديـــد متى بدأت كســـوة الكعبة، أول من كســـا 
)97( ، ذكر الطبري أن  الكعبة إســـماعيل، وقيل عدنان أو كســـيت في زمنـــه
تبع أوّل من كســـاها، وأوصـــى بها ولاته من جرهـــم، وأمرهم بتطهيرها 
وان لا يقرّبوهـــا دمـــا ولا ميتة ولا مياثـــا- وهي الحائض- وجعـــل لها بابا 
، واســـتمر كســـاء  )99( ، وأكد الطبري على أن تبعا كســـا البيت  )98( ومفتاحـــا 
الكعبـــة، جيـــا بعد جيـــل، وعند فتـــح مكة، أبقـــى رســـول الله »صلى الله 
عليـــه وســـلم« على كســـوة الكعبة، ولـــم يســـتبدلها حتـــى احترقت على 
يد امـــرأة تريـــد تبخيرها،  فكســـاها رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« 
بالثيـــاب اليمانيـــة، ثم كســـاها الخلفـــاء الراشـــدون، وتعاقـــب على ذلك 

94-الجصاص، ابو بكر أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، 99/1
95- ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب بن مطيع، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، 446/2

96- العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 287/16
97-  العسقلاني، فتح الباري، 536/3

98- الطبري، تاريخ الطبري 1: 531.
99- الطبري، تفسير الطبري، 40/22
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الأمـــراء والســـاطين، وفـــي عـــام 1346 صـــدر قـــرار الملك المؤســـس 
عبدالعزيـــز »طيب الله ثـــراه« بإنشـــاء دار خاصة لكســـوة الكعبة، وغيرت 
كســـوة الكعبة لأول مرة فـــي الدولة الســـعودية الثالثة فـــي عام 1345 
بعـــد حادثة المحمـــل الشـــهيرة)100( ، ومنذ ذلـــك التاريخ وكســـوة الكعبة 

تصنـــع في مكـــة المكرمة.
لم يســـتقر يوم تجديد كســـوة الكعبة، كان يوم عاشـــوراء يوم تستر فيه 
ـــتائرِ والأقمشةِ، وليس  ، أي: تكســـوا قريش جدران الكعبة بالسَّ الكعبة)101(
هناك عاقة تربط يوم عاشـــوراء فـــي الفكر الجاهلي والفكـــر اليهودي؛ 
هِ  وحـــدث اختِافِ للمواقيتِ، تُكســـى اليومَ في مَوســـمِ الحجِّ عَقِـــبَ تَوجُّ

 . )102( الحَجيجِ إلى جبَـــلِ عَرَفاتٍ 

المبحث الثاني: الكعبة .... ارتباطات تعبدية

ارتبطـــت الكعبة ارتباطات تعبدية، لا تقتصر علـــى الحج والعمرة، ارتبطت 
بكل الإســـام، ارتبطت بالأركان ارتباطًا مباشـــرًا، كما ارتبطت بالعبادات 
بدنيـــة ومالية، ارتبطت بالشـــهادة والصاة والصوم، والـــزكاة والحج، ولم 
تقتصـــر على الارتباط بأركان الإســـام فقط كالعمرة، بل بكل الإســـام، 

100- فـــي صبيحـــة يوم عيـــد الأضحى المبـــارك الموافق 24 يونيـــو 1926 حدث اشـــتباك بين قـــوات المحمل المصـــري والحجاج النجدييـــن، اعتدي 
جمـــع مـــن البدو علـــى ركب المحمـــل برمي الأحجـــار وإطلاق الرصـــاص بالقرب مـــن »منـــي«، وردت القوات المصريـــة على الاعتـــداء بإطلاق 
بعـــض طلقـــات المدافع والبنادق مما تســـبب في خســـائر مـــن جانـــب أرواح المعتدين، هناك خـــلاف بين الروايتيـــن المصرية والســـعودية.. 
الروايـــة المصريـــة تقول بأن رجـــال المحمل كانوا فـــي حالة دفاع عـــن النفس، والرواية الســـعودية تؤكد بـــأن القوة المصريـــة أطلقت نيرانها 
بغيـــر حســـاب ودون مبرر، لم تتكـــون لجنة لتقصي الحقائق، وســـبب هذا الحـــادث فتور في العلاقـــات المصرية الحجازيـــة، وامتنعت مصر عن 

ارســـال المحمل الشـــريف وكســـوة الكعبة مدة 10 ســـنوات كاملة، ثـــم تم اســـتئناف العلاقات في عهـــد الملك فاروق الاول ســـنة 1936.
101- العسقلاني، فتح الباري، 323/7

102-  الدرر السنية - الموسوعة الحديثية - شروح الأحاديث
9538/https://dorar.net/hadith/sharh
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ترتبط ارتباطًا مباشـــرًا وغير مباشـــر، ما إن يقر المرء بشـــهادة التوحيد إلا 
ويؤمـــن بالكعبة إيمان يقـــارب إيمان الصحابة والســـلف، ويزورها فيحبها 
حب الحقيقة والجمال، حب يدفعه لممارســـة المثابـــة والصبابة بالطواف 
وريحهـــا، ويستشـــعر بأنها بيت الإلـــه الرب خالقنـــا العظيم، آيـــات بينات 
تشـــعر بها وتعجـــز أن توصفها، وتنهمـــر الدموع إذا رأيـــت جموع الحجيج 
لبيـــت الله قد رحلـــوا، وعوقتك عـــن الحجيج ظـــروف... نلمـــح موجزًا لأن 

محدودة. الورقة 
أ-الكعبة قبلة للصلاة.

ـــكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا  يَنَّ ـــمَاءِ فَلَنُوَلِّ بَ وَجْهِكَ فِي السَّ قـــال تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّ
ـــوا وُجُوهَكُمْ  فَوَلِّ وَجْهَكَ شَـــطْرَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ وَحَيْثُ مَـــا كُنتُمْ فَوَلُّ
هُ  هِـــمْ وَمَا اللَّ بِّ هُ الْحَقُّ مِن رَّ ذِينَ أوُتُـــوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُـــونَ أَنَّ شَـــطْرَهُ وَإنَِّ الَّ

ا يَعْمَلُونَ﴾ ســـورة البقرة: 144 بِغَافِـــلٍ عَمَّ
تتبايـــن آراء المحدثيـــن والمفســـرين حول تغيـــر القبلة ويمكـــن حصرها 

فيمـــا يلي:
أولًا: كان رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« يتوجه إلـــى بيت المقدس 
ابتـــداء، ثم صرف إلـــى الكعبة، ويســـتندون بما أخرجه الإمـــام أحمد »رحمه 
ي وهو بمكةَ  مَ« كان يُصلِّ ـــى اُلله عليهِ وســـلَّ الله« من أن رســـولُ اِلله »صلَّ
نَحْوَ بيـــتِ المقدسِ والكعبـــةُ بينَ يدَيهِ، وبعدمـــا هَاجَرَ إلى المدينةِ سِـــتَّةَ 

 . )103( عَشَـــرَ شـــهرًا، ثم صُرِفَ إلى الكعبةِ والحديث إســـناده صحيح 
ثانيًا: كان رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« يتوجه إلـــى الكعبة ابتداء، 
ثـــم توجه إلى بيت المقـــدس ثم صرف إلـــى الكعبة، يســـتدلون بما أخرجه 
ابـــن جرير بســـنده عن ابن جريج: أن رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« 
صلـــى أول مـــا صلى إلـــى الكعبة، ثـــم صرف إلـــى بيت المقـــدس فصلت 
الأنصـــار نحو بيت المقدس قبـــل قدومه ثاث حجج وصلـــى بعد قدومه 

. ســـتة عشـــر شـــهراً، ثم ولاه الله »جل ثناؤه« إلى الكعبة )104(
ثالثًـــا وأخيـــرًا: أن التوجه إلى بيت المقـــدس بعد هجرتـــه »صلى الله عليه 
وســـلم« إلـــى المدينة المنـــورة، واســـتمر الأمر علـــى ذلك بضعة عشـــر 

103- شاكر، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1416 هـ- 1995م، 357/4
104- الطبري، تفسير الطبري، 173/3
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هَ إلـــى الكعبة، فأجُيب إلـــى ذلك، فأنزل  شـــهرًا، وكان يكثـــر الدعاء أن يوجَّ
ـــوا وُجُوهَكُـــمْ شَـــطْرَهُ﴾ ]البقـــرة: 144[؛ أي: نحوه،  الله »عـــز وجـــل«: ﴿فَوَلُّ
ـــى ركعتين مـــن الظهر  ونـــزل تحويـــل القِبلـــة على رســـول الله وقد صلَّ

. )105( ي »مســـجد القبلتين«  بمســـجد بني سلمة، فسُـــمِّ
ورجح ابن كثير الرأي الأول بقوله أمُرَ رســـول الله »صلى الله عليه وسلم« 
باســـتقبال الصخرة مِـــن بيت المقـــدس، فكان »صلى الله عليه وســـلم«  
ـــة يُصلي بيـــن الركنيـــن، فتكون بيـــن يديـــه الكعبة، وهو مُســـتقبل  بمكَّ
ر الجمـــع بينهما،  صخـــرة بيـــت المقـــدس، فلما هاجـــر إلـــى المدينة تعـــذَّ
فأمـــره الله بالتوجـــه إلى بيـــت المقدس؛ والجمهـــور علـــى أن التوجه إلى 
بيـــت المقدس بعـــد مقدمه »صلى الله عليه وســـلم« المدينة، واســـتمر 
وا وُجُوهَكُمْ شَـــطْرَهُ  الأمـــر على ذلك إلـــى أن أنزل الله »عز وجـــل«: ﴿ فَوَلُّ
﴾ ]البقـــرة: 144[؛ أي: نحـــوه، ونزل تحويـــل القِبلة على رســـول الله »صلى 
ى ركعتين من الظهر بمســـجد بني ســـلمة،  الله عليه وســـلم«  وقـــد صلَّ

. )106( القبلتين«  ي »مســـجد  فسُمِّ
ونقـــل جل أصحاب الســـير عن ابن إســـحاق بأنه »صلى الله عليه وســـلم« 
كان يصلـــي بين الركن اليماني والحجر الأســـود، لتكـــون الكعبة بينه وبين 
بيـــت المقـــدس ولما هاجر إلـــى المدينة بقـــي بأمر الله »عز وجـــل« يُصلي 
إلى بيت المقدس ســـتة عشر شـــهرا وبعض الشهر الســـابع عشر، أمِر 

. ، ومـــن المتأخرين أكد على ذلـــك العثيمين )108( بالتوجّـــه إلى الكعبة )107(
ارتـــاب مِن ذلك اليهود وقالـــوا: ما ولاهم عن قِبلتهم التـــي كانوا عليها؟ 
ـــهِ الْمَشْـــرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَـــاءُ  فأنـــزل الله »عز وجـــل«: ﴿قُلْ لِلَّ

. )109( إلَِى صِرَاطٍ مُسْـــتَقِيمٍ﴾ ]البقرة: 142[ 
ويذكـــر أن البراء بن معرور خالـــف أصحابه فصلى إلـــى »الكعبة« ثم التقى 
رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فســـأله عن ذلك، فقال: لقد كنت 
علـــى قبلة لـــو صبـــرت عليها، قـــال فرجـــع البراء إلـــى قبلة رســـول الله 

105- المصدر السابق، مختصر تفسير ابن كثير، المجلد الأول، ص: 135.

106- المصدر السابق، مختصر تفسير ابن كثير، المجلد الأول، ص: 135.
107- على سبيل المثال: ابن هشام الحميري، السيرة النبوية، 194/1، الحلبي، السيرة الحلبية، 426/1

108- الشيخ محمد بن صالح العثيمين / زاد المستقنع
https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=96596

109- مختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت، المجلد الأول، ص: 135.
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. »صلـــى الله عليه وســـلم« فصلى إلى الشـــام )110(
تِي كُنـــتَ عَلَيْهَـــا إلِاَّ لِنَعْلَمَ مَـــن يَتَّبِعُ  قـــال تعالى: ﴿ وَمَـــا جَعَلْنَـــا الْقِبْلَـــةَ الَّ
ذِينَ هَدَى  ن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْـــهِ وَإنِ كَانَتْ لَكَبِيـــرَةً إلِاَّ عَلَى الَّ سُـــولَ مِمَّ الرَّ
حِيمٌ﴾ ســـورة  اسِ لَرَءُوفٌ رَّ هَ بِالنَّ ـــهُ لِيُضِيعَ إيِمَانَكُـــمْ إنَِّ اللَّ ـــهُ وَمَا كَانَ اللَّ اللَّ

143 البقرة: 
هـــذا الكام بيانـــا للحكمة فـــي جعـــل القبلة، وذلـــك لأنه »عليـــه الصاة 
والســـام« كان يصلـــي بمكـــة إلـــى الكعبـــة ثـــم أمـــر بالصـــاة إلـــى بيت 
المقـــدس بعد الهجرة تأليفـــا لليهود، ثم حول إلى الكعبـــة، فنقول:« وما 
جعلنـــا القبلة« الجهة ”التي كنـــت عليها« أولا، يعني: ومـــا رددناك إليها إلا 

وابتاء. للنـــاس  امتحانا 
يعنـــي أن أصل أمرك أن تســـتقبل الكعبة وأن اســـتقبالك بيت المقدس 
كان أمـــرًا عارضًـــا لغـــرض، وإنمـــا جعلنـــا القبلة الجهـــة التي كنـــت عليها 
قبـــل وقتك هذا، وهـــي بيت المقـــدس؛ لنمتحن الناس وننظـــر من يتبع 
الرســـول ومن لا يتبعه وينفر عنه، فـــا يمتنع أن يراد بقولـــه:« وما جعلنا 
القبلـــة التي كنـــت عليهـــا« أي: التي لـــم تزل عليهـــا وهي الكعبـــة إلا كذا 

. )111( وكذا 
»وظهـــرت حكمته فـــي أن اختار لهـــم أفضل قبلـــة وأشـــرفها لتتكامل 
جهـــات الفضل في حقهـــم بالقبلة والرســـول والكتاب والشـــريعة«)112( ، 
وأن الله يفعل ما يشـــاء، وينســـخ ما يشـــاء، وله الحكمة التامـــة، والحجة 

. البالغـــة في جميـــع ذلك )113(
وحـــدث أن مات علـــى القبلـــة قبل أن تحـــول رجـــال وقتلوا فلـــم يدر ما 

يقـــول فيهـــم؟ فأنزل الله تعالـــى: ﴿ومـــا كان الله ليضيـــع إيمانكم﴾)114( .

ب-ارتباط الطواف بالكعبة أزلي ومقصور عليها.
يرتبط الطـــواف بالكعبة، ارتباطًـــا أزليًا متواصاً، ما أجمله من مشـــهد، لا 

110- ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، 461/3
111-الرازي، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين، التفسير الكبير، 94/4

112- ابـــن قيـــم الجوزية، محمـــد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس الديـــن )ت 751هـ(، تفســـير القرآن الكريـــم، المحقق: مكتب الدراســـات 
والبحوث العربية والإســـلامية بإشـــراف الشـــيخ إبراهيـــم رمضان، دار ومكتبـــة الهلال، بيـــروت، الطبعة: الأولى، 1410 هــــ، )1/ 362(.

113-  ابن كثير، التفسير، 1/ 277.
114- العسقلاني، فتح الباري، 118/1

115- ابن فارس، مقاييس اللغة، 3/ 432، ابن منظور، لسان العرب، 9/ 225.
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يتوقف إلا وقت إقامـــة الصاة المفروضة بالبيت، ومـــا إن تنتهي الصاة 
يواصـــل اســـتمراره، لا يقطعـــه ليـــل ولا نهـــار، ولا حر ولا بـــرد ولا مطر 
ولا حتـــى زلزال، وينقســـم الطواف حول الكعبة إلى قســـمين رئيســـين: 

المقيد.  والطـــواف  المطلق،  الطواف 
1-الطواف المطلق.

هـــو الطـــــــواف الـــذي لا يرتبـــط بحج ولا عمـــرة، ولا يلتـــزم فيـــه بإحرام، 
 ، ولا يلتـــزم بعـــدد معين، الطـــواف لغةً: دوران الشـــيء على الشـــيء )115(
وَرانِ حـــولَ الكعبةِ على صفةٍ  « بالدَّ دُ لله »عزَّ وجـــلَّ واصطاحاً: هـــو التعبُّ

. )116( مخصوصةٍ 
وأدلته من الكتاب:

ـــرَا بَيْتِـــيَ  1 - قولـــه تعالـــى: ﴿وَعَهِدْنَـــا إلَِـــى إبِْرَاهِيـــمَ وَإسِْـــمَاعِيلَ أَنْ طَهِّ
.]125 ]البقـــرة:  ـــجُودِ﴾  السُّ ـــعِ  كَّ وَالرُّ وَالْعَاكِفِيـــنَ  ائِفِيـــنَ  لِلطَّ

ـــجُودِ﴾  عِ السُّ كَّ ائِفِيـــنَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّ ـــرْ بَيْتِيَ لِلطَّ 2 - قولـــه تعالى: ﴿وَطَهِّ
.]26 ]الحج: 

وجه الدلالة:
تـــدل هاتـــان الآيتان تـــدلان على مشـــروعية الطـــواف بالبيـــت، وأنه من 
العبـــادات التي يتعبـــد بها منذ القـــدم، والمتأمـــل فهمًا يجـــد أن الآيتين 
أجملتـــا الطائفيـــن، لـــم تصنفهـــم كحجيـــج أو معتمريـــن، أو معمريـــن، 

جميعًا. اشـــتملتهم 
ثانيـــاً: من الســـنة: عَنِ ابـــنِ عُمَرَ »رَضِـــيَ اُلله عنهما« قال: قال رســـولُ 
م«: »مَن طاف بهـــذا البيتِ أسُْـــبوعًا فأحصاه،  ـــى اُلله عليه وســـلَّ اِلله »صلَّ
كان كعِتْـــقِ رقبـــةٍ؛ لا يضَـــعُ قَدَمًـــا، ولا يرفَعُ أخـــرى، إلاَّ حَـــطَّ اُلله عنه بها 
، أســـبوعًا أي ســـبعة  خطيئـــةً، وكَتَـــبَ لـــه بهـــا حســـنةً« رواه الترمذي)117(

أشواط. 
ان فـــي صحيحه، مـــن حديث ابن  أخـــرج الحاكـــم في مســـتدركه، وابـــن حِبَّ

116-السرخسي، المبسوط، 39/4، الموسوعة الفقهية الكويتية،11/25.
حه  117- حســـنه الترمـــذي وابن القطان في »الوهم والإيهام« )276/4(، وحســـن إســـناده أحمد شـــاكر في تحقيق »مســـند أحمـــد« )62/8(، وصحَّ

الألبانـــي في ))صحيح ســـنن الترمذي(( )959(
118- النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، 84/2

119- الصنعاني، المصنف 137/5  
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عمـــر »رضـــي الله عنهمـــا« أنه قـــال: »اســـتمتِعوا من هـــذا البيـــت، فإنه 
»، قال الحاكـــم: صحيح على شـــرط  هُـــدِم مرتيـــن، ويُرفع فـــي الثالثـــة)118(
ـــف، من حديث علـــيٍّ »رضي الله  الشـــيخين، وروى عبـــد الـــرزاق في المصنَّ
عنه »: »اســـتكثِروا من هـــذا الطواف بالبيـــت قبل أن يُحـــال بينكم وبينه، 

. فإني بـــه أَصمَـــع أَصعَل يَعلوهـــا يَهدِمها بمِســـحاته«)119(
يعنـــي هذا بعـــد أن يرفـــع، ولم تبـــق منـــه إلا الحجـــارة، فيهـــدم حجارتها 
هذا الأصمع الأصعل بمســـحاته، الأصمـــع: الصغير الأذنيـــن، والأصعل: 

الصغير الرأس، والمســـحاة بكســـر الميـــم: المجرفة.
2-الطواف المقيد.

هو الطـــواف الذي يرتبط بالحج والعمـــرة، ويلتزم فيه بإحـــرام، ويلتزم فيه 
بالطواف حول الكعبة ســـبعة أشـــواط، وصفت كيفيته أحاديث صحيحة 
كثيـــرة، نذكـــر منها مـــا رواه مســـلم من حديـــث جابر الطويـــل في صفة 
حج رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« قـــال: »حتى إذا أتينـــا البيت معه 

. )120( اســـتلم الركن فرمل ثاثاً ومشـــى أربعاً ... » 

ت-الكعبة ارتباط الأنبياء.
تبيـــن أن الكعبـــة البيت الحـــرام قبل هبـــوط آدم، بنتهـــا المائكة، وظلت 
تطـــوف بها قبـــل آدم بألفي ســـنة، لا يقتصر ارتبـــاط الكعبـــة بالمائكة، 
بـــل إننا لنجد أن ارتبـــاط الأنبياء بالكعبـــة ارتباطًا قويًا يجســـد وحدة الدين، 

بداية مـــن آدم »عليه الســـام« إلى آخـــر الأنبياء، 
1- الأنبياء من آدم إلى نوح »عليهم السلام«.

مـــا إن هبـــط آدم من الســـماء، إلا وطاف بالبيت، حدد رســـول الله »صلى 
الله عليـــه وســـلم« بأن أول شـــيء عملـــه آدم حيـــن هبط من الســـماء، 
طـــاف بالبيـــت الحـــرام فلقيتـــه المائكـــة فقالوا: بر نســـكك يـــا آدم لقد 

،كونـــه بيتًا يعنـــي مبني. )121( حججنـــا قبلك بألفـــي عام 
من هذا يتبيـــن أن المائكة ســـبقت آدم في الطـــواف بالبيت، فضاً عن 
ذلك فقد بين رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« أن كل الأنبياء حجوا 

120- مسلم، صحيح مسلم، 887/2، النووي، شرح النووي على مسلم، 175/8
121- أبو القاسم الرافعي، عبد الكريم بن محمد القزويني، شرح مسند الشافعي، 261/2

122- البيهقي، السنن ،177/5 
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البيـــت غير هـــود وصالح، قال رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«: ما 
مـــن نبي إلا وقد حـــج البيت، إلا مـــا كان من هود وصالـــح، ولقد حجه نوح 
فلمـــا كان من الأرض ما كان مـــن الغرق أصاب البيت مـــا أصاب الأرض، 
وكان البيـــت ربـــوة حمراء، فبعـــث الله هوداً »عليه الســـام« فتشـــاغل 
بأمـــر قومـــه حتى قبضـــه الله إليه، فلـــم يحجه حتـــى مات، فلمـــا بوأه الله 

 . لإبراهيـــم »عليه الســـام« حجه، ثم لـــم يبق نبي بعـــده إلا حجه)122(
أكد رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فـــي الحديث بدايـــة من قوله » 
مـــا من نبي إلا وقد حج البيـــت، إلا ما كان من هود وصالـــح، وبعد إن بوأه 

الله لإبراهيم »عليه الســـام« حجـــه، ثم لم يبق نبي بعـــده إلا حجه«.
2-بعد طوفان نوح »عليه السلام«

مـــا كان مـــن الطوفـــان أن أصـــاب البيت مـــا أصـــاب الأرض، فتهدمت 
جـــدران البيت، وســـقط بعضها على بعض فتشـــكلت ربـــوة حمراء، من 

الـــركام. الربْوة، مـــا ارتفع مـــن الأرض بين ســـهلين نهريين
  ولـــم يقتصـــر الحج علـــى أنبياء الله، فعن جابـــر »رضي الله عنـــه« أن النبي 
»صلـــى الله عليه وســـلم« لمـــا مر بالحجـــر قال:« لا تســـألوا الآيـــات فقد 
ســـألها قوم صالح فأخذتهم الصيحـــة فلم يبق منهـــم إلا رجل واحد كان 
فـــي حرم الله، قالـــوا من هو؟ قـــال: ذاك أبو رغـــال فلما خرج مـــن الحرم 

. أصابـــه ما أصـــاب قومه »)123(
 وروى أن صالحًـــا كان بعثـــه إلـــى قـــوم فخالـــف أمـــره، وروى أنـــه »عليه 
الســـام« مر بقبر أبي رغال فقـــال:« أتدرون من هذا قالوا الله ورســـوله 
أعلـــم، فذكر قصـــة أبي رغـــال، وأنه دفـــن ههنا ودفن معـــه غصن من 

. ذهـــب فابتـــدروه وبحثوا عنه بأســـيافهم فاســـتخرجوا الغصن »)124(
3-إبراهيم »عليه السلام« يجدد بناء البيت.

ومـــن توفيق الله وتكرمـــة لإبراهيـــم أن هيأه الله لهـــذه المهمة، تكرمة 
ىٰ﴾ ســـورة النجم: 37أي  ذِي وَفَّ لتوفيـــة إبراهيم، قال تعالـــى: ﴿وَإبِْرَاهِيمَ الَّ
غ الرســـالة على التمام  »فقـــام بجميع الأوامر وتـــرَك جميع النواهـــي، وبلَّ
والكمـــال، ولهذا اســـتحق بجـــدارة أن يكون للنـــاس إمامًا يُقتـــدى به في 

123-)(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 439/3
124- الكشاف ، الزمخشري117/2

125- ابن كثير، تفسير ابن كثير، 2750/4، الثعلبي، تفسير الثعلبي، 1/ 269، ابن عجيب، البحر المديد؛ 160/1.
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. )125( وأقواله«  وأفعالـــه  أحواله  جميع 
ـــهُ بِكَلِمَاتٍ  بعـــد إن ابتاه الله فنجح، قـــال تعالـــى: ﴿ وَإذِِ ابْتَلَـــىٰ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ
تِي قَـــالَ لَا يَنَالُ  يَّ ـــاسِ إمَِامًا قَالَ وَمِـــن ذُرِّ ـــي جَاعِلُكَ لِلنَّ هُـــنَّ قَـــالَ إنِِّ فَأَتَمَّ
ـــاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن  لنَّ الِمِينَ )124( وَإذِْ جَعَلْنَـــا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّ عَهْـــدِي الظَّ
ـــرَا بَيْتِيَ  ى وَعَهِدْنَا إلَِـــىٰ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْـــمَاعِيلَ أَن طَهِّ قَـــامِ إبِْرَاهِيـــمَ مُصَلًّ مَّ
ـــجُودِ )125( وَإذِْ قَـــالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ  عِ السُّ كَّ ائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّ لِلطَّ
ـــهِ وَالْيَوْمِ  ـــذَا بَلَـــدًا آمِنًـــا وَارْزُقْ أَهْلَـــهُ مِنَ الثَّمَـــرَاتِ مَنْ آمَـــنَ مِنْهُم بِاللَّ هَٰ
ـــارِ وَبِئْسَ  هُ إلَِىٰ عَذَابِ النَّ الْآخِـــرِ قَالَ وَمَـــن كَفَرَ فَأمَُتِّعُـــهُ قَلِياً ثُمَّ أَضْطَـــرُّ
لْ  نَا تَقَبَّ الْمَصِيـــرُ )126(إذِْ يَرْفَـــعُ إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِـــدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإسِْـــمَاعِيلُ رَبَّ

ـــمِيعُ الْعَلِيمُ )127(﴾ ســـورة البقرة: 127-124 ـــكَ أَنتَ السَّ ا إنَِّ مِنَّ
وضحـــت الآيـــات أن إبراهيـــم »عليه الســـام« ابتلـــي بكلمـــات فأتمهن، 
وتكرمـــة لنجاحه صـــار إمامًا، وجعل الله البيـــت مثابة للنـــاس وأمنا وأمرنا 
باتخـــاذ مقـــام إبراهيم مصلـــى، تكرمة لمـــا عُهد إليـــه من تطهيـــر البيت 
واختـــص العهد عليه وابنه إســـماعيل، ثـــم دعاء إبراهيم »عليه الســـام«.
يذكـــر أن العلماء اختلفوا فـــي المراد بالكلمات على أقوال: أحدها: شـــرائع 
الإســـام، وهي ثاثون ســـهما، عشـــرة منها في ســـورة براءة: التائبون 
العابدون إلى آخرها، وعشـــرة في الأحزاب: إن المســـلمين والمســـلمات 
إلـــى آخرها، وعشـــرة فـــي المؤمنـــون: قـــد أفلـــح المؤمنون إلـــى قوله: 
علـــى صلواتهـــم يحافظـــون وقوله فـــي ســـأل ســـائل: إلا المصلين إلى 
قولـــه: والذيـــن هم علـــى صاتهـــم يحافظون. قـــال ابن عبـــاس »رضي 
الله عنهمـــا«: ما ابتلـــى الله أحدا بهـــن فقام بهـــا كلها إلا إبراهيـــم »عليه 
الســـام«، ابتلي بالإســـام فأتمه فكتـــب الله له البراءة فقـــال: »وإبراهيم 
الـــذي وفـــى«. وقيـــل: بالأمـــر والنهـــي، وقيـــل: بذبح ابنـــه، وقيـــل: بأداء 

 . الرســـالة، والمعنـــى متقارب )126(
والبيـــت يعنـــي الكعبة، ومثابـــة أي مرجعا، يقـــال: ثاب يثـــوب مثابا ومثابة 
وثؤوبـــا وثوبانـــا، فالمثابـــة مصدر وصف به ويـــراد به الموضـــع الذي يثاب 

إليـــه، أي يرجع إليه)127( .

125- ابن كثير، تفسير ابن كثير، 2750/4، الثعلبي، تفسير الثعلبي، 1/ 269، ابن عجيب، البحر المديد؛ 160/1.
126- القرطبي، شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري،  تفسير القرطبي، 93/2 -94

127- المصدر السابق، ص: 107
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وأن الحجـــر الـــذي وقـــف عليـــه إبراهيـــم ليرفع بنـــاء البيت أعلـــى، غاصت 
قدمـــاه فيـــه، وقـــد رأى أنس: فـــي المقام أثـــر أصابعه وعقبـــه وأخمص 

قدميـــه، غيـــر أنه أذهبه مســـح النـــاس بأيديهـــم، حكاه القشـــيري)128( . 
4-إبراهيم »عليه السلام« يؤذن في الناس بالحج.

بْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْـــرِكْ بِي شَـــيْئًا  أْنَـــا لِإِ      قـــال تعالـــى: ﴿ وَإذِْ بَوَّ
ـــجُودِ )26( وَأَذِّن فِي  ـــعِ السُّ كَّ ائِفِيـــنَ وَالْقَائِمِيـــنَ وَالرُّ ـــرْ بَيْتِـــيَ لِلطَّ وَطَهِّ
ـــاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَـــالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِـــن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)27(  النَّ
عْلُومَـــاتٍ عَلَىٰ مَا  ـــامٍ مَّ هِ فِي أَيَّ يَشْـــهَدُوا مَنَافِعَ لَهُـــمْ وَيَذْكُرُوا اسْـــمَ اللَّ لِّ
نْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَـــا وَأَطْعِمُوا الْبَائِـــسَ الْفَقِيرَ )28(  ن بَهِيمَـــةِ الْأَ رَزَقَهُـــم مِّ
لِكَ  فُوا بِالْبَيْـــتِ الْعَتِيقِ )29( ذَٰ وَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُـــمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّ
نْعَامُ إلِاَّ  تْ لَكُـــمُ الْأَ ـــهِ وَأحُِلَّ هُ عِندَ رَبِّ هِ فَهُوَ خَيْـــرٌ لَّ مْ حُرُمَـــاتِ اللَّ وَمَـــن يُعَظِّ
ورِ )30(  وْثَـــانِ وَاجْتَنِبُوا قَـــوْلَ الزُّ جْسَ مِنَ الْأَ مَـــا يُتْلَىٰ عَلَيْكُـــمْ فَاجْتَنِبُـــوا الرِّ
ـــمَاءِ  مَا خَرَّ مِنَ السَّ ـــهِ فَكَأَنَّ هِ غَيْرَ مُشْـــرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْـــرِكْ بِاللَّ حُنَفَـــاءَ لِلَّ
لِكَ وَمَن  يحُ فِي مَـــكَانٍ سَـــحِيقٍ )31( ذَٰ يْـــرُ أَوْ تَهْوِي بِـــهِ الرِّ فَتَخْطَفُـــهُ الطَّ
هَا مِن تَقْـــوَى الْقُلُوبِ )32( لَكُمْ فِيهَـــا مَنَافِعُ إلَِىٰ  هِ فَإِنَّ مْ شَـــعَائِرَ اللَّ يُعَظِّ
هَا إلَِى الْبَيْـــتِ الْعَتِيقِ )33(﴾ ســـورة الحج: 33-26 ى ثُـــمَّ مَحِلُّ سَـــمًّ أَجَلٍ مُّ

ـــاَمُ«  قَوَاعِـــدُ الْبَيْتِ: أَسَاسُـــهُ، وَقَـــدْ اخُْتُلِفَ فِـــي بِنَـــاءِ إبْرَاهِيمَ »عَلَيْهِ السَّ
اسٍ:  هَـــلْ بَنَـــاهُ عَلَى قَوَاعِـــدَ قَدِيمَةٍ أَوْ أَنْشَـــأَهَا هُـــوَ ابْتِدَاءً؟ أجاب ابْـــنِ عَبَّ

تِـــي كَانَتْ قَبْـــلَ ذَلِكَ قَوَاعِـــدُ الْبَيْتِ. الْقَوَاعِـــدُ الَّ
أقـــر ابـــن كثير مـــا روي عن عروة بـــن الزبير أنه قـــال: ما من نبـــي إلا وقد 

حج البيـــت، إلا ما كان من هـــود وصالح.
قـــال ابن كثيـــر: »وقـــد قدمنا حجهمـــا إليه، والمقصـــود الحج إلـــى محله، 
. لم يقدم اســـتدلالات يســـتند  وبقعته وإن لم يكن ثم بناء. والله أعلم« )129(

إليهـــا، أو تقوي مـــا ذهب إليه.
يدعـــي بعض المشـــككين أن النبـــي »صلـــى الله عليه وســـلم« أخطأ في 
تحديـــد الفتـــرة الفاصلة بيـــن بناء المســـجد الحـــرام والمســـجد الأقصى، 

128-المصدر السابق، ص: 109
129- ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، 479-478/3
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ويســـتدلون علـــى ذلك بمـــا روي عـــن أبي ذر »رضـــي الله عنه« أنـــه قال: 
»يا رســـول الله، أي مســـجد وضع في الأرض أول؟ قال: المســـجد الحرام، 
قلـــت: ثـــم أي؟ قـــال: المســـجد الأقصى، قلـــت: كـــم كان بينهمـــا؟ قال: 
أربعون ســـنة« ويتســـاءلون: إذا كان إبراهيم هو الذي بَنَى المسجد الحرام، 
وســـليمان هو الذي بَنَى المســـجد الأقصى، وبين إبراهيم وســـليمان أكثر 
من ألف ســـنة، فكيـــف يذكر الحديث أن بين المســـجدين أربعين ســـنة؟! 
ويهدفـــون مـــن وراء ذلـــك إلى التشـــكيك في صحـــة ما انتهـــى إلينا من 

ســـنة النبي »صلى الله عليه وســـلم«. 
وجوه إبطال الشبهة:

لقـــد توافرت عوامـــل كثيرة لحفظ الســـنة النبويـــة، والتثبت فـــي نقلها، 
وكتابتهـــا من حيث شـــخصية النبـــي »صلـــى الله عليه وســـلم« وطريقة 

تعليمـــه لأصحابـــه، ومادة الســـنة نفســـها، والمتلقين لها.
، قَالَ: » قُلْتُ يَا رَسُـــولَ  . روى البخـــاري )3366(، ومســـلم )520( عَنْ أَبِي ذَرٍّ
لُ؟، قَالَ: )الْمَسْـــجِدُ الْحَرَامُ(، قُلْتُ: ثُمَّ  رْضِ أَوَّ اِلله: أَيُّ مَسْـــجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَ
قْصَـــى(، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟، قَالَ: )أَرْبَعُونَ سَـــنَةً( ”. ؟ قَالَ: )الْمَسْـــجِدُ الْأَ أَيٌّ

والمقصود من الحديث الإشارة إلى أول بناء المسجدين.
وقد قيـــل: بناهما جميعـــا آدم »عليه الســـام«. وقيل: بنى آدم المســـجد 
الحـــرام، وبنى بعض أبنائه المســـجد الأقصى، فكان بيـــن البناءين أربعون 
ســـنة، ثـــم بعد ذلك جـــدد بناء المســـجد الحـــرام إبراهيم »عليه الســـام«، 

وجدد بناء المســـجد الأقصى ســـليمان »عليه الســـام«.
قـــال ابن الجـــوزي »رحمه الله«:« الإشـــارة إلى أول البناء، ووضع أســـاس 
المســـجدين؛ وليـــس أول من بنى الكعبـــة إبراهيـــم، ولا أول من بنى بيت 
المقدس ســـليمان، وفـــي الأنبياء والصالحيـــن والبانين كثـــرة، فالله أعلم 
بمـــن ابتدأ، وقـــد روينا أن أول مـــن بنى الكعبـــة: آدم، ثم انتشـــر ولده في 
الأرض، فجائـــز أن يكون بعضهـــم قد وضع بيت المقـــدس«، وبنحو ذلك 

. ، ورجحه الحافـــظ ابن حجر)131( قال القرطبـــي)130(
قـــال إبراهيم: » أرنا مناســـكنا » فأتاه جبرائيل، فأتى بـــه البيت، فقال: ارفع 

130-الجـــوزي، جمـــال الدين أبو الفـــرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت 597هـ(، كشـــف المشـــكل من حديث الصحيحين، تحقيق: علي حســـين 
360  /1 الرياض،2007،  البواب، دار الوطن، 

131- ابن حجر، فتح الباري، 6/ 409
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القواعـــد. فرفـــع القواعد وأتـــم البنيان، ثم أخـــذ بيده فأخرجـــه فانطلق به 
إلى الصفـــا، قال: هذا من شـــعائر الله. ثـــم انطلق به إلى المـــروة، فقال: 
وهـــذا من شـــعائر الله، ثـــم انطلق بـــه نحو منـــى، فلما كان مـــن العقبة 
إذا إبليـــس قائم عند الشـــجرة، فقال: كبـــر وارمه. فكبر ورمـــاه. ثم انطلق 
إبليس فقام عند الجمرة الوســـطى، فلما جاز به جبريـــل وإبراهيم قال له: 
كبر وارمـــه. فكبر ورماه. فذهـــب إبليس وكان الخبيـــث أراد أن يدخل في 
الحج شـــيئا فلم يســـتطع، فأخذ بيد إبراهيـــم حتى أتى به المشـــعر الحرام، 
فقـــال: هذا المشـــعر الحرام. فأخذ بيـــد إبراهيم حتى أتى بـــه عرفات. قال: 

قد عرفـــت ما أريتـــك؟ قالها: ثاث مـــرار. قال: نعم.
وإن إبراهيم لما أري أوامر المناســـك، عرض له الشـــيطان عند المسعى، 
فســـابقه إبراهيـــم، ثـــم انطلق به جبريـــل حتى أتى بـــه منى، فقـــال: مناخ 
النـــاس هذا. فلمـــا انتهى إلى جمـــرة العقبة تعرض له الشـــيطان، فرماه 
بســـبع حصيات حتـــى ذهب، ثـــم أتى بـــه الجمـــرة الوســـطى، فعرض له 
الشـــيطان فرماه بســـبع حصيات، حتى ذهب، ثم أتى به الجمرة القصوى، 
فعرض له الشـــيطان، فرماه بســـبع حصيات حتى ذهـــب، فأتى به جمعا. 
فقـــال: هـــذا المشـــعر. ثم أتـــى به عرفـــة. فقال: هـــذه عرفـــة. فقال له 

. أعرفت؟)132( جبريل: 
5- الأنبياء بعد إبراهيم »عليهم السلام«

لـــم تتوقف زيـــارات البيت بعد إبراهيم »عليه الســـام«، فقد ذكر رســـول 
الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« بعض الأنبيـــاء ســـياقًا أثناء حجـــة الوداع، 

عندما مـــر ببعض الوديـــان والثنيات.
6-حج موسى ويونس »عليهما السلام« للكعبة.

ى  اسٍ، أَنَّ رَسُـــولَ اِلله »صَلَّ أخرج مســـلم في صحيحـــه من حديث ابْـــنِ عَبَّ
زْرَقِ، فَقَـــالَ: »أَيُّ وَادٍ هَـــذَا؟« فَقَالُوا: هَذَا  مَ« مَرَّ بِـــوَادِي الْأَ اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ
ـــاَمُ هَابِطًا مِنَ  ـــي أَنْظُـــرُ إلَِى مُوسَـــى عَلَيْهِ السَّ زْرَقِ، قَـــالَ: »كَأَنِّ وَادِي الْأَ
ةِ هَرْشَـــى، فَقَالَ: »أَيُّ  لْبِيَةِ«، ثُمَّ أَتَـــى عَلَى ثَنِيَّ ـــةِ، وَلَهُ جُؤَارٌ إلَِـــى اِلله بِالتَّ نِيَّ الثَّ

132- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم215/1، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور، 711/1
133- مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، 152/1، النووي، شرح النووي على مسلم، 371/2

ى  134- القَاضِـــى عِيَـــاض، عياض بن موســـى بن عياض بـــن عمرون اليحصبي الســـبتي، أبو الفضل )ت 544هـ(، شَـــرْحُ صَحِيح مُسْـــلِمِ المُسَـــمَّ
إكِمَـــالُ المُعْلِـــمِ بفَوَائِـــدِ مُسْـــلِم، المحقق: د. يحْيَى إسِْـــمَاعِيل،  دار الوفاء للطباعة والنشـــر والتوزيع، مصـــر، الطبعة: الأولى، 1419 هــــ - 1998 م، 1 

.518/
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ـــي أَنْظُرُ إلَِى يُونُـــسَ بْنِ مَتَّى  ةُ هَرْشَـــى، قَالَ: »كَأَنِّ ـــةٍ هَذِهِ؟« قَالُـــوا: ثَنِيَّ ثَنِيَّ
ةٌ مِنْ صُـــوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِهِ  ـــاَمُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْـــدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّ عَلَيْهِ السَّ

. يُلَبِّي«)133( خُلْبَةٌ وَهُـــوَ 
مَ أرُِى حالهم قبل هذا  ى اُلله عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ وبيـــن القاضي عيـــاض: » إنه صَلَّ
ومُثِلـــوا له فى حـــال حياتهم وكيـــف تلبيتهم حينئذ وحجهـــم كما قال في 
الحديـــث: » كأني أنظر إلى موســـى، وكأنـــي أنظرُ إلى يونـــس، وكأني أنظر 
». وصف الحديـــث النبوي الصحيح حالـــة مجيئهما، ولم يحدد  إلى عيســـى)134(

نـــوع الزيارة للبيت أهي حـــج أم عمرة؟
صلى بمســـجد الحيف ســـبعين نبيا. وعن ابـــن عباسٍ، قال: قال رســـول 
ا،  ـــى في مســـجد الخيف ســـبعون نبيًّ الله »صلـــى الله عليه وســـلم«: »صلَّ
منهم موســـى، كأني أنظـــر إليه وعليـــه عباءتان قطوانيتـــان، وهو محرمٌ 
. إســـناده  علـــى بعيرٍ من إبل شـــنوءة، مخطومٍ بخطام ليفٍ له ضفران«)135(

. حسن
ا؛  وعـــن ابـــن عمر وقـــال: صلى في هذا المســـجد خمســـةٌ وســـبعون نبيًّ
وفـــي رواية عـــن عثمان بن ســـاجٍ، عـــن خصيفٍ، عـــن مجاهدٍ: أنـــه قال: 
ا، كلهم قـــد طاف بالبيت وصلى في مســـجد  »حجَّ خمســـةٌ وســـبعون نبيًّ
 . منًـــى، فإن اســـتطعتَ ألا تفوتَك الصاة في مســـجد منًـــى، فافعَل »)136(
وهنـــاك رواية عـــن ابن عمر »رضـــي الله عنهما« أن النبـــيَّ صلى الله عليه 
ا«، معلوم أن النبيَّ صلى  وســـلم قال: »في مسجد الخيف قبر ســـبعين نبيًّ
ت صـــاة النبي »صلى  الله عليه وســـلم قـــد صلى في مســـجد الخيف، فدلَّ
ا  الله عليه وســـلم« في ذلك المســـجد مع مـــا فيه من قبور لســـبعين نبيًّ
علـــى جـــواز الصاة في المســـاجد التـــي بها قبـــور، بلفظ: »قُبِرَ ســـبعون 

. ـــا«، وقال: »رواه البـــزار، ورجاله ثقات«)137( نبيًّ
ليس في مســـجد الخيـــف قبـــورًا ظاهرة، وقـــد وصف الأزرقي مســـجد 
، ومن المعلوم  الخيـــف في »أخبار مكـــة، ولم يذكر أن فيـــه قبوراً بـــارزة)138(

135-قـــال المنـــذري في الترغيب والترهيب: إســـناده حســـن، حديث رقم 1736، وقـــال الألباني في صحيـــح الترغيب والترهيب: حســـن لغيره، 2/ 
.1127 رقم   ،8

136- الأزرقي، أخبار مكة، 1/ 69، الفاكهي، أخبار مكة، 4/ 240.
، المجمع، 3 / 298   137- الهيثميُّ
138- الأزرقي، أخبار مكة، 406 - 410

139- د. جواد علي، تاريخ العرب قبل الإسلام،370:5.
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أنَّ الشـــريعة إنمـــا تبني أحكامهـــا على الظاهـــر، فإذ ليس في المســـجد 
قبـــور ظاهرة، فـــا محظور للصاة فيهـــا البتة، لأن القبور مندرســـة ولا 

أحد. يعرفها 
اســـتمرت الحنيفية دين إبراهيم »عليه الســـام«، بعـــده قرونًا، ثم اختفت، 
فـــي الجاهليـــة رفـــض البعض عبـــادة الأصنـــام، وتمســـكوا ببقايـــا دين 
إبراهيـــم »عليه الســـام«، ولا يعلـــم عددهم، فتحديد ذلـــك من الصعوبة 
بمـــكان، وقـــد أورد بعض الباحثيـــن قائمة بأســـماء »الحنفـــاء«، حصرهم 

. في ســـبع عشـــرة حنيفًا)139(
ة فرأيت لزيد  قال عنه رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«: » دخلتُ الجنَّ
بن عمـــرو بن نفيـــل دوحتيـــن«)140( ، مات قبـــل المبعث، توفـــي وقريش 
تبنـــي الكعبة قبل نزول الوحي على رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« 

. سنين)141( بخمس 
بحـــث عن ديـــن إبراهيم، ولم يجـــده، ورفض  فزيـــد بن عمـــرو بن نفيل)142(

عبادة الأصنـــام كما رفض اليهوديـــة والنصرانية.
كان زيـــد بن عمـــرو بن نفيل يحـــيي المـــوءودة)143( التي ذكـــرت في قوله 

تعالـــى: » وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُـــئِلَتْ * بِـــأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ » ســـورة التكوير: 8
  وروى البخـــاري مـــن حديث أبي هريـــرة »رضي الله عنه« قال رســـول الله 
140- ابـــن عســـاكر، تاريـــخ دمشـــق؛ 19 / 512 رقم: 4571، قـــال ابن كثير فـــي البداية والنهايـــة 2 / 241، وهذا إســـناد جيد، وليس هو في شـــيء من 

ـــنه الألباني في صحيح الجامـــع الصغير 1 / 635 رقـــم: 3367، وفي السلســـلة الصحيحـــة 3 / 397 رقم: 1406. الكتـــب، وحسَّ
141- ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، 20 / 442.

142- زيـــد بـــن عمـــرو بن نفيـــل. روى البخاري مـــن حديث ابن عمـــر »رضي الله عنهمـــا«: أن زيد بـــن عمرو بن نفيل خرج إلى الشـــأم يســـأل عن 
الديـــن ويتبعـــه فلقـــي عالما مـــن اليهود فســـأله عن دينهـــم فقال إنـــي لعلي أن أديـــن دينكم فأخبرنـــي فقال لا تكـــون على ديننـــا حتى تأخذ 
بنصيبـــك مـــن غضـــب الله قـــال زيد ما أفـــر إلا من غضـــب الله ولا أحمل مـــن غضب الله شـــيئا أبدا وأنـــى أســـتطيعه فهل تدلنـــي على غيره 
قـــال مـــا أعلمـــه إلا أن يكون حنيفا قـــال زيد وما الحنيف؟ قـــال دين إبراهيم لم يكـــن يهوديا ولا نصرانيـــا ولا يعبد إلا الله فخرج زيـــد فلقي عالما 
مـــن النصـــارى فذكـــر مثله فقال لن تكـــون على ديننـــا حتى تأخذ بنصيبـــك من لعنة الله قـــال ما أفر إلا مـــن لعنة الله ولا أحمـــل من لعنة الله 
ولا مـــن غضبـــه شـــيئا أبدا وأنى أســـتطيع، فهل تدلنـــي على غيره قـــال ما أعلمـــه إلا أن يكون حنيفـــا قال وما الحنيـــف؟ قال ديـــن إبراهيم لم 
يكـــن يهوديـــا ولا نصرانيا ولا يعبـــد إلا الله فلما رأى زيد قولهـــم في إبراهيم عليه الســـلام خرج فلما برز رفـــع يديه فقال اللهم إني أشـــهد أني 
علـــى ديـــن إبراهيم، وعن أســـماء بنت أبي بكر »رضـــي الله عنهما« قالـــت رأيت زيد بن عمـــرو بن نفيل قائما مســـندا ظهره إلـــى الكعبة يقول 
يـــا معاشـــر قريـــش والله ما منكم علـــى دين إبراهيم غيـــري وكان يحـــي الموءودة يقـــول للرجـــل إذا أراد أن يقتل ابنتـــه لا تقتلها أنـــا أكفيكها 
مئونتهـــا فيأخذهـــا فـــإذا ترعرعت قـــال لأبيها إن شـــئت دفعتها إليـــك وإن شـــئت كفيتك مئونتهـــا ينظر العســـقلاني، ابن حجر، فتـــح الباري 

شـــرح صحيح البخاري، 178/7
143- المـــوءودة: المثقلـــة بالتـــراب حتى الموت، وهـــي الجارية كانت تدفن حيـــة، فكانوا يحفرون لها الحفـــرة ويلقونها فيها، ثـــم يهيلون عليها 
التـــراب، وقولـــه تعالى: »بأي ذنـــب قتلت« إشـــعار بأنه لا ذنب لهـــا فتقتل بســـببه، بل الجرم علـــى قاتلها، ولكـــن لعظم الجرم يتوجه الســـؤال 
إليهـــا تبكيتـــا لوائدهـــا. وقد جاء عـــن عمر »رضي الله عنـــه« قوله: أمران فـــي الجاهلية. أحدهمـــا يبكيني والآخـــر يضحكني. أما الـــذي يبكيني: فقد 
ذهبـــت بابنـــة لي لوأدهـــا، فكنت أحفر لها الحفـــرة وتنفض التراب عـــن لحيتي، وهي لا تـــدري ماذا أريد لهـــا، فإذا تذكرت ذلك بكيـــت، والأخرى: 
كنـــت أصنـــع إلهـــا مـــن التمر أضعه عند رأســـي يحرســـني ليـــلا، فـــإذا أصبحت معافـــى أكلتـــه، فإذا تذكـــرت ذلك ضحكـــت من نفســـي. ينظر 

الشـــنقيطي، محمد الأميـــن، أضواء البيان فـــي إيضاح القرآن بالقـــرآن، 439/8
 عمـــرو بـــن عامر بن لحـــي  هو أول من غير ملـــة إبراهيم، ودعا إلـــى عبادة الأصنام، حيـــن قدم بلاد الشـــام رآهم يعبدون الأصنـــام، فقال لهم: 
144- مـــا هـــذه الأصنام التي تعبـــدون؟ قالوا له: هـــذه أصنام نعبدها فنســـتمطرها فتمطرنـــا ونســـتنصرها فتنصرنا، فقال لهـــم: ألا تعطوني 
منهـــا صنما فأســـير به إلى أرض العـــرب فيعبدونه، فأعطـــوه صنماً يقال له هبـــل فقدم به مكة فنصبـــه وأمر الناس بعبادتـــه وتعظيمه، ثم 
لـــم يلبـــث أهل الحجـــاز أن تبعوا أهل مكة لأنهـــم ولاة البيت وأهل الحرم، حتى انتشـــرت الأصنام بيـــن قبائل العرب. ينظرالحميري، ابن هشـــام، 

 51/1 النبوية،  السيرة 
145-  العسقلاني، فتح الباري، 634/6



234

»صلـــى الله عليه وســـلم« رأيت عمـــرو بن عامـــر بن لحـــي)144( الخزاعي يجر 
ارِ«،  . يَجُرُّ قُصْبَـــه في النَّ قصبه في النار وكان أول من ســـيب الســـوائب)145(
ـــار، وقد  ة العـــذابِ في النَّ أي: يَجُـــرُّ أمعـــاءَه الخارجـــةَ من بطنِه؛ من شـــدَّ
لَ مَن  م حيـــنَ عُرِضَتْ عليه النـــارُ، و»كان أوَّ ى اُلله عليه وســـلَّ رآه النبيُّ صلَّ

لَ من ابتَدَع هـــذا وجعَلَه دِينًا. ـــوائبَ«، أي: أوَّ ســـيِّب السَّ
ـــائِبَةَ:  بُونَها لِآلِهَتِهِمْ، لا يُحْمَلُ عليها شَـــيءٌ. السَّ ـــائِبَةُ: كانُـــوا يُسَـــيِّ والسَّ
بُونَها لِآلِهَتِهِـــمْ، أي: يتركونها، فا  عَمِ التـــي كانُوا يُسَـــيِّ هـــي الأنثى من النَّ
امِ  ـــدَنةِ خُدَّ جُلُ يجيء بها إلى السَّ يُحْمَلُ عليها شـــيءٌ، ولا تُركَـــبُ، وكان الرَّ

الآلهـــةِ المزعومـــةِ، فيتركُها عندهم.
اقَـــةُ إذَا تَابَعَتْ بَيْنَ عَشْـــرِ إنَاثٍ لَيْـــسَ بَيْنَهُـــنَّ ذَكَرٌ لَمْ  ـــائِبَةُ هِـــيَ النَّ وَالسَّ
يَرْكَـــبْ ظَهْرَهَـــا، وَلَمْ يُجَـــزَّ وَبَرَهَا، وَلَمْ يَشْـــرَبْ لَبَنَهَا إلاَّ ضَيْـــفٌ فَمَا نَتَجَتْ 
هَا، فَلَـــمْ يَرْكَبْ  يَ سَـــبِيلُهَا مَعَ أمُِّ تْ أذُُنُهَـــا، وَخُلِّ بَعْـــدَ ذَلِكَ مِنْ أنُْثَى شُـــقَّ
هَا؛  ظَهْرَهَـــا، وَلَمْ يَجُزَّ وَبَرَهَا، وَلَمْ يَشْـــرَبْ لَبَنَهَـــا إلاَّ ضَيْفٌ، كَمَا فُعِـــلَ بِأمُِّ

. ـــائِبَةِ)146( فَهِـــيَ الْبَحِيرَةُ بِنْتُ السَّ
7-الكعبة ارتباط محمد »صلى الله عليه وسلم«.

المتعجـــب مـــن ارتباط إبراهيـــم »عليه الســـام« بالبيت، يـــزداد تعجبًا من 
ارتباط محمد »صلى الله عليه وســـلم« بالبيت أيضًـــا، إذا أمر بإبراهيم »عليه 
الســـام« ببناء البيت، فـــإن  محمدًا »صلى الله عليه وســـلم« شـــارك في 
بنـــاء البيـــت تطوعًا وتشـــريفًا -من توفيـــق الله »عز وجل« قبـــل البعثة-،  
وكمـــا أعـــاد إبراهيـــم »عليه الســـام« وضـــع الحجر الأســـود فـــي مكانه، 
فقـــد أعاد محمد »صلى الله عليه وســـلم« وضعه فـــي موضعه، وإذا كان 
إبراهيـــم »عليه الســـام« أمُـــر بتطهير البيـــت، فإن تطهيـــر محمد للبيت 
أعظـــم، طهـــره مرتين، يوم الفتـــح طهره مـــن الأصنـــام ، والتزامًا بقوله 
مَا الْمُشْـــرِكُونَ نَجَسٌ فَاَ يَقْرَبُوا الْمَسْـــجِدَ  ذِينَ آمَنُوا إنَِّ هَـــا الَّ تعالـــى: ﴿ يَا أَيُّ
هُ مِن  ـــذَا وَإنِْ خِفْتُمْ عَيْلَـــةً فَسَـــوْفَ يُغْنِيكُـــمُ اللَّ الْحَـــرَامَ بَعْـــدَ عَامِهِـــمْ هَٰ
هَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ســـورة التوبة: 28طهره من نجاســـة  فَضْلِهِ إنِ شَـــاءَ إنَِّ اللَّ
المشـــركين ســـنة حجة الـــوداع 10هــــ، إذا طـــاف إبراهيم »عليه الســـام« 
حـــول البيت، فـــإن  محمدًا »صلى الله عليه وســـلم« عدل الطـــواف إرمالًا 

146-ابن هشام، السيرة، 89/1
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وســـعيًا، وإذ قـــال إبراهيـــم »عليه الســـام« أرنا مناســـكنا، فـــإن ما قاله 
محمـــد »صلى الله عليه وســـلم« أعظـــم :«خذوا عنـــي مناســـككم«،  وإذا 
كان إبراهيـــم »عليه الســـام« أذن في النـــاس بالحج، فـــإن محمدًا »صلى 
الله عليه وســـلم« هو الأنموذج الـــذي يُقتضى به في الحـــج والعمرة، وإذا 
اتخـــذ من مقـــام إبراهيـــم مصلى علـــى التخصيص، فقد اتخذ رســـول الله 

أســـوة حســـنة على المطلق.
*-محمد »صلى الله عليه وسلم« يشارك في بناء البيت.

ولمّـــا بلغ رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« خمســـا وثاثين ســـنة، 
اجتمعـــت قريـــش لبنيان الكعبـــة، وقـــد أرادوا ذلك ليســـقفوها، وكانت 
حجـــارة بعضها علـــى بعض، مـــن غير طيـــن يركب بعضهـــا على بعض، 
وكانـــت فـــوق القامـــة، وكان لا بدّ مـــن هدم وبنـــاء جديد، قال موســـى 
بـــن عقبـــة: وإنما حمل قريشـــا على بنائها أن الســـيل كان أتـــى من فوق 
الـــردم الذي صنعوه فأخربـــه فخافـــوا أن يدخلها المـــاء، وكان رجل يقال 
لـــه مليح ســـرق طيب الكعبـــة فـــأرادوا أن يشـــيدوا بنيانهـــا وأن يرفعوا 

 . بابهـــا حتـــى لا يدخل إلا من شـــاءوا )147(
أن الكعبـــة مر عليها الدهر فانهدمت، فبنته قريش ورســـول الله »صلى 
الله تعالى عليه وســـلم« يومئذ شاب، فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود 
اختصمـــوا فيـــه فقالوا: يحكم بيننـــا أول من يخرج من هذه الســـكة فكان 
النبـــي » صلـــى الله تعالى عليه وســـلم« أول من خرج منهـــا، فحكم بينهم 
أن يجعلـــوه في ثـــوب ثم يرفعـــه من كل قبيلـــة رجل، وفـــي رواية أنهم 
قالـــوا: نحكم أول مـــن يدخل من باب بني شـــيبة فكان النبـــي« صلى الله 
تعالـــى عليه وســـلم« أول مـــن دخل منـــه، فأخبروه، فأمـــر بثوب فوضع 
الحجر في وســـطه، وأمر كل فخـــذ أن يأخذ بطائفة مـــن الثوب، فرفعوه 

ثم أخـــذه فوضعه بيده.
*-محمد »صلى الله عليه وسلم« يعيد وضع الركن.

تكرمة وتشريفًا قبل بعثته 
فلمّـــا بلغ البنيـــان موضع الركن، اختصمـــوا في الحجر الأســـود، كلّ قبيلة 

147- ابن سيد الناس، في عيون الأثر، 1/ 52.
148- العينى، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 287/16

149- سيرة ابن هشام،1/ 192- 197، عبد الرزاق ، المصنف 5/ 100- 101والحاكم 1/ 458 والبيهقي،دلائل النبوة 2/ 56- 57. 
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تريـــد أن ترفعه إلى موضعـــه دون الأخرى، وكلّ قبيلة تريـــد أن يكون لها 
هذا الشـــرف، حتّـــى آل الأمر إلى الحـــرب، ومكثت قريش علـــى ذلك أياما، 
ثـــمّ اتّفقـــوا علـــى أنّ أول مـــن يدخل مـــن باب المســـجد يقضـــي بينهم، 
فـــكان أول داخل عليهـــم محمد ”صلى الله عليه وســـلم« فلمّا رأوه قالوا: 

هـــذا الأمين رضينا، هـــذا محمد.
ودعـــا محمد »صلـــى الله عليه وســـلم« بثوب وأخـــذ الحجـــر، ووضعه فيه 
بيـــده، ثمّ قـــال: »لتأخذ كلّ قبيلـــة بناحية مـــن الثوب ثمّ ارفعـــوه جميعا« 
، ثـــم بنى عليه)149( ففعلـــوا، حتّى إذا بلغـــوا به موضعه وضعـــه هو بيده)148(

. وهكـــذا درأ محمد »صلى الله عليه وســـلم« الحرب عن قريش، وشـــرفه 
الله بوضـــع الحجـــر وبقناعـــة منهـــم، فمـــا اعتـــرض عليه أحد من ســـادة 

قريـــش وهو يأخـــذ الحجر الأســـود بيديه ويضعه فـــي موضعه. 
*-محمد »صلى الله عليه وسلم« يطهر البيت.

بعـــد فتح مكـــة 20 رمضان 8ه، تـــم تحطيم الأصنـــام وإزالتها عـــن الكعبة، 
وفـــي أواخـــر العام التالـــي 9ه، نزل الوحـــي بالحج، فأمر رســـول الله »صلى 
مَا  ذِينَ آمَنُـــوا إنَِّ هَـــا الَّ الله عليـــه وســـلم« بالحج، ونـــزل قوله تعالـــى: ﴿ يَا أَيُّ
الْمُشْـــرِكُونَ نَجَـــسٌ فَـــاَ يَقْرَبُوا الْمَسْـــجِدَ الْحَـــرَامَ بَعْـــدَ عَامِهِـــمْ هَذَا ﴾ 
ر رســـول الله »صلى  ]التوبـــة: 28[، فحرُم على المشـــركين دخول الحرمَ، أمَّ
الله عليـــه وســـلم« أبا بكر الصديـــق في حجـــة 9 ه وبعث أبو بكـــر الصديق 
رهـــط يؤذنـــون فـــي الناس يـــوم النحـــر: لا يحج بعـــد العام مشـــركٌ، ولا 

. )150( عُريان  بالبيـــت  يطوف 
اســـتدل بهـــذا أن الطـــواف يشـــترط له ســـتر العـــورة، وبه قـــال مالك 
والشـــافعي وأحمد »رحمهـــم الله« في روايـــة، وذهب أبـــو حنيفة وأحمد 
»رحمهمـــا الله« فـــي رواية إلى أنـــه لو طـــاف عريانًا يصح طوافـــه ويجبره 
بدم)151( ؛ ولا شـــك أن الطـــواف بالبيت عريانًـــا لا يجوز شـــرعًا ومُروءة، »لا 
يَحـــج بعد العام مشـــرك«، ويدخل فـــي ذلك غير المشـــرك أيضًا، فا يحل 
لـــه الحـــج، وإن مَـــن لا يصلـــي لا يحل لـــه أن يحج، ولـــو حجَّ لـــم يُقبل منه، 

150-  العسقلاني، فتح الباري ، 565/3
151- ينظر فتح المنعم، 5 / 407.

152- العثيمين، شرح للبخاري، المكتبة الإسلامية، 5 / 332
153- العسقلاني، فتح الباري، 541/3

154- العظيم آبادي، عون المعبود، 7/6



237

. فيكـــون آثِمًا )152(
*-صلاته »صلى الله عليه وسلم« داخل الكعبة.

 دخـــل رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« الكعبـــة في يـــوم الفتح لا 
فـــي حجة الـــوداع وصلـــى ركعتيـــن نافلـــة، عن عبـــدالله بن عمـــر »رضي 
الله عنهمـــا« قال: دخل رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« البيت هو 
وأســـامة بن زيد وبـــال وعثمان بن طلحـــة فأغلقوا عليهـــم فلما فتحوا 
كنـــت أول مـــن ولـــج فلقيت بالا فســـألته هـــل صلى فيه رســـول الله 

. )154( »صلى الله عليه وســـلم« قـــال نعم بيـــن العموديـــن اليمانيين 
وعن عائشـــة أنهـــا قالت كنـــت أحب أن أدخـــل البيت فأصلـــي فيه فأخذ 
رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« بيـــدي فأدخلني في الحجـــر فقال 
صلي فـــي الحجر إذا أردت دخـــول البيت فإنما هو قطعة مـــن البيت فإن 

قومـــك اقتصـــروا حين بنـــوا الكعبة فأخرجوه مـــن البيت .
ولا تصـــح الفريضة فـــي الكعبة ولا علـــى ظهرها، وقال الشـــافعي وأبو 
حنيفـــة: تصـــح؛ لأنـــه مســـجد، ولأنـــه محل لصـــاة النفـــل، فـــكان محاًّ 
ـــوا وُجُوهَكُمْ  للفـــرض كخارجهـــا، ولنا قوله تعالـــى: ﴿وَحَيْثُ مَـــا كُنْتُمْ فَوَلُّ
شَـــطْرَهُ﴾ ]البقرة: 144[، والمصلي فيها أو على ســـطحها غير مســـتقبل 
لجهتها، فأما النافلـــة فمبناها على التخفيف والمســـامحة بدليل صحتها 

؛ والله أعلم. قاعـــدًا، وإلى غيـــر القبلة في الســـفر على الراحلـــة)155(
*-محمـــد »صلـــى الله عليـــه وســـلم« يجعـــل مفتـــاح الكعبة فـــي بني 

. شيبة
وفـــي باب دخـــول النبي »صلى الله عليه وســـلم« من أعلـــى مكة عن ابن 
عمـــر »رضي الله عنهمـــا« أن رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« أقبل 
يـــوم الفتح مـــن أعلى مكة على راحلته مردفًا أســـامة بـــن زيد ومعه بال 
ومعـــه عثمان بن طلحة مـــن الحجبة، حتـــى أناخ في المســـجد، فأمره أن 

( وأخرجه مســـلم أيضًـــا )9/ 84 نووي(. يأتـــي بمفتاح البيت .. )156(
ذكـــر أن النبي » صلى الله عليه وســـلم » دفـــع مفتاح الكعبـــة إلى عثمان 
»بـــن أبي طلحة« فقـــال: خذها خالدة مخلدة، إني لـــم أدفعها إليكم، ولكن 

155-ابن قدامة، الشرح الكبير،1 /482.
156- البخاري، الصحيح، 574/2 والعسقلاني، فتح الباري، 8/ 18 

157- العسقلاني، فتح الباري، 8/ 19.
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الله دفعهـــا إليكـــم، ولا ينزعها منكـــم إلا ظالم. ومن طريـــق ابن جريج أن 
عليًـــا قال للنبـــي » صلى الله عليه وســـلم«: اجمـــع لنا الحجابة والســـقاية، 
مَانَـــاتِ إلَِى أَهْلِهَـــا« فدعا عثمان:  وا الْأَ ـــهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُـــؤَدُّ فنزلـــت: » إنَِّ اللَّ

. فقـــال: خذوها يا بني شـــيبة خالدة تالـــدة، لا ينزعها منكـــم إلا ظالم)157(
*-تعديـــلات محمـــد »صلـــى الله عليـــه وســـلم« التـــي أراد أن يفعلها 

. لبيت با
روى البخـــاري فـــي صحيحه مـــن حديـــث أم المؤمنين عائشـــة »رضي الله 
عنهـــا« أن النبـــي »صلـــى الله عليه وســـلم« قال لهـــا: يا عائشـــة لولا أن 
قومك حديث عهـــد بجاهلية لأمرت بالبيت فهـــدم فأدخلت فيه ما أخرج 
منـــه وألزقتـــه بـــالأرض وجعلت له بابيـــن بابا شـــرقيا وبابا غربيـــا فبلغت 
بـــه أســـاس إبراهيم فذلك الـــذي حمل ابـــن الزبير رضـــي الله عنهما على 
هدمه قال يزيد وشـــهدت ابـــن الزبير حين هدمه وبنـــاه وأدخل فيه من 
الحجر وقد رأيت أســـاس إبراهيم حجارة كأســـنمة الإبل قـــال جرير فقلت 
له أيـــن موضعه قال أريكـــه الآن فدخلت معـــه الحجر فأشـــار إلى مكان 

. فقال هـــا هنا قال جريـــر فحزرت مـــن الحجر ســـتة أذرع أو نحوها)158(
ويـــروى أن الخليفة الرشـــيد وقيل: أبـــوه المهدي أراد أن يغيـــر ما صنعه 
الحجاج فـــي الكعبـــة، وأن يردها إلى ما صنـــع ابن الزبير، فنهـــاه عن ذلك 
الإمـــام مالك بن أنس »رحمـــه الله« وقال له: نشـــدتك الله لا تجعل بيت 
الله ملعبـــة للملوك، لا يشـــأ أحد منهم أن يغيره إلا غيـــره، فتذهب هيبته 

. من قلـــوب الناس)159(
*-محمد »صلى الله عليه وسلم« يعيد الحج إلى أصوله الإبراهيمية.

أوحى الله إلى محمد »صلى الله عليه وسلم« أن يتبع ملته.
ةَ  يـــنِ مِنْ حَـــرَجٍ مِلَّ قـــال تعالـــى: ﴿هُـــوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَـــا جَعَـــلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
اكُمُ الْمُسْـــلِمِينَ مِـــنْ قَبْـــلُ وَفِي هَـــذَا لِيَكُونَ  أَبِيكُـــمْ إبِْرَاهِيـــمَ هُـــوَ سَـــمَّ

ـــاسِ﴾ ]الحج: 78[. سُـــولُ شَـــهِيدًا عَلَيْكُـــمْ وَتَكُونُوا شُـــهَدَاءَ عَلَـــى النَّ الرَّ
ةَ إبِراهيـــمَ حَنيفًا وَمـــا كانَ مِنَ  بِـــع مِلَّ قـــال تعالى: ﴿ثُـــمَّ أَوحَينا إلَِيـــكَ أَنِ اتَّ

المُشـــرِكينَ﴾ ســـورة النحل: 123
158- البخاري، الصحيح، 574/2

159- التقي الفاسي، كتاب شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، 136/1
160- الألباني، السلسلة الصحيحة، 6 / 1022
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وقال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«: » إني لم أبعث باليهودية ولا 
بالنصرانيـــة، ولكني بعثت بالحنيفية الســـمحة، والذي نفســـي بيده لغدوة 
أو روحـــة فـــي ســـبيل الله خير مـــن الدنيا وما فيهـــا، ولمقـــام أحدكم في 

. الصف خير من صاته ســـتين ســـنة« حديث حســـن)160(
وفي الأثـــر بيان فضل البيـــت، وأنه لم يـــزل كان مزورًا محجوجًـــا، وأورده 
الشـــافعي في »الأم« في باب دخـــول مكة بغير إرادة حـــج وعمرة، وقال: 
النـــاس مندوبـــون إلـــى إتيـــان البيـــت بإحـــرام ولم يحـــك لنا عـــن أحد من 
النبييـــن ولا الأمم الخاليـــة أنه جاء البيت إلا حرامًا، ولم يدخل رســـول الله » 
. صلى الله عليه وســـلم » ما علمنـــا به مكة إلا حرامًا إلا فـــي حرب الفتح)161(
وقـــد أخـــرج البخاري فـــي صحيحـــه قـــول إبراهيم »عليـــه الســـام« لابنه 
إســـماعيل عليه الســـام: »فـــإن الله أمرنـــي أن أبني هـــا هنا بيتاً. وأشـــار 
إلـــى أكمـــة مرتفعة على مـــا حولها، قال: فعنـــد ذلك رفعـــا القواعد من 
البيـــت، فجعل إســـماعيل يأتي بالحجـــارة، وإبراهيـــم يبني، حتـــى إذا ارتفع 
البنـــاء جاء بهـــذا الحجر، فوضعـــه له، فقام عليـــه وهو يبني، وإســـماعيل 
ـــمِيعُ الْعَلِيمُ  كَ أَنتَ السَّ ا إنَِّ ـــلْ مِنَّ نَا تَقَبَّ يناولـــه الحجارة، وهمـــا يقولان: ﴿ رَبَّ
﴾، ثـــم بعد ذلك أمـــر الله »تعالى« إبراهيم »عليه الســـام« بـــأنْ يُؤذّن في 
ـــاسِ بِالْحَجّ يَأْتُـــوكَ رِجَالًا وَعَلَى  النّاس بالحـــجّ، قال تعالـــى :﴿ وَأَذّن فِي النَّ

كُلّ ضَامِـــرٍ يَأْتِينَ مِـــن كُلّ فَجّ عَميِقٍ ﴾ ســـورة الحج:27.
ولما اســـتجاب إبراهيـــم »عليه الســـام« لأمر الله ونادى فـــي الناس بحج 
البيت؛ اســـتجاب الصالحون للنـــداء؛ فحجه الأنبياء والرســـل ومن تبعهم 

مـــن الصالحين؛ امتثالًا لأمـــر الله تعالى.
واعتمـــر النبـــي »صلـــى الله عليه وســـلم« أربع عمـــرات وحج مـــرة واحدة؛ 
ـــهُ عَنْهُ،  فأخـــرج البخاري فـــي صحيحه عَنْ قَتَـــادَةَ، سَـــأَلْتُ أَنَسًـــا رَضِيَ اللَّ
مَ؟ قَـــالَ: » أَرْبَعٌ: عُمْـــرَةُ الحُدَيْبِيَةِ فِي  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ بِيُّ صَلَّ كَـــمُ اعْتَمَرَ النَّ
هُ المُشْـــرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ العَـــامِ المُقْبِلِ فِي ذِي  ذِي القَعْـــدَةِ حَيْـــثُ صَدَّ

161- الشافعي، الأم،  2/ 140 – 141.
162- العينـــى، بـــدر الدين،  أبـــو محمد محمود بن أحمد بن موســـى، عمـــدة القاري شـــرح صحيح البخـــاري، تحقيق: عبد الله محمـــود محمد عمر، 

دار الكتـــب العلمية، 1421/ 2001، 113/10
163- رواه الطبرانـــي فـــي المعجـــم الكبيـــر رقـــم 12283، والمخلصيات لأبـــي الطاهـــر المخلص رقـــم 1286، والأحاديـــث المختارة لضيـــاء الدين 

المقدســـي رقـــم 310، ومجمـــع الزوائـــد للهيثمـــي رقـــم 5351، وقال المنـــذري فـــي الترغيب والترهيب: إســـناده حســـن، حديث رقـــم 1736.
164- الألباني، صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 8.
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انَةِ إذِْ قَسَـــمَ غَنِيمَـــةَ - أرَُاهُ - حُنَيْنٍ »  القَعْدَةِ حَيْـــثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الجِعِرَّ
. ؟ قَـــالَ: »وَاحِدَةً«)162( قُلْتُ: كَـــمْ حَجَّ

عـــن ابن عبـــاس »رضي الله عنه« قـــال: قال رســـول الله »صلى الله عليه 
وســـلم«: صلى في مســـجد الخيف ســـبعون نبيـــاً، منهم موســـى »صلى 
الله عليه وســـلم« كأني أنظر إليـــه وعليه عباءتـــان قطوانيتان وهو محرم 
. رواه  علـــى بعير من إبل شـــنوءة، مخطوم بخطام ليف، لـــه ضفيرتان«)163(
الطبراني في الأوســـط وإســـناده حســـن، وقال عنه الشـــيخ الألباني في 

. الترغيب حســـن لغيره)164( صحيح 
8-حج المسيح »عليه السلام« إلى البيت.

عـــن أبي هُرَيْرَةَ، »رَضِـــيَ اُلله عَنْهُ« عَنِ النبِي »صلى الله عليه وســـلم« قَالَ: 
ـــا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ  وْحَاءِ، حَاجًّ »وَالذِي نَفْسِـــي بِيَدِهِ، لَيُهِلـــنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَـــجِّ الرَّ

مسلم. رواه  ؛  لَيَثْنِيَنهُمَا«)165(

ث- الكعبة... ارتباط الهدايا والهدي
حكـــم قال تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ ســـورة المائـــدة: 95، قال تعالى: ﴿يَا 
دًا  تَعَمِّ يْـــدَ وَأَنتُمْ حُـــرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُـــم مُّ ذِينَ آمَنُـــوا لَا تَقْتُلُوا الصَّ هَـــا الَّ أَيُّ
نكُمْ هَدْيًـــا بَالِغَ  عَمِ يَحْكُـــمُ بِـــهِ ذَوَا عَـــدْلٍ مِّ ثْـــلُ مَـــا قَتَلَ مِـــنَ النَّ فَجَـــزَاءٌ مِّ
يَـــذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ  لِكَ صِيَامًا لِّ ارَةٌ طَعَامُ مَسَـــاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰ الْكَعْبَـــةِ أَوْ كَفَّ
هُ عَزِيـــزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾  هُ مِنْـــهُ وَاللَّ ا سَـــلَفَ وَمَنْ عَـــادَ فَيَنتَقِمُ اللَّ هُ عَمَّ عَفَـــا اللَّ
ســـورة المائـــدة: 95, أي واصا إلى الكعبـــة والمراد وصوله إلـــى الحرم بأن 
، قوله تعالـــى: ﴿بَالِغَ  يذبـــح هناك ويفـــرق لحمه على مســـاكين الحـــرم)166(
الْكَعْبَـــةِ﴾: المعنـــى إذا حكمـــا بالمثل يفعل بـــه ما يفعل بالهـــدي، يقلده 
ويشـــعره، ويرســـله إلى مكـــة وينحره بهـــا، ويتصدق به فيهـــا، ولا خاف 
فـــي أن الهدي لا بد لـــه من الحرم، وحقيقة قولـــه تعالى: ﴿بَالِـــغَ الْكَعْبَةِ﴾ 
يقتضـــي أن يهـــدي من مـــكان يبلـــغ منه إلـــى الكعبـــة، ولم يـــرد الكعبة 
. بعينهـــا; فإن الهـــدي لا يبلغها، إذ هي في المســـجد وإنمـــا أراد الحرم)167(

165- النووي، شرح النووي على مسلم، 379/8
166- ابن كثير، تفسير ابن كثير ، 2 / 103

167- ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي، أحكام القرآن، 187/2
168- الطبري، محمد بن جرير ، تفسير الطبري، 624/18
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هَا إلَِـــى الْبَيْتِ  ى ثُـــمَّ مَحِلُّ سَـــمًّ قـــال تعالـــى: ﴿لَكُمْ فِيهَـــا مَنَافِعُ إلَِىٰ أَجَلٍ مُّ
ى﴾  سَـــمًّ الْعَتِيـــقِ﴾ ]الحج: 33[. منافع فـــي ظهورها وألبانها ﴿إلَِىٰ أَجَلٍ مُّ

. إلى أن تنحـــر. فإذا قلـــدت فمحلها إلى البيـــت العتيق)168(
فالمعنـــى أن لكم فـــي الهدايا منافـــع كثيرة في دنياكـــم ودينكم، وأعظم 
هـــذه المنافع محلها إلـــى البيت العتيق أي وجـــوب نحرها أو وقت وجوب 
نحرهـــا منتهية إلـــى البيت، كقولـــه: ﴿هديا بالـــغ الكعبة﴾ ] المائـــدة : 95 [ 
وبالجملـــة فقوله: ) محلهـــا ( يعني حيث يحـــل نحرها، وأمـــا البيت العتيق 
فالمـــراد به الحرم كله، ودليلـــه قوله تعالى : ﴿ فا يقربوا المســـجد الحرام 
بعد عامهـــم هذا﴾ ] التوبـــة : 28 [ أي الحرم كله فالمنحـــر على هذا القول 
كل مكـــة، ولكنهـــا تنزهت عـــن الدمـــاء إلى منـــى ومنى من مكـــة، قال 
»عليه الســـام« : كل فجاج مكة منحر وكل فجـــاج منى منحر قال القفال 
: هـــذا إنما يختـــص بالهدايا التي بلغت منـــى، فأما الهـــدي المتطوع به إذا 

. عطب قبل بلـــوغ مكة فإن محلـــه موضعه)169(

ج-الكعبة ...ارتباط الذبح.
بيـــان آداب الذبـــح: » أن يكون الذابح مســـتقبل القبلـــة، والذبيحة موجهة 
إلـــى القبلـــة بمذبحها لا بوجههـــا إذ هي جهـــة الرغبة إلـــى طاعة الله عز 
شـــأنه؛ ولأن ابن عمر »رضـــي الله عنهما« كان يكره أن يـــأكل ذبيحة لغير 
القبلـــة، ولا مخالف له مـــن الصحابة، وصـــح ذلك عن ابن ســـيرين وجابر 

. زيد)170( بن 

ح-الكعبة ... ارتباط الأحياء والأموات.
قـــــال »صلـــى الله عليه وســـلم« عـــــن البيـــت الحـــــــرام: » قبلتكـــم أحياء 

حســـن. .حديث  وأمواتـــا«)171( 

169- الرازي، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين، التفسير الكبير، 30/23
170-  الموسوعة الفقهية،196/21  

171-  رواه النسائي )2 / 165(، الألباني، محمد ناصر، إرواء الغليل، 154/3
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المبحث الثالث: الكعبة ... ارتباطات أمنية وتحذيرية.

ارتبطـــت بالحـــرم الآمـــن، ولا يقتصر على ذلك بـــل يجبى إليـــه ثمرات كل 
بِـــعِ الْهُدَىٰ مَعَكَم  تَّ شـــيء، آية واضحة، ولا تزال، قال تعالـــى: ﴿وَقَالُوا إنِ نَّ
هُمْ حَرَمًـــا آمِنًا يُجْبَـــىٰ إلَِيْهِ ثَمَـــرَاتُ كُلّ  ن لَّ ـــفْ مِنْ أَرْضِنَـــا أَوَلَـــم ْنُمَكِّ نُتَخَطَّ

كِـــنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُـــونَ﴾ ]القصص: 57[.  ـــا وَلَٰ دُنَّ ن لَّ زْقًا مِّ ِشَـــيْءٍ رِّ
وإن نزلت في الحـــارث بن عثمان ]بننوفل[ بن عبد منـــاف، وذلك أنه قال 
للنبي »صلى الله عليه وســـلم«: إنـــا لنعلم أن الذي تقول حـــق، لكن يمنعنا 
من اتباعـــك أن العـــرب تتخطفنا من أرضنـــا لإجماعهم علـــى خافنا، ولا 

. طاقة لنا بهـــم، فأنزل الله تعالـــى هذه الآية)172(
فـــإن معناهـــا: »إن نتبـــع الحق الـــذي جئتنـــا به معـــك، ونتبرأ مـــن الأنداد 
والآلهة، يتخطفنا النـــاس من أرضنا بإجماع جميعهم علـــى خافنا وحربنا، 
يقـــول الله لنبيـــه: فقل: )أولم نمكـــن لهم حرما( يقول: أولـــم نوطئ لهم 
بلـــدا حرمنا على الناس ســـفك الدمـــاء فيـــه، ومنعناهم مـــن أن يتناولوا 
ســـكانه فيه بســـوء، وأمنا علـــى أهله مـــن أن يصيبهم به اغـــارة، أو قتل، 

.« سباء)173( أو 
ـــاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ  فُ النَّ ا جَعَلْنَـــا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّ قال تعالى: ﴿أَوَلَـــمْ يَرَوْا أَنَّ

ـــهِ يَكْفُرُونَ﴾ ]العنكبوت: 67[.  أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّ
قـــال الطبـــري »رحمـــه الله«: كان لهم فـــي ذلك آيـــة، أن النـــاس يُغزَون 

. فـــون وهـــم آمنون)174( ويُتَخَطَّ
ووبخهم ابـــن كثير بقولـــه: »فكان الائق بهـــم إخاص العبـــادة لله، وألا 
يشـــركوا بـــه، وتصديق الرســـول وتعظيمـــه وتوقيره، فكذبـــوه وقاتلوه 
وأخرجـــوه من بين ظهرهم ; ولهذا ســـلبهم الله مـــا كان أنعم به عليهم، 
وقتل مـــن قتل منهم ببـــدر، وصارت الدولـــة لله ولرســـوله وللمؤمنين، 

ففتح الله على رســـوله مكـــة، وأرغم آنافهـــم وأذل رقابهم.

172- الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بنعلي، أسباب النزول، 176/1
173-  الطبري، محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري، 601/19

174- تفسيرالطبري« جامع البيان«،تشاكر، 62/20
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الانتقام من المتطاولين على الكعبة البيت الحرام 
ياحـــظ أن الانتقام نـــال المتطاولين على البيت قبـــل أن يحدثوا ما هموا 
بـــأن يفعلـــوه، ولعل أقـــدم مثـــال على ذلـــك، إســـاف ونائلة، كانـــا رجا 
، وقد  وامـــرأة هم أن يقـــع عليها في الكعبـــة فمســـخهما الله حجرين)175(
قيـــل: إن الله لـــم يمهلهمـــا حتى فجـــرا فيها، بل مســـخهما قبـــل ذلك، 
فعنـــد ذلك نصبا عنـــد الصفا والمروة، فلمـــا كان عمرو بـــن لحى نقلهما 

. فوضعهمـــا على زمـــزم وطاف النـــاس بهما)176(

طيرًا أبابيل
وهـــذا مـــا ســـجله القـــرآن، لما هـــم أصحـــاب الفيل علـــى تخريـــب البيت 
كَ بِأَصْحَابِ الْفِيـــلِ )1( أَلَمْ يَجْعَلْ  أرســـل الله عليهم ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَـــلَ رَبُّ
كَيْدَهُـــمْ فِي تَضْلِيلٍ )2( وَأَرْسَـــلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيـــلَ )3( تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ 
أْكُـــولٍ )5(﴾ ]الفيل: 3-5[ ســـورة  يلٍ )4( فَجَعَلَهُـــمْ كَعَصْفٍ مَّ ـــن سِـــجِّ مِّ

الفيـــل. أي دمرهـــم وجعلهم عبرة ونـــكالًا لكل من أراده بســـوء.
يـــرُ: معروف اســـم لِجَماعةِ مـــا يَطِيرُ، مؤنـــث، والواحد  في اللغـــة أن الطَّ
، والأبابيـــل جمـــع لا واحد له ولم تعـــرف له العرب واحـــدا. وقال  طائِـــرٌ )177(
الزجــــــاج في قولــــــه طير أبابيل: جمــاعـــــات منه هـــــنا وجمــاعـــــات منه 
هنــــــا، وقيل: طيـــر أبابيل يتبـــع بعضها بعضـــا بيا إبيـــا أي قطيعا خلف 

. )178( قطيع
ياحـــظ تنوع القدرة الانتقامية، إســـاف ونائلة مســـخا حجريـــن، أما إبرهة 

وجيشـــه فســـلط عليهم الطير الأبابيل.
وفـــي القرآن حذر رب العزة ســـبحانه مـــن الإلحاد في البيـــت، قال تعالى: 
ذِقْهُ مِنْ عَـــذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ]الحـــج: 25[. أولًا لا  ﴿وَمَـــن يُرِدْ فِيـــهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْـــمٍ نُّ
صحـــة لمن ذكـــر أن قوله تعالـــى: »ومن يرد فيـــه بإلحاد بظلـــم ... » نزلت 
م«  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ ، فقد شـــهد له النبـــي« صَلَّ فـــي عبد الله بن أنيس)179(

175- الحميرى، السيرة، 83/1
176- ابن كثير، البداية والنهاية ،242/2  

177- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، 127/9
178- ابن منظور، لسان العرب، 6/11

179- أن رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« بعثه مـــع رجلين احدهمـــا مهاجر والآخر مـــن الانصار فافتخـــروا في الانســـاب فغضب عبد الله 
ابـــن انيـــس فقتل الأنصـــارى ثم ارتد عن الاســـلام وهـــرب الى مكة فنزلـــت فيه )ومن يـــرد فيه بإلحـــاد بظلم(. الســـيوطي، جـــلال الدين عبد 

453/10 بكـــر،  أبي  بن  الرحمن 
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. الحديث اســـناده  بالجنـــة، مـــن أســـف ونقلهـــا كثير فـــي تفاســـيرهم)180(
ضعيف فيه ابـــن لهيعة ضعفـــه الجمهور.

ويهـــدد رب العـــزة »ســـبحانه« ويتوعد من يريـــد إلحاد بالبيت بـــأن يذيقه 
من عـــذاب أليم.. فالتهديد والوعيـــد على مجرد الإرادة زيـــادة في التحذير، 

. ومبالغـــة في التوكيـــد، وذلك من دقائـــق التعبير)181(

تخريب الكعبة آخر الزمان.
روى البخـــاري من حديـــث أم المؤمنين عائشـــة« رضـــي الله عنها »قالت 
قال رســـول الله« صلى الله عليه وســـلم »يغزو جيشـــا لكعبة فـــإذا كانوا 
ببيـــداء مـــن الأرض يخســـف بأولهم وآخرهـــم قالت قلت يا رســـول الله 
كيف يخســـف بأولهـــم وآخرهـــم وفيهم أســـواقهم ومن ليـــس منهم 
.فتـــح الباري  قـــال يخســـف بأولهـــم وآخرهم ثـــم يبعثون علـــى نياتهم)182(

البخاري. صحيح  شـــرح 
وورَد فـــي كتاب إحيـــاء علوم الديـــن للغزالي، عـــن علي، عـــن النبي -صلي 
ب الدنيا،  الله عليه وســـلم- أنه قـــال: قـــال الله تعالـــى: »إذا أردت أن أخُـــرِّ

 . ب الدنيا علـــى أثره«)183( بتـــه، ثم أخُـــرِّ بـــدأت ببيتي، فخرَّ
وفـــي صحيـــح البخاري، مـــن حديث أبي هريـــرة -رضي الله عنـــه - عن النبي 
ـــوَيْقَتين من  ب الكعبة ذو السُّ » صلـــى الله عليه وســـلم« أنه قـــال: »يُخـــرِّ

 . )184( الحبشة«
ـــوَيْقَتَيْنِ المعنـــى الاصطاحي، اســـمٌ لِرَجُـــلٍ مِن الحَبَشَـــةِ صَغِيرُ  ذُو السُّ

. قَيْنِ لسّا ا
ال فـــي »شـــرح البخـــاري« : أن تخريب الحبشـــة يحصل، ثم  وذكر ابـــن بطَّ
تعود حُرمتهـــا ويعود الحج إليهـــا. واحتجّ بما رواه البخـــاري من حديث أبي 
ـــنّ البيت  ســـعيد قال، قال رســـول الله - صلـــى الله عليه وســـلم: »ليحجَّ

» رواه »البخاري«  وليعتمـــرن بعد خروج يأجـــوج ومأجـــوج)185(

180- على سبيل المثال: السيوطي، الدر المنثور 351/4
181- قطب، سيد،في ظلال القرآن، 2418/4

182- العسقلاني،أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري، 396/4
183- الغزالي، إحياء علوم الدين،1/ 243.

184- البخاري، الصحيح، 579/2
185- البخاري الصحيح، 578/2
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وقال ابن الجوزي: إن قيل: ما الســـر في حراســـة الكعبة مـــن الفيل ولم 
تحرس في الإســـام مما صنع بها الحجاج والقرامطة وذو الســـويقتين؟
فالجـــواب: إن حبـــس الفيل كان مـــن أعام النبوة لســـيدنا رســـول الله 
صلى الله عليه وســـلم ودلائل رســـالته؛ لتأكيد الحجة عليهـــم بالأدلة التي 
شـــوهدت بالبصـــر قبـــل الأدلة التي تـــرى بالبصائـــر، وكان حكـــم الحبس 

. أيضا دلالـــة على وجـــود الناصر)186(

مناقشة الجدل الديني والفرضيات العلمية حول الحجر الأسود. 

الحجر الأسود
الحجر الأســـود منصوب في الركن الشـــرقي للكعبة، ومـــن محاذاته يبدأ 
الطواف حـــول الكعبـــة،: والطواف ثاثة: طـــواف القـــدوم، وهو أن من 
قـــدم مكة يطـــوف بالبيت ســـبعا يرمل ثاثا مـــن الحجر الأســـود إلى أن 
ينتهـــي إليه ويمشـــي أربعــــــا، وهذا الطــــــواف ســـنة لا شـــيء على من 

 . )187( تركه
وعرض الملتـــزم وهو ما بين الباب والحجر الأســـود أربعـــة أذرع، وارتفاع 
الحجر الأســـود مـــن الأرض ثاثة أذرع إلا ســـبعا، وعرض القـــدر الذي بدر 

. منه شـــبر وأربع أصابـــع مضمومة)188(
وله فضائل كثيرة منها:

1- أنه حجر من الجنة:
• أخـــرج الترمـــذي من حديث ابن عبـــاس »رضي الله عنهما« قال رســـول 
الله »صلـــى الله عليه وســـلم«: نـــزل الحجر الأســـود من الجنة وهو أشـــد 

. بياضـــا من اللبن فســـودته خطايـــا بني آدم حديث حســـن صحيح)189(
اســـوداد الحجـــر لاعتبـــار ليعـــرف أن الخطايـــا إذا أثـــرت في الحَجَـــرِ ففي 

. أولى)190( القلـــوب 

186- بدر الدين العينى، عمدة القاري، 232/9
187- البغوى ،تفسير،5/ 29

188- الألوسى، التفسير، 26/13
189- المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي، 525/3

190- المناوي، فيض القدير، 282/6
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2- الحجر يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق:
• أخـــرج الترمذي مـــن حديث ابـــن عباس »رضـــي الله عنهما« قـــال: قال 
رســـول الله »صلى الله عليـــه وســـلم«: »والله ليبعثنه اُلله يـــوم القيامة - 
يعنـــي الحجر الأســـود - له عينـــان يبصر بهما، ولســـان ينطق به، يشـــهد 

؛ حديـــث صحيح. )191( على مـــن اســـتلمه بحقٍّ
وتقبيـــل الحَجَـــرَ واســـتامه أمـــر مشـــروع مســـنون مرغبٌ فيه شـــرعًا، 
له، ثم  ولذلـــك نبه عمـــر »رضي الله عنه« حين جـــاء إلى الحَجَرِ الأســـود فقبَّ
قـــال: »إني لأعلم أنـــك حجر لا تضـــر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رســـول الله 

؛ )رواه البخاري ومســـلم(. لتُكَ)192( لكَ مـــا قبَّ »صلـــى الله عليه وســـلم« يُقبِّ
ا: 3- مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حَطًّ

فقد أخـــرج الترمذي والنســـائي والطبراني من حديث عبيـــد بن عمير قال: 
»كان ابـــن عمـــر يزاحم على الركنيـــن زحامًا ما رأيتُ أحدًا مـــن أصحاب النبي 
»صلـــى الله عليه وســـلم« يفعله، فقلـــت: يا أبا عبـــد الرحمن، إنـــك تزاحم 
علـــى الركنين زحامًـــا ما رأيتُ أحـــد من أصحـــاب النبي يزاحم عليـــه، فقال: 
نعـــم، أنـــا أفعـــل، فإني ســـمعت رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« 
يقول: إن مســـحهما كفـــارةٌ للخطايا، وســـمعته يقول: مَـــن طاف بهذا 
البيت أســـبوعًا فأحصاه كان كعتق رقبة، وســـمعته يقـــول: لا يضع قدمًا 
»؛ )صحيح  ولا يرفـــع أخرى إلا حـــطَّ اُلله عنه خطيئةً وكتب له بها حســـنةً)193(

الجامع:6380(.
• وأخـــرج الإمام مســـلم عـــن أبـــي الطفيل »رضـــي الله عنه« يقـــول: » أبا 
الطفيـــل يقول رأيت رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« يطوف بالبيت 

 .« ويســـتلم الركن بمحجن معه ويقبـــل المحجن)194(
• عن ســـويد بـــن غفلة قال رأيـــت عمر قبل الحجـــر والتزمه وقـــال رأيت 
رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« بك حفيـــا وفي روايـــة ولكني رأيت 

. أبا القاســـم »صلى الله عليه وســـلم« بـــك حفيا ولم يقـــل والتزمه)195(

191- المباركفوري، تحفة الأحوذي، 30/4
192- العسقلاني، فتح الباري، 540/3

193- المباركفوري، تحفة الأحوذي، 28/4
194- النووي، شرح النووي على مسلم، 399/9

195- مسلم، صحيح مسلم، 926/2
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ر: 4- يُسن للطائف كلما مرَّ على الحَجَرِ الأسود أن يُكبِّ
فقـــد أخـــرج البخـــاري من حديـــث ابن عبـــاس »رضـــي الله عنهمـــا« قال: 
مَـــا أَتَى الركْنَ  »طَـــافَ النبِي »صلى الله عليه وســـلم« بِالْبَيْـــتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّ

.« رَ)196( أَشَـــارَ إلَِيْهِ بِشَـــيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّ
وفـــي صفـــة التكبيـــر ورد عن ابـــن عمـــر إضافة البســـملة عند اســـتام 
؛ مـــن مجموع هـــذه الروايـــات أن الحجر  الحجـــر: )بســـم الله والله أكبر()197(
الأســـود من الجنة، وأنه كان أبيضًا فســـودته خطايا بنـــي آدم، لكن درجة 
الأحاديث متـــرددة بين الصحة والحســـن، وهناك خافًا بيـــن العلماء في 

إفادة حديـــث الآحاد الصحيـــح القطع والعلـــم اليقين.

المناقشة حول الحجر الأسود
يمكـــن حصـــر الجـــدل والنقاش فـــي مجاليـــن اثنيـــن، هما جـــدل المجال 

الدينـــي، وفرضيات فـــي المجـــال العلمي.
أ-جدل في المجال الديني. 

يزايـــد كثير مـــن اليهـــود والمســـيحيون على المســـلمين، يتخـــذون من 
الحجر الأســـود ذريعـــة بأنه مـــن الوثنية، والحجـــر الأســـود موجودة في 

كل الديانـــات الســـماوية وغير الســـماوية.
في موســـوعة الإســـام الجديدة أن للثقافات  يرى ســـيريل غاســـي)198(
الســـامية في الشرق الأوســـط تقاليد في اســـتخدام الحجارة غير العادية 
تمييـــزًا لأماكـــن العبادة، وهـــذه الظاهرة تنعكس فـــي الكتاب المقدس 
، الحق جانبـــه الصـــواب، لأنه لا توجـــد آية في  العبـــري وكذلـــك القـــرآن)199(
القـــرآن عـــن الحجـــر الأســـود، ولا تقتصـــر هـــذه الفكـــرة علـــى الديانات 
، من ناحيـــة أخرى يســـخر يهود ومســـيحيون من  الإبراهيميـــة فقـــط)200(
الحجـــر الأســـود، ويتجاهلـــون مـــا نصبـــه يعقوب وموســـى وأكـــد عليه 

: لمسيح ا

196-  البخاري، الصحيح، 583/2
197- البيهقي، السنن الكبرى، 79/5.

198- سيريل غلاس Cyril Glasseمؤلف موسوعة الإسلام الجديدة أمريكي من أصل روسي.
.245 .Cyril Glasse, New Encyclopedia of Islam, p.199- وضع في معبد أرتميس اليوناني حجر أسود وقاموا بعبادته

-200 Robert E. Krebs (1999). Scientific Development and Misconceptions Through the Ages: A Reference Guide (illustrated 
ed.). Greenwood Publishing Group. p. 209. 
Swartley, Keith E., ed. (2005). Encountering the World of Islam (illustrated, reprint ed.). Biblica. p. 205.
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        نصـــب يعقوب حجراً )الحجر الأســـود( وســـماه بيـــت الله. )تكوين 28: 
. )201()22-10

        ذكّـــر اُلله يعقـــوب بالحجر الأســـود الـــذي جعله بيـــت الله )تكوين 35: 
. )202()3-1

        طوبـــى للرجـــل الـــذي فيـــك قوتـــه. طرقهم فـــي قلوبهم. مَـــن عَبَرَ 
في وادي بِكْـــة )مكة( جعله بئراً )زمـــزم(؟ المطر يملأ البـــرك. )من الكتاب 

المقـــدس NIV، مزاميـــر 84: 5-6()203( »النزوح: 24.4
ثـــم كتب موســـى كل مـــا قاله الـــرب. نهض فـــي وقت مبكر مـــن صباح 
اليـــوم التالـــي وبنـــى مذبحًا عند ســـفح الجبـــل وأقـــام اثني عشـــر عمودًا 

. النـــزوح: 20.25.2020 حجريًا يمثلون اثني عشـــر ســـبطًا لإســـرائيل)204(
إذا صنعـــت لي مذبحـــا من الحجـــارة فا تبنيـــه بالحجارة المكســـوة، لأنك 

. تكوين: 28.18 ستدنســـه إذا اســـتعملت عليه أداة)205(
وأكـــد يســـوع علـــى الحجر الأســـود في ســـفر متـــى » جاء فـــي الإصحاح 
الحادي والعشـــرين مـــن إنجيل متى قال لهم يســـوع أمـــا قرأتم قط في 
الكتـــب، الحجر الذي رفضـــه البناءون هو قـــد صـــار رأس الزاوية من قبل 
الـــرب، كان هذا وهو عجيب فـــي أعيننا، لذلك أقول لكـــم: إن ملكوت الله 

 . ينزع منكـــم ويعطى لأمة تعمـــل على إثمـــاره.“ )21: 43-42()206(
إذن لا داع للســـخرية من المســـلمين، لأنكم بهذا تسخرون من أنفسكم 
كيهـــود ومســـيحيين، ثم إن المســـلمين لا يعبـــدون الحجر الأســـود، ولا 
يعبـــدون الكعبـــة البيـــت الحـــرام، إنمـــا الكعبة قبلـــة للصـــاة، والطواف 

حولهـــا كالصاة. 
حــــــاول البعـــض ربط الكعبة بطقوس الخصــــــوبة في شـــبه الجــــــزيرة 
العربية، وخذلتهم الاســـــتدلالات، ووصفوا الإطار الفضي للحجر الأسود 

-201 Jacob set a stone (black stone) and called it HOUSE OF GOD. (Genesis 22-28:10).
-202 B. God reminded Jacob about the black stone he set to be God›s house (Genesis 3-35:1).
-203 «Blessed is the man (Haji-pilmgrimi) whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them. Who passing 
through the valley of Baca (Makkah) make it a well (zamzam); the rain also filleth the pools. (From the NIV Bible, Psalms 
6-84:5)»
-204 Moses then wrote down everything the LORD had said. He got up early the next morning and built an altar at the foot 
of the mountain and set up twelve stone pillars representing the twelve tribes of Israel. Exodus:20.25
-205 If you make an altar of stones for me, do not build it with dressed stones, for you will defile it if you use a tool on it. 
Genesis:28.18
-206 Jesus confirmed the Black stone in the book of Matthew 43-21:42.
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بالتشـــابه الظاهـــري وإطاره مـــع الأعضاء التناســـلية الخارجيـــة للأنثى)207(
، وهـــذا خطأ جســـيم، لا يوجـــد تشـــابه البتة، هـــذا الإطـــار لتجميع قطع 

الحجـــر الأســـود، وليس له عاقـــة إطاقًا.
ب-فرضيات في المجال العلمي 

مـــن أجـــل تحقيق ســـبق علمـــي، يســـتعجل البعض فـــي ذكر نتائـــج لما 
تســـتقر بعـــد، لا أجهـــل ذلـــك فـــي نفســـي، ولا أنكـــره في غيـــري، وقد 
اســـتفدت كثيـــرا أثنـــاء إعـــدادي وتدريســـي لمـــادة الإعجـــاز فـــي القرآن 
الكريـــم لطلبة البكالوريـــوس، وذكر الدكتـــور زغلول النجـــار في محاضرة 
أن الغربيـــون جنـــدوا عالما وأرســـلوه إلى مكـــة ليأخذ قطعة مـــن الحجر 

. الأســـود وقامـــوا بتحليلها فـــي بريطانيـــا وتبين أنهـــا نيزك)208(
، وهنـــاك تعليق حديـــث حول  وقـــام البعـــض بنقـــد مـــا ذكـــره النجـــار)209(
بيرتـــون، يعتقد بأنـــه الحجر الأســـود جذب خيـــال بيرتون، لأنـــه كان لديه 
نـــوع من العقليـــة الخيالية، حيـــث أي حجر مقدس يحتمـــل أن يكون خارج 
» .والقضيـــة علميًا لما تحســـم  الأرض، لذلـــك يفســـر علـــى أنـــه نيـــزك)210(

الخطاب. بفصـــل 

-207 Tate, Karen (2006). Sacred Places of Goddess: 108 Destinations. San Francisco: Consortium of Collective 
Consciousness Publishing. p. 165. 
Camphausen, Rufus (1996). The Yoni, Sacred Symbol of Female Creative Power. Vermont: Inner Traditions Bear and 
Company. p. 134.
208- الأهـــرام« الصـــادر في يوم الجمعـــة بتاريـــخ 8/ 1982/10م بقلم محمد عبده الحجاجـــي مدير إدارة بالمكتبـــة المركزية بجامعـــة القاهرة. كتب » 
قـــام العالم البريطاني »ريتشـــارديبرتون« برحلة إلـــى الحجاز متخفيًا فـــي زي مغربي، مدعيًا أنه مســـلم، واندس بين الحجاج واســـتطاع أن يحصل 
علـــى قطعـــة من الحجـــر، وحملها معـــه إلى لندن، وبـــدأت تجاربه عليهـــا في المعامـــل الجيولوجيـــة، فتأكد أنه ليـــس حجرًا أرضيًـــا، بل هو من 

الســـماء، وســـجل هذا في كتاب لـــه بعنوان »الحج إلـــى مكة والمدينـــة« الذي صـــدر بالإنجليزية في لندن ســـنة 1856م.
209- الدكتـــور زغلـــول النجـــار وابداعاته المعرفيـــة. بتاريخ 17 ينايـــر 2005 كتب الدكتور زغلـــول النجار ما يلـــى: بالفعل كما ذكر ســـيادته، جاء الضابط 
والمستكشـــف والرحالة ريتشـــارد فرانســـيس بيرتـــون الى مكة فـــي الوقت الذى ذكـــره متنكرا فـــى هيئة حـــاج أفغانى، لكن ما عـــدا ذلك من 
المعلومـــات مما ذكـــره به كثير من الباطـــل وعلاقته بالواقع لا تخـــرج عن كونها فبركة ســـينمائية..1- الجمعيـــة الملكية الجغرافيـــة البريطانية 
لم تســـتأجره وانمـــا هو الذى عرض الفكـــرة أن يذهب في رحلة استكشـــافية الى شـــبه الجزيرة العربيـــة.2- لم يكن الهدف من رحلته الكشـــف 
عـــن الحجر الأســـود كمـــا ادعى العلامـــة، بل الهدف كما يقـــول هو في كتابـــه مجموعة أشـــياء أغلبها استكشـــافي في المقـــام الأول ) راجع 
المصـــدر الأول ص 1 حتـــى ص 5 (3- لـــم يقم الرحالة البريطاني بســـرقة جزء من الحجر الأســـود كما ادعـــى الدكتور زغلول النجـــار، راجع المصدر 
الثانـــي مـــن ص 300 حتى ص 303.4- علـــق الرحالة البريطانى على الحجر الأســـود » أنا مقتنع أنه مـــن أحجار النيازك، لكن الملفـــت للنظر أن أغلب 
الرحالـــة أجمعـــوا على أنه مـــن الأحجـــار البركانية«)المصدر الثانـــى ص 169(، وفى موضع آخـــر »لن أتعرض هنـــا للأصل الخرافي للحجر الأســـود، 
بعـــض الاعتقادات بخصـــوص هذا الحجر حقا منافيـــة للعقـــل)absurd( » )مصدر 2 ص 300(، وفى نفـــس الصفحة أضـــاف »أرى أنه حجر نيزك 
مألـــوف«، وهـــو هنا يـــورد رأيه أن الحجـــر مجرد نيـــزك معتـــاد)common areolite( أى مـــن أحجار الســـماء كما ذكـــر الدكتور زغلـــول، لكنه لم 
يذكرهـــا بالانبهـــار الذى حـــاول الدكتور زغلـــول ان يمرره للقـــارئ، عندما ألمـــح أن الحجر به شـــيئا اعجازيا الهيـــا، الرحالة البريطانى لـــم يقل هذا 
ولم يشـــعر بهـــذا. عمـــاد ســـمير عـــوضhtml5.507085-https://www.s-oman.net/avb/archive/index.php/t - لم يذكر ســـيادته من الذى 
قام بدراســـة العينة التي ادعى أنها مســـروقة، وهـــل الجمعية الجغرافيـــة الملكية لديها معامل لتحليـــل الأحجار؟ 6- الرحالة لم يعلن اســـلامه، 
دفـــن في لندن فـــي مدافن الكاثوليك بمورتليـــك )mortlake( يحمل صليبـــا ) المصـــدر الأول ص 1 - المصدر الثالـــث ص 362(.7- الكتاب الذى 
نقل فيه ريتشـــارد بيرتـــون تفاصيل رحلتـــه اســـمه »A Personal Narrative of Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah«، وليس كما ذكر 

. )Ajourney To Mecca( العلامة
-210 https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/richard-francis-burton-meteorite-richmond-inscription-
kufic-natural-history-v-a-a8560351.html
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وهذه بعض نتائج الدراسات:
فقـــد كانـــت ولا تـــزال طبيعة الحجر الأســـود محـــل نقاش علمـــي كبير، 
نشـــر بول بارتش، أميـــن المجموعـــة الإمبراطورية النمســـاوية المجرية 
للمعـــادن، أول تحليل شـــامل للحجر الأســـود في عـــام 1857 وصفه بأنه 
حجر البازلـــت أو العقيق أو قطعة مـــن الزجاج الطبيعـــي أو نيزك صخري. 
درس أنتوني هامبتـــون وفريقه من الجيولوجيين من جامعة أكســـفورد 
العينـــات المحليـــة التـــي تـــم جمعها مـــن الحجر الأســـود، وخلـــص ميزة 
جيولوجيـــة نادرة لا تُعـــرف إلا أنها تتشـــكل في الأســـاس الصخري تحت 
حفـــر تأثير النيـــزك، والنتائج التي توصـــل إليها بول بارتش الذي نشـــر أول 

تاريخ شـــامل للحجر الأســـود في عـــام 1857.
خلصـــت دراســـة أخـــرى أجراهـــا روبـــرت إس ديتـــز وجون ماكهـــون في 
جامعـــة إلينوي في عـــام 1974 إلى أن الحجر الأســـود ربما لم يكـــن نيزكًا أو 

. للطبيعة)211( خـــارق  أصله 
الصورة لأهم المراجع العلمية المتعلقة بدراســـة طبيعة الحجر الأســـود 

)212()MetBase &  NASA ADS( من
إليزابيث تومســـن Elsebeth Thomsen مـــن جامعة كوبنهاغن افترضت 
فرضية مختلفة في عام 1980، واقترحت أن الحجر الأســـود قد يكون جــــزءًا 
زجاجيـــًـــا، أو تأثيرًا من تأثير نيـــــزك مجزأ ســـقط قبل 6000 عـــام في وابار )213(

208- الأهـــرام« الصـــادر في يوم الجمعـــة بتاريـــخ 8/ 1982/10م بقلم محمد عبده الحجاجـــي مدير إدارة بالمكتبـــة المركزية بجامعـــة القاهرة. كتب » 
قـــام العالم البريطاني »ريتشـــارديبرتون« برحلة إلـــى الحجاز متخفيًا فـــي زي مغربي، مدعيًا أنه مســـلم، واندس بين الحجاج واســـتطاع أن يحصل 
علـــى قطعـــة من الحجـــر، وحملها معـــه إلى لندن، وبـــدأت تجاربه عليهـــا في المعامـــل الجيولوجيـــة، فتأكد أنه ليـــس حجرًا أرضيًـــا، بل هو من 

الســـماء، وســـجل هذا في كتاب لـــه بعنوان »الحج إلـــى مكة والمدينـــة« الذي صـــدر بالإنجليزية في لندن ســـنة 1856م.
209- الدكتور زغلول النجار وابداعاته المعرفية. بتاريخ 17 يناير 2005 كتب الدكتور زغلول النجار ما يلى:

بالفعـــل كما ذكر ســـيادته، جاء الضابط والمستكشـــف والرحالة ريتشـــارد فرانســـيس بيرتون الى مكة فـــي الوقت الذى ذكـــره متنكرا فى هيئة 
حـــاج أفغانـــى، لكن ما عـــدا ذلك مـــن المعلومات مما ذكـــره به كثير مـــن الباطـــل وعلاقته بالواقـــع لا تخرج عن كونهـــا فبركة ســـينمائية..1- 
الجمعيـــة الملكيـــة الجغرافيـــة البريطانيـــة لـــم تســـتأجره وانما هـــو الذى عـــرض الفكـــرة أن يذهب في رحلـــة استكشـــافية الى شـــبه الجزيرة 
العربيـــة.2- لـــم يكن الهـــدف من رحلته الكشـــف عن الحجر الأســـود كما ادعى العلامـــة، بل الهدف كما يقـــول هو في كتابه مجموعة أشـــياء 
أغلبهـــا استكشـــافي فـــي المقام الأول ) راجـــع المصـــدر الأول ص 1 حتى ص 5 (3- لم يقـــم الرحالة البريطاني بســـرقة جزء من الحجر الأســـود 
كمـــا ادعـــى الدكتور زغلـــول النجار، راجـــع المصدر الثاني مـــن ص 300 حتـــى ص 303.4- علق الرحالـــة البريطانى علـــى الحجر الأســـود » أنا مقتنع 
أنـــه من أحجـــار النيازك، لكـــن الملفت للنظـــر أن أغلب الرحالـــة أجمعوا على أنـــه من الأحجـــار البركانية«)المصـــدر الثانـــى ص 169(، وفى موضع 
آخـــر »لن أتعـــرض هنا للأصـــل الخرافي للحجر الأســـود، بعـــض الاعتقادات بخصـــوص هذا الحجـــر حقا منافيـــة للعقـــل)absurd( » )مصدر 2 
 )common areolite(وفـــى نفـــس الصفحـــة أضـــاف »أرى أنه حجر نيـــزك مألوف«، وهو هنـــا يورد رأيـــه أن الحجر مجرد نيـــزك معتـــاد ،)ص 300
أى مـــن أحجار الســـماء كمـــا ذكر الدكتـــور زغلـــول، لكنه لم يذكرهـــا بالانبهـــار الذى حـــاول الدكتور زغلـــول ان يمـــرره للقارئ، عندمـــا ألمح أن 
https://www.s-oman.net/avb/archive/الحجـــر به شـــيئا اعجازيا الهيا، الرحالـــة البريطانى لم يقل هذا ولم يشـــعر بهذا. عماد ســـمير عـــوض
html5.507085-index.php/t - لـــم يذكـــر ســـيادته مـــن الذى قام بدراســـة العينة التي ادعى أنها مســـروقة، وهـــل الجمعيـــة الجغرافية الملكية 
لديهـــا معامـــل لتحليل الأحجـــار؟ 6- الرحالـــة لم يعلن اســـلامه، دفن في لندن فـــي مدافـــن الكاثوليك بمورتليـــك )mortlake( يحمـــل صليبا ) 
 A Personal Narrative of« المصـــدر الأول ص 1 - المصـــدر الثالث ص 362(.7- الكتاب الذى نقل فيه ريتشـــارد بيرتـــون تفاصيل رحلته اســـمه

. )Ajourney To Mecca( وليـــس كمـــا ذكر العلامـــة ،»Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah
-210 https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/richard-francis-burton-meteorite-richmond-inscription-
kufic-natural-history-v-a-a8560351.html
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، بعـــد ذلك بعشـــرين عام، نظـــر الجيولوجيـــون إلى فرضيـــة النيازك على 
أنها مشـــكوك فيها، واقتـــرح متحف التاريخ الطبيعـــي البريطاني على أن 
الحجر الأســـود قد يكـــون نيزكًا كاذبًـــا، بعبارة أخرى، صخرة أرضية تُنســـب 

. إلـــى أصل نيزكي)214( خطأً 
وعلـــى العكس من ذلك، أثبتت دراســـة أجرتها هيئة المســـح الجيولوجي 
الأمريكيـــة مـــن تحليـــل التاريخ الحـــراري )TL( أن مـــا حدث تأثير مـــن تأثير 
النيـــزك فـــي وادي وبار Wabar حدث قبـــل 250 عامًا مـــن الآن، لذلك من 
المؤكـــد أن الحجر الأســـود لـــم يكن جزءًا مـــن Wabar، يقولـــون أيضًا أن 
الحجر الأســـود ربما يكون ســـبجًا مـــن تدفق الحمـــم البركانية الشـــائعة 

في أحـــد )الحقـــول البركانية( الموجـــودة في غرب الـــدرع العربي.
لا يـــزال الجيولوجيون يجلســـون بقلـــق على مقاعدهـــم، دون أن يتمكنوا 
من كشـــف النقـــاب عن الحجـــر الأســـود، وحتـــى الآن لا يوجـــد أي دليل 

. علمـــي قاطع)215(
وهكـــذا فإن النتائـــج العلمية حول الحجر الأســـود متـــرددة ومرتبكة ولما 
تحســـم نتائجها النهائية بعـــد، ونظل عالة على نتائج الغـــرب، إلى أن يحين 

للمســـلمين معامل علمية على درجة من الدقـــة والموضوعية. 

أهم النتائج والتوصيات.
خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، لعل أهمها:

-211 Bryan Hill, Is the Kaaba Black Stone a Meteorite?
-212 https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=12216
-213 Thomsen, E. (1980). «New Light on the Origin of the Holy Black Stone of the Ka›ba». Meteoritics. 87 :(1) 15.
-214 Grady, Monica M.; Graham, A.L. (2000). Grady, Monica M. (ed.). Catalogue of meteorites: with special reference to 
those represented in the collection of the Natural History Museum, London. Vol. 1. Cambridge University Press. p. 263
-215 January 2018 ,11: https://www.geologypage.com/01/2018/black-stone-mecca.html#ixzz863P9owae
https://www.geologypage.com/01/2018/black-stone-mecca.html



252

التوصيات
خلص البحث إلى جملة من التوصيات، لعل أهمها:

أن الارتباطات التي ارتبطت بالكعبة ارتباطات نوعية.
أن الارتباطـــات تتحلـــق حـــول البيـــت تحلق الطـــواف أو أشـــد تحلقًا، 

أحيانًا. تتداخـــل 
أن مـــا قام بـــه محمد صلـــى الله عليه وســـلم نحو البيـــت، لا يقل عما 

قام بـــه إبراهيم »عليه الســـام«.

توصي الدراســـة بـــأن نجنب البيت مـــن مزايدات الانترنـــت ونحفظ له 
حرمتـــه افتراضيًا في فضاء الســـيبر.

ضـــرورة توافر مـــواد إعاميـــة متنوعة حـــول تعظيم البيـــت، وتبيين 
. مته حر

تبين وجود مخططات تحاول النبيل من تعظيم الحرمين الشـــريفين، 
والقليـــل من قيمتهمـــا، والمزايدة علـــى حرمتهما، وتســـعى جاهدة 
لمحاصـــرة الكعبـــة افتراضيًا وســـيبريًا، لابـــد من توافر مـــواد إعامية 

البيـــت وحرمته. جادة حول 

1

1

2

2

3

3



253

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
أبـــو القاســـم الرافعـــي، عبـــد الكريـــم بن محمـــد بن عبـــد الكريـــم، أبو 
القاســـم الرافعـــي القزويني )ت 623هـ(، شـــرح مســـند الشـــافعي، 
د بكـــر زهـــران، وزارة الأوقاف والشـــؤون  تحقيـــق: أبوبكـــر وائل محمَّ
الِإســـامية إدارة الشـــؤون الِإســـامية، قطر، الطبعـــة: الأولى، 1428 

- 2007 م هـ 
أبو داود، ســـنن أبي داود، ومعه حاشـــية ابن القيم: تهذيب ســـنن أبي 
داود وإيضـــاح علله ومشـــكاته، دار الكتب العلمية، بيـــروت، الطبعة: 

الثانية، 1415 هـ
الضعيفـــة  الأحاديـــث  سلســـلة  الضعيفـــة،  السلســـلة  الألبانـــي: 
والموضوعـــة وأثرهـــا الســـئ فـــي الأمـــة، دار المعـــارف، الريـــاض، 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، الطبعـــة الأولـــى، 1412 هــــ / 1992 م.
الألباني، محمـــد ناصر الدين الألبانـــي )المتوفى: 1420هــــ(، إرواء الغليل 
فـــي تخريج أحاديث منار الســـبيل، إشـــراف: زهير الشـــاويش، المكتب 

الإســـامي، بيروت، الطبعة: الثانيـــة 1405 هـ/1985م
ابـــن حبان، صحيح ابن حبـــان، تحقيق: أحمد شـــاكر، دار المعارف، 1372 

1952 /
ابـــن حنبـــل، الإمام أحمـــد، المســـند، تحقيق: أحمـــد محمد شـــاكر، دار 

الحديث، القاهـــرة، الطبعـــة: الأولى، 1416 هــــ/ 1995م.
ابن دقيـــق العيد، محمد بن علـــي بن وهب بن مطيـــع، إحكام الإحكام 

شـــرح عمدة الأحكام، مطبعة الســـنة المحمدية، بدون تاريخ
ابن ســـيد النـــاس، محمد بـــن محمد بـــن محمد بـــن أحمد، ابن ســـي 
النـــاس، اليعمري الربعـــي، أبو الفتح، فتـــح الدين )ت 734هــــ(، عيون 
الأثر فـــي فنون المغازي والشـــمائل والســـير، تعليـــق: إبراهيم محمد 

رمضـــان، دار القلم، بيـــروت، الطبعة: الأولـــى، 1993/1414.
ابن الملقن؛ عمر بن عليبن محمد الأنصاري الشـــافعي، ســـراج الدين، 
أبـــو حفص ابـــن النحـــوي، التوضيح لشـــرح الجامـــع الصحيـــح، تحقيق: 
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خالـــد الربـــاط - جمعه فتحـــي، وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـامية، 
2008  - قطر1429 

ابـــن عجيبـــة، أبـــو العباس أحمـــد بـــن محمد بـــن المهدي بـــن عجيبة 
الحسني الأنجري الفاســـي الصوفي )ت 1224هـ(، البحر المديد، تحقيق: 
أحمد عبد الله القرشـــي رســـان، الناشـــر: الدكتور حســـن عباس زكي، 

القاهـــرة، الطبعة: 1419 هـ
 ابـــن عســـاكر، أبـــو القاســـم علي بن الحســـن ابـــن هبة الله بـــن عبد 
الله الشـــافعي المعروف بابن عســـاكر )499 هـ - 571 هـ(، تاريخ مدينة 
دمشـــق، وذكـــر فضلهـــا وتســـمية من حلهـــا مـــن الأماثـــل أو اجتاز 
بنواحيهـــا مـــن وارديهـــا وأهلها، دراســـة وتحقيـــق: محـــب الدين أبو 

ســـعيد عمر
ابـــن العربي، أبـــو بكر محمـــد بن عبـــد الله الأندلســـي، أحـــكام القرآن، 
تحقيق: محمـــد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـــة، دار الجيل، بيروت، 

1987م
بـــن غرامة العمـــروي، دار الفكر للطباعة والنشـــر والتوزيـــع، 1415 هـ - 

1995 م
ابن قدامة، شـــمس الدين أبو الفـــرج عبد الرحمن بـــن أبي عمر محمد 
بن أحمد بـــن قدامة المقدســـي )ت 682 هـ(، الشـــرح الكبير على متن 

المقنع، دار المنار، 1403 هـ - 1983
ابـــن قيـــم الجوزية، محمـــد بن أبـــي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس 
الدين )ت 751هـ(، تفســـير القـــرآن الكريم، المحقق: مكتب الدراســـات 
والبحوث العربية والإســـامية بإشـــراف الشـــيخ إبراهيم رمضان، دار 

ومكتبـــة الهال، بيـــروت، الطبعة: الأولـــى، 1410 هـ.
ابـــن القيم، محمد بـــن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس الدين ابن 
قيـــم الجوزية )ت 751هــــ(، بدائع الفوائـــد، دار الكتاب العربـــي، بيروت، 

تاريخ. بدون 
ابـــن كثير، أبو الفداء إســـماعيل بـــن عمر بن كثير القرشـــي البصري ثم 
الدمشـــقي )ت 774 هـ(، البداية والنهاية، مطبعة الســـعادة، القاهرة، 

تاريخ.  بدون 
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ابـــن كثيـــر، أبو الفداء إســـماعيل بـــن عمر بـــن كثير القرشـــي البصري 
ثم الدمشـــقي )ت 774 هـ(، تفســـير القـــرآن العظيـــم، تحقيق: محمد 
حســـين شـــمس الدين، دار الكتب العلمية، بيـــروت، الطبعة: الأولى، 

1419 هـ
ابـــن كثيـــر، مختصر تفســـير ابـــن كثيـــر، اختصـــار وتحقيـــق محمد علي 

الصابونـــي، دار الفكـــر للطباعة والنشـــر بيـــروت، بـــدون تاريخ.
ابـــن منظـــور، أبو الفضـــل جمـــال الدين محمد بـــن مكـــرم الأنصاري، 

لســـان العرب، دار صـــادر، بيـــروت، الطبعة: الثالثـــة، 1414 هـ
ابن هشـــام، عبد الملك بن هشـــام بن أيوب الحميـــري المعافري، أبو 
محمـــد، جمال الديـــن )ت 213هـ(، الســـيرة النبويـــة، تحقيق: مصطفى 
الســـقا وإبراهيـــم الأبيـــاري عبـــد الحفيـــظ الشـــلبي، شـــركة مكتبـــة 
ومطبعة مصطفـــى البابـــي الحلبـــي وأولاده بمصر، الطبعـــة: الثانية، 

م 1375هـ/1955 
الألوســـى، شـــهاب الدين محمود بن عبد الله الحســـيني )ت 1270هـ(، 
روح المعانـــي في تفســـير القرآن العظيم والســـبع المثانـــي، تحقيق: 
علـــى عبدالباري عطيـــة، دار الكتـــب العلمية، بيروت، الطبعـــة: الأولى، 

1415 هـ
الأزرقـــي، محمد بن عبـــد الله بن أحمد الأزرقـــي أبو الوليـــد، أخبار مكة 
وما جـــاء فيها من الآثـــار، تحقيق: عبد الملك بن عبـــد الله بن دهيش، 

2004 1424ه/  الأسدي،  مكتبة 
باســـامة، حســـين بن عبـــد الله، تاريـــخ الكعبـــة المعظمـــة عمارتها 
وكســـوتها وســـدانتها، الأمانة العامة لاحتفال بمـــرور مائة عام على 
تأســـيس المملكة، نشـــر الكتـــاب ســـنة1354ه/1936/1935م، وأعيد 

طباعته ســـنة 1999
البخـــاري، أبو عبـــد الله، محمد بن إســـماعيل بـــن إبراهيم بـــن المغيرة 
ابـــن بردزبـــه الجعفـــي، لجامع المســـند الصحيـــح المختصر مـــن أمُور 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلّم وســـننه وأيامه – الشـــهير باسم – 
صحيح البخـــاري، تحقيق: جماعة من العلماء، دار طـــوق النجاة، بيروت، 

الطبعة الأولى، عـــام 1422 هـ



256

البغـــوي، معالـــم التنزيـــل في تفســـير القـــرآن، تحقيـــق: عبـــد الرزاق 
المهـــدي، دار إحيـــاء التـــراث العربي، بيـــروت، الطبعة الأولـــى، 1420 هـ.
البيهقـــي، أبـــو بكـــر أحمد بن الحســـين بن علـــي )ت 458 هـ(، الســـنن 
الكبـــرى، تحقيق: محمـــد عبد القادر عطـــا، دار الكتـــب العلمية، بيروت، 

الطبعة: الثالثـــة، 1424 هـ/ 2003 م
البيهقـــي: دلائل النبوة ومعرفـــة أحوال صاحب الشـــريعة، دار الكتب 

العلمية، بيروت، الطبعـــة الأولى، 1405 هـ.
الترمـــذي، أبو عيســـى محمـــد بنعيســـى )ت 279 هــــ(، الجامـــع الكبير 
)ســـنن الترمذي(، تحقيق: بشـــار عواد معروف، دار الغرب الإسامي، 

بيـــروت، الطبعة: الأولـــى، 1996 م
التقـــي الفاســـي، محمد بـــن أحمد بن علـــي، تقـــي الدين، أبـــو الطيب 
المكي الحســـني )ت 832هـ(، كتاب شـــفاء الغـــرام بأخبار البلـــد الحرام، 

دار الكتـــب العلميـــة، الطبعة: الأولـــى 1421هـ-2000م
الثعلبي، احمد بن محمد بن إبراهيم، أبو إســـحاق )ت 427هـ(، الكشـــف 
والبيـــان عـــن تفســـير القرآن، تحقيـــق: الإمـــام أبي محمد بن عاشـــور 
مراجعـــة وتدقيق: الأســـتاذ نظير الســـاعدي، دار إحياء التـــراث العربي، 

بيروت، الطبعة: الأولـــى 1422 هـ - 2002 م
الجصـــاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصـــاص الحنفي )ت 370هـ(، 
أحـــكام القـــرآن، تحقيـــق: محمـــد صـــادق قمحـــاوي، دار إحيـــاء التراث 

العربي، بيـــروت، 1405 هـ
الجـــوزي، جمـــال الدين أبـــو الفرج عبـــد الرحمن بن علي بـــن محمد )ت 
597هـ(، كشـــف المشـــكل من حديث الصحيحين، تحقيق: علي حسين 

البـــواب، دار الوطن، الرياض،2007
الحلبـــي، علي بـــن إبراهيم بـــن أحمـــد الحلبي، أبو الفـــرج، نـــور الدينا بن 
برهان الدين )ت 1044هـ(، الســـيرة الحلبية/إنســـان العيون في ســـيرة 
الأمين المأمـــون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـــة: الثانية، 1427هـ
الخربوطلـــي، د. علي حســـني، تاريخ الكعبة، دار الجيـــل، الطبعة: الثالثة، 

1991م.  .197 الصفحات:  عدد 
الـــرازي، أبوعبـــد الله محمد بـــن عمر بن الحســـن بن الحســـين التيمي 



257

الـــرازي الملقـــب فخرالدين خطيب الـــري )ت 606هــــ(، مفاتيح الغيب/
التفســـير الكبير، دار إحياء التـــراث العربي، بيروت، الطبعـــة: الثالثة، 1420 

هـ
الزمخشـــري، أبوالقاســـم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشـــري جار 
الله )المتوفـــى: 538هـ(، الكشـــاف عـــن حقائق غوامـــض التنزيل، دار 

بيروت،2004. العربـــي،  الكتاب 
رضـــا، محمد رشـــيد بن علي رضـــان محمد شـــمس الدين بـــن محمد 
بهـــاء الدين بـــن منا علـــي خليفة القلمونـــي الحســـيني )ت 1354هـ(، 
تفســـير القـــرآن الحكيـــم )تفســـير المنـــار(، الهيئـــة المصريـــة العامة 

للكتـــاب، 1990 م
الزمخشـــري، أبو القاســـم محمود بن عمـــر بن أحمد، الزمخشـــري جار 
الله )المتوفـــى: 538هـ(،الكشـــاف عن حقائـــق غوامـــض التنزيل ،دار 

العربي،بيروت،2004. الكتـــاب 
السرخســـي، محمد بن أحمد بن أبي ســـهل شمس الأئمة السرخسي 
)ت: 483هــــ(، المبســـوط أماها الإمام السرخســـي علـــى تاميذهم 

ذاكرته وهو ســـجين بالجب، دار المعرفة، بيـــروت، 1409 / 1989
الســـندي، أبو الحســـن نـــور الدين محمـــد بن عبـــد الهادي الســـندي، 
حاشـــية الســـندي على ســـنن ابن ماجه/كفاية الحاجة في شرح سنن 

ابـــن ماجه، دار الجيـــل، بيـــروت، الطبعة الثانية، بـــدون تاريخ.
الســـهيلي: الـــروض الأنـــف في شـــرح الســـيرة النبوية لابن هشـــام، 
تحقيق: عمر عبد الســـام الســـامي، دار إحياء التـــراث العربي، بيروت، 

الطبعة الأولـــى، 1421هـ / 2000م.
ـــيوطي، جـــال الديـــن عبـــد الرحمن بـــن أبي بكـــر بن محمـــد ابن  السُّ
ســـابق الدين الخضيري الســـيوطي )ت: 911هـ(، الدر المنثور، دار الفكر، 

.2011  /  1432 بيروت، 
الشـــافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريـــس )150 - 204 هـ( الأم، دار الفكر، 

بيروت، الطبعة: الثانية، 1403 هـ - 1983 م.
شـــبالة، د. محمـــد بـــن عبـــد الله ثابت، بيـــت الله الحـــرام، الكعبـــة، دار 

الإيمـــان، الإســـكندرية، طبعـــة أولـــى، 2008م.
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الصنعانـــي، أبو بكـــر عبد الـــرزاق بن همـــام، الجامع، تحقيق ودراســـة: 
مركز البحـــوث وتقنية المعلومات، دار التأصيـــل، الطبعة: الثانية، 1403 

هـ/ 1983
 الطبـــري، أبو جعفـــر محمد بن جريـــر )224 - 310 هـ(، تفســـير الطبري، 

تفســـير الطبري جامع البيـــان عن تأويـــل آي القرآن،
تحقيق: د عبد الله بن عبد المحســـن التركي، دار هجـــر، الطبعة: الأولى، 

1422 هـ/ 2001 م
الطبـــري، أبـــو جعفـــر، محمد بن جريـــر الطبـــري )224 - 310 هــــ(، تاريخ 
الطبري/تاريخ الرســـل والملـــوك، تحقيق: محمد أبو الفضـــل إبراهيم، 

دار المعـــارف، القاهـــرة، الطبعة: الثانيـــة 1387 هـ/1967 م
الطبـــري، محمـــد بن جرير بـــن يزيد بن كثيـــر بنغالي الآملـــي، أبو جعفر 
)ت 310هــــ(، تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رســـول الله من الأخبار، 
تحقيـــق: محمود محمد شـــاكر، مطبعة المدني، القاهـــرة، بدون تاريخ.
الطبراني، ســـليمان بن أحمـــد بن أيوب بن مطير اللخمي الشـــامي، أبو 
القاســـم )ت 360هــــ(، المعجم الكبيـــر، تحقيق: حمدي بـــن عبد المجيد 

الســـلفي، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولـــى، 1415 هـ - 1994 م
عبـــد الـــرزاق، أبو بكـــر عبد الرزاق بـــن همـــام الصنعانـــي )126 - 211 هـ(، 
المصنـــف، تحقيـــق: حبيـــب الرحمـــن الأعظمـــي، المكتب الإســـامي، 

بيـــروت، الطبعـــة: الثانية، 1403 هــــ - 1983
العثيميـــن، محمد بن صالح، الشـــرح الممتـــع على زاد المســـتقنع، دار 

ابن الجـــوزي، الطبعة: الأولـــى، 1422/ 1428 هـ
العســـقاني، أحمـــد بن علـــي بـــن حجـــر )773 - 852 هـ(، فتـــح الباري 

بشـــرح صحيـــح البخـــاري، دار المعرفة، بيـــروت، 1379ه
العظيـــم آبـــادي، محمـــد أشـــرف بـــن أميـــر بنعلي بـــن حيدر، ابـــو عبد 
الرحمن، شـــرف الحـــق، الصديقـــي )ت 1329هـ(، عون المعبود شـــرح
المخلـــص، محمد بـــن عبد الرحمـــن بن العبـــاس بن عبـــد الرحمن بن 
ـــص )ت 393هــــ(، المخلصيات، تحقيـــق: نبيل  زكريـــا البغـــدادي المخَلِّ
ســـعد الدين جرار، وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـامية دولة قطر، 

الطبعة: الأولـــى، 1429 هـ - 2008 م
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علي، د. جـــواد )ت 1408هـ(، المفصـــل في تاريخ العرب قبل الإســـام، 
دار الســـاقي، الطبعة: الرابعة، 1422هـ/ 2001م

العينـــى، بدر الديـــن، أبو محمـــد محمود بـــن أحمد بن موســـى، عمدة 
القاري شـــرح صحيح البخـــاري، تحقيـــق: عبد الله محمـــود محمد عمر، 

دار الكتب العلميـــة، 1421/ 2001
الغزالـــي، ابو حامد محمد بن محمد الطوســـي )ت 505هــــ(، إحياء علوم 

الدين، دار المعرفة، بيـــروت، بدون تاريخ.
الفاســـي، محمـــد بن أحمد بـــن علي، تقـــي الديـــن، أبو الطيـــب المكي 
الحســـني: شـــفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، الطبعة الأولـــى، 1421هـ / 2000م.
الفاكهـــي، أبوعبدالله محمد بن إســـحاق بن العبـــاس الفاكهي المكي، 
أخبـــار مكة في قديـــم الدهر وحديثـــه، تحقيق: عبد الملـــك بن عبد الله 

بن دهيـــش، دار خضر، بيروت، الطبعة: الثانيـــة، 1414 هـ/ 1994 م
القاضي عيـــاض، عياض بن موســـى بن عياض بن عمـــرون اليحصبي 
الســـبتي، أبـــو الفضـــل )ت 544هـ(، إكمـــال المعلـــم بفوائد مســـلم، 
تحقيـــق: د. يحـــى إســـماعيل، دار الوفـــاء للطباعة والنشـــر والتوزيع، 

مصر، الطبعـــة: الأولى، 1419 هــــ - 1998 م.
القرطبي، شـــمس الديـــن محمد بن أحمـــد الأنصـــاري، الجامع لأحكام 
القـــرآن، تحقيـــق: أحمـــد البردونـــي وإبراهيـــم أطفيـــش، دار الكتـــب 
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ملخص البحث:

الرياضـــة تهـــذب النفوس وتغـــذي العقل والبـــدن، وفي الأمثـــال يقال 
» خـــلِ روحـــك رياضيـــة« أي تقبـــل الهزيمة كمـــا النصر، إذاً هـــي مرتبطة 
بالمنافســـة والفـــرق كبير بيـــن التنافـــس والصـــراع . والبرامـــج الرياضية 
التـــي تنقـــل المباريات لهـــا دور في تأجيـــج أو تنفيس الصـــراع العيني إلى 
تنافـــس رياضي » حضاري« فـــي المباريات المحلية ووطنـــي في المباريات 

الخارجية.
مـــن هنا كان عنـــوان البحث » البرامـــج الرياضية وأثرها فـــي تعزيز الهوية 
الوطنيـــة ) طـــاب الجامعـــة اللبنانية نموذجـــاً(. وكانت الإشـــكالية تقوم 
علـــى تســـاؤلات ينتجها مدى تأثير الإعـــام الرياضي فـــي الهوية الوطنية 
من خال المنافســـات الخارجيـــة والمحلية، ومن هذه التســـاؤلات: كيف 
يتفاعـــل الجمهور مع الرســـائل التي يبثهـــا الإعام الرياضـــي في الحدث 
المحلي وفـــي المباريات الخارجيـــة، إلى أي مدى يســـاهم الإعام الرياضي 
فـــي نشـــر القيـــم الوطنية، وهـــل يقوم هـــذا الإعـــام بدوره فـــي تعزيز 

المجتمعي. الأمن 
وقـــد وضعنا فرضيات حاولـــت الإجابة على هذه التســـاؤلات، وهي أن ما 
تبثه قنـــوات التلفاز في مادة الإعام الرياضي يســـاهم فـــي تعزيز الأمن 
المجتمعـــي وتحديـــدا فـــي النشـــاطات الرياضية فـــي المباريـــات الدولية. 
والفرضيـــة الثانية تقول بأن الجمهور المســـتهدف يتفاعل بشـــيء من 
العصبية الطائفيـــة والمناطقية عندما ينقل الإعـــام الرياضي المبارايات 
المحلية كون المشـــاحنات الطائفية والمناطقية تبرز في هذه المباريات.
وفـــي الدراســـة الميدانيـــة أخذنـــا عينة مـــن طـــاب الجامعـــة اللبنانية ) 
الفـــروع الأولـــى( وقد تـــم تنفيذ الدراســـة مـــع 400 طالب وكانـــت النتائج 

علـــى الشـــكل التالي:
أغلبيـــة المســـتطلعين )82%( صرحـــوا بـــأن النشـــاطات الرياضيـــة التـــي 
يخوضهـــا أفراد أو منتخبـــات لبنانية ضد أفراد وفرق أجنبيـــة ويقوم التلفاز 
بعرضهـــا، تقـــوم بتعزيـــز الانتماء الوطنـــي والتأكيـــد على هويـــة وطنية 
جامعـــة، إلا أنـــه عنـــد نقـــل المباريـــات الرياضيـــة المحلية صرحت نســـبة 
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56% مـــن أفراد العينة أن وســـائل الإعـــام التلفزيونيـــة اللبنانية عبر فرق 
عملها الرياضـــي والمعلقين الرياضييـــن لا تكون محايدة وهـــذا ما تعاب 
عليـــه ويتناقض مع دورهـــا في تعزيز الأمـــن المجتمعي وإثـــارة النعرات 
الطائفيـــة والمناطقيـــة بانحيازها لفريق مـــن منطقـــة او طائفة معينة.
وقد خرجت الدراســـة بتوصيات اســـتخرجت من نتائج الدراســـة الاحصائية 
ومنهـــا أن نســـبة 86% اقترحـــت فصـــل الرياضـــة ومـــا ينـــدرج تحتها من 
نـــوادي وفرق عن أي انتماء طائفي او سياســـي أو مناطقـــي، يليها اقتراح 
أعـــداد برامـــج دورية تضئ علـــى ثقافـــة المواطنة وعاقتها بالتســـامح 

والاخـــاق الرياضية.
ثـــم كان من هـــذه التوصيات اقتـــراح تخصيص محطـــة تلفزيونية وطنية 
متخصصـــة في الإعـــام الرياضـــي ولها حصرية نقـــل المباريـــات المحلية 
، ومـــن التوصيـــات ضـــرورة القـــاء المزيـــد مـــن الاهتمـــام الإعـــام على 
النشـــاطات الرياضية الدولية بما لها من دور في تعزيز الشـــعور بالانتماء 
الوطنـــي والهوية الوطنيـــة كون الاعـــب أو الفريق يلعـــب تحت عنوان 
المنتخـــب الوطني ممـــا يخرجه مـــن العناوين المناطقيـــة والطائفية التي 
غالبـــا ما تلتصق بالمباريـــات المحلية، خصوصا كما ذكر ســـابقا بأن الاعام 

الرياضي المحلـــي غير محايد كمـــا اعتبر 56% من المســـتجوبين.

الأمـــن  الرياضيـــة،  الثقافـــة  الرياضـــي،  الإعـــام  المفتاحيـــة:  الكلمـــات 
. الوطنيـــة  الهويـــة  المجتمعـــي، 
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Abstract:

Sports refine the souls and nourish the mind and body, and in 
proverbs it is said, “Keep your sporting spirit,” that is, accept 
defeat as well as victory. Therefore, it is linked to competition, 
and the difference is big between competition and conflict. Sports 
programs that broadcast matches have a role in fueling or venting 
real conflict into “civilized” sporting competition in local matches 
and national competition in foreign matches.
Hence, the title of the research was “Sports programs and their 
impact on strengthening national identity )Lebanese University 
students as an example(. The problem was based on questions 
generated by the extent of the influence of sports media on national 
identity through foreign and local competitions, and among these 
questions: How does the public interact with the messages that 
sports media broadcasts in local events and in foreign matches, 
and to what extent does sports media contribute to spreading 
national values, and does this media play its role in enhancing 
societal security?
We have developed hypotheses that attempted to answer these 
questions, namely that what television channels broadcast in 
sports media contributes to enhance societal security, specifically 
in sports activities in international matches. The second hypothesis 
says that the target audience reacts with some sectarian and 
regional fanaticism when the sports media broadcast local 
matches because sectarian and regional quarrels emerge in 
these matches.
In the field study, we took a sample of students from the Lebanese 
University )first branches(. The study was implemented with 400 
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students, and the results were as follows:
The majority of respondents )%82( stated that sports activities 
that Lebanese individuals or teams participate in against foreign 
individuals and teams and are shown on television strengthen 
national affiliation and emphasize a comprehensive national 
identity. However, when local sports matches are broadcast, %56 of 
the sample stated that media that the Lebanese television media, 
through its sports work teams and sports commentators, are not 
neutral, and this is what they are criticized for, and it contradicts 
their role in strengthening societal security and inciting sectarian 
and regional strife by siding with a team from a specific region or 
sect.
The study came up with recommendations extracted from the 
results of the statistical study, including that %86 suggested 
separating sports and the clubs and teams that fall under it from 
any sectarian, political or regional affiliation, followed by a proposal 
to prepare periodic programs that shed light on the culture of 
citizenship and its relationship with tolerance and sports ethics.
Then among these recommendations was the proposal to 
allocate a national television station specializing in sports media 
and having the exclusive broadcast of local matches. Among 
the recommendations was the necessity of paying more media 
attention to international sporting activities, given their role in 
enhancing the sense of national belonging and national identity, 
since the player or team plays under the title of the national team 
taking him out of the regional and sectarian headlines that often 
attach to local matches, especially as it was previously mentioned 
that the local sports media is not neutral, as %56 of the respondents 
considered.
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مقدمة

الرياضـــة ظاهـــرة اجتماعيـــة ثقافية متداخلة بشـــكل عضـــوي في نظام 
الكيانـــات والبنـــى الاجتماعيـــة، والإطـــار الاجتماعـــي للرياضة هـــو القادر 
علـــى أن يقابـــل بيـــن الرياضة كقيـــم وخصـــال اجتماعية وبيـــن اتجاهات 
المجتمـــع وأمانيـــه وتوقعاتـــه، ويفسّـــر الآداء والانجـــازات الرياضية في 
ضوء الاعتبـــارات الاجتماعية والثقافيـــة والأيديولوجية، فلقـــد نما الإطار 
الاجتماعـــي للرياضـــة عبـــر التاريـــخ الإنســـاني كلـــه، فلم يخـــل عصر من 
العصـــور ولا ثقافـــة من ثقافات الإســـان مهما بدت بدائية، شـــكل من 

أشـــكال الرياضـــة. )الخولي, امين انـــور، 1996، الصفحـــات 9-8(.
وتعرّف كوســـولا Kosola  الرياضة بأنها« التدريـــب البدني بهدف تحقيق 
أفضـــل نتيجـــة ممكنة في المنافســـة لا من أجـــل الفـــرد الرياضي فقط، 
أنمـــا من أجـــل الرياضة فـــي حد ذاتهـــا، وتضيـــف كوســـولا أن التنافس 
ســـمة أساســـية تضفي على الرياضة طابعـــاً اجتماعياً ضروريـــاً، ذلك لأن 
الرياضة نتـــاج ثقافي للطبيعة التنافســـية للإنســـان من حيـــث هو كائن 

)12 .p ,1978 ,Coakley( .اجتماعي ثقافـــي
وقـــد اعتبرت الرياضة عبر تاريخها الإنســـاني كإحدى الوســـائل الاجتماعية 
المقبولـــة لتفريغ الدوافع والنـــوازع المكبوتة وتخفيف مشـــاعر المعاناة 
والتوتـــر التـــي يستشـــعرها الفـــرد حيـــال ضغـــوط الحيـــاة الاجتماعيـــة 
المختلفـــة، كمـــا إن بعـــض النظريـــات المعاصـــرة ربطت بيـــن الرياضة 
والتنفيـــس عـــن العدوانيـــة المكبوتـــة وإخراجهـــا بشـــكل تكـــون فيـــه 
محكومة بقواعـــد اللعب وجزاءاتـــه، وكثيراً ما وصفـــت الرياضة على انها 
متنفـــس آمن لدوافـــع العدوانيـــة التي يمر بها الإنســـان نتيجـــة عوامل 
معينـــة في حياتـــه اليومية ولا يســـتطيع تجنبهـــا، لذا فـــإن الرياضة عاج 
ناجـــح ضد عوامل الفشـــل والإحبـــاط وهي متنفـــس مقبـــول اجتماعياً 
للتفريـــغ عـــن دوافع العدوانية ومشـــاعر الإحبـــاط. )الخولـــي, امين انور، 

1996، صفحـــة 72(
وهنا سنذكر اتجاهين أو تفســـيرين متناقضين للنشاطات الرياضية وقد 
اكتفينا بهمـــا خدمة لبحثنا المنضبـــط والمقيد باهـــداف بعينها، أول تلك 
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الاتجاهين هو ما يعرف بالوســـاطة، إذ أن النشـــاط الرياضي يســـاهم في 
خلق الظـــروف المواتيـــة لحل الصراعـــات. وعلى كل المســـتويات، بل إن 
هنـــاك اتجاها بيـــن باحثي الانتروبولوجيا يشـــير إلى أن حـــل الصراعات من 
خال المنافســـات الرياضية هو أحـــد التصورات النظرية لنشـــوء الرياضة 

نفســـها. )الخولي, امين انـــور، 1996، صفحة 165(
والتفســـير الثانـــي يتعلـــق بظاهـــرة العنـــف والشـــغب، إذ أنه لم يســـلم 
تاريـــخ الرياضة عبـــر العصور من العنف والشـــغب، وربما يرجـــع ذلك إلى 
الأصـــول الاتنوغرافية للمنافســـات الرياضيـــة القديمة لانســـان البدائي 
حيـــث الصـــراع الى نهايتـــه وحيـــث المباراة شـــكل من أشـــكال المعارك 
وحل النزاعات بطرق شـــبه ســـلمية)معارك من دون ســـاح(. وكم من 
انســـان فقـــد حياتـــه او اصيب اصابـــة خطيرة خـــال مشـــاهدته لإحدى 
المباريـــات الرياضية، فما زالـــت احداث العنف والشـــغب التي حصلت في 
مبـــاراة كرة القدم عـــام 1964 بين الارجنتيـــن والبيرو من الأحـــداث الماثلة 
أمامنـــا والتـــي راح ضحيتهـــا 318 قتيـــاً فـــي الاســـتاد الرياضي فـــي ليما. 

)1982  ,Zeigler(
إن إبـــراز أثر الرياضـــة ودورها في تنميـــة المجتمعات والأوطـــان لا يحتاج 
ألـــى الكثيـــر مـــن العنـــاء، كـــون دور الرياضـــة أساســـي في بنـــاء مجتمع 
ســـوي صحياً وثقافياً، وشـــخصية وطنية بعيدة عن الأمراض الاجتماعية 

والسياسية.
ففي بســـاطة، نســـتطيع أن نســـتعير من التراث الشـــفوي عبـــارة »خلِ 
روحـــك رياضية« لشـــخص انهزم في منافســـة شـــريفة، كمـــا قد نقول 
» الرياضـــة أخـــاق« عندما نـــرى لاعب أو جمهـــور قد تجاوز في ســـلوكه 

الحـــدود الأخاقيـــة المقبولـــة اجتماعياً أو تحول إلـــى دهماء.
وفي هـــذا الســـياق يأتي الربط بيـــن الرياضـــة والأمن المجتمعـــي، ولكن 
الســـؤال الـــذي يطرح نفســـه هنـــا هـــو دور ناقـــل المعلومـــة الرياضية 
الـــذي أخذ علـــى عاتقه دعوة نشـــر وتســـويق الأخبـــار الرياضيـــة، قصدنا 
هنـــا الإعـــام الرياضي بوســـائله المختلفـــة، إلا أننا في دراســـتنا ســـنركز 
علـــى التلفـــاز كوســـيلة إعامية ما زالـــت متصـــدرة رغم تقهقـــر العديد 
مـــن الوســـائل »التقليديـــة« كالراديو والصحـــف المكتوبة. علمـــا أن ثورة 
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الإعـــام الإلكترونـــي وتســـونامي الاتصـــالات وخدمـــات الإنترنـــت لرواد 
مواقع التواصل الاجتماعـــي والقنوات الإلكترونية التي تســـتضيف أغلب 
شـــعوب العالـــم لـــم تســـتطع أن تنحـــي التلفـــاز كمصدر أساســـي من 

مصـــادر الإعـــام عموماً و الإعـــام الرياضـــي خصوصاً.

أهمية الموضوع:
تتجلى اهمية الدراســـة في ربطهـــا لثاث مرتكزات اساســـية من اعمدة 

بناء أي مجتمـــع ، قصدنا الإعام ، الرياضـــة والأمن المجتمعي.
ومـــن أهميـــة هذا البحـــث أيضاً الإضـــاءة علـــى العاقة بين النشـــاطات 
الرياضيـــة التي ينقلها الإعام الرياضي- ســـيما التلفاز- و الأمن المجتمعي 

والانتمـــاء والهوية الوطنية.

أهداف الدراسة:
في هذا الإطار حددنا للدراسة ثاث اهداف:

الرياضـــي لا ســـيما فـــي  الهـــدف الأول: الإضـــاءة علـــى دور الإعـــام 
النشـــاطات الرياضية التي تأخـــذ طابعاً تنافســـياً بين لبنـــان ودول أخرى، 
حيث يســـاهم الإعـــام الرياضـــي في تعزيـــز الانتمـــاء الوطنـــي والهوية 

. طنية لو ا
الهدف الثانـــي: رصد دور الإعام الرياضي عند نقل النشـــاطات الرياضية 
المحلية بالمســـاعدة في إطفـــاء أو تأجيج المنافســـات الرياضية التي تأخذ 
منحـــاً صراعياً يرافقه اعمال شـــغب وعنف تهدد الســـلم الاهلي والأمن 

. المجتمعي 
الهـــدف الثالـــث: التعرف على المســـاحة التـــي يحتلها الإعـــام الرياضي 
علـــى قنـــوات التلفـــاز المحليـــة مقارنـــة بالبرامـــج الإخبارية-السياســـية-

. الحوارية-الاقتصادية-الترفيهيـــة والمسلســـات والأفـــام 

إشكالية الدراسة: 
إشـــكالية الدراســـة تقـــوم علـــى تســـاؤلات ينتجها مـــدى تأثيـــر الإعام 
الرياضـــي على طريقة تفكير وســـلوك أفـــراد العينة المدروســـة وبالتالي 
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تتمحور الإشـــكالية حـــول التســـاؤلات التالية:

الفرضيات :
إنطاقـــاً مـــن التســـاؤلات التي طرحتهـــا الإشـــكالية تبدى لنـــا فرضيات 

التالي: الشـــكل  البحث علـــى 
الفرضيـــة الأولى تقول بـــأن الإعام الرياضي يســـاهم فـــي تعزيز الأمن 
المجتمعـــي، وذلك عبـــر نجاحه في خلق شـــعورا قومياً ووطنيـــاً خصوصاً 

في المباريـــات الدولية.
والفرضيـــة الثانية تقول ان الجمهور المســـتهدف يتفاعل بشـــيء من 
العصبية الطائفيـــة عندما ينقل الإعام الرياضـــي المباريات المحلية كون 

المشـــاحنات الطائفية والمناطقية تبرز في هـــذه المباريات .

الإطار المعرفي:
ســـوف نتناول هذه الدراســـة وفقاً لفرع حديث من فـــروع علم الاجتماع 
العـــام وهو علـــم الاجتماع الرياضي الـــذي يدرس أثر العوامـــل الاجتماعية 
والحضاريـــة في نمـــو وتقدم الحركـــة الرياضية فـــي المجتمـــع، وأثر تقدم 
الرياضـــة وانشـــطتها في تطـــور المجتمـــع ونهوضه في كافـــة ميادين 
الحيـــاة بضمنهـــا المياديـــن التنمويـــة والانتاجيـــة والإبداعية، إنـــه يدرس 
كذلـــك طبيعـــة الأفـــكار والقيم والمواقـــف التـــي يحملها المجتمـــع إزاء 
الرياضـــة والرياضيين، أثـــر الأفكار والقيـــم في دينامية أو ســـلوك الحركة 
الرياضيـــة، المشـــكات الحضارية والاجتماعيـــة التي تجابـــه الرياضيين في 
المجتمـــع، واخيـــراً العوامـــل التـــي تؤثر فـــي تســـريع نمو وتقـــدم الحركة 
الرياضية والعوامل التي تعرقل فاعليتها ونشـــاطها. )الحســـن, إحســـان 

هـــل يقوم الإعـــام الرياضـــي بدوره فـــي تعزيـــز الأمـــن المجتمعي. 
الإشـــكالية الأساســـية يتفـــرع منها تســـاؤلان:

كيف يتفاعل الجمهور المســـتهدف مع التغطية الإعامية الرياضية 
. الخارجية والدولية  للمباريات 

كيف يتفاعل الجمهور المســـتهدف مع التغطية الإعامية الرياضية 
المحلية.  للمبارايات 

1

2

3
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محمـــد، 2005، صفحة 46(

المنهجية :
بما أن دراســـتنا اســـتندت إلـــى المعطيـــات الإحصائية التي رشـــحت من 
الدراســـة الميدانيـــة التـــي قمنـــا بها مـــع افـــراد العينة التـــي هي طاب 
الجامعة اللبنانية – كليـــات الفروع الاولى. لذا اعتمدا المنهج الاســـتقرائي 
عبـــر مقاربة الوصفـــي التحليلـــي وتحليل النتائـــج التي رشـــحت عن أجوبة 
الاســـتمارة. وقســـم البحـــث إلى مقدمـــة منهجيـــة يليها قســـم نظري 
لتوضيـــح المفاهيـــم الأساســـية، امـــا القســـم الثانـــي فـــكان للدراســـة 

الميدانيـــة وقســـم آخر يتضمـــن الاســـتخاصات والتوصيـــات والخاتمة.
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المبحث الأول: المفاهيم النظرية

اولًا: الإعلام
إن الإعـــام كمفهـــوم لغـــوي موجود منـــذ القـــدم، والذي يعنـــي القيام 
بنشـــر معلومـــات تظهـــر حقيقـــة ما يدخـــل فـــي اهتمامات مـــن تنقل 
اليهـــم المعلومـــة، انهـــا عملية نشـــر لمعلومـــة يتوقع مصدرهـــا بأنها 
محـــط اهتمام الجهة المســـتهدفة، ويقـــال في اللغة اعلمني بشـــئ ما 

.)2023,Obaid&et( اي اخبرنـــي بـــه
إن المدلـــول اللغـــوي هـــذا يعطينا صـــورة واضحة عـــن إن للإعام جذور 
ضاربة فـــي تاريـــخ البشـــرية، وهذا ما يشـــير اليـــه الباحث حمـــدي محمد 
شـــعبان عند تعريفـــه لمفهوم الإعـــام بأنه ظاهـــرة اجتماعيـــة قديمة 
نشـــأت وتطـــورت مـــع نشـــوء وتطـــور الجماعـــة البشـــرية لتتائم في 
النهاية مع شـــكل المجتمـــع واحتياجاته، الأمر الذي تطلب وجود وســـائل 
إعـــام تســـتجيب لحاجـــات المجتمع وتحقيـــق الوظيفة الأزليـــة لاتصال. 

)شـــعبان،حمدي محمـــد، 2005، صفحة 3(
وقد عرّفـــه آخرون بأنه عملية نشـــر وتقديم معلومـــات صحيحة وحقائق 
واضحـــة واخبـــار صادقـــة وموضوعـــات دقيقة ووقائـــع محـــددة أافكار 
منطقيـــة وآراء راجحة للجماهير مع مصـــادر خدمة للصالح العام. )عويس, 

خير الديـــن علي عبد الرحيـــم، عطا حســـن، 1998، صفحة 20(.
وفي الســـياق التاريخي فإن عملية نشـــر المعلومة تمت بوسائل عديدة، 
حيـــث كان لـــكل حقبـــة تاريخيـــة أســـلوب محـــدد انطاقـــا مـــن الأزمنة 
القديمـــة حيث الطبول التي تقـــرع في أدغال أفريقيـــا أو دخان يصعد في 
باد الهند أو نيراناً تســـطع فـــي صحراء العرب وحمائـــم تطلق في عهود 
الخلفاء والســـاطين وخيول تســـابق الريـــح لتوصيل الأنبـــاء الهامة من 
بلد لآخر، وصـــولًا لوقتنا الحاضـــر حيث تنوعت وســـائل الإعام وتطورت 
بوتيـــرة ســـريعة فكانت مـــا هو مقـــروء كالكتـــب والمجـــات والصحف 
ومنهـــا ما هو مســـموع كالإذاعـــة ومنها ما هـــو مرئي كالتلفـــاز ، انتهاءً 
بثـــورة الاتصالات والمعلومات المنتشـــرة بواســـطة صفحـــات الإنترنت 
ومواقع التواصـــل الاجتماعي وتطبيقـــات الهواتف الذكيـــة حيث خلقت 
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هذه الثـــورة مجالًا يجمـــع المقروء والمســـموع والمرئي.

ثانياً -الإعلام الرياضي، وأهميته وأهدافه:
اذا كان الإعام نشـــر المعلومة فإن الإعام الرياضي هو نشـــر المعلومة 
الرياضيـــة، ويمكـــن تعريـــف الإعـــام الرياضـــي بأنـــه عملية نشـــر الأخبار 
والمعلومـــات والحقائـــق الرياضيـــة، وشـــرح القواعد والقوانيـــن الخاصة 
بالألعـــاب الرياضيـــة للجمهور بقصد نشـــر الثقافـــة الرياضية بيـــن أفراد 
المجتمـــع وتنميـــة وعيه الرياضـــي. )عويس, خيـــر الدين علي عبـــد الرحيم، 

عطـــا حســـن، 1998، صفحة 22(

1-اهمية الإعلام الرياضي :
ترتبـــط أهمية الإعام الرياضي بما ينقله من مواضيع ونشـــاطات رياضية 
تعـــزز مفهـــوم الثقافـــة الرياضية عنـــد أبنـــاء المجتمع، عبر هـــذا الإعام 
المتميز بوســـائله المتعـــددة يتعرف الجمهـــور على الأنشـــطة الرياضية 
وأهميـــة الرياضة في الحياة اليومية، ســـيما في عصر الثـــورة التكنولوجية 
حيـــث الألعـــاب الإلكترونية تحتـــل حيزاً كبيراً في إشـــباع حاجـــة الأفراد إلى 
الترويـــح ومـــلأ أوقات الفراغ لـــدى الكثيريـــن على اختـــاف أعمارهم، هذا 
من الناحيـــة الصحية، أما من النواحـــي الثقافية فإن ما يدعـــو إليه الإعام 
الرياضـــي عبر وســـائل الإعام يتضمن كذلك نشـــر منظومـــة من القيم 
الثقافيـــة والوطنيـــة، وهذا يعتبـــر من أهـــداف الإعام الرياضـــي، فعلى 
ســـبيل المثال إن ثقافـــة الحوار وتقبل الآخـــر ترتبط بطريقـــة ما بثقافة 
التنافـــس الإيجابي بيـــن جماهير الفـــرق الرياضيـــة، تماما كمـــا أن الصراع 
وعـــدم تقبـــل الآخر يمكـــن اســـقاطه على تنافس ســـلبي واقتتـــال بين 

الرياضية. الفـــرق  جماهير 
نحـــن إذاً أمـــام فرصة ثمينة علـــى الإعـــام الرياضي أن يســـتغلها لصالح 
تعزيز الهويـــة الجماعية، مفادها دعوتـــه لأبناء المجتمع بـــأن« تعالوا إلى 
تنافـــس إيجابي يتمنـــى فيه الرابح للخاســـر حظـــاً موفقاً ويبارك الخاســـر 
للرابـــح بعبـــارات صادقة«.هذا هو دور الإعـــام الرياضي وهـــو إبراز القيم 
الإيجابيـــة للنشـــاطات الرياضية وذم وانتقاد ما قـــد يظهر من وقت لآخر 
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من ســـلوك شـــاذ تنبذه الأخاق والقيـــم الرياضية لبعـــض من ينقصهم 
الثقافـــة والـــروح الرياضيـــة وهنـــا أيضـــا مســـؤولية المجتمع بوســـائل 
تنشـــئته من الأســـرة إلى الإعام  عنـــد تقصيرهم ببث الثقافـــة الرياضية 

في نفـــوس اادبيات أفـــراد المجتمع.
2-أهداف الإعلام الرياضي:

للإعـــام الرياضـــي أهداف كثيـــرة رأينا على ضـــوء ما ذكرناه فـــي الأهمية 
أن نحصرهـــا في نقـــاط أربع وهي:

ثالثاً-الثقافة الرياضية:
أ-الثقافة

إذا كانـــت التنشـــئة الاجتماعيـــة بوســـائلها المختلفة هي نقطـــة البداية، 
فإن الثقافة يجـــب أن تكون النتيجـــة ونقطة النهايـــة باللمعنى المجازي، 

تعزيـــز الثقافة الرياضية القائمة على التســـامح والمنافســـة الإيجابية 
وتقبـــل الآخـــر ونبـــذ العصبيـــة والصـــراع والتناحـــر، وتثبيـــت الانتماء 
الوطنـــي والهويـــة الوطنية خصوصاً فـــي المباريات مع فـــرق أجنبية 
وكذلـــك تســـليط الضـــوء علـــى الاعبيـــن الوطنييـــن المتميزين في 

والدولية. الإقليميـــة  الرياضيـــة  الألعاب 
نشـــر أخبار مختلـــف النشـــاطات الرياضيـــة المحلية والدوليـــة، واخبار 
النوادي والاعبيـــن المميزين الذيـــن يعتبرهم البعض قـــدوة ومثال 
يحتـــذى به ويتماهـــى معه فيزداد شـــغفه باللعبـــة الرياضية. وكذلك 
نشـــر اية معلومات تتعلق بقواعـــد اللعب الرياضية ومـــا يطرأ عليها 
مـــن تعديـــات وايضـــاً الإضـــاءة علـــى بعـــض النشـــاطات الرياضية 

الجديدة.
تحليـــل ومناقشـــة المباريـــات الرياضيـــة والوقوف علـــى المعوقات 
التي تعترض انتشـــار النشـــاطات الرياضية وســـبل تطويرها عبر خلق 
مســـاحة جيدة فـــي الفضاء الإعامي عبـــر برامج حوارية واســـتضافة 

المحلليـــن الرياضيين .
تقديم مـــواد مســـلية لأبنـــاء المجتمع بعيداً عـــن الأخبار السايســـية 

المعيشـــية. الحياة  وضغـــوط  والاقتصادية 

1

2

3

4
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إن جل ما تســـتهدفه الأســـرة والمدرســـة ووســـائل الإعـــام المختلفة 
هـــو الوصول إلـــى زرع القيـــم الثقافية في ذهـــن ووعي أفـــراد المجتمع 
ليصنـــع منهـــم وفيهـــم هويـــة ثقافيـــة تميزهم عـــن الآخر. وقـــد عرّف 
مالـــك بـــن نبـــي الثقافة بقولـــه« هـــي مجموعة مـــن الصفـــات الخلقية 
والقيـــم الاجتماعيـــة التي تؤثـــر في الفرد منـــذ ولادته وتصبح لاشـــعورياً 
العاقة التي تربط ســـلوكه بإســـلوب الحياة في الوســـط الذي ولد فيه. 

)بن نبـــي, مالـــك، 1984، صفحة 48(.
امـــا مالينوفســـكي فيصف الثقافة بأنهـــا« اداة فعّالة تنقل الانســـان الى 
وضـــع افضـــل، يواكـــب المشـــاكل والأطروحـــات الخاصة التـــي تواجهه 
فـــي المجتمع أو فـــي بيئته، وذلـــك في ضـــوء تلبيته لحاجاته الأساســـية. 

)كـــوش، دنيـــس، 2002، صفحة 24(
وقـــد وضعـــت العديـــد مـــن التعريفـــات للثقافـــة، الا ان ادوار تايلور في 
كتابـــه الثقافـــة البدائية الصـــادر عام 1871، وضـــع تعريفاً شـــاماً ومرجعياً 
للثقافـــة لكل المختصين فـــي العلوم الاجتماعية، عندمـــا عرَفها على انها 
ذلك«الـــكل المركّب الذي يشـــمل المعرفـــة والعقائد والفـــن والأخاق 
والقانـــون والعـــرف وكل القـــدرات، والعـــادات الأخـــرى التي يكتســـبها 

مجتمع. فـــي  عضواً  بإعتباره  الإنســـان 
وربمـــا يكون أحدث مفهـــوم للثقافة  هو ما جاء فـــي التعريف الذي اتفق 
عليـــه في إعان مكســـيكو)6 أب 1982( والذي ينص علـــى أن الثقافة هي 
جميع الســـمات الروحيـــة والماديـــة والعاطفية التي تميـــز مجتمعاً بعينه 
أو فئة اجتماعية بعينها، وهي تشـــمل الفنـــون والآداب وطرائق الحياة...
كما تشـــمل الحقوق الأساســـية للإنســـان ونظـــم القيـــم والمعتقدات 

والتقاليد. )القريشـــي, غنى، 2011( .
ب-الثقافة الرياضية:

تمثـــل الثقافـــة الرياضية احد فـــروع الثقافـــة العامة التي تعتمـــد الثقافة 
العريضـــة المبنيـــة على مختلـــف نواحـــي المعرفة الإنســـانية، لتســـاهم 
فـــي تمكين الفرد مـــن القيام بواجباته ومســـؤولياته التربويـــة والمهنية، 
ولـــكي يقوم الفرد بهـــذا الدور عليـــه ان يفكر، ويتحث ويفهـــم ويعبّر عن 
مهنتـــه ليجعلها قريبة إلـــى أذهان الناس ويجد لهـــا المؤيدين، والراغبين 
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والمشـــجعين، وهـــذا لا يتم إلا من خـــال ثقافة رياضية تســـتند وتترابط 
مع ثقافـــة عامـــة أي توظيف العـــام لخدمة الخـــاص. )الهاشـــمي, علي، 

.)88 صفحة   ،2007
أصبحـــت الرياضة جـــزءاً من الثقافـــة، وأصبحت الحيـــاة الرياضيـــة جزءاً لا 
يتجـــزأ مـــن الحيـــاة الثقافيـــة وأصبـــح النشـــاط الرياضي ضـــرورة للإعداد 
الفكـــري والتربوي والفني والثقافي، وظهرت دراســـات هامة تســـتخدم 
مصطلـــح الثقافـــة البدنية كمرادف للتربيـــة البدنية، وتعتبر هـــذه الثقافة 

جـــزءاً متمماً لـــكل ثقافة. )حمـــص, محســـن، 2009، صفحة 108(
إن الثقافـــة الرياضية هـــي ثقافة فكريـــة تخصصية في المجـــال الرياضي 
ولا تبلـــغ مداها التطبيقي إلا بعد أن تعتمد علـــى ثقافات تخصصية أخرى، 
فالثقافة الصحية والسياســـية والفنية والاجتماعية وغيرها...تشـــكل معاً 
الثقافـــة العامـــة الضرورية لبناء الشـــخصية الثقافية الرياضيـــة، فالثقافة 
الرياضيـــة فـــي المفهـــوم الحديث تعـــدّت المفهـــوم البدنـــي للبحث في 
المفاهيـــم النفســـية والأخاقية والجماليـــة والترويحيـــة والثقافية، وهي 
وســـيلة مهمة من وســـائل تعميق صلة المواطن بوطنـــه وواقعه، إن 
ما ســـبق ذكـــره لا يجري بشـــكل عفوي وإنما بشـــكل مبرمج ســـواء في 
المـــدارس أو الكليات أو عـــن طريق التلفاز والصحف والراديو والســـينما...
والهدف منها كلهـــا هو تربية المواطن ثقافياً. )بـــن صالح, ابراهيم، 2017( 

رابعاً-الإعلام والهوية الوطنية:
تمارس وســـائل الإعـــام المختلفة دوراً كبيراً في نشـــر القيـــم والمبادئ 
الأساســـية فـــي المجتمـــع، وذلـــك لقدرتها علـــى اجتذاب عـــدد كبير من 
الأفـــراد عبر وســـائلها المختلفة، بدءاً من التلفاز الذي مـــا زال ضيفاً إلزاميا 
فـــي أغلـــب المنـــازل ووصـــولًا إلـــى الوســـائل التكنولوجية الحديثـــة التي 
تســـتخدم شـــبكات الإنترنت، كل وســـائل الإعام تلك تســـاهم بشـــكل 
أساســـي في تكويـــن الآراء والاتجاهات والســـلوكيات لـــدى الجماهير لما 

تشـــكله كمصدر أساســـي من مصادر التنشـــئة الاجتماعية.
إن المنظومـــة الإعاميـــة لا يمكـــن أن تعمـــل بمعـــزل عـــن المنظومة 
الثقافية للمجتمع، كما ان وســـائل الإعام هي المرآة التي ترى الشـــعوب 
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وجهها الحضـــاري من خالها، ومـــن أراد ان يتعرف على ما يشـــغل فكر 
شـــعب من الشـــعوب وما يفكر فيـــه، وكذلك ما يســـوده مـــن قيم ما 
عليه إلا أن يتفحص ما ينقل عبر وســـائله الإعاميـــة. )الخاجة, خالد، 2013(
معنى ذلـــك إن هناك مســـؤولية وطنيـــة وأخاقية يجـــب أن تتمتع بها 
الوســـائل الإعاميـــة، أي أن طابع الربح والمنافســـة للتصـــدر يجب أن لا 
يطغـــى على الطابـــع الوطني الذي يجـــب ان ينبذ بعض البرامـــج الحوارية 
والأخبار التي تشـــكل ســـبقاً صحفياً إذا كان ذلك سيؤدي إلى تأجيج ثقافة 
)طائفيـــة، مناطقية،مذهبيـــة،...( تناقـــض الثقافة الوطنيـــة ، وأن يكون 
فـــي صميـــم تفكيرها بأنهـــا لا تعرض فقط مـــا يريده المشـــاهدون، بل 
عليها مراعاة ما تنشـــره كونها تشـــكّل بطريقة من الطـــرق الرأي العام 
والـــذوق والاهتمامات المشـــتركة، فنحن لســـنا مـــع عبـــارة » الجمهور 

عاوز كـــدا« وهذا موضـــوع جانبي لا يتســـع المجال للتعمـــق فيه الآن.

الإعلام الرياضي والهوية الوطنية:
الإعـــام الرياضي لـــه دور مهم فـــي تعزيز الهويـــة الوطنية، فنظـــراً إلى 
التأثيرات السياســـية والثقافيـــة للرياضة على المجتمعـــات المختلفة، نجد 
ان هناك عاقة قوية بين النشـــاطات الرياضيـــة والهوية الوطنية، لذلك 
تهتـــم الحكومات باســـتخدام الرياضة لبنـــاء المجتمعات نظـــراً الى اهمية 
دور الرياضـــة في تعزيز الهويـــة الوطنية من خال النشـــاطات الرياضية 
الدوليـــة والتـــي غالباً ما توحّـــد افراد المجتمـــع تحت رايـــة منتخب بادهم 

الجامعة. الوطنيـــة  الروح  وتعلي 
لذا فـــإن الرياضة لهـــا تأثير مهم علـــى التنمية الاجتماعيـــة للبلدان فعلى 
ســـبيل المثـــال فـــإن المباريـــات الدوليـــة يرافقهـــا حماس وطنـــي كبير 
يترجـــم بالإعـــام الوطنية والنشـــيد الوطنـــي وأهم من هذا كله شـــعور 
المشـــجعين بالانتمـــاء الوطنـــي ، وربطنـــا هنا هـــذا الموضوع بمســـألة 
التنميـــة الاجتماعية لان بواســـطة هذه النشـــاطات تتشـــكل شـــخصية 
الفـــرد المواطن المنتمـــي، يرافقهـــا الجماعـــة الوطنية التـــي تضع يدها 

علـــى قلبها عنـــد عزف النشـــيد الوطنـــي مثاً.
كمـــا إن وســـائل الإعـــام الرياضيـــة تقـــوم بـــدور رئيســـي وجوهري في 
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غرس القيـــم والتأثير على الســـلوك الإنســـاني وتعزيز الشـــعور بالوحدة 
الوطنيـــة. )الكندري, يعقـــوب يوســـف، 2008، صفحة 12(.

فالرياضـــة بمســـاعدة مـــن وســـائل الإعام هي من شـــيدت ونشـــرت 
فـــي العالم أهميـــة الهويات الوطنية، حيـــث كان لهـــا دور مؤثر في خلق 
ال«النحـــن« و«الهـــم« الوطنية عـــن طريق الرياضـــة الدوليـــة، فقد نقل 
الإعـــام الرياضي النشـــاطات الرياضية إلى العالمية بل إلـــى الفضاء العام 
المشـــترك باعتبارها مطلـــب جماهيري حـــول العالم. تبقى الإشـــارة إلى 
أن الإعام بشـــكل عام وذلك الرياضي بشـــكل خـــاص يبقى مطلب هام 
للقيـــام بدوره فـــي تعزيـــز الهويـــة الوطنية في ظـــل تحديـــات العولمة 
التي تحـــاول اختراق الأمـــن القومي وبالتالـــي تعريض الامـــن المجتمعي 

. للخطر

خامساً-التلفاز والمواطنة:
بالرغـــم مـــن التطـــور الهائـــل لوســـائل الإعـــام الرقميـــة الحديثـــة التي 
تعتمـــد علـــى مواقـــع الإنترنت، مـــا زال التلفـــاز يحتـــل مكانـــة كبيرة في 
هـــذا المجـــال، فـــا يخلو منـــزل من جهـــاز تلفـــاز يعتمـــد أفـــراد المنزل 
عليه بشـــكل كبير لمتابعة الأخبار السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصادية 
والرياضيـــة والترفيهيـــة، وهـــو رفيـــق لجميع الفئـــات العمريـــة التي لها 
برامجهـــا الخاصة عليه، وهو ســـهل لا يحتاج إلى تعلّم كيفية الاســـتخدام 
وكل مـــا عليك فعله هو تشـــغيله والمشـــاهدة لذا قلنـــا بانه صديق كل 
الفئـــات العمرية بعكس الوســـائل التكنولوجية الرقميـــة التي تخرج فئات 
ســـواء كانت عمريـــة أم ثقافية عـــن اســـتخدامه لانه بحاجة الـــى مواكبة 
لغوية وتقنيـــة ليتمكنوا من اســـتخدامه. كذلك من خصائصـــه بأنه يعتبر 
أكثر وســـائل الإعام تأثيـــراً على الأفـــراد، وأنه يجمع بيـــن الرؤية والحركة 

والصوت واللـــون والجاذبيـــة. )زعيمي, مـــراد، د.ت، صفحة 170(
المجتمـــع  فـــي  الانتمـــاء  تنميـــة روح  التلفـــاز مســـؤولية  وتقـــع  علـــى 
وذلـــك من خـــال عـــرض المفاهيـــم والقيـــم التي يـــراد ايصالهـــا للفرد، 
وتســـتعمل وســـائل الإعـــام أدوات فعّالـــة في جعـــل المواطـــن أكثر 
انتماءا ومشـــاركة في صنع سياســـات مجتمعه، وذلك مـــن خال بلورة 
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الاهـــداف والمنجـــزات الوطنية وتأكيدها فـــي اذهـــان الجماهير، وكذلك 
من خال تأكيدهـــا على تربيـــة المواطنين على حقـــوق المواطنة، وذلك 
بإتاحـــة الفـــرص لهـــم للتعبير عـــن مشـــاركاتهم المختلفة وبالأســـلوب 
الديموقراطـــي الســـليم، وكذلـــك من خال تنميـــة روح الـــولاء والانتماء 
داخـــل المواطنين لهـــم ولدولتهم ولأمتهم ولمجتمعهـــم المحلي. )عبد 

المعز, هشـــام فولـــي، 2007(
اذاً مـــن واجبات التلفاز الســـعي إلى تنميـــة روح الانتمـــاء والولاء للوطن 
وبالتالـــي تعزيـــز الهوية الوطنية عبر بـــث البرامج والاخبـــار التي تدعم قيم 
المواطنة وبوســـائل عديـــدة منها الإضـــاءة على إنجـــازات المميزين من 
أبنـــاء الوطن فـــي الداخل والخـــارج، تغطية النشـــاطات التـــي تأخذ طابع 
وطني من سياســـية واجتماعيـــة ورياضية وفنيّة، نشـــر الرموز التي تدعم 
الروح الوطنية من النشـــيد إلـــى العلم الوطني إلى الشـــخصيات الوطنية 
البـــارزة إلـــى أبـــرز المحطـــات التاريخيـــة الوطنيـــة ومباريـــات المنتخبات 

غيرها. الوطنية 
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المبحـــث الثاني:النتائـــج الإحصائيـــة لدراســـة ميدانيـــة عـــن 
الإعـــلام الرياضي مع طـــلاب الجامعة اللبنانيـــة كليات الفرع 

الأول فـــي مدينة الحريـــري الجامعي 

فـــي ســـعينا للإضـــاءة العلميـــة علـــى كل القنوات التـــي تغـــذي الانتماء 
والهوية الوطنية، كانت دراســـتنا هـــذه لدور الإعام الرياضـــي في تعزيز 
الأمن المجتمعـــي والانتماء الوطني، هذا الإعام الـــذي يخاطب الجماهير 
الرياضيـــة في المباريات المحليـــة نجد له جماهير وطنيـــة وإن غير مهتمة 
بالنشـــاطات الرياضية عند متابعـــة المباريات العالمية بحيـــث يصبح حدثاً 
وطنيـــاً جامعـــاً، وكذلـــك المباريـــات المحلية التـــي يفترض فيهـــا إن تبث 
الـــروح والأخاق الرياضية وتســـاهم بذلك فـــي بناء المواطنـــة المنتمية.

واخترنـــا تنفيـــذ هذه الدراســـة الميدانية مـــع طاب جامعييـــن باعتبارهم 
مؤشـــر لما ســـيكون عليه المســـتقبل، فإذا اســـتقاموا اســـتقام معهم 

كل الوطـــن، وبالتحديد مـــع طاب الجامعـــة اللبنانية الفـــروع الأولى. 
وبحســـب أرقـــام المركـــز التربـــوي للبحـــوث والانمـــاء يبلغ تقريبـــا« عدد 
طـــاب الفـــرع الأول 21000 وقـــد تـــم تنفيذ الدراســـة مـــع 400 طالب، حيث 
تـــم اختيـــار هذه العينـــة بطريقـــة طبقية بمعنـــى أنه نفذت هـــذه العينة 
حســـب توزيع الطـــاب فـــي كلياتهم ومـــع احترام هـــذا التوزيـــع، أي أن 
هذه العينة كانـــت مطابقة لتوزيـــع مجتمع الدراســـة.بلغ هامش الخطأ 
حوالـــي 4.85% وهـــي نســـبة مقبولة جدا« وهذا ما ســـاعد علـــى أن تكون 

العينـــة ممثلة لمجتمع الدراســـة.
وقـــد اســـتغرق العمل الميدانـــي حوالي 10 أيام. و شـــملت هذه الدراســـة 
كليات الحقـــوق والعلوم السياســـية والإدارية ، العلوم، الهندســـة، طب 
الاســـنان، الصيدلـــة، الصحة العامـــة، الفنـــون الجميلة والعمـــارة . وهذه 
الكليات التي شـــملتها الدراســـة تشـــكل أكثر من 80% مـــن مجمل كليات 
الفـــرع الأول. وبعـــد الانتهاء مـــن العمـــل الميداني تم فرز الاســـتمارات 
بالمعالجـــات  المتخصـــص   SPSS البرنامـــج الاحصائـــي  وادخالهـــا علـــى 

البيانات. لقاعـــدات  الإحصائية 
بدايـــة ســـيتم عـــرض النتائـــج الإحصائية عـــن طريـــق الرســـوم البيانية و 
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الجـــداول الإحصائيـــة ولاحقا« ســـيتم ربط النتائـــج مع بعضهـــا لتحليلها 
والخـــروج باســـتخاصات لها دلالات تخص إشـــكالية وفرضيـــات البحث.
ماحظـــة: في مـــا يتعلق بعـــرض أرقـــام النســـب المئوية فقـــد اعتمدنا 
النســـب ذات الأرقـــام الصحيحة فمثـــاً 50،2 تؤخـــذ 50 و50.7 تؤخذ 51 .

المعلومات الشخصية

 

بالنســـبة لمتغير العمـــر فـــإن 49.00% من الطـــاب تتـــراوح أعمارهم بين 
18 و25 ســـنة، 45% بيـــن 25 و30 ســـنة بينمـــا فقط 6% من الطـــاب تزيد 
أعمارهم عن 30 ســـنة. فيمـــا يتعلق بالجنـــس فقد بلغت نســـبة الذكور 
65% بينما بلغت نســـبة الإناث 35% وهذا يعود إلى ســـبب أساســـي وهو 
أن نســـبة الإنـــاث اللواتـــي رفضن المشـــاركة في هـــذه الدراســـة كانت 
أكبـــر من نســـبة الذكـــور. أما الوضـــع العائلـــي ولأنهم طـــاب جامعيين 
فان النســـبة الأكبر مـــن الطاب كانوا مـــن غير المتزوجيـــن حيث بلغت 

نســـبتهم 87.00% أمـــا الطاب المتزوجيـــن فقد بلغت نســـبتهم %13.00.
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•رسم بياني رقم 1: ممارسة نشاط رياضي
 

32.00% مـــن الطاب يمارســـون نشـــاط رياضي بانتظـــام، مقابل68.00% لا 
يمارســـوا نشـــاط رياضـــي منتظم.هذه الأرقـــام لها دلالـــة واضحة كون 
العينـــة المســـتطلعة هـــي مـــن فئة الشـــباب الـــذي يفتـــرض أن تكون 
أكثر فئـــات المجتمع اهتماماً بالرياضة والنشـــاط الجســـدي، إلا أن نســـة 
68% تشـــير إلى أننا أمـــام مجتمع غير رياضي وربما كســـول.)انظر الرســـم 

رقم1( البياني 
من الذين يمارســـون نشـــاط رياضي منتظم هناك نســـبة ما يقارب %48 
منهـــم يمارســـون لياقـــة بدنية)جيـــم(، 34% يلعبـــون كرة قـــدم، 12% كرة 
ســـلة و6% غيـــر ذلك. ولهـــذا دلالة علـــى أن الهدف الأكبر من ممارســـة 
النشـــاط الرياضـــي هـــو الحصـــول على جســـم جميـــل وتأثير ذلـــك على 
الصحة النفســـية والجسدية، لهذا كانت نســـبة 48% من الذين يمارسون 
النشـــاط الرياضـــي هدفهـــم اللياقـــة البدنية .ودلالـــة ثانيـــة أن لعبة كرة 
القـــدم ما زالت تتصـــدر الألعـــاب الرياضية الأخـــرى. )انظر الرســـم البياني 

)2 رقم 
رسم بياني رقم 2: الهدف من ممارسة الرياضة
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رسم بياني رقم 3: سبب عدم ممارسة الرياضة

الطاب الذين لا يمارســـون نشـــاط رياضي منتظم، فإن نسبة ما يقارب 
36% منهم لا يكترث للرياضة، 24% لا يمارســـون الرياضة لأنهم لا يجدون 
الوقـــت الكافـــي، بينما 7% لأســـباب اقتصادية و33% غير ذلـــك. إن لهذه 
النتائج دلالة على التنشـــئة والثقافة الرياضيتين، ســـيما أن النســـبة الأكبر 

36% صرحوا بانهـــم لا يكترثون للرياضة .)انظر الرســـم البياني رقم 3(
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• رسم بياني رقم 4 : متابعة النشاطات الرياضية والأخبار الرياضية 
 

71% مـــن الطـــاب لا يتابعـــون النشـــاطات الرياضيـــة والأخبـــار الرياضية، 
مقابـــل 21% يتابعون تلك النشـــاطات.معنى ذلك أن هناك مشـــكلة في 
التنشـــئة الرياضيـــة وفيما بعد مجتمع لديـــه ثقافة رياضيـــة ضيقة ، )ثلثي 
المســـتطلعين الذين هم من الشباب لا يتابعون النشـــاطات الرياضية(.

رقم4( البياني  )الرسم 

•رسم بياني رقم 5: وسيلة متابعة النشاطات الرياضية
 

ما يقارب من نســـبة 86% من المســـتطلعين الذين يتابعون النشـــاطات 
والأخبـــار الرياضيـــة ، يتابعونهـــا عبر وســـائل الإعـــام، مقابل مـــا يقارب 
14% يتابعونهـــا عبـــر حضورهـــم الشـــخصي.في الغالـــب تكـــون المتابعة 
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بالحضور الشـــخصي للأكثر تحمســـاً وتعلقاً بنواديهـــم وفرقهم الرياضية 
التـــي يؤيدوها، نســـتطيع القول هنا هـــؤلاء هم »الملتزمـــون« والباقين 
مؤيدون ومشـــجعون. كما أن نســـبة 86% للمتابعة عبر وســـائل الأعام 
تعطينـــا صـــورة عن أهمية وســـائل الإعـــام فـــي تعزيز ونشـــر الثقافة 

الرياضيـــة .)الرســـم البياني رقم 5(
•رســـم بيانـــي رقـــم 6 :  وســـائل الإعام التـــي تتابـــع عبرها النشـــاطات 

ضية يا لر ا
 

82% من الطاب الذيـــن يتابعون حلقات النشـــاطات الرياضية يتابعونها 
عبـــر التلفـــاز، 11% يتابعونهـــا على مواقـــع الانترنت، بينمـــا 4% من الطاب 
يتابعونهـــا عبـــر الصحـــف و3% عبر الراديـــو. هـــذه النتائج اعطتنـــا صورة 
واضحـــة ناصعة عـــن أهمية التلفـــاز الذي ومـــع كل التطور فـــي قنوات 
التواصـــل والاتصـــال والإعـــام مـــا زال  الوســـيلة الجماهيريـــة الأولـــى 
المتربعـــة على عرش الإعـــام، إذ إن النســـبة بين التلفاز وباقي وســـائل 
الإعام شاســـعة، وهذا ما يضع علـــى التلفاز والقيمين عليه مســـؤولية 
كبرى ، فـــإذا صلح التلفاز وقام بدوره في نشـــر الثقافـــة الرياضية والروح 
والأخـــاق الرياضيـــة، تكـــون النتيجة صاحـــاً لمجتمع ســـليم حيث العقل 
الســـليم في الجســـم الســـليم، تلك المقولـــة التاريخية إذا شـــبكناها مع 
مقولـــة » خـــلِ روحـــك رياضية« نحصـــل على إجابـــة واضحة عـــن أهمية 
التنشـــئة الثقافيـــة وأثرها علـــى المجتمـــع والوطن عبر ســـلوك الأفراد.
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)6 البياني  )الرسم 
رســـم بياني رقـــم 7: قيام قنـــوات التلفـــزة اللبنانيـــة بدورها فيمـــا يتعلق 

بتغطيـــة النشـــاطات الرياضية المحليـــة والدولية
 

57% مـــن الطاب يعتبرون ان قنـــوات التلفزة في لبنـــان لا تقوم بدورها 
فيمـــا يتعلـــق بتغطية النشـــاطات الرياضيـــة المحلية والدوليـــة، أي أنهم 
يـــرون أن هنـــاك تقصير من قبـــل قنوات التلفـــزة فيما يتعلـــق بتغطية 
النشـــاطات الرياضية مما يدل أن هناك تقصير في نشـــر الثقافة والوعي 
الرياضي فـــي المجتمع، وإذا ما ربطنـــا هذه النتيجة بالنتيجة الســـابقة التي 
تقول بـــأن اكثر من ثـــاث أرباع أفـــراد العينـــة)82%( من الذيـــن يتابعون 
النشـــاطات الرياضية إنما يتابعونهـــا عبر التلفاز، ربـــط النتائج مع بعضها 
يشـــير إلى ما علـــى التلفاز من مســـؤولية فـــي تعميم الثقافـــة الرياضية، 

وكان فـــي المقابل 43% يعتبـــرون أنها تقوم بدورها.)الرســـم البياني7(
الأســـئلة الثـــاث الســـابقة أبـــرزت لنـــا أهميـــة ودور التلفاز الـــذي اعتقد 
الكثيـــرون أنه قـــد خفت نجمه مـــع صعود وســـائل الاتصـــال والتواصل 
الحديثة، فإذا به يبســـط ســـيطرته على باقي وســـائل الإعام فيما يتعلق 
بدوره كوســـيلة هامة من وسائل التنشـــئة الاجتماعية والرياضية ضمنا، 

وانطاقا مـــن أهمية  دور التلفـــاز ذاك طرحنا الســـؤال التالي .
رســـم بياني رقـــم8: في حال حصل خـــاف في مباريات رياضيـــة محلية، ما 

يجـــب أن تفعله قنوات التلفاز التي تنقل النشـــاط
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69% مـــن أفراد العينـــة يقولون أنه فـــي حال حصول خاف فـــي مباريات 
رياضيـــة محلية فإن على قنـــوات التلفاز التي تغطي النشـــاط قطع البث 
فـــوراً، مقابل 22%  أفـــادوا بأنها يجب أن تقوم بانتقـــاد الخاف والتصويب 
علـــى المشـــاهد الإيجابيـــة، و9% قالوا أنها يجـــب أن تعـــرض الخاف كما 
هو.هـــذه النتائج تعطينـــا صورة عن انطباع المســـتطلعين حول ســـبل 
معالجـــة الخاف فـــي المباريـــات الرياضية المحليـــة، إذ أن النســـبة الأكبر 
تؤيد حســـم الخـــاف عبر قطـــع البث، فـــي حين أن نســـبة الثلـــث تقريباً 
تؤيـــد الـــدور الإيجابـــي للتفاز عبر نقـــد الخـــاف ومواجهة المشـــكلة عبر 
التصويـــب علـــى المشـــاهد الإيجابية مما يســـاعد في رفـــع الوعي وعدم 
الهـــروب من المشـــكلة ومعالجـــة تداعياتهـــا ، في حين أن نســـبة قليلة 
تراهـــن على وعي الجمهـــور وتقترح عرض الخاف كمـــا هو.وهذه النتائج 
يجـــب أن تكون فـــي متنـــاول قنـــوات التلفاز لتقـــوم بمعالجـــة الخيارات 
الثاث تلك بما يتناســـب مع الواقع السياســـي والثقافـــي والطائفي في 

لبنان.)الرســـم البياني رقم8(

•رســـم بياني رقم9: ســـبب الصراع بيـــن الجماهير في المباريـــات الرياضية 
لمحلية ا
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72% من المســـتطلعين رأو أن ســـبب الصراع بين الجماهير في المباريات 
الرياضيـــة المحليـــة هو العامـــل الطائفي، ممـــا يدل علـــى أن هناك وعي 
حـــول ســـبب المشـــكلة اللبنانية ألا وهـــي الطائفية ســـرطان الجســـم 
المجتمعي اللبناني الـــذي يجب التركيز عليه عنـــد معالجة أمراض المجتمع 
اللبنانـــي، إذ أن اغلـــب تلـــك الأمراض نجد خلفهـــا العامـــل الطائفي الذي 
يجب على وســـائل الإعام ان تعطيه النســـبة الازمة مـــن البث. مقابل 
16% رأو أن ســـبب الصـــراع العامل السياســـي، بينما 10% صرحوا أن ســـبب 
الصـــرع هـــو العامل المناطقـــي، ومن غير المســـتبعد ان يكـــون العامل 
المناطقـــي مختبئـــاً وراء العامـــل الطائفـــي إذ أن المناطـــق باغلبها تأخذ 
طابعـــاً طائفيا وهـــذا ما نراه على ســـبيل المثـــال بين مشـــجعي فريقي 
الرياضـــي والحكمـــة ، إذ أن العامل المناطقي بين رأس بيروت الأشـــرفية 
يأخـــذ كذلـــك بعـــداً طائفيـــاً ممكـــن رصـــده من هتافـــات المشـــجعين 
والشـــعارات المرفوعـــة داخـــل الماعب. وحصـــل العامـــل العائلي على 

نســـبة 2%.)الرســـم البياني رقم 9(

•رســـم بياني رقم 10: حياد وســـائل الإعـــام التلفزيونيـــة اللبنانية عند نقل 
المباريـــات الرياضية المحلية
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56% مـــن الطاب اعتبـــروا أن قنـــوات التلفـــاز اللبنانية لا تكـــون محايدة 
أثناء تغطيتها للنشـــاطات الرياضية، وهذه تعتبر مشـــكلة حقيقية، هذه 
المشـــكلة تنعكس علـــى متابعي النـــوات التلفزيونية وكيف ينقســـمون 
عاموديـــاً ، بحيـــث لا ثقة لمشـــجعي فريق مـــا بمعلّقي وحتى قنـــاة تلفاز 
معيـــن، مقابـــل 44% اعبروها انهـــا تكون محايـــدة. هذه النتيجـــة تؤيد ما 
توصلـــت إليـــه فـــي دراســـتي الميدانية التي نشـــرت فـــي كتـــاب بعنوان 
إشـــكالية الهويـــة الوطنية الصـــادر عن منتـــدى المعارف والتـــي فحواها 
بأن الأزمـــة اللبنانية هي في الاســـاس أزمة ثقة بيـــن الفرقاء)الطوائف( 

اللبنانييـــن )الرســـم البياني رقم 10(
•رســـم بيانـــي رقـــم 11: دور التلفـــاز فـــي توجيـــه الشـــباب اللبنانـــي نحـــو 
النشـــاطات البدنية والصحية التي تســـاعد في تحقيق الأمـــن المجتمعي
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69% مـــن الطاب لا يعتبـــرون إن قنوات التلفاز تقـــوم بدورها في توجيه 
الشـــباب نحـــو النشـــاطات البدنيـــة والصحيـــة التي تســـاعد فـــي تحقيق 
الأمـــن المجتمعـــي، هذا نقد هـــام يبرز تقصير قنـــوات التلفـــاز في تعزيز 
النشـــاطات الرياضية ونشـــر الروح الرياضية التي تعزز الأخاق والسلوك، 
مقابـــل 31% يرون إن قنوات التلفاز تقوم بالدور المطلوب منها.)الرســـم 

رقم11( البياني 
•رســـم بياني رقم 12: النشـــاطات الرياضية التي يخوضها أفراد أو منتخبات 
لبنانية ضـــد أفراد وفـــرق أجنبيـــة وتعزيز الانتمـــاء الوطنـــي والتأكيد على 

هويـــة وطنية جامعة   
   

82% مـــن الطاب أفادوا بـــأن النشـــاطات الرياضية التـــي يخوضها أفراد 
أو منتخبـــات لبنانية ضد أفراد وفـــرق أجنبية تعزز الانتمـــاء الوطني وتؤكد 
على التمســـك بهوية وطنية جامعة ،لهذا دلالة على أن النشـــاطات التي 
يخوضهـــا المنتخبـــات الرياضيـــة اللبنانية تقفـــز فوق العراقيـــل الطائفية 
والسياســـية والمناطقية ولهـــذا المطلوب هـــو تعزيزها والبنـــاء عليها 
لأنها ستســـاعد با شـــك في تعزيز الهويـــة الوطنية والانتمـــاء الوطني 

بينمـــا 18% لا يعتقدون ذلك.)الرســـم البياني رقم12(
•رســـم بياني رقـــم 13: التدبير الـــذي يجب علـــى الدولة القيام بـــه لإعطاء 
دور أكبـــر للإعـــام الرياضـــي والتلفاز، خصوصـــاً في تقليص المشـــاحنات 

بيـــن اللبنانيين وتعزيـــز الهويـــة الوطنية )اختر ثاثـــة أجوبة(   

%18

%82
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رسم بياني رقم13 
عند احتســـاب التكـــرارات نـــال اقتراح فصـــل الرياضـــة وما ينـــدرج تحتها 
مـــن نوادي وفـــرق عن أي انتماء سياســـي أو طائفي أو مناطقي بنســـبة 
تكـــرار 86% ، وقـــد حـــل فـــي المرتبـــة الثانيـــة إقتراح أعـــداد برامـــج دورية 
تضـــئ على ثقافـــة المواطنـــة وعاقتها بالتســـامح والمحبـــة والاخاق 
الرياضيـــة بنســـبة تكـــرار 76%، يليهـــا اقتـــراح تدبيـــر ثالث وهـــو تخصيص 
محطـــة تلفزيونيـــة وطنية متخصصة فـــي الإعام الرياضي بنســـبة تكرار 
63%،وحـــل فـــي المرتبـــة الرابعـــة تدبير زيـــادة أوقـــات بث النشـــاطات 
والأخبـــار الرياضيـــة بنســـبة تكـــرار42%، واخيـــرا نـــال تدبير )كل ما ســـبق 
ذكـــره( نســـبة تكـــرار33%. إن لهـــذه الإجابات نكهـــة خاصـــة تنقلنا من 
مرحلة الشـــكوى وتشـــخيص المـــرض إلى مرحلـــة إيجاد مخـــارج عمانية 
تهدف إلى اســـتخدام النشـــاطات الرياضية في أن تكون رافعة للشـــعور 
الوطنـــي والأمن المجتمعي ولاحقـــاً التخلص من بعـــض معوقات قيام 

هويـــة وطنية جامعة.)الرســـم البيانـــي رقم13(



294

استخلاصات ونتائج

بعـــد أن تدرجنـــا في هـــذا البحث مـــن تصميـــم مقدمة منهجية شـــملت 
مخطط للدراســـة تضمـــن أهـــداف وإشـــكاليات وفرضيات تاهـــا إطار 
نظـــري شـــمل المفاهيم الأساســـية للدراســـة، كانـــت بعده الدراســـة 
الميدانيـــة التـــي عمدنـــا علـــى ربطهـــا بالمقدمـــة المنهجيـــة للتأكـــد من 

صوابيـــة او خطـــأ فرضيات الدراســـة.
فـــي هـــذا المجـــال تشـــير النتائـــج الإحصائيـــة أن نســـبة 86% مـــن الذين 
يتابعـــون النشـــاطات الرياضيـــة، يتابعونهـــا عبر وســـائل الإعـــام، وهذا 
يشـــير إلى أهمية الإعـــام الرياضي الـــذي تحدثنا عنه في الإطـــار النظري.
التـــي يتابـــع عبرهـــا  إلـــى الوســـيلة الإعاميـــة الأولـــى  وإذا مـــا انتقلنـــا 
المســـتطلعين النشـــاطات الرياضيـــة، نـــرى أن التلفـــاز تصدّر المشـــهد 
بشـــكل جلـــيّ، إذ أن 82% من أفراد العينـــة يتابعون النشـــاطات الرياضية 
عبـــر التلفـــاز، فـــي مقابـــل 11% يتابعونهـــا عبر مواقـــع الإنترنـــت وهذا ما 
يلفت النظر، إذ أن وســـيلة تقليدية »قديمة« ما زالت تتقدم على وســـيلة 
حديثـــة جماهيريـــة التـــي هي مواقـــع الإنترنـــت. وإذا مـــا اقترنـــت النتيجة 
بأجوبة المســـتطلعين حـــول ماهية النشـــاطات التي يتابعونهـــا، نرى أثر 
الإعـــام الرياضي فـــي إبراز بعض النشـــاطات الرياضيـــة، إذ احتلت اللياقة 
البدنيـــة المركز الأول بنســـبة 48%)هـــذه الرياضة اصبحت شـــبه ثابتة في 
البرامـــج الصباحيـــة( ويليها لعبـــة كرة القدم بنســـبة 34% ثم كرة الســـلة 
بنســـبة 12%. وهنـــا صورة واضحة عـــن العاقة بين الإعـــام وبروز بعض 
النشـــاطات الرياضيـــة ونقلها إلـــى دائرة الاهتمـــام الجماهيـــري وهذا ما 
حصـــل تحديـــداً في لعبة كرة الســـلة اللبنانيـــة، إذ أنه شـــهدنا لها صعوداً 
جماهيريـــاً منـــذ أن بـــدأت قنـــوات التلفـــاز تنقـــل أخبار ونشـــاطات هذه 
اللعبـــة. ولعـــل أغلب أوقـــات البـــث الرياضي تعـــرض إما فقـــرة لرياضي 
ومجموعـــة معه يقومـــون بتمارين اللياقـــة البدنية، وفي فقـــرات الأخبار 
الرياضيـــة غالبـــاً ما تأخـــذ لعبتي كـــرة القدم وكرة الســـلة الحصـــة الكبرى.
ولكـــن هنـــاك مـــا يشـــير إلـــى تقصيـــر فـــي وظيفـــة الإعـــام الرياضي 
نســـتخلصها مـــن نتائج الإجابـــات التي تشـــير إلى نســـبة 57% مـــن أفراد 
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العينـــة تـــرى أن قنـــوات التلفـــزة اللبنانيـــة لا تقـــوم بدورها فيمـــا يتعلق 
بتغطيـــة النشـــاطات الرياضية المحليـــة والدوليـــة )انظر الرســـم البياني 
رقم 7(، والمؤشـــر الثانـــي يتعلق بمســـؤولية الإعام الرياضي كوســـيلة 
مـــن وســـائل التنشـــئة والثقافـــة الرياضيـــة وعليـــه يمكن تحميلـــه جزء 
من مســـؤولية أن 71% من أفـــراد العينة لا يتابعون النشـــاطات والأخبار 

الرياضية.)انظـــر الرســـم البيانـــي رقم 4(
وفي الرســـم البيانـــي رقم 12 اتفقت نســـبة 82% من المســـتطلعين على 
أن النشـــاطات الرياضية التي يخوضها أفراد أو منتخبـــات لبنانية ضد أفراد 
وفـــرق أجنبيـــة ويقـــوم التلفاز بعرضهـــا، تقـــوم بتعزيز الانتمـــاء الوطني 
والتأكيـــد على هويـــة وطنية جامعـــة، إلا أنه عند نقل المباريـــات الرياضية 
المحليـــة، صرّحـــت نســـبة 56% مـــن أفـــراد العينـــة أن وســـائل الإعـــام 
التلفزيونيـــة اللبنانيـــة عبر فـــرق عملها الرياضـــي والمعلقيـــن الرياضيين 
لا تكـــون محايـــدة وهذا ما تعـــاب عليه ويتناقـــض مع دورها فـــي تعزيز 
الأمن المجتمعي وإثـــارة النعرات الطائفية والمناطقيـــة بانحيازها لفريق 
مـــن منطقـــة او طائفـــة معينة.وهـــذه النتائج تؤكـــد صحـــة الفرضيات 

الأساســـية للدراسة.
وفي نفس الســـياق، فإن الرســـم البياني رقم9 يبرز وعي المســـتطلعين 
للضـــرر الناجـــم عن الطائفيـــة، إذ يعتبـــر 72% منهم ان ســـبب الصراع بين 
الجماهيـــر في المباريـــات الرياضية المحليـــة هي الطائفية، وعـــي بالتأكيد 
كمـــا بـــات معلوماً ســـبب عـــدم وجود هويـــة وطنيـــة جامعـــة، وهذا ما 
توصلـــت إليه دراســـات عديدة عـــن الواقـــع اللبناني ومنها دراســـتي عن 
إشـــكالية الهوية الوطنيـــة في لبنان )مـــراد, طارق ســـامي، 2017، صفحة 

.)338
وكما أشـــرنا ســـابقاً فإنه حتى من اختـــار العامل السياســـي والمناطقي 
كســـبب للصراعـــات بين الجماهيـــر في المباريـــات الرياضيـــة، فإن هذين 
العاملين يختبـــأ خلفهما العامل الطائفي أيضـــاً، إذ أن الكثير من المناطق 
والأحزاب السياســـية تأخـــذ بعـــداً طائفياً خالصـــاً، ونســـتطيع رصد ذلك 
ببســـاطة عند حضورنـــا لمبـــاراة لكـــرة القدم أو كـــرة الســـلة وذلك من 
هتافات المشـــجعين والشـــعارات المرفوعة داخـــل الماعب وخصوصاً 
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التشـــنجات. أوقات  في 
نصل الآن إلى محاولة اســـتخراج توصيـــات من نتائج الدراســـة الإحصائية 
حـــول مقترحـــات بما هـــو يتوجـــب على الدولـــة القيـــام به لإعطـــاء دور 
أكبـــر للإعـــام الرياضي والتلفـــاز خصوصاً، فـــي تقليص المشـــاحنات بين 
اللبنانييـــن وتعزيـــز الهويـــة الوطنيـــة) الرســـم البيانـــي رقـــم 13(، فكانت 
التكرارات النســـبة الأكبـــر 86% اقترحت فصـــل الرياضة وما ينـــدرج تحتها 
من نـــوادي وفرق عـــن أي انتماء طائفي أو سياســـي أو مناطقـــي، يليها 
اقتـــراح اعـــداد برامـــج دورية تضـــئ علـــى ثقافـــة المواطنـــة وعاقتها 
بالتســـامح والأخـــاق الرياضية )لإحياء الـــروح الرياضيـــة كصيغة لتنفيس 

والسياســـية(. الطائفية  النزاعـــات  وتصفية 
ثـــم أتى فـــي المرتبـــة الثالثة اقتـــراح تخصيص محطـــة تلفزيونيـــة وطنية 
متخصصة فـــي الإعام الرياضـــي ولها حصريـــة نقل المباريـــات المحلية، 
وأتـــى فـــي المرتبة الأخيرة اقتـــراح زيادة أوقـــات بث النشـــاطات والأخبار 
الرياضيـــة. كل هـــذه النتائج تشـــير إلى أن اغلـــب المســـتطلعين يريدون 
الاســـتفادة من الإعـــام الرياضـــي والخـــروج بالنشـــاطات الرياضية من 
مســـتنقع السياســـة والطائفية، عندها نســـتطيع القول بانها تســـاهم 

في تعزيـــز الامـــن المجتمعي والانتمـــاء لهوية وطنيـــة جامعة.
عنـــد معاينة الرســـوم البيانيـــة9-11 و12 نـــرى ان المشـــاحنات والصراعات 
المحلية )الطائفيـــة والمناطقية والسياســـية( موجودة في النشـــاطات 
الرياضيـــة المحليـــة، اما النشـــاطات الرياضية الدولية التي تنقلها وســـائل 
الإعـــام الرياضية لها دور في تعزيز الشـــعور بالانتمـــاء الوطني والهوية 
الوطنيـــة كـــون الاعـــب أو الفريـــق إنمـــا يلعب تحـــت عنـــوان المنتخب 
الوطنـــي ممـــا يخرجه مـــن العناوين المناطقيـــة والطائفية والسياســـية 
التـــي غالبا ما تلتصـــق بالمباريات المحليـــة، وخصوصاً أن ذلـــك يترافق مع 
إعـــام رياضي محلي غيـــر محايد كما اعتبر المســـتطلعين) الرســـم البياني 

.)10 رقم 
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الملخص:

   تنـــاول البحـــث مجموعـــه مـــن المشـــاكل والاختراقات التـــي تمت في 
الفتـــرة الأخيـــرة وهي من أكبـــر الهجمات علـــي مر التاريخ وتســـببت في 

أعطـــال للأنظمـــة التقنية حـــول العالم .
 ناقش البحث الهجمات الســـيبرانية والأعطـــال وكيفية التعامل مع كل 
منها و توضيح وفهم الاختاف بشـــكل أفضل وتعزيز الأمان الســـيبراني 
بشـــكل عـــام و  من خـــال البحث تتـــم مناقشـــه مجموعة  مـــن الأمثلة 

لأعطـــال واختراقات وهجمات ســـيبرانية لأنظمـــة عالمية حديثة.
يهـــدف  البحـــث إلـــى معرفـــه الأســـباب الأساســـية ونقـــاط الضعـــف  
والطرق  التي تســـاهم فـــي إيجاد الحلول ســـيتم في البحـــث التركيز على 
موضوع الأمن الســـيبراني وتحديات الجوسســـة والاختراقات الإلكترونية 
للـــدول عبر الفضاء الســـيبراني، حيـــث تهدف إلى تبيان مختلـــف التحديات 

والتهديـــدات الســـيبرانية التي تهدد أمـــن الدول. 

الكلمـــات المفتاحية : الأمن الســـيبراني الاختراقـــات الإلكترونية ، الفضاء 
السيبراني.
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Abstract:

The research deals with a group of problems and breakthroughs 
in the previous period and the largest attacks in history that 
caused failures in technical systems around the world.  
The research discussed cyber attacks and disruptions and 
how to deal with them, better understand the difference, and 
enhance cyber security.
Through the research, many examples of malfunctions, hacks, 
and cyber attacks on modern global systems are discussed.
The research aims to identify the basic causes, weaknesses, 
and methods that contribute to finding solutions.                                                                             
security and the challenges of espionage and electronic 
penetration of countries through cyberspace , It aims to clarify 
the various cyber challenges and risks that threaten the security 
of countries.

Keywords: CyberSecurity, Electronic hacking, CybersPace.
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المقدمة

الأمن الســـيبراني مـــن أهم  المجـــالات في عصرنـــا الحالـــي، ويهدف إلى 
حمايـــة الأنظمـــة الإلكترونيـــة والبيانـــات مـــن التهديـــدات الإلكترونيـــة 
والهجمات الســـيبرانية و يتضمـــن مجموعة من التقنيات والممارســـات 
التـــي تهـــدف إلـــى حمايـــة أنظمـــة المعلومـــات، والشـــبكات، والأجهزة 
الإلكترونيـــة مـــن الهجمـــات الســـيبرانية.                                                    .                                                                                                            
إن الأمن الســـيبراني يلعب دور  كبيرًا في عصـــر التكنولوجيا الحديثة، لكن 
يتطلب حماية مســـتمرة واســـتراتيجيات متطورة لمواجهـــة التهديدات 

المتزايدة.
لكـــن مع ذلك فـــإنّ هنـــاك العديد مـــن مخاطر الأمـــن الســـيبرانيّ التي 
تواجـــه الأفـــراد، والشـــركات، والمنظمـــات مـــع زيـــادة الاعتمـــاد علـــى 
التكنولوجيـــا، شـــهدت الفترة الأخيـــرة تحديـــات كثيرة للأمن الســـيبراني 
أكثر مـــن أي فترة مضـــت، حدثت نتيجـــة للأعطال والخلل فـــي الانظمة 
والبرمجيات والتطبيقات المســـتخدمة تمت من خالها الهجمات ولهذا 
يجب التعـــرف علي الفـــرق الكبير من وجهـــة نظر الباحث بيـــن الأعطال 
والخلـــل و الهجمـــات الســـيبرانية إن الأعطـــال هي عباره عن مشـــاكل 
تقنية تحدث بســـبب عيوب فـــي البرمجيـــات أو التكنولوجيـــا وتكون نتاج 
أخطاء برمجية وتحميـــل وارتفاع علي الأنظمة ، أما الهجمات الســـيبرانية 
هـــي حدوث نشـــاط متعمـــد من قبـــل مهاجميـــن لأغراض واهـــداف ، 
ومـــن خـــال التعريف وتوضيـــح الفرق تظهـــر العاقة فـــي أن للهجوم 
الســـيبراني يتـــم إســـتغال الأعطال والخلـــل والثغرات ونقـــاط الضعف 
الموجودة في الشـــبكات أو أنظمة التشغيل المســـتخدمة أو البرمجيات 

مـــن قبل المهاجميـــن وإلحاق الضـــرر بالأنظمـــة والبيانات.

مشكلة البحث :
تكمـــن مشـــكله البحـــث الأساســـية فـــي الأنشـــطة التـــي تســـتهدف 
الأنظمـــة الحاســـوبية والشـــبكات الهامـــة واســـتغال نقـــاط الضعف 
مما يشـــكل التهديـــدات الإلكترونيـــة التي تتـــم علي البنـــوك والمصارف 
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ووســـائل الســـغر مطارات وقطارات وحتي قنوات الإعـــام و تلحق ضرر 
كبيـــر وتعطـــل مصالح أفـــراد ومؤسســـات ودول من خـــال الهجمات 
الســـيبرانية المدروســـة والمســـتهدفة التي تتم و يمكن تفســـيرها علي 

أنهـــا قرصنـــة وتخريب وأضـــرار بمصالح الشـــعوب. 

أهداف البحث : 
يهـــدف البحـــث الـــي التعرف علـــي الخلـــل )الأعطـــال( و هي المشـــاكل 
التقنيـــة التي تحدث بســـبب عيـــوب فـــي البرمجيـــات أو التكنولوجيا دون 
نيـــة متعمـــدة لإلحاق الضرر. عـــادة ما تكـــون الأعطال ناتجـــة عن أخطاء 
برمجيـــة أو مشـــاكل تقنيـــة أو ارتفـــاع فـــي الحمـــل علـــى الأنظمة فهم 
الاختاف بين الهجمات الســـيبرانية والأعطال يســـاعد فـــي التعامل مع 

كل منهـــا بشـــكل أفضل وتعزيـــز الأمان الســـيبراني بشـــكل عام.                                                                                       

أهمية البحث : 
تتمثـــل فـــي مجموعـــة نقـــاط هامـــة ظهـــرت حديثـــا وهـــي مجموعـــة 
الأعطـــال والاختراقـــات في أنظمة الحوســـبة  حيث شـــهدت شـــركات 
الطيـــران والمطـــارات والبنوك وشـــركات الإعام ســـتناولها في البحث 
والسعي في معرفة الأســـباب التي أدت لذلك و الوقاية من الاختراقات، 
والتهديـــدات الإلكترونية، وضمـــان أمن البيانـــات والمعلومـــات وتفاديا 

لها فـــي المســـتقبل للتأثير العالمـــي  الكبير.

منهجية البحث : 
الباحـــث في منهجية  البحث  المنهج الوصفـــي والتحليلي المنهج الوصفي 
في الشـــرح و التوصيف ومن ثم التحليلي لشـــرح المشـــكلة والمساهمة 
فـــي كيفيـــة إيجاد طـــرق عديده تســـاعد فـــي الحلـــول والتوصـــل لنتائج 

الضرورية.      البحث 
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تساؤلات البحث: 

حدود البحث : 
أقتصر البحث علي التعـــرف بالمخاطر الســـيبرانية والهجمات الإلكترونية 
علـــي المؤسســـات الحكومية الكبيـــرة في الـــدول المتقدمـــة والثغرات 

ونقـــاط الضعف وكيفيـــة إجراء التدابير المناســـبة 
حدود زمانية: أجريت الدراسة في بداية يونيو 2024                                                                 . 
حـــدود مكانية : اهتم البحث بالمؤسســـات الحكومية والـــوزارات المهمة 

بالدول العظمى .

هيكل البحث : 
تقســـيم خطة البحـــث في شـــكل محاور ونقـــاط مهمه داخـــل فصول 

وتقســـيم البحـــث إلي ثـــاث فصـــول هامه وهي  كمـــا يلي :      
 الفصـــل الأول محـــاور البحـــث المهمـــة مقدمـــة للبحث تشـــتمل علي 
تعريـــف الأمـــن الســـيبراني ، أهميته والمهـــددات والمخاطـــر في الأمن 
الســـيبراني ، مشـــكلة البحث ، أهداف البحـــث ، أهمية البحـــث ، المنهجية 

المتبعة فـــي البحث ، تســـاؤلات هامـــة للبحث.
 الفصـــل الثاني يشـــتمل علي محاور البحث الأساســـية مدخـــل للبحث ، 
الانتهـــاكات الحديثة والمهـــددات الإلكترونية ، الأمثلـــة الواقعية الحديثة 
للهجمـــات الإلكترونية التي تســـتهدف المؤسســـات الحكوميـــة الهامة 

للدول. والوزارات 

مـــا هـــي التهديـــدات فـــي الأمـــن الســـيبراني  و مخاطـــر الاختراقات 
الســـيبرانية؟

كيـــف تتم الانتهـــاكات والهجمـــات الإلكترونية علي الأمن الســـيبراني 
الـــدول؟                                                                                                                                            مؤسســـات  و  للـــوزارات  المعلوماتيـــة  الأنظمـــة  علـــي 
هـــل توجـــد تدابير تقنيـــة وإجرائية لإيجـــاد حلول للحد مـــن الانتهاكات 

؟ نية و لكتر لإ ا
هـــل  تســـاهم التدابيـــر التقنيـــة فـــي حمايـــة الأمـــن الســـيبراني من 

؟ الإلكترونيـــة  الهجمـــات 
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 يحتـــوي تعريف الثغـــرات ونقاط الضعـــف ، الأعطال ) الخلل( ، مشـــاكل 
نظـــم التشـــغيل التـــي تســـبب الأعطـــال ، التدابيـــر التقنيـــة والإجرائيـــة 
للحمايـــة.                                                                                                         حديثـــة  أســـاليب  نهـــج  فـــي  والمســـاهمة  الحلـــول  طـــرق   ،
الفصل الثالث  يشـــتمل نتائج البحث ، وخاتمة البحـــث ، وتوصيات الباحث 

. التقنية  للتدابيـــر 

مفهوم الأمن السيبراني

 هـــو ممارســـة حماية أجهـــزة الكمبيوتر والشـــبكات وتطبيقـــات البرامج 
والأنظمة الهامـــة والبيانات من التهديـــدات الرقميـــة المحتملة. تتحمل 
المؤسســـات مســـؤولية تأميـــن البيانـــات للحفـــاظ علـــى ثقـــة العماء 
والامتثـــال للمتطلبـــات التنظيميـــة. فهي تعتمـــد تدابيـــر وأدوات الأمن 
الســـيبراني مـــن أجـــل حمايـــة البيانـــات الحساســـة مـــن الوصـــول غيـــر 
المصـــرّح به، وكذلـــك منع أي انقطاع للعمليات التجارية بســـبب نشـــاط 
الشـــبكة غيـــر المرغـــوب فيـــه. تطبّـــق المؤسســـات الأمن الســـيبراني 
من خال تبســـيط الدفـــاع الرقمي بيـــن الأفـــراد والعمليـــات والتقنيات 
، تنفّـــذ المؤسســـات اســـتراتيجيات الأمن الســـيبراني من خـــال العمل 
مع متخصّصيـــن يقيّم هـــؤلاء المتخصصـــون المخاطر الأمنيـــة لأنظمة 
الحوســـبة الحالية، والشـــبكات، ومخازن البيانات، والتطبيقات، والأجهزة 
المتصلـــة الأخرى. بعـــد ذلك، ينشـــئ متخصصـــو الأمن الســـيبراني إطار 
عمل شـــامل للأمن الســـيبراني وينفّذون تدابير وقائية في المؤسســـة.                                                                                                           

نهج الأمن السيبراني:
يحتـــوي النهـــج الناجـــح علـــى طبقات متعـــددة مـــن الحماية تنتشـــر عبر 
أجهـــزة الكمبيوتر أو الشـــبكات أو البرامج أو البيانات التـــي يرغب المرء في 

الحفـــاظ عليها.
بالنســـبة للأشـــخاص والعمليات والتكنولوجيا، يجـــب أن يكمل كل منها 
الآخـــر داخل المؤسســـة لإنشـــاء دفـــاع فعال فـــي مواجهـــة الهجمات 
الســـيبرانية ، والتي تهدف عـــادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساســـة 
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أو تغييرهـــا أو تدميرهـــا؛ بغـــرض الاســـتياء علـــى المـــال والابتـــزاز  من 
المســـتخدمين أو مقاطعـــة عمليات الأعمـــال العادية.                                                                        

مـــع تغيّـــر التقنيات، تنشـــأ أشـــكال جديـــدة من الهجمـــات الســـيبرانية 
، يســـتخدم المجرمـــون أدوات جديـــدة ويبتكـــرون اســـتراتيجيات جديـــدة 
للوصـــول إلـــى النظـــام بـــدون إذن. تتبنّـــى المؤسســـات تدابيـــر الأمـــن 
الســـيبراني وتحدّثهـــا لمواكبة تقنيـــات وأدوات الهجـــوم الرقمي الجديدة 

                                                  . رة لمتطو ا و
مع انعـــدام القدرة علـــى وقف الهجمات الســـيبرانية ، وفـــي ظل ارتباط 
مصالـــح الدول علـــى نحـــوٍ متزايد بالفضـــاء الســـيبراني الرقمـــي تتقلص 
أهميـــة كافـــة الآليـــات الدفاعيـــة بما فـــي ذلـــك دفاعات الاستكشـــاف 
والبحـــث عن نقـــاط الضعـــف والثغـــرات وكيفية اتخـــاذ التدابيـــر الحديثة 

لســـد هذه الثغـــرات لمواجهـــة المخاطـــر والإنتهاكات .        

الثغرات الأمنية: 
تحديد المناطـــق التي تحتاج إلى تعزيـــز من الخطوات المهمـــة التي يرتكز 
عليهـــا الباحث  من خال إجراء تقييمات الضعـــف والتدابير التقنية الازمة  
ســـيتم شـــرح لبعض أنواع الثغـــرات ونقاط الضعف المهمـــة في البحث 

وكيفية المعالجة والحلول المناســـبة . 

هنـــاك عدة أنـــواع مـــن نقـــاط الضعف التـــي يمكـــن العثـــور عليها في 
المعلومات.   تكنولوجيـــا  أنظمـــة 

من أكثـــر نقاط الضعف هي )البرمجيات،  الشـــبكة،  في نظم التشـــغيل( 
نقـــاط الضعـــف فـــي البرمجيـــات هي نقـــاط ضعـــف موجودة فـــي رمز 
البرمجيات التي يمكن اســـتغالها مـــن قبل المتســـللين، نقاط الضعف 
في الشـــبكة هي نقاط ضعف موجودة فـــي البنية التحتية للشـــبكة التي 
يمكن أن يســـتغلها المهاجمون، نقاط الضعف في نظم التشـــغيل هي 
تلك التي تنطوي على خطأ ، ســـيتم شـــرح في كل نـــوع وتحديد الأعطال 

أو الانتهـــاك من خاله.
بعـــد التعـــرف على الثغـــرات ونقاط الضعف التي تتســـبب فـــي المخاطر  
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يجب وضـــع طريقة التقييم لهـــذه المخاطر الســـيبرانية من خال مراحل 
وضعهـــا الباحث في هـــذا البحث من خـــال مرحلتين . 

مراحل إدارة المخاطر والانتهاكات والهجمات الإلكترونية : 
التقييم والمعالجة .    
السيطره والتدابير .  

التقييـــم  : تُســـتخدم تقييمـــات المخاطـــر الســـيبرانية لتحديـــد وتصنيـــف 
المخاطـــر التي تتعرض لهـــا العمليات والأصـــول التنظيميـــة الناتجة عن 
اســـتخدام أنظمـــة المعلومـــات ، تُعـــرَف إدارة مخاطر الأمن الســـيبراني 
على أنهـــا مجموعة خطـــوات تتُخذ بشـــكل دوري لمواجهـــة التهديدات 
الإلكترونيـــة ومعالجتها مـــن خال رصدهـــا وتحديدهـــا وتقييمها، ومن 
أجـــل إدارتهـــا بفاعلية فإن ذلـــك يتطلب نظرة شـــاملة لهـــذه المخاطر 
وتعاون مـــن كافة أفـــراد العمل، ليس فقـــط من أفـــراد إدارة المخاطر 

وإنمـــا أفـــراد الإدارات الأخرى.
وتُعرف إدارة مخاطر الأمن الســـيبراني أيضًا بأنها عملية مســـتمرة لتحديد 
وتحليـــل وتقييم ومعالجة تهديدات الأمن الســـيبراني التـــي تواجهها الم

ؤسسة.                                                                                                             .                                                                                                                            
تعتمـــد إدارة مخاطـــر الأمن الســـيبراني على اســـتراتيجيات تســـاعد على 
ترتيب أولويـــات المخاطر المطلـــوب معالجتها؛ لرصـــد التهديدات الأكثر 

ضـــررًا والمطلـــوب مواجهتها في الوقـــت المطلوب.                                 
تتعـــرض مؤسســـات وقطاعـــات  الأعمـــال بكافـــة انواعهـــا للجريمـــة 
الســـيبرانية وتعتبـــر القطاعـــات الاقتصاديـــة الأكثـــر تعـــرض للجريمـــة 
الالكترونية »الســـيبرانية« ومن أهمها : »الترتيب حســـب تكرارية التعرض 

وشـــدته«:    للخطر 
المؤسسات المصرفية.  

قطاعات الطيران.  
مؤسسات الرعاية الصحية  

قطاع البنية التحتية لاتصالات.  
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قطاع التأمين   
قطاع الاعام والإذاعة  

الأنتهاكات الحديثة والهجمات السيبرانية :
اهتمـــام البحث بمشـــكلة الانتهـــاكات والهجمات الإلكترونيـــة والتعرف 
علي نقـــاط الضعف والثغـــرات الحديثة والأعطـــال للتخفيف من مخاطر 
الانتهـــاكات ، مـــن خال خطـــة علمية وعملية تشـــرح مشـــاكل حقيقية 
وواقعية ومن ثم توضيح إســـتغال هذه الثغرات والاعطال والتســـبب 
فـــي الاختراقـــات والهجمـــات الســـيبرانية المســـتهدفة .  .                           .                                                                         

توضيـــح امثلـــة عالمية للأعطـــال والاختراقات التـــي حدثت وهي : 

إن جميـــع الأعطال والاختراقـــات والثغرات كانت مرتبطـــة بالأجهزة التي 
                                                                                                                                        .Windows تعمل علـــى نظام

الهجوميـــة  الاســـتخدامات  نطـــاق  اتســـاع  الســـابقة  الأمثلـــة  تظهـــر 
أحـــد  باتـــت  حيـــث  الدولـــي،  المســـتوى  علـــى  وانتشـــارها  الإلكترونيـــة، 
الأنظمـــة  حركـــة  شـــل  علـــى  القـــادرة  الإلكترونيـــة  التهديـــدات  أبـــرز 
الأفـــراد  وحتـــى  والحكومـــات  الـــدول  مصالـــح  وتعطيـــل  الإلكترونيـــة 
والشـــركات والبنـــوك وغيرهـــا مـــن المؤسســـات.                                         .                                                                                                                          

5

6

أعطال في مطـــارات مجموعة دول وهي  مطارات )اســـبانيا- ألمانيا- 
اســـكتلندا ومطار أمســـتردام في هولنـــدا- امريكا  هجمات ســـيبرانية.
قنـــوات وإذاعـــات عالميـــة مثـــل ) انقطاع في إرســـال هيئـــة الإذاعة 
الاسترالية ومشـــكات تقنية ضخمة على مســـتوى الباد(، وإيضا من 
الفتـــوات العالميـــة التي حدثـــت نفس المشـــكلة ) قناة ســـكاي نيوز 
البريطانيـــة تعلـــن توقف بثهـــا (  نفس الخلـــل-  التأثيـــرات التي حدثت 

بورصة لنـــدن تعلن تأثـــر خدماتها  .  
شـــركة القطـــارات البريطانية تعلن عن أعطال فـــي أنظمتها و  تلغي 

رحات.  جميع 
مركـــز 911 للطـــوارئ الأمريكي يتلقى عشـــرات الآلاف مـــن المكالمات 

ويواجه ضغط شـــديد مـــن المتصلين. 
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المعالجـــة لمخاطـــر الأمـــن الســـيبراني مـــن تتـــم مـــن خـــال :

                               شكل )1( يوضح الثغرات في الامن السيبراني

                                               
الجرائم الإلكترونية الحديثة: 

إن تطـــور الجريمـــة الإلكترونيـــة بســـبب التطـــور المتســـارع للتكنولوجيا 
والبرمجيـــات – يقف عائقاً أمام الإلمام بمفهومهـــا, وكذلك أمام الجهود 
الدوليـــة فـــي مجـــال مكافحتها لأنها تتســـبب فـــي ظهور أنـــواع جديدة 
لا يحتويهـــا التعريف وتتطـــور مع تطـــور التكنولوجيا وإســـتخدام   الامن 

التخفيف مـــن مخاطر الأمـــن الســـيبراني: يتم التخفيـــف من مخاطر 
الأمن الســـيبراني مـــن خال تطبيـــق الضوابـــط الأمنيـــة المطلوبة 
للحـــد من احتماليتها أو حجمها / تأثيرهـــا، أو كليهما، والوصول بتقييم 

تلك المخاطر إلى مســـتوى يمكـــن قبوله. 
تجنّـــب مخاطر الأمن الســـيبراني: تجنّب الظروف والأحـــوال التي تنتج 

عنهـــا تلك المخاطر. 
تحويـــل مخاطـــر الأمـــن الســـيبراني: نقل تلـــك المخاطـــر إلى طرف 
آخـــر يتمتع بقـــدرات أفضل للتعامـــل معها أو التأميـــن على الأصول 

المعلوماتيـــة والتقنيـــة ضد تلـــك المخاطر.
تقبّـــل مخاطـــر الأمـــن الســـيبراني: يكـــون مســـتوى تلـــك المخاطر 

مقبـــولًا، لكـــن يجـــب مراقبتهـــا باســـتمرار تحســـبًا لأي تغيير.
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الســـيبراني والمحافظـــة علـــي المعلومات فـــي المؤسســـات والوزارات 
الحكوميـــة  للـــدول  يتعرض اليـــوم لمخاطر جمة ومـــن أهمها محاولات 
إلاختراق الســـيبراني وهو ما يشـــكل ضررا كبيرا لقواعد البيانات وكشـــف 
المعلومات الســـرية للمؤسسات وتتمثل  المشـــكلة في كيفية التعرف 
علـــي المشـــاكل الحقيقيـــة والثغـــرات ونقـــاط الضعف التـــي تمكن من 

عمليـــة الهجمـــات الإلكترونية ومـــن ثم تتم عمليـــة  إلاختراق. 
مـــن خـــال الأمثلة التـــي اســـتند عليهـــا الباحث يجـــب شـــرح وتوصيف 
الممكنـــة.                             والحلـــول  التدابيـــر  كيفيـــة   ، التشـــغيل  نظـــم  المشـــاكل 
تتمثـــل جميع المشـــاكل التي تســـبب الاعطال ) الخلل ( مـــن خال نظم 

التشـــغيل ممثلـــة  فـــي الاتي : 

الثغرات ونقاط ضعف في البرمجيات والتطبيقات:
اخطـــر نقـــاط الضعف فـــي الأمـــن الســـيبراني هـــي البرامـــج والأنظمة 
القديمـــة و عندمـــا لا يتـــم تحديث البرامـــج والإجـــراءات بانتظـــام ، فإنها 

ثغـــرة برمجية خطرة من نـــوع » drive-by« في أنظمـــة »ويندوز-10« و 
»ويندوز-11« يمكن اســـتغالها فـــي إختراق تلـــك الأنظمة والوصول 

العاملة.   بيانات الأجهـــزة  إلى 
مايكروســـوفت كانـــت قد أطلقـــت العديد مـــن التحديثـــات الأمنية 
لأنظمـــة وينـــدوز بعـــد أن أعلنت عن اكتشـــاف العديد مـــن الثغرات 
الخطرة فيهـــا مثـــل ثغـــرة PrintNightmare البرمجية فـــي خدمات 
Windows Print Spooler، حتـــى أنهـــا أطلقـــت تحديثـــات لأنظمـــة 

»وينـــدوز-7« التـــي كانت قـــد توقفت عـــن  دعمها .
بإصـــدار تحديثـــات برمجية لأنظمة تشـــغيل، لكن تلـــك التحديثات لم 
تعالج الثغرة بالشـــكل المطلـــوب تبعا لهم، كما أن مايكروســـوفت 
لم تطلق أي تصريحات رســـمية عـــن هذه الثغرة للمســـتخدمين، بل 

إصاحها. حاولت 
بســـبب عدم تطبيق التحديثـــات الأمنية الدوريـــة patch التي تصدرها 
شـــركات نظـــم التشـــغيل بشـــكل دوري لإغـــاق الثغـــرات الأمنية 

. ة لمستجد ا

1

2

3

4



312

تصبـــح عرضـــة للهجمـــات و يمكـــن للمتســـللين إســـتغالها للوصـــول 
إلـــى المعلومـــات الحساســـة أو تثبيـــت برامج ضـــارة للحمايـــة من هذه 
الثغـــرة الأمنية،  لهذا يجـــب التأكد مـــن تحديث جميع البرامـــج والأنظمة 
بانتظام بأحـــدث التحديثات وخصوصـــا الأمان والترقيـــات الهامة للبرامج 

والتطبيقـــات فـــي الحاســـب .                                                        .
البرامـــج النصية الآليـــة تعمل بدون فحص الفيروســـات   وتتســـبب في 

أعطـــال .                                                            .                                                                                                                 
هنـــاك ثغـــرة أخـــرى شـــائعة فـــي الأمـــن الســـيبراني للكمبيوتـــر أتقنها 
المهاجمـــون وهي اســـتخدام اتجاهات معينـــة لتشـــغيل البرامج النصية 
”الموثوقـــة“ أو ”الآمنـــة“ تلقائيًا  عند القيام بذلك، يتمتـــع مجرمو الإنترنت 
بالقـــدرة على جعل برنامـــج المتصفح يقوم بتشـــغيل برامـــج ضارة دون 

علم المســـتخدم.                                                                              

الثغرات ونقاط ضعف في شبكات المؤسسات :
  نقاط الضعف والأعطال في الشـــبكات لأنظمة المؤسســـات تتســـبب 
في الهجمات الســـيبرانية والانتهـــاكات تتطرق الباحـــث لمجموعة هامة 
من هـــذه الاعطال ونقـــاط الضعف في الجانب الشـــبكي للمؤسســـات 
والشـــركات والبنـــوك والمصـــارف الهامـــة في الدولـــة.       تشـــير نقاط 
الضعـــف في الشـــبكة إلى نقـــاط الضعف أو العيـــوب في البنيـــة التحتية 
للشـــبكة التـــي يمكـــن اســـتغالها من قبـــل الجهـــات الفاعلـــة الضارة 
للوصـــول غير المصـــرح بهـــا أو عمليات تعطيـــل أو ســـرقة المعلومات 
الحساســـة. يمكـــن أن توجـــد هـــذه الثغـــرات الأمنيـــة علـــى مســـتويات 

مختلفـــة داخـــل الشـــبكة، بما في ذلـــك الأجهـــزة والبرامج .  

أنواع نقاط الضعف في الشبكة: 
نقاط الضعـــف في الأجهزة: تنشـــأ هذه الثغرات مـــن نقاط الضعف 
فـــي المكونات الماديـــة مثل أجهزة التوجيـــه أو المفاتيـــح أو الخوادم. 
علـــى ســـبيل المثال، قـــد تحتـــوي البرامج الثابتـــة القديمـــة على جهاز 

توجيه علـــى عيوب أمـــان معروفة يمكن اســـتغالها.

1
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شكل )2( يوضح نقاط الضعف في الشبكة )8(

هجمات بروتكول الشـــبكة  يشـــير الهجوم 51/1 إلى نوع معين من هجوم 
رفـــض الخدمة المـــوزع )DDOS( الذي يســـتغل ثغرة فـــي بروتوكولات 
الشـــبكة. إنه يســـتفيد من الطريقة التي تتعامل بها هذه البروتوكولات 
التـــي تتعامل مع الزيـــارات الواردة، ممـــا يجعل النظام المســـتهدف مع 
عـــدد مفـــرط مـــن الطلبات، ينبـــع اســـم »51/1« مـــن حقيقة أنـــه لكل 51 
حزمـــة أرســـلها المهاجـــم، لا يلزم ســـوى اســـتجابة واحدة، ممـــا يجعلها 
فعالـــة للغايـــة من حيـــث اســـتخدام المـــوارد، يســـتغل المهاجـــم هذه 
الثغـــرة الأمنية عـــن طريق توليد مدخـــات متعددة حتى يجـــدوا تصادماً، 

مما يســـمح لهـــم بتجاوز التدابيـــر الأمنية.     
                                                                              .                       

للتخفيـــف من المخاطر المرتبطة بـ 51/1 هجمات، يمكن اســـتخدام العديد  
الاستراتيجيات:                                                                                                                                 من 

ثغرات التكويـــن: يمكن لخطأ التكوينات في أجهزة أو أنظمة الشـــبكة 
إنشـــاء فجوات أمـــان. على ســـبيل المثال، فـــإن ترك كلمـــات المرور 
الافتراضيـــة دون تغييـــر علـــى أجهزة الشـــبكة يجعلها هدفاً ســـهاً 

. جمين للمها
تعطيـــل الخدمـــة: يمكن أن تعطـــل الهجمات التي تســـتهدف نقاط 
الضعف فـــي الشـــبكة الخدمات الهامة، مما يســـبب وقـــت التوقف 

والتأثير علـــى العمليات المصرفيـــة و لتجارية. 
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مـــن هنا تبـــرز أهمية تطبيـــق أفضل التدابيـــر في أمن الشـــبكة للتخلص 
مـــن نقاط الضعف والثغرات التي ســـتفتح أبواب الحرب الســـيبرانية على 

المؤسسة.

تشمل  التدابير في الأمن السيبراني  :  
بناء سياســـات وضوابـــط وأنظمة مثل إنشـــاء جـــدران الحمايـــة وبرامج 
مكافحة الفيروســـات أنظمة كشـــف التســـلل والوقاية منها والتشفير 

وكلمـــات المرور فـــي عمليات تســـجيل الدخول.

اختيـــار وظيفـــة تجزئة التشـــفير: اختيار وظيفـــة تجزئة آمنـــة مع حجم 
إخراج أكبـــر يقلل من احتمـــال الاصطدامـــات. يتم تبنـــي الخوارزميات 
مثل SHA-256 أو SHA-3 على نطاق واســـع بســـبب مقاومتها ضد 

هجمـــات الاصطدام.
تحديثـــات الخوارزميـــة العاديـــة: نظراً لاكتشـــاف نقـــاط الضعف في 
وظائـــف التجزئة مـــع مرور الوقـــت، مـــن الأهمية بمـــكان البقاء في 

تحديث مع أحـــدث معاييـــر التشـــفير والخوارزميات. 
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الفصل الثالث

نتائج  البحث: 
يمكـــن تلخيص اهم النتائـــج التي توصل اليها الباحث فـــي مجموعة نقاط 

 : وهي 
يواجـــه العصر الحديث عـــددًا كبيرًا من التهديدات الأمنية التي تتســـم 
بتغيرها وتطورها المســـتمر، واتســـاع نطاق تأثيرهـــا بحيث لا يقتصر 
علـــى الإضـــرار بأمـــن فواعـــل بعينهـــا، وإنما يمتـــد ليؤثر فـــي الأمن 
العالمي بشـــكل عام. ولعـــل أبرز هذه التهديـــدات الأمنية المعاصرة 
 Cyber وأكثرها حداثة وأوسعها انتشـــارا هي التهديدات الإلكترونية
threats، فقـــد أصبحـــت التهديـــدات الإلكترونيـــة مـــن تؤثر بشـــكل 
مباشـــر علي حيـــاة الناس ، حيـــثُ بات مـــن المهم حصرهـــا و تطوير 

التقنية . التدابير  اســـتراتيجيات 
أصبحـــت الحاجة إلـــى الأمـــن الســـيبراني أمرًا بالـــغ الأهميـــة لحماية 
البيانـــات الحساســـة، ومن خال البحـــث ناحظ أن هنـــاك تهديدات 
وإنتهـــاكات عديده تواجـــه الأمن الســـيبراني، واصبح مـــن الضروري 
مـــع تصاعد التهديدات الســـيبرانية  حاجة ملحة لتطوير اســـتراتيجيات 
وأدوات للحمايـــة مـــن هـــذه التهديـــدات، وتكـــون داعـــم للحمايـــة 

والمتابعـــة بصـــوره دوريه .
يجـــب تعزيز حمايـــة أنظمة التشـــغيل و التقنيات المســـتخدمة  للحد 
مـــن الهجمـــات والإنتهـــاكات  التي تســـتهدف الأجهـــزة الحكومية 
ومؤسســـات الدولـــة.                                                                                       .                                                                                                                
أغلـــب الهجمات التي تحدث تكـــون عبر الشـــبكات الإلكترونية، لذلك 
يجـــب وضع أنظمـــة أمنية تعمـــل كصمام أمـــان للشـــبكة، وتضمن 
تلـــك الأنظمـــة حلـــول فوريـــة وتحكم كامـــلٍ فـــي عناصـــر البيانات 

والوصـــول للشـــبكة، حتى تمنـــع أي هجمـــات الكترونية .
توجد مشـــكلة في إســـتخدامات البرامج والتطبيقـــات يجب التعامل 
مع أمن التطبيقـــات بحماية البرامـــج والتطبيقات الخاصة بالشـــركة 
أو المؤسســـة، لهـــذا يجـــب ضمـــان أن البرمجيات المســـتخدمة في 
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التدابير التقنية والإجرائية للحماية:
للتخفيـــف من المخاطر المرتبطة بـ 51/1 هجمـــات، يوضح البحث مجموعة 

من الاســـتراتيجات التي يمكن اســـتخدامها وهي  الاستراتيجيات:

مـــن هنا تبـــرز أهمية تطبيـــق أفضل التدابيـــر في أمن الشـــبكة للتخلص 
مـــن نقاط الضعف والثغرات التي ســـتفتح أبواب الحرب الســـيبرانية على 
المؤسسة.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

              

الشـــركة تتوافق مـــع معاييـــر الأمـــان المعتمـــدة وأنهـــا خالية من 
الثغـــرات المعروفـــة يكون ذلـــك من خال إجـــراء فحوصـــات أمنية 
واختبـــارات الآمـــن للتأكـــد مـــن عـــدم وجـــود ثغـــرات قد يســـتغلها 

. ن جمو لمها ا

اختيـــار وظيفة تجزئة التشـــفير: اختيـــار وظيفة تجزئة آمنـــة مع حجم 
إخـــراج أكبر يقلل مـــن احتمال الاصطدامـــات. يتم تبنـــي الخوارزميات 
مثل SHA-256 أو SHA-3 على نطاق واســـع بســـبب مقاومتها ضد 

الاصطدام. هجمات 
تحديثـــات الخوارزميـــة العاديـــة: نظراً لاكتشـــاف نقـــاط الضعف في 
وظائـــف التجزئـــة مع مـــرور الوقت، مـــن الأهمية بمـــكان البقاء في 

تحديث مـــع أحدث معاييـــر التشـــفير والخوارزميات                                                                                                                              
أنظمة الكشـــف عـــن التســـلل والوقايـــة )IDPs( تلعـــب دوراً مهماً 
فـــي اكتشـــاف الهجمـــات وتخفيفهـــا مثـــل الهجـــوم 51/1. تراقـــب 
هـــذه الأنظمة حركة الشـــبكة، وتحليـــل الأنماط، وتحديد الأنشـــطة 
المشـــبوهة أو الحالات الشـــاذة التي قد تشـــير إلى هجوم مســـتمر. 
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الخاتمة  والتوصيات
  

تناولـــت البحـــث موضـــوع الانتهـــاكات الإلكترونيـــة باعتبارهـــا ظاهـــرة 
تفشـــت في المجتمعات الحديثة  ونالـــت من المجتمعـــات النامية مثلما 
نالـــت مـــن المتقدمـــة، مـــع أن أضرارهـــا وآثارهـــا انحصـــرت فـــي الدول 
المتقدمة.   أن الأمن الســـيبراني للدول والمؤسســـات يتعرض لمخاطر 
وهي الانتهـــاكات والاختراقات مما يتســـبب فـــي ضرر لقواعـــد البيانات 
وكشـــف المعلومـــات الســـرية للمؤسســـات وتعطيـــل مجموعة من 
الخدمات وتتمثل المشـــكلة في كيفية تحديد للثغـــرات والمخاطر واجراء 
التدابيـــر التقنية والتعرف علـــي الحلول والمعالجات تســـاعد في الحماية .    

في خاتمـــة البحث يجب التوعيـــة بمجموعة من النقـــاط الهامة المتمثلة 
: الآتي  في 

يوصي الباحـــث بمجموعة مـــن التوصيات لمواجهة التحديـــات في الأمن 

التوعيـــة بفوائد الأمن الســـيبراني بوصفـــه أداة هامـــة للحفاظ على 
خصوصيـــة المعلومـــات، بالإضافـــة إلى تحســـين أمـــن المعلومات 
و طريقـــة حفـــظ البيانـــات والمعلومات خاصة بالنســـبة للشـــركات 

والوزارات. والبنـــوك 
المعرفـــة بأهميـــة تخصص الأمـــن الســـيبراني؛ خاصة أنـــه واحد من 
التخصصـــات المهتمـــة بممارســـة الدفـــاع عـــن أجهزة الحواســـيب 
وأجهـــزة الهواتـــف المحمولـــة، وحمايـــة البيانـــات من أي تجســـس 
أو هجمـــات خارجيـــة، لأنّ هـــذا يُســـبب اختـــراق للخصوصيـــة وضياع 
للمعلومـــات وابتزاز للأشـــخاص و تخصـــص الأمن الســـيبراني مهم 

جـــدًا إذ إنه يشـــكل مصدر الأمـــان لـــكل وســـائل التكنولوجيا. 
توعية المؤسســـات الحكومية والأفـــراد بأهمية المتابعـــة والتطوير 
واســـتخدامات البرمجيـــات الاصليـــة وعملية التحديث بصـــوره دورية 
يُســـاهم في معرفة أســـاليب الحماية الضروريـــة لمعلوماتهم والتي 

عليهـــم القيام بها.  
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الســـيبراني والانتهاكات بصوره مســـتقبلية تتبني أفضل المهارات لرفع 
مســـتوي الامن للفضاء الســـيبراني المعلوماتي للدول .                              

  توصيات الباحث  تتلخص في الآتي: 
إقامة مؤسســـات بحثية داخل وحدات مكافحـــة الجريمة الإلكترونية 
تهتم بالأمـــن الدولـــي الإلكتروني، والتعامـــل مع التطـــورات التقنية 

التـــي تؤدي إلى تطور  وســـائل الجريمـــة الإلكترونية.  
توظيـــف الكوادر ذوي الخبـــرات التقنية الفائقة في مجال الحاســـوب 
فـــي المؤسســـات الحكوميـــة المنـــوط لهـــا التعامـــل مـــع الجرائم 
الإلكترونية ســـواء في مراكز الضبط أو في جهـــات التحقيق والقضاء 

السيبراني.
يجب تأمين الأنظمة التي تمكن من الوصول عن بعد والشبكات .                                    
عـــدم إســـتخدام البرامـــج والتطبيقات مجهولـــة المصـــدر والمجانية 
التعامـــل مـــع التطبيقـــات والبرامج الاصليـــة والعمل علـــي تحديثها 
بصوره دورية ومستثمره التفادي لمشاكل الاعطال.                                 .                                                                                  
ومراكـــز  والمنظمـــات  الحكوميـــة,  للجهـــات  الجماعيـــة  المشـــاركة 
الأبحاث والجامعات, في رســـم السياســـات لمنع الحروب الإلكترونية 

المســـتترة والظاهرة, و وضـــع قوانين وتدابيـــر اجرائية.
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ملخص البحث:

يعـــد التـــراث القديـــم لأي أمة هـــو حجـــر الزاوية الـــذي يبرهـــن على قوة 
ثقفتهـــا العلميـــة ومن ثـــمّ كان مصدرًا لفخرهـــا على غيرهـــا من الأمم، 
وركيـــزة قويـــة لاعتزازها بنفســـها، ومنبعًـــا حيويًـــا لإبداعهـــا وتقدمها 
الـــذي يتكي عليه الأبنـــاء في حاضرهم ومســـتقبلهم وحتـــى جميع مناحي 

حياتهـــم العلميـــة والعملية على حد ســـواء.
لذا فـــإن للبيئة أثرها الوضـــح الجلي في تكوين التـــراث الثقافي والعمراني 
معًـــا حيث يعتني التراث الثقافي بالأشـــياء الملموســـة وغير الملموســـة 
التي ورثها الخلف عن الســـلف، كما أن التراث الحضاري يشـــير إلى الطابع 
والهويـــة التي تبرهن عن طباع الســـكان فـــي تلك الآوان ومـــن ثمّ كان 

للبيئة دورها الرئيســـي في تشـــكيل التراث الثقافـــي والعمراني القديم.
يضـــاف إلـــى هـــذا أن الســـرود فـــي أي مجتمـــع حينما تنشـــأ إنمـــا يكون 
طابعهـــا المشـــافهة مـــع كونها متســـمة بســـمات الطبائع البشـــرية 
آنـــذاك ومـــا تعتقده مـــن خرافات وأوهـــام ومـــا يتصل بها مـــن عادات 
وتقاليـــد وتصرفـــات حياتيـــة ســـاذجة، وإن كانت قـــد دونت فـــي الآونة 
الأخيـــرة بيـــد أن عاقتها بالمشـــافهة لـــم تنقطـــع لكونه المنبـــع الذي 
تنهـــل مـــن فيضه ومن ثـــمّ فقد جـــاءت جلّ التدوينـــات الأدبيـــة التراثية 
في مختلـــف الأنواع الشـــفوية وآثاره التراثيـــة والحضور القـــوي للمتلقي 
المتشـــبع بالحـــس الحكائـــي لن تســـلم مـــن نفس الحـــكي والأخبـــار عبر 

التقـــاط اللحظـــات الماضية فـــي مســـتوياته المختلفة.
لذا تؤمـــن الأنظار العلمية اللغوية الأدبية بـــأن الأدب فن له أصوله الذي 
يســـعى إلى تحقيقهـــا كســـائر الفنون الأخر، مـــن حيث تمثيـــل المرئيات 
وغيـــر المرئيـــات مـــن ناحيـــة الجمـــال وغيـــره، فكمـــا أن العلـــوم تطلب 
الحقيقـــة معتمـــدة علـــى العقـــل التفكيري، وكذلـــك الصناعـــات تطلب 
النافـــع معتمدة علـــى العقـــل العملي، كذا فـــإن الفن يطلب الجمـــــــال 
معتمدًا على جميــــــــع القـــــــوى البشرية، حيث أن الجمـــــال الفني يــروق 
. )1( العقــــــل والشـــعور والمخيّلـــة معًا: إنه يخاطب الإنســـان فـــي كليّته

1- انظر: تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، )ص:( منشورات المكتبة البوليسية ،لبنان ،ط 12 ، 1987م.بتصرف.
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لـــذا أصبح قراءة التراث الســـردي الحكائي من أهم الآليات في الدراســـات 
النقديـــة لا ســـيّما المعاصـــرة، حيـــث وظفت المناهـــج العلميـــة الحديثة 
مـــن أجل محـــاورة أهـــم المضاميـــن الغيبيـــة ومحاولة اســـتنطاق جميع 

المفاهيـــم الفكرية من أجـــل الوصول إلـــى فائدة نقديـــة أدبية.
كمـــا أن التـــراث الســـردي الحكائـــي العربـــي يمثـــل الآن محـــورًا غاية في 
الأهميـــة من حيـــث الجدل الثقافي لاســـيّما فـــي الوطـــن العربي خاصة، 
وقد اقترن هـــذا بوعي نقدي حداثـــي معاصر، من أجـــل التفاعل الإيجابي 
بيـــن الموروث الســـردي الحكائي العربـــي وموروث الفكـــر الغربي، وذلك 
عـــن طريق الحـــوار العميق الـــذي يدور حـــول التأصيل والإبـــداع، من غير 

اعتبار العقائـــد الحضاريـــة والثقافية معًا.
و«ثمة بنية ســـردية شـــائعة في كثيرٍ من المتون الحكائية التراثية الكبرى؛ 
إذ تتشـــابه المتون من حيث مســـتوياتها البنائية، فلكل منها بنية إطارية 
كبـــرى، تمثـــل مفتتح الحـــكي وختامه، حيث تجمـــع الحكاية الإطـــار قصصًا 
محوريـــة وفرعية، وفي هذا الســـياق ظهرت دراســـات عديـــدة لكثيرٍ من 
النقـــاد، وقد ركـــزوا في دراســـاتهم على تحليـــل البناء الحكائـــي، وتوصلوا 

. )2( إلى نتائـــج متقاربة«
ومن ثـــمّ فقد عالـــج البحث جميع هـــذه الجوانـــب بما يبرهن علـــى إثبات 

الـــدور البيئي في اســـتماء التراث الحكائـــي الثقافي. 

الكلمات المفتاحية: البيئة، التراث الحكائي.

2- انظـــر: مجلة كلية الآداب، قســـم اللغـــة العربية، دراســـات، العلوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، جامعة بنهـــا، جمهورية مصر العربيـــة، بعنوان: 
»المـــروي عليه فـــي الحكاية التراثيـــة العربية« أحمد محمـــد علوانـــي ،10/2016/ 2016 ، وتاريخ قبوله 22 /3/ تاريخ اســـتلام البحث ، المجلّـــد 45 ، العدد 

4 ،2018م.
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Abstract: 
The ancient heritage of any nation is the cornerstone that 
demonstrates the strength of its scientific culture and thus was a 
source of pride for it over other nations, a strong pillar of its self-
esteem, and a vital source of its creativity and progress on which 
the sons rely in their present and future and even in all aspects of 
their scientific and practical lives alike.
Therefore, the environment has a clear and obvious impact on 
the formation of cultural and urban heritage together, as cultural 
heritage takes care of tangible and intangible things that
The successor inherited from the predecessor, and the cultural 
heritage also refers to the character and identity that demonstrates 
the nature of the population at that time, and thus the environment 
had its main role in shaping the ancient cultural and urban heritage.
In addition to this, narratives in any society, when they arise, are of 
an oral nature, while being characterized by the characteristics of 
human nature at that time, and what they believe in of superstitions 
and illusions, and what is connected to them of customs, traditions, 
and naive life behaviors. Although they have been documented 
in recent times, their relationship with oral has not been severed, 
as it is the source from which they draw their abundance. Hence, 
most of the literary heritage writings in various oral genres and 
their heritage effects and the strong presence of the recipient 
imbued with the sense of narrative will not be spared from the 
same storytelling and news through capturing past moments at 
its various levels. Therefore, scientific linguistic and literary views 
believe that literature is an art with its own principles that it seeks 
to achieve like all other arts, in terms of representing the visible and 
invisible in terms of beauty and other things. Just as the sciences 
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seek the truth, relying on the thinking mind, and industries seek the 
useful, relying on the practical mind, so art seeks beauty, relying 
on all human powers, since artistic beauty appeals to the mind, 
feeling and imagination together: it addresses the human being in 
his entirety.
Therefore, reading the narrative heritage has become one of 
the most important mechanisms in critical studies, especially 
contemporary ones, where modern scientific methods have been 
employed in order to discuss the most important metaphysical 
contents and attempt to interrogate all intellectual concepts in 
order to reach a literary critical benefit. Also, the Arab narrative 
heritage now represents a very important axis in terms of cultural 
debate, especially in the Arab world in particular, and this has been 
coupled with a contemporary modern critical awareness, for the 
sake of positive interaction between the Arab narrative heritage 
and the heritage of Western thought, through a deep dialogue that 
revolves around authenticity and creativity, without considering 
civilizational and cultural beliefs together.
»There is a common narrative structure in many major heritage 
narrative texts; the texts are similar in terms of their structural 
levels, as each of them has a major framework structure, which 
represents the beginning and end of the story, where the frame 
story brings together central and subsidiary stories. In this context, 
many studies have appeared by many critics, and they focused 
in their studies on analyzing the narrative structure, and reached 
similar results.« Hence, the research dealt with all these aspects 
in a way that proves the environmental role in the acquisition of 
cultural narrative heritage.
Keywords: environment, narrative heritage
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المقدمة

البيئة تلعب دورًا حاســـمًا في اســـتماء التراث الحكائي وتكوينه حيث إنها 
تصـــور الواقـــع العملي في صـــورة قصص حكائي يتســـامر بهـــا الأجيال 
عقـــب بعضهـــم البعـــض، بما تحمـــل فـــي طياتهـــا الصحيح والســـقيم 
وما يســـفر عنـــه الواقع من أحداث ومشـــاهد فـــي جميع مناحـــي الحياة، 
فيرويهـــا الخلـــف عـــن الســـلف رابطًـــا الماضـــي بالحاضـــر إلـــى أن ظهر 
التدوين فســـطرت جميع المرويات بما تشـــتمل عليه من غث وســـمين 
بصور عشـــوائية، إلـــى أن أتت مرحلـــة التهذيب والترتيـــب وتحقيق الأخبار 

التأريخية. والشـــواهد  بالمتابعات 
ومن ثـــمّ فقـــد كان للســـرد العربـــي القديـــم تأثيـــره البالغ علـــى الآداب 
الأخـــرى حيث تطرقـــت إلى آداب الشـــعوب الإســـامية والآداب الغربية 
كذلـــك، وذلك نحـــو المقامات التـــي أثرت فـــي الأدب الأســـباني...وغيره.
مما جعـــل التركيز في الدراســـات العربية القديمة منهـــا والحديثة تعتمد 
علـــى تعدد الأنواع والأخبار، والأســـمار، وســـائر الحكايـــات القصصية ولم 
يعـــر اهتمامًـــا إلى الطابع العـــام الذي تشـــترك فيه، لـــكي يمنحها طبيعة 
خاصـــة أو شـــاملة تســـهم في تأهيلهـــا لتنـــال موقعها ضمـــن أجناس 
الـــكام العربي، ومـــن ثمّ كان هذا البحث مســـاهمة في إبـــراز الأثر البيئي 
في إرســـاء قواعد التراث الحكائي وركيزة أساســـية في اســـتمائه، يتجلى 

ذلك مـــن خال النقـــاط التالية: 
المبحث الأول: مفهوم التراث الحكائي ونشأته؛ 

المبحث الثاني: قيمة التراث الحكائي في الثقافة العربية؛ 
المبحث الثالث: دور الحكاة في الثقافة والتراث العربي؛ 

المبحث الرابع:  أثر البيئة في تكوين التراث الحكائي.
وسيفصل البحث هذه العناوين الاجمالية في ثنايا الصفحات التالية.

أولًا أهمية الموضوع:
 يعد التـــراث الحكائـــي القديم بمثابـــة المنبع الذي تســـتمد منه البشـــرية 
العديد مـــن البواعث والمنطلقات الحضارية وكذلك النفســـية والروحية، 
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حيث يشـــتمل على كل ما كان قديمًا ســـواء أكان ذلك في جانب العادات 
والتقاليـــد أو حتـــى التجارب التي قـــد تتوارثها الأجيال جياً بعـــد جياً، ولقد 
عني الـــرواة في توظيف التـــراث القديم فـــي جميع مضاميـــن مروياتهم 
الحكائيـــة بأشـــكالها المختلفـــة وعبارتها المتقاربـــة، باعتبار الـــراوي كونه 
شـــاهدًا على الماضي والحاضـــر باعتباره مقومًا من مقومات الشـــخصية 
العربيـــة الأصيلة، كما أن الرواية الســـردية الحكائية وســـيلة للحفاظ على 

الهويـــة الاجتماعية أمام ضغـــط التحديات الخارجية الحديثـــة المتجددة.
فالمادة الحكائية مســـتمدة من التاريخ الإســـامي، وبالتحديـــد إبان فترة 
الفتوحـــات، وتـــكاد تشـــترك فـــي هـــذه المـــادة كل القصـــص المتصلة 
بالمغـــازي، وقـــد صيغت وفـــق منظـــور المتخيل الإســـامي، الذي جعل 
الواقعـــي يجـــاور والزمـــان والشـــخصية العجائبي، ســـواء على مســـتوى 
الحـــدث أو الشـــخصية أو الزمـــان والمـــكان، وبهيمنـــة البعـــد العجائبـــي، 
صنفـــت الغزوة ضمـــن »النمـــط العجائبي« الـــذي يتجلى في صـــور عدة، 
كما يشـــير الأســـلوب الإســـهابي الذي قدمت بـــه الغزوة، والـــذي يعنى 

. )3( والجزئيات  بالتفاصيـــل 

ثانيًا أهمية الدراسة:
تبرز أهمية تلك الدراسة في عدة جوانب وذلك على النحو التالي:

الجانب الأول: إثبات الأثر البيئي في تكوين الثقافة العربية.
الجانـــب الثانـــي: اختاف الصياغـــة الحكائية حول الغـــزوة الواحد لاختاف 
البيئـــة التي يعيش فيها الراوي وما تشـــتمل عليه مـــن لهجات وثقافات 

مغايـــرة عن غيرها. 
الجانـــب الثالـــث: إســـهام التراث الســـردي الحكائـــي القديم فـــي تكوين 

العربية. الثقافـــة 
الجانـــب الرابع: أمانـــة الإخباري في نقـــل الأخبار بلغته البســـيط من غير 

تكلـــف، أو المبالغة فـــي ترتيب الأحداث.

3- انظـــر: الســـرد العربـــي مفاهيم وتجليات ، ســـعيد يقطين،)ص:239(، الناشـــر: دار الأمـــان ،الرباط/الـــدار العربية للعلوم ،بيروت/منشـــورات 
الاختـــلاف ،الجزائـــر، ط - 1 ، 2012م. بتصرف.
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ثالثًا إشكاليات الدراسة:
تدور الإشـــكالية الرئيســـة فـــي هذه الدراســـة حـــول إثبات تأثيـــر التراث 
الســـردي الحكائي القديـــم بالبيئة المحيطـــة به، ويرجع ذلك إلـــى المقارنة 
بيـــن القصـــص المروية حول حـــدث واحد، ثم اســـتقراء جميـــع القصص 
المشـــابهة للحدث واســـتنتاج التأثر البيئي على الراوي وغيره حول القصة 
الواحـــدة، وكذلـــك التأثير البيئي على أحدث متشـــابهة مـــع اختاف بيئتها 

المنفذين لها.   وثقافـــة 

رابعًا الدراسات السابقة:
دراســـة تأثير البيئة الاجتماعية على الزي الشـــعبي للغجر والاستفادة منه 
فـــي اســـتحداث تصميمات أزيـــاء معاصرة، تأليـــف أحمد الســـيد الطحان، 
ونشـــوى محمـــد نبيـــل الســـيد الشـــافعي، ســـارة إبراهيـــم محمـــد عبد 
المقصود، الناشـــر: مجلـــة الفنون والعلـــوم التطبيقية، جامعـــة دمياط، 

كليـــة الفنـــون التطبيقية، عـــدد:2، مجلد6.

خامسًا منهج البحث:
يبرهـــن ذلك علـــى أن البيئة كان لها أثـــر كبير في تكوين التراث الســـردي 
الحكائـــي، ومن ثـــمّ أعتمـــد على عـــدة مناهج فـــي معالجة البحـــث لتلك 

القضيـــة، وذلك على النحـــو التالي:
 المنهـــج الاســـتقرائي: باســـتقراء التـــراث الحكائـــي منـــذ نشـــأته وحتى 
صياغتيـــه فـــي المدونات العلميـــة وإبراز جميـــع الجوانب التـــي كان للبيئة 

آثارهـــا الحقيقـــة فـــي تكوين التـــراث الســـردي الحكائي.
المنهج التحليلي: والـــذي يعتني بتحليل القصص المتشـــابهة والأحداث 
المتباينـــة للوقوف علـــى تحليل علمي يبـــرز أثر البيئة فـــي رواية القصص 

الحكائي.
المنهج الاســـتنباطي: يشـــتمل على اســـتنباط النتائج العلمية من سرد 

جميع القصـــص الحكائية في التـــراث العربي القديم.

سادسًا خطة البحث:
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 تشـــتمل خطة البحث على أربع مباحث يســـهم كل مبحـــث في معالجة 
جانبًـــا من القضية التي ســـطر البحث مـــن أجلها وذلك علـــى النحو التالي:

المبحث الأول: مفهوم التراث الحكائي ونشأته.
المبحث الثاني: قيمة التراث الحكائي في الثقافة العربية.
 المبحث الثالث: دور الحكاة في الثقافة والتراث العربي.

المبحث الرابع: أثر البيئة في تكوين التراث الحكائي.
هذا على ســـبيل الإجمال وســـيفصل البحث في الصفحات القادمة هذه 
المباحث بشـــيء مـــن التفصيل؛ لتتجلـــى أهمية الأثر البيئي في اســـتماء 
التراث الحكائي، والذي يســـهم فـــي تكييف الأثر البيئي فـــي تكوبن التراث 

الســـردي الحكائي القديم والثقافة العربية.
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المبحث الأول: مفهوم التراث الحكائي ونشأته

أولًا في مفهوم التراث الحكائي:
. )4( لغة: الإرث وهو ما وُرِثَ وورثه بعضهم من بعض 

فهـــو »أمـــر قديـــم متـــوارث؛ مـــا يتوارثه النـــاس عـــن آبائهم مـــن تراث 
»حضارتنـــا مزيج مـــن إرث قديم ومكتســـبات ومبدعات حديثـــة- تعتز كل 
أمة بإرثها الحضـــاري: - »إنكم على إرث من إرث إبراهيـــم«، » إرث اجتماعي: 
مـــا انتقـــل إلينا من أســـافنا عـــن طريـــق اجتماعـــي، وليس عـــن طرق 

. )5( بيولوجية«
فالأصـــل في كلمة تـــراث ورث، وتـــدل مـــادة »ورث« في معاجـــم اللغة 
 ، )6( العربية لا ســـيما لســـان العـــرب على المـــال الذي يورثـــه الأب لأبنائه 
كمـــا اســـتخدم القرآن الكريـــم كلمة »تـــراث« بالمعنى ذاته الـــذي ورد في 
جميع معـــــــاجم اللغوية، أي المــــــال: قـــال تعالى: »وتأكلـــون التراث أكاً 
)7( أي الجمـــع بيـــن الحـــال والحـــرام، أي أنهـــم كانوا يجمعـــون بين  لمّـــا«
نصيبهـــم ونصيب غيرهـــم، فكلمة تراث تحمل معانـــي متعددة ومتنوعة 

فهـــي تعني مـــا يتركه الســـلف من مـــال أو حســـب...أو غير ذلك.
واصطلاحًـــا: لم تســـتخدم كلمـــة تـــراث بالمعنى الاصطاحـــي المتعارف 
عليـــه الآن إلا فـــي العصـــر الحديـــث، حيـــث يتبايـــن مفهوم التـــراث في 
الثقافـــة العربيـــة المعاصرة من باحث إلـــى آخر، تبعًا لاختـــاف إيديولوجيا 
الباحثيـــن وتعـــدد مواقفهم نحو تأصيـــل المعنى الاصطاحـــي لمفهوم 

لتـــراث، ومن ثـــمّ اختلـــف تعاريف العلمـــاء على النحـــو التالي: 
فبعضهـــم يـــرى أن التـــراث هو كل مـــا وصل إلينا مـــن الماضـــي البعيد، 
، وبأنه  )8( ويعـــرف التراث على هذا الأســـاس بأنه »كل مـــا ورثناه تاريخيًـــا 

. )9( »كل مـــا وصل إلينـــا من الماضـــي داخل الحضارة الســـائدة«
 وأمـــا بعـــض الباحثين فيـــرى أن التراث هو مـــا جاءنا من الماضـــي البعيد 

4- انظر: موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة )ص: 127( ، وانظر: تحقيق التراث ا. د/ رمضان عبد التواب. ط، الخانجى.
 5- انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 81(

6- لسان العرب، ابن منظور، مادة ورث 
7-  سورة الفجر الآية: 19. 

8- انظر: نظرية التراث، د. فهمي جدعان ص16. 
9- انظر: التراث والتجديد ط1، د. حسن حنفي – دار التنوير، بيروت 1981 ص11. 
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 . )10( والقريـــب أيضاً 
وقيـــل: مـــا خلفـــه لنا الســـلف من آثـــار علميـــة وفنيـــة وأدبية، ممـــا يعد 

. )11( نفيســـا بالنســـبة إلى تقاليـــد العصـــر وروحه 
ویـــری محمد أركـــون: التراث بأنه أخـــاق وتقاليد تؤمن بهـــا الجماعة، كما 
أنـــه عبارة عن أحـــكام وشـــرائح اســـتنبطها الأئمة المجتهـــدون ويخضع 
لها جميع المكلفين )أهل الســـنة والجماعة( و)أهـــل العصمة والعدالة(، 
ويرتبـــط بـــكل معلومـــات علمية تجريبيـــة شـــعبية يتوارثها الأفـــراد في 

. )12( ممارســـة الحرف والأعمـــال اليدوية«
وعرفـــه جبور عبـــد النور بما هو أشـــمل من غيره فقال:« مـــا تراكم خال 
الأزمنـــة من تقاليد وعـــادات وتجارب وخبرات وفنون وعلوم في شـــعب 
من الشـــعوب وهو جزء أساســـي مـــن قوامـــه الاجتماعي، والإنســـاني 
والسياســـي والتاريخـــي والخلقي ويوثـــق عائقـــه بالأجيال العابـــرة التي 

. )13( عملت على تكويـــن هذا التـــراث وإغناءه«
ـــة خلفها من إرث دينـــي أو ثقافي  فالتـــراث يطلق علـــى كُلُّ ما تركته الُأمَّ
أو أدبي أو فلكلوري أو علمي من أجل إرســـاء قواعد وأصول تراثية يســـير 

المتعاقبة. الأجيال  عليها 

ثانيًا مفهوم السرد لغة:
 . )14( السرد لغة: التتابع وتوالي الحديث 

لكن المفهـــوم الأول الغالب على ســـياق معـــان تفيد التتابع: الاتســـاق 
والانســـجام، والإجادة، والســـياق، والاتصال، والإحـــكام، والتوالي.

10-  انظر: التراث والحداثة ط1، د. محمد عابد الجابري – مركز دراسات الوحدة العربية 1991 ص45. 
 11- انظر: معجم مصطلحات الأدب، وهبة ، مجدي،)ص 274(، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط:4،  1974 م.

 12- انظر: التراث والحداثة-الجابري ،محمد عابد-، )ص: 24( ،الناشر: مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت،ط:1، لبنان،1991م.
 13- انظـــر: اســـتحياء التراث في الشـــعر الأندلســـي- إبراهيم منصور محمد الياســـين -،)ص:6(، الناشـــر: عالم الكتـــب الحديثة، إربـــد الأردن، ( . ط 

2006،1م.
 14- انظر:  لسان العرب ، )273/1( ، دار صادر بيروت ، لبنان، ط - 1 ، 1997م، مادة )س.ر.د(.

 15- انظر: معجم العين- الخليل بن أحمد الفراهيدي -،)ص235( ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2003م.

التتــــــابع: سرد القـــراءة والحــــــديث وسيرده ســـــردا: أي يتابع بعضه 
. )15( بعضا

الاتساق والانســـجام: السرد في اللغة نقدمه شـــيء إلى تأتي متسقا 
بعضه فـــي إثر بعض.

1

2



333

بينما ترد كلمة ســـرد في بعض المفاهيم اللغـــــــوية، بمعنى النســـج، أي 
نسج الدروع خاصــــــة، ولذلك قيـــــل: هذه دروع مسرودة، والســـرد حلق 
الــــــدروع، والســـــرد اســــم جــــــامع للـــــــدروع وما أشبهها مــــن عمـــل 
رْ  ، قـــال تعـــــــالى في شــــــأن النبــــــي داود عليه الســـــام )وَقَدِّ )18( الحلق
، »أي فـــي متابعة الخلق شـــيئًا بعد شـــيء حتى تتناســـخ  )19( ـــرْدِ( فِـــي السَّ
ومنه فـــان يســـرد الحديث ومنـــه قول عائشـــة لم يكن رســـول الله صلى الله عليه وسلم 
يســـرد الحديـــث كســـردكم ومنه ســـميت حلق الدرع ســـردا لتناســـقها 
بعضهـــا ببعض وقيل الســـرد ســـمر طرفـــي الحلقة ومنـــه قوله وقدر 
في الســـرد أي لا تجعل المســـامير رقاقا ولا غاظا وذكر الســـرادق وهو 
الخبـــاء وشـــبهه وأصلـــه كل ما أحـــاط بالشـــيء وقيل هو ما يـــدار حول 
)20( وهـــذا يبرهن علـــى أن هـــذه اللفظة وردت  الخبـــاء كالظلـــة ونحوها«
يْرَ  بِـــي مَعَهُ وَالطَّ ـــا فَضْاً يا جِبالُ أَوِّ فـــي القرآن الكريـــم ”وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّ
ـــرْدِ وَاعْمَلُوا صالِحاً  رْ فِي السَّ ـــا لَهُ الْحَدِيـــدَ )10( أَنِ اعْمَلْ ســـابِغاتٍ وَقَدِّ وَأَلَنَّ

. )21( ـــي بِما تَعْمَلُـــونَ بَصِيرٌ )11(« إنِِّ
كـــم جاء في تفســـيرها أيضًـــا: ليكن عمل الدروع وســـردها مقـــدرًا، أي لا 
يكون الثقب واســـعًا، ولا المســـمار غليظا، بل يكون علـــى تقدير معلوم. 
والمعنى قدر في النســـج، أي جعل الشـــيء على قدر الحاجة مع التناسب 
، وهو مـــا جاء به ابـــن منظـــور للإبانة عن معنى الاتســـاق  )22( فـــي الحلـــق
والانســـجام، كمـــا أنهـــا الدلالـــة التـــي تحيـــل عليهـــا المفاهيـــم اللغوية 
الســـابقة أيضًـــا، فجميعهـــا تشـــترك فـــي معنى الاتســـاق والانســـجام، 

16-  انظر:  لسان العرب، )165/7( دار صادر بيروت، ط6، 2008م، مادة )سرد(، بتصرف.
 17- انظر: معجم مقايس اللغة، )599/1( تحقيق إبراهيم شمس الدين دار الكتب العلمية، بيروت،ط2،2008م، مادة )سرد(، بتصرف.

 18- انظر: معجم مقايس اللغة، )599/1( تحقيق إبراهيم شمس الدين دار الكتب العلمية، بيروت،ط2،2008م، مادة )سرد(بتصرف.
 19- سورة سَبَأٍ الآية: 11.

 20- انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 212(.
 21- سورة سَبَأٍ الآية: 11.

 22- انظر: الموسوعة القرآنية الميسرة، وهبة الزحيلي وآخرون-)ص:430( ، دار الفكر دمشق، ط2، 2002م.

الإجادة والســـياق: وفان يســـرد الحديث ســـردا، إذا كان جيد السياق 
. )16( له

الاتصال والتوالي: الســـينُ والـــراءُ والدالُ أصل مطـــرد منقاس، وهو 
. )17( يـــدل على توالي أشـــياء كثيرة يتصـــل بعضها ببعض 
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والإحكام والاتصـــال، والتوالي، والإجادة والتتابع، وهـــي معان يأخذ أحدها 
الآخر. من 

فمصطلح الســـرد في اللغـــة: يفيد معنى الاتســـاق، والتتابـــع، والإحكام، 
وهو مـــا تحيل عليـــه الدلالة اللغويـــة في المعاجـــم العربية.

اصطلاحًـــا: هـــو »تتابع الحـــالات والتحـــولات فـــي الخطاب مـــا على نحو 
 . )23( المعنى« ينتـــج 

وقيـــل هو: الســـرد هو مجموعة مـــن العناصر المكونـــة لجنس أدبي من 
 . )24( مثـــل الحدث الزمان والمكان، والشـــخصية، والتشـــويق وما إلى ذلك 

ومـــن ثمّ فـــإن الســـرد هو جملـــة من الأحـــداث الغابـــرة عبـــر الزمن يتم 
صياغتهـــا بصـــورة أدبية تطـــرب الآذان.

ثالثًا في نشأة التراث الحكائي:
التـــراث الحكائي يضرب بجـــذوره في أعماق التاريخ الإنســـاني بصفة عامة، 
وفـــي التـــراث العربـــي الحكائـــي على وجـــه الخصـــوص، لذا فقد تشـــكل 
المنهـــج الثقافي العربـــي نتيجة للكثير مـــن المعطيات البيئيـــة المختلفة 
)ثقافيـــة، وتاريخيـــة(، ومـــن ثـــمّ فقد ســـاهمت فيهـــا العقليـــة العربية 
الفكريـــة القديمة هـــذا بالإضافة إلـــى روح الجماعـــة القبليـــة، والعصبية 
الجاهليـــة فـــي الانتمـــاء القومي للقبيلـــة أو المعتقـــدات الدينيـــة الوثنية 
قبـــل ظهـــور الإســـام،  فتشـــكل من جـــراء ذلك ما ســـمى بالســـرد أو 
الحكي الشـــعبي أو الأدب الشعبي الحكائي، التي اتســـم بالطابع الشفهي 
ومـــن ثـــمّ فقد نتج عـــن هذا الحـــكي أنـــواع متعدة للســـرد الحكائـــي نحو: 
الأســـطورة، والســـيرة الشـــعبية، والحكاية الشـــعبية، والحكاية الخرافية، 
فيتجلـــى من خال ذلك مدى تأثر التراث الشـــعبي بالبيئة التي نشـــأ فيها.  
لـــذا يعتبر التراث الحكائـــي هو النتـــاج الثقافي الاجتماعـــي والمادي لأفراد 
الشـــعب عامـــة، ولمـــا كان المجتمـــع العربـــي يتألـــف فـــي الماضي من 
طبقتيـــن: طبقة الخاصة، وطبعـــة العامة، فقد أنتجـــت كل طبقة تراثها 
الخـــاص بها، فلقد أفـــرز المجتمـــع العربي نوعيـــن من التـــراث: أحدهما: 
23-  انظـــر: معجـــم مصطلحات نقد الرواية عربي، انجليزي ،فرنســـي- لطيف زيتوني،-)ص:105( ، الناشـــر: مكتبة لبنان ناشـــرون، دار النهار للنشـــر، 

بيروت ،لبنان، ط 1 ، 2002م.
 24- انظر: السرد العربي مفاهيم و تجليات - سعيد يقطين ، -)ص:16( ، ومنشورات الاختلاف ، الجزائر ط1، 2012م.
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تراث الخاصة، والـــذي حظي بالاهتمام والتقدير من قبـــل الجميع، والآخر: 
تراث العامـــة والذي نـــال الازدراء والاحتقار، بل واعتبر كونـــه خارج التراث 
أصـــاً، وهـــذا من أهم الســـبل التي أدت إلى صـــراع بين التـــراث المكتوب 
الرســـمي، والتراث الشـــفوي الشـــعبي، وأخذ هذا الصراع شكل التناسب 
العكســـي، فارتبط ازدهـــار التراث الرســـمي وقوة الســـلطة باضمحال 

 . )25( التراث الشـــفوي الشـــعبي، والعكس صحيح
ولقد ظل التـــراث الحكائي فترة زمنيـــة طويلة يتحدد بفتـــرة زمنية تنتمي 
إلـــى الماضـــي، ولكـــن هذه النظـــرة بـــدأت تتغيـــر، وأصبح التـــراث لا يدل 
على فتـــرة زمنية محددة بـــل يمتد، حتى يصـــل إلى الحاضر، ويشـــكل أحد 
)26( مكونـــات الواقـــع/ الحاضر، كالعـــادات والتقاليـــد والأمثال الشـــعبية 

، وهـــذه هـــي التي تعيـــش في وجـــدان الشـــعب، وتكون مجمـــل حياته 
الماضي.  تراثًا يصـــور  الخاصة ويمثـــل 

)27( بطابع شـــعبي شـــفوي  وقد عرف العرب السّـــرد منذ العصر الجاهلي 
إذ كانـــوا يتســـامرون ببطولاتهـــم في حروبهـــم وأيا مهم التّـــي أصبحت 
مـــادة محبوبة للمســـامرة، إلى جانـــب رواية بعض الأســـاطير والخرافات 

. )28( عن الجنّ والشـــياطين والسّـــعالى مـــع ما يتداولونه مـــن أخبار 
ومن ثمّ »تتســـم الحكايـــة التراثية بالوضـــوح في تقديمها للمـــروي عليه، 
فالراوي منذ البدء يحـــدد المروي عليه وطبيعتـــه ومكانته، ودوافع الحكي 
لـــه دون غيـــره، ويُاحظ أن الـــراوي لا يبدأ في بـــث حكيه، فارضًا نفســـه، 
فالحـــكي يأتي عقب حـــوار، قائـــم بين الـــراوي والمـــروي عليه، وفـــي ثنايا 
الحوار يحـــاول الـــراوي أن يُقنع المروي عليـــه برأيه، فيســـتدل على صحة 
كامه مشـــيرًا إلى حكاية، وذلـــك دون البدء في حكيها مباشـــرة؛ إذ يُلمح 
دون إفصـــاح، وكأنـــه يطرح لغـــزًا على المـــروي عليه، مختبـــرًا معرفته أو 
مقدرتـــه على حلـــه، ومن ثمَّ ســـيطلب الأخيــــــر تفســـيرًا وبيانًا للمشـــار 

. )29( إليه«
25-  انظر: التراث والحداثة، د. محمد عابد الجابري )ص 162( ، بتصرف. 

 26- انظر: التراث والحداثة، د. محمد عابد الجابري )ص 25( ، بتصرف.
 27- انظر: العصر الجاهلي،- شـــوقي ضيف – )ص:399( الناشـــر: دار المعارف، ط 7، مصر 1976، وانظر: فجر الإســـلام،- أحمد أمين- )ص: 66( ، الناشـــر: 

دار الكتاب العربـــي، بيروت 1975م، بتصرف.
 28- انظـــر: مفهـــوم النثـــر الفني وأجناســـه في النقد العربـــي القديم- مصطفى البشـــير قـــط-)ص:126( ، ديـــوان المطبوعات الجامعيـــة، ط 1، الجزائر 

بتصرف. 2010م، 
 29- انظـــر: مجلة كلية الآداب، قســـم اللغة العربية، دراســـات، العلوم الإنســـانية والاجتماعية، جامعـــة بنها، جمهورية مصر العربيـــة، بعنوان: »المروي 

عليـــه فـــي الحكاية الت ا رثيـــة العربية« أحمد محمد علوانـــي ،10/2016/ 2016 ، وتاريخ قبوله 22 /3/ تاريخ اســـتلام البحث ، المجلّـــد 45 ، العدد 4 ،2018م.
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  كمـــا يعتبر الســـرد العربـــي أحـــد القضايا والظواهـــر، التي بدأت تســـتأثر 
، فالســـرد العربـــي قديم قدم  )30( باهتمـــام الباحثين والدارســـين العـــرب 
الإنســـان العربـــي، وأولـــى النصـــوص التي وصلتنـــا عن العـــرب دالة على 
ذلك، حيث مارس العربي الســـرد والحكي، شـــأن أي إنســـان في أي مكان، 
بأشـــكال وصور متعددة وانتهى إلينـــا مما خلفه العرب مـــن تراث مهم، 
لكن الســـرد العربـــي كمفهوم جديد لـــم يتبلور بعد بالشـــكل المائم ولم 

. )31( يتم الشـــروع في اســـتعماله إلا مؤخرًا بصور شـــتى 
فالعـــرب القدامـــى كان اهتمامهـــم منصـــب علـــى الشـــعر والقصائـــد 
الشـــعرية والنســـرية أيضًا، باعتبـــاره ديوان العـــرب، لكن ديوانًـــا آخر ظل 
يزاحمه المكانة نفســـها علـــى الصعيد الواقعـــي، بل إننا نجـــده في أحيان 
، فدلل  )32( عديدة يتبوأ مكانة أســـمى، ســـواء من حيـــث الإنتـــاج أو التلقي
ذلـــك على أن فالحـــكي والســـرد  العربي كان موجـــود جنبًا إلـــى جنب من 
الشـــعر العربي فنتج عـــن ذلك التراث الهائـــل الذي خلفه لنا الســـابقون 
وظـــل هذه الإنتـــاج التراثـــي يتزايد عبر الحقـــب التاريخيـــة والعصور، ومن 
ثـــمّ فقد ســـجل لنـــا العرب من خالـــه مختلف صـــور حياتهـــم وأنماطها 
ورصـــدوا من خالـــه مختلـــف الوقائع ومـــا خلفته مـــن آثار فـــي المخيلة 
والوجـــدان ،وعكســـوا عبـــر توظيفهـــم إيـــاه... كل صراعاتهـــم الداخليـــة 
والخارجيـــة، كمـــا تجســـدت لنا مـــن خالـــه مختلـــف تمثياتهـــم للعصر، 

. )33( والتاريـــخ، والكـــون، وصـــور تفاعاتهم مع الـــذات والآخر
 وبنـــاءً عليـــه »فـــإن مفهـــوم الســـرد يســـتوعب أشـــكالًا متعـــددةً من 
الممارســـات والتجليـــات النصيـــة، ويغطـــي تســـميات عديـــدة ألحقـــت 
بتلك الأشـــكال وفي مختلـــف الحقب. وذلك علـــى اعتبار أن التســـميات 
الســـابقة كانت محدودة وضيقة عن الشـــمول أو كانـــت تحكمها رؤيات 
خاصـــة، وهـــذا مـــا جعلها غيـــر دقيقـــة عكـــس المفهـــوم الجامـــع. إنه 
يرصـــد الظاهرة فـــي مجملها، ويســـعى إلـــى الإحاطة بمختلـــف حيثياتها 
ومابســـاتها. ويغـــدو تبعـــا لذلك قـــادرًا على جعلنـــا في إطـــار توظيفه 

. )24( التوظيـــف المناســـب، لفهـــم الظاهرة بصـــورة أحســـن وأوضح 
30- انظر: مقال بعنوان: ،مفهوم السرد ناصر مفلح ملفي ،من الموقع:  Forums.ksu.edsa، تاريخ النشر: يوم الاثنين 5/ 12 / 2016م.

31- انظر: مقال بعنوان:  ما هو السرد؟، سارة حسان، موقع: com.Mawdoo3تاريخ النشر: يوم الاثنين 5 / 12. / 2016م. بتصرف.
32- انظر: السرد العربي مفاهيم وتجليات- سعيد يقطين-)ص:76( ، الناشر: دار الأمان ،الرباط/الدار العربية للعلوم ،بيروت/منشورات الاختلاف ،الجزائر، ط - 1 ، 2012م.
33- انظر: السرد العربي مفاهيم وتجليات- سعيد يقطين-)ص:61( ، الناشر: دار الأمان ،الرباط/الدار العربية للعلوم ،بيروت/منشورات الاختلاف ،الجزائر، ط - 1 ، 2012م.
34- انظر: السرد العربي مفاهيم وتجليات- سعيد يقطين-)ص:85( ، الناشر: دار الأمان ،الرباط/الدار العربية للعلوم ،بيروت/منشورات الاختلاف ،الجزائر، ط - 1 ، 2012م.
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المبحث الثاني: قيمة التراث الحكائي في الثقافة العربية

يعد المـــوروث التراثي العلمي والأدبـــي والديني والتاريخـــي... ذات أهمية 
بالغة لا ســـيّما فـــي الأدب العربي قديمًـــا كان أو حديثًا حيـــث يعد التراث 
بصفـــة عامـــة منبعًـــا ثريًا مـــن منابع الإلهـــام الثقافـــي والـــذي يعبر عن 
طبيعة المجتمع ومعاناتـــه وطموحاته وأحامه وتطلعاتـــه متأثرًا بالبيئة 
المحيطـــة به، وهذا يعنـــي أن الماضـــي يعيش في ثـــوب الحاضر ويرتبط 
به مـــن خال عاقـــة جدليـــة تعتمد علـــى التأثيـــر والتأثـــر ومن ثـــمّ عني 
الأدبـــاء والشـــعراء والمحدثـــون إلى إعادة التـــراث بما يشـــتمل عليه من 
تفاصيـــل ووقائـــع قاصدين بعثـــه واحيائه من جديد في وجدان البشـــرية 
وعقولهـــم وفـــي إنتاجهم الشـــعري والأدبي ومن ثمّ فقـــد ظهر العديد 
مـــن الأدبـــاء والشـــعراء الذيـــن لهـــم يجـــددون الصلـــة القويـــة بالتراث 

الإنســـاني القديم.
 ومـــن ثمّ فإن قيمة التراث الحكائي بالنســـبة للمجتمعـــات العربية أهمية 

بالغـــة ومكانة رائدة وذلك لعدة أســـباب مـــن أهمها ما يلي: 
أن التـــراث الحكائـــي القديـــم يعبر عـــن الهويـــة الثقافيـــة والتأريخية 
بالنســـبة للشـــعوب العربية، وذلك لما يشـــتمل عليـــه من القصص 
الحكائيـــة التـــي يرويهـــا الأباء للأبنـــاء وينقلهـــا الأحفاد عـــن الأجداد، 
بمـــا تشـــتمل عليـــه مـــن عـــادات وتقاليـــد وقيـــم أخاقيـــة ومبادئ 
إنســـانية والتي تشـــكل قدرًا كبيرًا من تاريخهم الحضـــاري وثقافتهم 

 . عية جتما لا ا
التـــراث الحكائـــي هو الوســـيلة الرائدة للترفيـــه والتســـلية، وذلك لما 
تشـــتمل عليـــه القصص مـــن مواقف مثيـــرة لاهتمام ممـــا تعمل 
علـــى تنمية الخيـــال الفكـــري والثقافـــي، وتطوير المهـــارات العلمية 

والفكرية لدى المســـتمعين كبـــارًا كانـــوا أو صغارًا. 
يشـــتمل التراث الحكائـــي على العديد مـــن الدروس والعبـــر الحياتية، 
حيـــث تشـــتمل بعـــض القصـــص علـــى الشـــجاعة والصبـــر، والتزام 
الحكمـــة والحرص علـــى إقامة العـــدل والتضحية من أجـــل الأعراض 
والأمـــوال والأوطـــان... ممـــا يعـــزز القيـــم الأخاقيـــة لـــدى الأفراد 

1

2
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فالتـــراث الشـــعبي »تشـــكّل في تراثنـــا ضمن الهويـــة الثقافيـــة العربية، 
وعكـــس جوانـــب مهمـــة مـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة والدينيـــة القديمـــة 
بســـلوكها وطقوســـها ومعتقداتها، بإيجابياتها وســـلبياتها وتناقضاتها 
المختلفـــة. والأهـــم مـــن ذلـــك بعفويتهـــا وســـذاجتها، فعرفنـــا بعض 
معتقداتهـــم من خـــال الأســـطورة، وبطولاتهم وحروبهـــم من خال 
الســـير الشـــعبية، وتأماتهم وتجاربهم ودروســـهم من خال الحكايتين 
الشـــعبية والخرافية. هذه الأنواع الكبرى اشـــتغل ضمنها السرد الشعبي 
القديـــم، فاشـــتركت في بعـــض الخصائـــص كالـــروح العربية الشـــرقية 
ومجهوليـــة المؤلف والبعـــد الخرافي الغيبي، واختلفـــت في بعضها الآخر 

. )35( الفني والأســـلوب والأغراض« كالبنـــاء 
و » يمكن أن يضم هـــذا التراث الناحية الأســـطورية، وأن يؤدي دور الرمز، 
ولكنـــي أفـــرده بالنظر، اعتمـــادا على الطريقـــة التي تم بها؟ فـــي الواقع - 
اســـتخدامه في الشـــعر الحديث، وللتراث الشـــعبي ميزة هامة، لأنه تراث 
قريـــب حـــي، وحين يلجأ إليه الشـــاعر لا يحـــس أنه مثقل بما فـــي الماضي 
الطويـــل مـــن خافات ومشـــكات، وقد وضـــح هذا بقوة فـــي الأعمال 
المســـرحية... وتكمـــن الجاذبيـــة في التراث الشـــعبي في أنه يمثل جســـرا 
ممتدا بي الشـــاعر والناس مـــن حوله، فهو بذلك يؤدي دور المســـرحية؟ 
إلى حـــد ما - في إيقاظ الشـــعور القومـــي وإبقائه حيا، ولهـــذا لا غرابة أن 
نجـــد الإقبال علـــى هذا اللـــون التراثـــي كبيرا عنـــد بعض شـــعراء الأرض 

. )36( المحتلة«
وأمـــا في زمـــن التخلـــف الحضاري والتـــردي الثقافـــي والانهيـــار القومي 
تتـــردى اللغـــة القوميـــة، وكذلـــك اللغـــة المحكيـــة حتـــى تصبـــح الأخيرة 

. ت لمجتمعا ا و
كثيـــرًا مـــا يكـــون التـــراث الحكائـــي مصـــدرًا للتواصـــل والتفاهم بين 
الأجيال المتعاقبـــة مع اختـــاف ثقافتهم الفكريـــة والعلمية، وذلك 
من خـــال رواية الأجداد روايـــات القصص للأحفاد عـــن الماضي وما 
تشـــتمل عليه مـــن قيم أخاقيـــة وفكرية وعلمية تســـهم في تعزيز 

.))2021 .Obaid S Hanan .الروابط العائليـــة والأواصر الاجتماعيـــة
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هـــي ذاتها اللغـــة العامية مـــع اختاف فـــي المســـتويات بين الشـــرائح 
. عية جتما لا ا

كما أن اللغـــة العامية، لا تعني بالضرورة اللغة الشـــعبية أو ما يســـمونه 
فـــي الوقـــت الحاضـــر لغـــة التـــراث الشـــعبي، وربمـــا كان أقـــرب إلـــى 
الصـــواب، إذا قلنـــا: إنها تســـتوحي معناها من لفظة » عامـــي« وبمعناها 
الاصطاحي، صفةً للإنســـان الجاهل فالإنســـان العامـــي، الذي لا يمكنه 
ة هي لغة هذه الشـــريحة أو الشـــرائح من  أن يقـــرأ ولا يكتـــب وإن العاميَّ
المجتمـــع ومن ثـــمّ تختلف مســـتوياتها اللغويـــة في الخطـــاب، باختاف 
النســـيج الاجتماعـــي للأفـــراد والجماعات من حيـــث المكانـــة الاجتماعية 
. )37( ومـــن حيـــث الغنى أو الفقـــر ومن حيث الـــذكاء والقدرة علـــى الإبداع 

35-  انظـــر: مجلـــة حوليـــات التـــراث - العـــدد 15، 2015م، جامعة مســـتغانم، الجزائر، بحث بعنوان: »الســـرّد الشّـــعبي فـــي الترّاث العربي التشـــكّل 
والأنـــواع، للمؤلف: منصـــور بويش، المركـــز الجامعي غليـــزان، الجزائر.

36-  انظر: اتجاهات الشـــعر العربي المعاصر -المؤلف: دكتور إحســـان عبـــاس )المتوفى: 1424هـ( -)ص: 150( ، الناشـــر: المجلس الوطني للثقافة 
والفنـــون والآداب – الكويت-، الطبعة: الأولى،1978م.

37-  انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ـ الأعداد )81 - 102( )187/ 2( ، بتصرف.
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المبحث الثالث: دور الحكاة في الثقافة والتراث العربي

 الســـرد القصصي عبـــارة عن فعل يقوم بـــه الراوي أو الســـارد الذي ينتج 
القصـــة، ومن ثـــم فهو فعل حقيقـــي أو خيالي ثمرته الخطاب، ويشـــمل 
الســـرد، علـــى ســـبل التوسّـــع، مجمـــل الظـــروف المكانيـــة والزمانيـــة، 
والواقعيـــة، والخياليـــة، التي تحيـــط به، فالســـرد عملية إنتـــاج يمثل فيها 
الراوي دور المنتج، والمروي له دور المســـتهلك، والخطاب دور الســـلعة 

. )38( المنتجة... 
 فـــا ضيـــر أن أحد أوجـــه الجمـــال الإبداعي فـــي الروايـــة التراثيـــة العربية 
توظيف التراث، فتضمن روايات دينية أو تاريخية أو أســـطورية أو شعبية، 
ومـــن ثمّ يربـــط الماضي بالحاضر، لـــذا فقد تنوعت مفاهيـــم »التراث« في 
المعاجـــم والدراســـات العربيـــة، وتبلـــورت طبقًا لمـــا ذهب إليـــه الأدباء 
والنقـــاد والمفكرون من مفاهيـــم مختلفة، وتحديدًا فـــي العصر الحديث، 
عندما اشـــتدت الرغبة للرجوع إلـــى الماضي، فمن طبيعـــة الأمم أنها في 
فترات نهوضهـــا تلوذ بماضيها وتســـتوحي أمجادها الســـابقة، وتعيش 
على نشـــوة ذكرياتها العابرة، شـــأنها في ذلك شـــأن النهضـــة الأوروبية 
قبلهـــا كانـــت ترمي إلـــى بعـــض الماضي العريـــق، وإحيـــاء التـــراث الغابر 
واســـتعادة الأمجـــاد الســـابقة، وقد قيض للعـــرب ماضٍ زاهـــر وحضارة 
راســـخة الأصـــــــول بوأتهـــم مكـــــــانة مرموقـــة بين الأمـــــم فـــي تاريخ 

. )39( البشرية
»ففـــي التراث الشـــعبي العربي فيض مـــن الحكايات عن )بســـاط الريح( 
و)مصبـــاح عـــاء الديـــن( و)المـــارد المحبـــوس فـــي القمقـــم( و)طاقية 
ان العربـــي، ولكنها لا  لـــة الفنَّ الإخفـــاء( .... وهـــذه كلها شـــذرات من مخيِّ
تســـتوي فـــي النظر العلمـــي الحديـــث. إذ تســـتحيل علمياً قضيـــة اختفاء 
الإنســـان حســـب طاقية الإخفاء، ولكن المـــارد المحبوس فـــي القمقم، 
والمصباح الســـحري، والطيران على بســـاط الريح، أمور ممكنـــة علمياً، أو 
هي تســـتند إلى أســـس علمية مقبولة. وقد رفض عبد المحســـن صالح، 
ها  وهـــو من رجـــالات العلـــم المعروفيـــن، قضية طاقيـــة الإخفـــاء وعدَّ
خرافـــة، فـــي حين قَبِلَ قضيـــة المارد المحبـــوس على أنها تشـــير إلى نوع 
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. )40( مـــن الطاقة الكامنـــة ذات القـــوّة البالغة العنـــف والضراوة«
وبنـــاء على ما تقـــدم فإن للرواة أهميـــة بالغة في حفـــظ الثقافة العربية 
ونقلهـــا من جيل إلـــى جيل وذلك لأن الأمية كانت ســـائدة على بســـاط 
المجتمع العربـــي، لذا كان الحكائي يعتمد على الذاكرة والتكرار مما اســـفر 
عـــن إنتاج ثقافي غزير ســـواء فـــي الجانب الدينـــي الوثني قبل الإســـام، 
أو الجانـــب الأخاقـــي والقيمـــي وما يشـــتمل عليـــه من عـــادات وتقاليد 
تحتفـــي به القبائل وتتشـــبث بـــه الأجيـــال، أو الجانب التاريخـــي للقبائل أو 
العائـــات... مما يرويـــه الأباء والأجـــداد للأحفـــاد ومن ثمّ أضحـــى التراث 
الشـــعبي فياض بالحكايـــات الحقيقة والخيالية مما كان لـــه دوره الباز في 

العربية.  الثقافـــة  تكوين 

 38- انظـــر: معجـــم مصطلحات نقد الرواية عربي، انجليزي ،فرنســـي- لطيف زيتوني،-)ص:105( ، الناشـــر: مكتبة لبنان ناشـــرون، دار النهار للنشـــر، 
بيروت ،لبنـــان، ط 1 ، 2002م، بتصرف.

39- انظر: الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث- عمر الدقاق - ، جامعة حلب، )ص: 238( ، ط:3، سنة النشر:1977م.
40- انظر: أدب الأطفال وثقافتهم قراءة نقدية )ص: 79(.
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المبحث الرابع: أثر البيئة في تكوين التراث الحكائي

تتفـــق الأنظـــار اللغويـــة والأدبيـــة بصفة أخـــص علـــى أن للبيئة أثـــر كبير 
فـــي تكوين التـــراث الثقافـــي لا ســـيّما الحكائـــي وذلك باعتبـــاره موروث 
الخلف عن الســـلف ومن ثمّ كان للبيئة دورًا حاســـمًا في تشـــكيل التراث 
الثقافـــي، لذا فإن البيئـــة الطبيعية نحو المناظر الطبيعية، والمســـطحات 
المائية، والأحـــوال المناخية المتغايـــرة... أن يكون لهـــا دور بارز في تطور 
الثقافة، كمـــا أن للبيئة الحضاريـــة أثرها الفعال أيضًا علـــى التراث الثقافي 
فالتطـــورات العمرانية، والطبيعـــة البيئية الخابة عضو هام في تشـــكيل 

المدينة. أو  للبلـــدة  العام  الطابع 
فالتراث القديـــم والحضاري للأمم يعد البوابة الرئيســـية لثقفتها العلمية، 
وعنوانًـــا لاعتزازهـــا بذاتيتها الحضاريـــة لكونها مصدرًا حيويًـــا للإبداع الذي 
ينهـــل منه أبنـــاء العصر الحاضـــر والمســـتقبل من فنانـــون، ومفكرون، 

وشـــعراء، وأدباء، وكتاب، وفاســـفة وحكماء...
ومن ثـــمّ كان للبيئـــة العربية أثرهـــا الفعال فـــي تكوين التـــراث الثقافي 
الـــذي صـــوره المجتمع آنـــذاك في صـــورة القصـــص الذي مـــن طبيعته 
يصـــور المجتمـــع بما يشـــتمل عليه مـــن مضـــار ومنافع، فيرصـــد جميع 
شـــخصياته كاشـــفًا اللثام  عـــن المســـتوى الفكري، والســـلوكي المختلف 
داخـــل المجتمـــع العربي، وذلك عن طريق الســـرد القصصـــي أو الإخباري 
ومـــن ثمّ يترجم الإخباري جميع المشـــاهد الحياتية بصـــورة واقعية لجميع 
الأفـــراد والجماعـــات بأســـلوبه العصري المتناغـــم مع مســـتواه الفكري 
والمـــكان والزمـــن الذي يشـــكل خلفيتـــه الثقافيـــة، لذا صنف هـــذا النوع  
القصصـــي ضمن دائرة القصص الســـردي  الاجتماعـــي، الذي من طبيعته 

القديمة. العربيـــة  البيئة  الصـــورة  يعكس 
ولقـــد ظهـــر هـــذا النـــوع القصصـــي الســـردي الاجتماعـــي ونشـــأ تحت 
مســـمى »المقامـــة« في أوســـاط الدولـــة العباســـية وهو عهـــد الترف 
الأدبـــي والإنشـــاء الصناعي الأنيـــق، وقد أجـــاده بديع الزمان إجـــادة أحلته 

. )41( منـــه محـــل الزعيم 
41- انظـــر: تاريـــخ الأدب العربي - أحمد حســـن الزيات، -)ص: 398( الناشـــر: دار النهضة مصر للطبع والنشـــر القاهـــرة، ل.ط،1981م، وانظر: الســـرد العربي القديم، عبد الوهاب، شـــعلان، 

، بتصرف. )ص 5( 
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وثمـــة قـــول إن النص الســـردي لـــه أفقيـــن: أفـــق التجربة المتجـــه نحو 
الماضـــي مســـتعيدًا للأحـــداث وفـــق خطـــاب ســـردي معيـــن؛ وأفـــق 
مســـتقبلي تتحكم فيه الوظائـــف المختلفة التي تعقـــب عمليات التمثيل 
واســـتخاص المغـــزى والتأويـــل ومـــا يتبعه مـــن عمل وفـــق المقاصد 

 . )42( المتوخـــاة مـــن طرفـــي العملية الســـردية 
إن الســـرد الحكائي المدثـــر بأهداف دينيـــة يبتغي الوعـــي والتثبيت متخذًا 
متعة الحكي ســـبياً للخروج من دائرة الشـــفوية، وأيضًـــا التناقل كعملية 
حيويـــة يتشـــكل فـــي ظالها النص الشـــعبي شـــكاً ومضمونًـــا، ولهذا 
جـــاءت جـــلّ التدوينـــات الأدبيـــة فـــي مختلـــف الأنـــواع الشـــفوية وآثاره 
والحضور القوي للمتلقي المتشـــبع بالحس الحكائي لن تســـلم من نفس 
الحكي والأخبـــار عبر التقـــاط اللحظـــات الماضية في مســـتويات مختلفة 
متقاطعة ومرفودة بالحس البطولي، ووســـط ملتقي حافل بتقاطعات 

. )43( حيوية فيهـــا الثقافي والدينـــي والتاريخي والجغرافي والسياســـي
ومن ثـــمّ تنحدر المرويـــات الســـردية الإخبارية من جذور شـــفوية وذلك 
لكونهـــا فن لفظـــي، أي يعتمـــد على الأقـــوال الصـــادرة عـــن راوٍ، ومن 
ثمّ يرســـلها إلـــى متلق، ولهذا الســـبب، كانت الشـــفاهية موجهًا رئيسًـــا 
فـــي إضفـــاء الســـمات الشـــفاهية علـــى الماحـــم والحكايـــات الخرافية 
والأســـطورية، وظلـــت تهيمـــن على صياغـــة الأخبـــار والحكايـــة إلى أن 

. )44( ظهـــرت الطباعـــة في مطلـــع العصـــر الحديث 
لـــذا فإن عمليـــة الانتقال من الشـــفوي إلـــى المكتوب ســـجلت بصمات 
أساســـية في رســـم تحول اســـتراتيجي لبناءات مشـــتتة تحـــت معطف 
الشـــعر الدافئ، وأشـــكال صغـــرى لتأريـــخ الزمن، وبعـــض أحداثه ضمن 
نســـق المكتـــوب، بحيـــث أن الســـرد العربـــي فـــي تشـــكاته الطويلـــة 
والمعقـــدة، والطابـــع المحاكي للنثـــر ووظيفته المتناميـــة، حقق الانتقال 
التدريجـــي، ومعـــه تحققت مســـارات أخرى مـــن التحول في مســـتويات 
شـــتى أبرزها تحويـــل التجربة الذهنية أو المعيشـــة مـــن أفعال وتخيات 

. )45( إلـــى لغـــة شـــفوية ومكتوبة ضمن نســـق تجنســـي معين 
42- انظر: السرد العربي القديم الأنواع والوظائف والبنيات- إبراهيم صحراوي،-،)ص:24( منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2008م، يتصرف.

43- انظر: الرحلة في الأدب العربي، شعيب حليفي، )ص 22( ، يتصرف.
44- انظر: بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي- عبد الله إبراهيم، السردية العربية -،)ص:22( المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، ط2، 2000، يتصرف..

45- انظر: الرحلة في الأدب العربي، شعيب حليفي، )ص:20( رؤية للنشر والتوزيع، القاهر، ط1، 2006م، يتصرف.
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ملخص :

هدفـــت  الدراســـة إلى أن الفكر السياســـي الإســـامي والفكـــر الليبرالي 
الغربـــي يختلفان فـــي العديد من الجوانـــب، مثل مصادر التشـــريع، ودور 
الدولـــة، ومفهـــوم الحريـــة. ومـــع ذلـــك، يشـــتركان في بعـــض المبادئ 
الأساســـية، مثـــل العدالـــة، المســـاواة، والحفـــاظ على كرامة الإنســـان. 
وأن كا الفكريـــن يقدمان رؤى متكاملة ومتنوعة حـــول تنظيم المجتمع 
وبنـــاء الدولـــة. إن فهم هذه الاختافات والتشـــابهات أمـــر بالغ الأهمية 
فـــي عالم اليـــوم، حيث يتزايـــد التفاعل بيـــن الثقافات والحضـــارات. يمكن 
أن يســـاهم هـــذا الفهم في بناء جســـور التواصـــل والحوار بيـــن الأديان 
والثقافـــات المختلفـــة، ويســـاعد في حـــل النزاعـــات والمشـــكات التي 

المعاصر. العالـــم  تواجه 
يســـتخدم اليمين المتطرف فـــي أوروبا وحول العالم وســـائل تعمل ليل 
نهار ضـــد خصومه فـــي الفكر. والســـبب في ذلك أن الوســـيلة ليســـت 
محايـــدة فـــي عكـــس الواقع ، بـــل تحمل وجهة نظـــر معينـــة، ولا تحقق 
غايـــة الفهم والتفســـير بصورة تامـــة وموضوعية. بل هـــي عنصر حيوي 
متفاعل لـــه إدراك ذاتي يجعله يُظهِر من الحقائق ما يتســـق مع نســـقه 
العام، وما يســـتطيع الوصـــول إليه من خـــال ما تم تركيبـــه عليه وتمت 
برمجتـــه به –مثل لغة والكمبيوتر-، ولهذا الســـبب تســـتطيع وســـائلهم 
الإعاميـــة والثقافيـــة وباقتـــدار مـــن التعامـــل مـــع بعـــض الظواهـــر 
السياســـية والفكرية بشـــكل متطرف مـــن أجل الإجهاز علـــى الخصوم، 
ولا تســـتطيع مع أخـــرى. ورغم ذلك هنـــاك عاقة مهمة بين الوســـيلة 
والموضـــوع تجعـــل كاً منهمـــا يؤثـــر على الآخـــر، وخلصت الدراســـة الى 
عـــدد مـــن النتائج أهمها : علـــى الرغم من أن الإســـام ســـمح بالعبودية 
فـــي بعض الحـــالات، إلا أنه وضـــع قيودًا عليهـــا وحث على تحريـــر العبيد. 
وهـــذا يدل علـــى تطـــور الفكـــر الإســـامي وتقدمـــه فـــي التعامل مع 

القضايـــا الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية : الفكر السياسي ، الأيديولوجية السياسية.
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Abstract:
     The study aimed to indicate that Islamic political thought 
and Western liberal thought differ in many aspects, such as 
the sources of legislation, the role of the state, and the concept 
of freedom. However, they share some basic principles, 
such as justice, equality, and the preservation of human 
dignity. Both ideas offer integrated and diverse visions about 
organizing society and building the state. Understanding these 
differences and similarities is crucial in today›s world, where 
interaction between cultures and civilizations is increasing. 
This understanding can contribute to building bridges of 
communication and dialogue between different religions 
and cultures, and help resolve conflicts and problems facing 
the contemporary world. The far right in Europe and around 
the world uses methods that work day and night against its 
intellectual opponents. The reason for this is that the method is 
not neutral in reflecting reality, but rather carries a certain point 
of view, and does not achieve the goal of understanding and 
interpretation in a complete and objective manner. Rather, it is 
a vital, interacting element that has self-awareness that makes 
it reveal facts that are consistent with its general structure. 
And what it can reach through what has been installed on it 
and programmed with it - such as language and computers -, 
and for this reason their media and cultural means are capable 
of dealing with some political and intellectual phenomena 
in an extremist manner in order to finish off opponents, and 
they cannot with others. . Despite this, there is an important 
relationship between the means and the subject, which makes 
each of them influence the other. The study concluded with a 
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number of results, the most important of which are: Although 
Islam permitted slavery in some cases, it placed restrictions 
on it and urged the liberation of slaves. This indicates the 
development of Islamic thought and its progress in dealing 
with social issues.
Keywords: political thought, political ideology.

المقدمة

ازداد فـــي العقود الأخير الحديث عن الفكر السياســـي الإســـامي، ونمى 
إلى مســـامع الكثير في أوســـاط الطليعة والعامة اســـم الليبرالية كونها 
فكر سياســـي ســـاد فـــي أوروبا. ومن ثَـــم بـــدأت المقارنات فـــي بينهما. 
وتبني هـــذه الأفـــكار وتطبيقها ممـــا جعل منهـــا أيديولوجية سياســـية 

المجتمع. فـــي  أفكارها  تمارس 
ولا شـــك أن هذه الأفـــكار والظواهر السياســـية تُثير شـــغف وفضول 
الباحثيـــن والمهتميـــن بشـــؤونها، وتدفعهم نحو تعرف نظـــري أكاديمي 
عليهمـــا. فـــي هـــذه الدراســـة، سأسُـــلط الضوء علـــى هذيـــن الفكرين، 

وســـأظُهِر النتائـــج وفق الاختافـــات والمتشـــابهات بينهما.
يُعـــدّ الفكـــر الإســـامي أعـــرق بقـــرون مـــن الفكـــر الليبرالـــي، ومن ثم 
تأثـــر الأخيـــر بالأول ممـــا أكســـبه قيماً سياســـية جديـــدة. ويُعتبـــر الفكر 
الإســـامي مـــن أهـــم الأفـــكار التي يُســـلط عليهـــا الأضواء فـــي عصرنا 
الحالـــي، وذلك تارة بشـــكل موضوعي مـــن قِبَل المُفكرين والفاســـفة، 

وهـــذه ســـجيتهم إيمانًا منهـــم بأهميتـــه وموضوعيتـــه العلمية.
وتارة أخرى لحمات تشـــويه من قِبَل وســـائل اليميـــن المُتطرف بهدف 
تشـــويهه كفكر سياســـي؛ ومنع تحوله إلى أيديولوجية سياسية راسخة، 
والإجهـــاز عليه من خـــال تصدير حـــوادث لجماعات تحمل أســـماء ذات 
صلـــة بالإســـام، وتلصق بها كل جريمة، مع ذكر اســـم الإســـام في كل 
خبر، وذلك بهدف تشـــويه سمعة الإســـام وإجهاض أي محاولة لجعله 

نظامًا سياســـيًا منافساً.
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أهمية البحث:
أرى أن للبحـــث فـــي موضوع الفكر السياســـي الإســـامي بنهـــج مقارن 
مـــع الليبراليـــة الغربية أهميـــة بالغة. ذلك أن الفكر الإســـامي أســـس 
إلى مـــكارم الأخـــاق ومعالم الفِطـــرَة التي نشـــرتها الزعمـــاء والصفوة 
والطليعـــة فـــي مشـــارق الأرض ومغاربهـــا، مـــا أدى إلى انتشـــار تعاليم 
الإســـام بيـــن شـــعوب كثيـــرة بفضـــل أفـــكاره التـــي انعكســـت على 
ســـلوكيات العـــرب فأصبحـــت أيديولوجيـــة صفوتهـــم وطليعتهم من 
المُعلميـــن، والتجـــار. وعـــن طريق الإقنـــاع التربـــوي )التعليـــم( والعمل 

الاقتصـــادي انتشـــر الإســـام في بـــاد الهنـــد والصين. 
ســـاهم الفكر والأيديولوجية الإســـامية بشـــكل كبير في نشر قيم الحق 
والعدل والأمن وحقوق الإنســـان )الطفل، والشيخ، والمرأة، والأقليات، 
والأعـــداء، والنبات، والرفـــق بالحيوانات(. عُرِفت هذه القيم في الإســـام 
باســـم معالم الفِطرة، وهـــي قيم متأصلة في النفس البشـــرية وتتوافق 
مـــع الفطـــرة الإنســـانية. ونظـــراً لتأثـــر الليبراليـــة الغربيـــة بالأيديولوجية 
الإســـامية أطلقوا عليها اســـم القيم الإنسانية المشـــتركة، ويعبر عنها 
ميثـــاق الأمم المتحـــدة في 111 مـــادة إذ تتفـــق كلها مع معالم الشـــريعة 

الإســـامية وأهدافها السامية.
بفضـــل إعجـــاب علمـــاء الحملـــة الفرنســـية بهـــذه الأيديولوجيـــة عنـــد 
المســـلمين في مصـــر؛ وصفوها بأفضل الصفـــات، وتأثـــروا بتطبيقاتها 
الإيجابيـــة؛ فانعكســـت على مـــادة دراســـتهم الأمبريقية، حيـــث تعرفوا 
عن كثـــب على الفكـــر الإســـامي وأيديولوجيتـــه من العـــرب المصريين 
وقـــت الســـلم والحرب، ومـــن ثم نســـخوها عنهـــم ثم عكف فاســـفة 
الغـــرب على عمل تعميم تجريـــدي لظواهرها السياســـية، وكونوا وجهة 
نظـــر بخصوصهـــا، فأصبحـــت نظريـــة من صناعتهـــم، الفكر الإســـامي 
مادتهـــا، تـــم إعادة تصديرهـــا إلى طليعتنا فدعـــوا لها الزعمـــاء والصفوة 
فطبقوها فـــي عالمنا السياســـي. وأفتـــرض حرمان فاســـفة الليبرالية 
للفكر الإســـامي حقوقه كمرجع أصيل كان ينبغـــي ذكره في مؤلفاتهم. 
وأن هذا قـــد حدث بقصد أو عن جهل بأســـاليب التوثيـــق العلمي المتبع 
منذ القـــدم عند العـــرب، تطبيقاً منهم لقيمـــة الأمانة العلميـــة، كما هو 
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متبع بيـــن أهل العلم حاليـــاً. فربما قد حـــدث ذلك نظـــراً لحداثة عهدهم 
بالعلـــوم في هـــذا العصر الذي أتـــى بعد عصـــور مظلمة. 

وللأســـباب التـــي تم ذكرهـــا تســـتمد هـــذه الدراســـة أهميتها، وتنشـــأ 
مشـــكاتها، ومناهجهـــا التـــي ســـتعتمد عليهـــا فـــي إظهـــار نتائجها.

مشكلة الدراسة:
تكمن إشـــكالية هذه الدراســـة فـــي طبيعـــة موضوعها المُقـــارن الذي 
تم تحديـــد أهدافـــه مســـبقاً. وقد حـــدث ذلك بهـــدف إبـــراز الاختافات 
والمتشـــابهات بيـــن الفكر الإســـامي والفكـــر الليبرالي الغربـــي. وإتمام 
ذلك عبـــر خطـــوات محـــدده مثـــل تحديـــد المتغيـــرات، وجمـــع البيانات 
وتحليلها. بهدف الوصول إلى الاســـتنتاجات بشـــكل علمي بحت دون أي 
تحيـــز، يُمكِننـــا من فهم أعمـــق لمواطـــن الاختاف والتشـــابه بين هذين 

. ين لفكر ا
بالإضافة إلى المشـــاكل التي واجهتنا، كانـــت هناك المتطلبات الأكاديمية 
العامـــة الواجـــب اتباعها فـــي كتابـــة الورقة، مثل اســـتخدام أحـــد أدوات 
مناهـــج البحـــث العلمي، كجزء رئيســـي مـــن المنهجية المســـتخدمة في 
تنـــاول الفرضيـــة والإجابة على الأســـئلة البحثيـــة. فَضاً عن ذلـــك، تحديد 
موعـــد زمنـــي لتقديمها؛ ممـــا ســـيجعلنا مُلزَميـــن بالتركيز علـــى جوانب 
محـــددة، تُجيب علـــى أســـئلتنا وفروضنـــا التـــي وضعناها مســـبقاً، دون 

التطرق لجميـــع أركان الفكرين السياســـيين.

مصطلحات الدراسة:
المُفكـــر السياســـي )الفيلســـوف(: هـــو شـــخص محايد في دراســـته 
للظاهرة السياســـية، يضـــع وجهة نظره في أمر مـــن الأمور، وأفكاره 

. )1( ليســـت مطلقة وقابلة للصـــواب والخطأ 
الفكـــر السياســـي: هو كل مـــا يصدر عـــن العقل الإنســـاني من أفكار 
وآراء ونظريـــات ووجهـــات نظـــر تتعلق بعَالَـــم السياســـة وظواهره 

1- د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضرة غير منشـــورة في الفكر السياســـي للماجســـتير فـــي العلوم السياســـية، الجامعة الإســـلامية بمنســـوتا، 
الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.
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. )2( وقضاياه 
النظرية السياســـية: تهتـــم بالتعميـــم التجريدي للظواهر السياســـية، 

. )3( وتُكـــون وجهة نظـــر بخصوصها 
الأيديولوجيـــة السياســـية: تعبـــر الأيديولوجيـــا السياســـية عـــن أفكار 
خاصـــة بمجتمـــع مـــا حاضـــره ومســـتقبله. والأيديولوجيـــا يدعـــوا لها 
الزعمـــاء والأتقيـــاء والطليعـــة فـــي مجتمـــع مـــا فـــي مجـــال الواقع، 
وتتضمـــن جانب الفكـــر وجانـــب العمل. ويتـــم ممارســـة الأيديولوجيا 
بشـــكل عملي علـــى أرض الواقع، بعكس الفكر السياســـي الذي يظل 

. )4( أفـــكار ولا يشـــترط أن تطبـــق علـــى أرض الواقع 
العقيـــدة أو المذهب: العقيـــدة تتضمن الإيمان أو الاعتقـــاد ومجالها 
الشـــعب فـــي مجموعـــة. وترتبـــط بتقبله لأفكارهـــا حيث تصبـــح جزئاً 
. ولا شـــك فـــي أن الفكر  )5( مـــن حياتـــه اليومية ويعيـــش بهـــا ولها 
السياســـي يتأثـــر بالأيديولوجيـــا والعقائد الســـائدة التي تمثـــل حدوداً 
للفكـــر باعتبارهـــا جزئا من أبعـــــــــاد النظــــــام السياســـي والاجتماعي 

. )6( ككل 
التعميـــم التجريـــدي: مصطلـــح يُشـــير إلى عمليـــة اســـتخاص مبادئ 
عامة وقواعـــد جامعة من خـــال ماحظة وتحليل مختلـــف الظواهر 

. )7( الفردية  السياســـية 
الأمبريقيـــة: مصطلـــح فلســـفي يُشـــير إلـــى اعتمـــاد المعرفـــة على 
التجربة الحســـية والمشـــاهدة. وتعـــرف أيضاً بـ )الاختباريـــة( تعني تلك 
النظرية أن نتائجهـــا تعتمد على الخبرة الواقعيـــة والماحظة والتجربة 

. )8( والتعميم وتفســـير الســـلوك الفعلي

2- د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضرة غير منشـــورة في الفكر السياســـي للماجســـتير فـــي العلوم السياســـية، الجامعة الإســـلامية بمنســـوتا، 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.

3- د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضرة غير منشـــورة فـــي الفكر السياســـي للماجســـتير في العلوم السياســـية، الجامعة الإســـلامية بمنســـوتا، 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.

4- د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضرة غير منشـــورة في الفكر السياســـي للماجســـتير فـــي العلوم السياســـية، الجامعة الإســـلامية بمنســـوتا، 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.

5- د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضرة غير منشـــورة في الفكر السياســـي للماجســـتير فـــي العلوم السياســـية، الجامعة الإســـلامية بمنســـوتا، 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.

6- د. مجاهـــد، حوريـــة توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطون إلى محمـــد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 12-11.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.( ،7- أ.د. جمعـــة، علي، مبدأ »التجريد« الذي يمارســـه العقل المســـلم مـــع مثال للتوضيح، قنـــاة يوتيـــوب، 2024 م
.)8T_GZDIC9GC=COM/WATCH?V

8- د. المغيربـــي، محمد زاهي بشـــير، قراءات في السياســـة المقارنـــة »قضايا منهجية ومداخل نظرية«، منشـــورات جامعـــة قازيونس، بنغازي، 
1994 م، ص 91.
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أسئلة الدراسة وفرضياتها:
 تعالج أســـئلة الدراســـة الموضـــوع المراد بحثـــه وتثير الدافعيـــة إليه؛ لذا، 
قـــد وضعنا بعـــض الأســـئلة الصغيرة المحـــدودة بغرض الاستكشـــاف 
ومحاولـــة تســـليط الضـــوء علـــى الظواهـــر التي نســـعى لإيجـــاد الإجابة 
عليها. وســـنجيب عليها بشـــكل محـــدد وقاطع تحقيقاً لأهـــداف البحث.
ولتحديـــد العاقـــات المحتملـــة وضعنا بعـــض الفروض بيـــن المتغيرات 
لتبييـــن العاقـــة المحتملـــة بين هذيـــن الفكرييـــن. وجعلناها متماشـــية 
مع المعرفـــة العلمية الحديثة ومتصلـــة بواقع الدراســـة، وقابلة لاختبار 
والقيـــاس، حتى تكون مرشـــدة لنا في بحثنـــا هذا، ويمكـــن اختبار صحتها 
من خـــال الطرق الأمبريقية التي ســـنتبعها في هـــذه الورقة. وصغناها 
فـــي شـــكل إجابـــات، لتســـهم فـــي تنظيـــم عملنا وتحـــدد له مـــن خال 
العاقـــات المحتملـــة التي تتضمنها مـــا علينا فعلـــه، وتزودنـــا بإطار عام 

. وهي:  )12( ييســـر لنـــا تجميع وتحليل وتفســـير البيانـــات 

القانـــون الطبيعـــي: هـــي القوانيـــن التـــي اســـتمدت مـــن الطبيعـــة 
الأساســـية للفرد قبـــل تأثـــره بالمجتمع المنظـــم وتقييده بآثـــاره، أي 
أنهـــا تمثـــل الفرد في حالـــة الطبيعة وتســـتمد من طبيعتـــه في تلك 

. )10( . وتعبـــر عنهـــا معالـــم الفِطرَة فـــي الفكر الإســـامي )9( الحالـــة 
الِاقترابـــات العلمية: ينبع من نظرية ويقترب من الظاهرة السياســـية 
ويحللهـــا. والاقتراب أو المنهج هو الشـــكل التطبيقي الـــذي ينبع من 

. )11( النظرية

هل الأســـس والمبادئ التي تنشـــأ عليها الدولة في الفكر السياسي 
الإســـامي والفكر الليبرالي الغربي واحدة؟ 

هـــل حقـــوق الأفـــراد وحرياتهم واحـــدة؟ وأفتـــرض إجابـــة على ذلك 
أقـــول فيهـــا أن المجتمـــع العربـــي شـــهد حريـــات لا مثيـــل لها في 

9- د. مجاهـــد، حوريـــة توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطون إلى محمـــد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 466.

10- د. عطية، خالد محمد، أستاذ نظرية النظم السياسية، الجامعة الإسلامية بمنسوتا، محاضرة في العلوم السياسية، 2024/07/23 م.
11- د. علي، معتز محمد، محاضرة أبســـتمولوجيا للماجســـتير في العلوم السياســـية، الجامعة الإســـلامية بمنســـوتا، الولايـــات المتحدة الأمريكية، 

2024/07/27 م.
12- د. برهـــم، هـــادي محمد حســـين، شـــروط كتابة الورقـــة البحثية لمادة الفكر السياســـي، الجامعة الإســـلامية بمنيســـوتا، الولايـــات المتحدة 

الأمريكيـــة، 2024 م، ص 6، 7.
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منهجية الدراسة:
ســـنتبع في هذه الدراســـة عدة اقِترابات علمية مميزة للفكر السياســـي، 
تنازعهـــا الفاســـفة والمُفكـــرون، كونهـــا مناســـبة لدراســـتنا العلميـــة 
الأكاديميـــة؛ نظراً لأنها ســـتمكننا من الاقتـــراب من موضوع الدراســـة.
ولكونها دراســـة مقارنة ســـننهج المنهج التاريخي الذي بدأ باســـتخدامه 
العَاَّمة عبد الرحمـــن بن خلدون، وتبعه العديد مـــن العلماء والمفكرين، 
مثل: فيكـــو وكانط ومكيافيللـــي ومونتســـكيو وكارل ماركس وماكس 
المقارنـــة  السياســـة  الســـلوكية فـــي  المدرســـة  أوصـــت  فيبـــر. وقـــد 
باســـتخدامه بُغيـــة الِاقتـــراب بـــه مـــن المبـــادئ والقوانيـــن العامة عن 
طريـــق البحث في الأحـــداث التاريخية، وتحليل الحقائق المتعلقة بأســـئلة 
وفرضيات الدراســـة؛ نظراً لإيماننا بأن التاريخ مكون من ســـلوك بشـــري 
، ولاكتشـــاف أوجه الشـــبه والاختاف  )13( وهو معمـــل التجربة البشـــرية 

 . )14( بيـــن الفكريين
فَضـــاً عـــن ذلـــك، ســـنتبع المنهـــج الاســـتقرائي التاريخي الـــذي تزعمه 
الرحالـــة  جمعهـــا  التـــي  المعلومـــات  علـــى  معتمديـــن   ، )15( أرســـطو

13- د. الجلـــداوي، هنـــد محروس، محاضـــرة علم اجتماع سياســـي للماجســـتير في العلوم السياســـية، الجامعة الإســـلامية بمنســـوتا، الولايات 
المتحدة الأمريكيـــة، 2024/08/11 م.

14-د. المغيربي، محمد زاهي بشـــير، أســـتاذ العلوم السياســـية، قراءات في السياســـية المقارنـــة »قضايا منهاجية ومداخل نظرية«، منشـــورات 
جامعة قاريونس، بنغـــازي، 1994 م، ص 116.

15-قدروس، أفلاطون، الجمهورية، نقلها من الإنجليزية إلى العربية حنا خباز، مكتبة العرب، مطبعة المقتطف والمقطم، 1929 م، ص ب.

3

4

5

. أوروبا
هل هنـــاك متشـــابهات بيـــن موقف الفكر السياســـي الإســـامي 
والفكـــر الليبرالـــي الغربـــي مـــن العبودية؟ أفتـــرض إجابـــة على هذا 
الســـؤال أقـــول فيهـــا أن العبيـــد تمتعوا بفضـــل الفكر الإســـامي 

بحقـــوق لا مثيـــل لها فـــي الغرب.
أفتـــرض أن الليبراليـــة الغربيـــة قـــد اســـتخلصت مبادئهـــا العامـــة 
وقواعدهـــا الجامعـــة مـــن الأيديولوجيـــة العربيـــة الإســـامية ابنـــة 

العقيـــدة الإســـامية ونتـــاج الفكـــر السياســـي الإســـامي.
كما أفتـــرض أن الفكـــر الإســـامي لا ينتـــج أيديولوجيـــات متطرفة، 
وإنما عـــدم تطبيق العدل هو الذي يســـاهم في وجودهـــا، ويعززها.
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والمستشـــرقين، ســـاعين من خاله إلى تحليل العاقات الارتباطية بين 
الوقائع والأحـــداث؛ إيماناً منا بـــأن الوقائع التاريخية تحـــدد الاتجاه الفكري 
، وذلك، من أجل: نقد الأشـــياء،  )16( لانتقـــاء بين الحقائـــق وبين الأحـــداث
وتعليل ســـبب فشـــلها، والخروج بنتائج منطقية جديـــدة؛ فننتقل بذلك 

 . )17( مـــن الخاص إلـــى العام
وعِـــاوة على ما ســـبق، ســـنتبع المنهـــج الاســـتنباطي المنطقـــي الذي 
؛ لكي نحدد المقدمـــة »الفرضية« ونناقشـــها، ومنها  )18( تزعمه أفاطـــون
نســـتخلص عكســـها للخـــروج بفكـــرة جديـــدة؛ نتـــاج للســـابقتين تكون 
متقدمة عليها؛ فنصل إلى خاتمة تُســـتَخدم كأســـاس لمقدمة افتراضية 

. )19( جديـــدة، فننتقل بذلـــك من العـــام للخاص

الدراسات السابقة:
     تنـــاول د. الجوهـــري فـــي كتابه الاختافـــات والمتشـــابهات بين الفكر 
الإســـامي والفكر الليبرالي. وذكر أن الإســـام لم يأت ليهدم كل ما كان 
عليه الناس من مدنية وأخاق ليؤســـس على أنقاضهـــا مدنيته وأخاقه. 
وإنمـــا كان ينظـــر لهـــا من جهة مـــا فيها مـــن مصلحة ومضـــار، ويجعل 
 . )20( مـــا كان منهـــا صالحًا جـــزءًا من شـــريعته، ويحرم مـــا كان فيهـــا ضاراً 
أما الفكر الليبرالي فنشـــأ أساســـاً للقضاء الســـلطات الاســـتبدادية، التي 
كانت تســـود المجتمعـــات الأوروبية مثل: ســـلطات الملك، والكنيســـة، 
وكانتا ســـلطتين اســـتبداديتين؛ وقـــد قامـــت الليبرالية الحديثـــة لتقضي 

. )21( الســـلطتين هاتين  على 
 اعتمـــد الدكتـــور الجوهـــري فـــي كتابـــه علـــى المنهـــج التاريخـــي وعـــدة 
موضوعـــات مهمة مثـــل: تبني الفكـــر الإســـامي للأفـــكار العادلة عند 
الُأمم الســـابقة، عـــدم هدمه لمـــا كان عليـــه الناس من مدنيـــة وأخاق، 

16- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطون إلـــى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 15، 16.

17- د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضـــرة غير منشـــورة في الفكر السياســـي للماجســـتير في العلوم السياســـية، الجامعة الإســـلامية بمنســـوتا، 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.

18- قدروس، أفلاطون، الجمهورية، نقلها من الإنجليزية إلى العربية حنا خباز، مكتبة العرب، مطبعة المقتطف والمقطم، 1929م، ص ب.
19-  د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضرة غير منشـــورة في الفكر السياســـي للماجســـتير في العلوم السياســـية، الجامعة الإســـلامية بمنســـوتا، 

الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.
20- د. الجوهري، محمد الجوهري حمد، النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1993 م، ص 94.
21- د. الجوهري، محمد الجوهري حمد، النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1993 م، ص 96.
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نظر للحضارات والدول الســـابقة بعين العدل، والفحص؛ ونســـخ ما كان 
فيها مـــن إيجابيات من أجل تطوير البشـــرية، وصنع لهـــا تعميمًا تجريديًا 
ليرتقي بها إلى شـــريعته الفوقيـــة، بعكس الفكر الليبرالـــي الأرضي الذي 
ظهـــر ليهـــدم مـــا كان قبله مـــن أنظمـــة سياســـية. وخلص إلـــى نتائج 
مهمة، منهـــا أن الحضارة الأوروبية ذات جذور إســـامية؛ واســـتخلصت 
منهـــا الكثير مـــن المفاهيم والمعطيـــات. وذلك أثناء الحـــروب الصليبية، 

. )22( وأثنـــاء حكم المســـلمين للأندلس 
     أوضـــح عبـــد القوي حســـان في دراســـته أن هنـــاك فرقـــاً جوهرياً في 
مصـــدر الســـيادة بين الفكـــر السياســـي الإســـامي والفكر السياســـي 
الغربـــي. فالســـيادة في الفكـــر السياســـي الغربي لا تكون إلا للشـــعب، 
إمـــا صراحة أو ضمنيًـــا في هيئـــة قوانين. أما فـــي الفكر الإســـامي فإن 
الســـيادة في التشـــريع ابتداءً لله –عز وجل-تجســـدت في شريعته، وهي 

 . )23( وضع إلهي، وليســـت إفـــرازاً بشـــرياً ولا طبيعياً 
 أجد أن الباحـــث عبد القوي حســـان اعتمد على المنهـــج الوصفي واعتنى 
فـــي دراســـته بإشـــكاليه الســـيادة العليا فـــي الدولـــة مع نهـــج مقارن 
بين الفكرين السياســـي الإســـامي والسياســـي الحديـــث. ويعود أصل 
الخـــاف بيـــن الفكريـــن إلـــى نظرتهما للكـــون، ولقضيـــة الإيمـــان بالله، 
ولحدود تدبير الإنســـان. وأهم النتائج التي اســـتخلصها هي: الســـيادة في 
الفكر السياســـي الإســـامي لله، وفي الفكر السياســـي الحديث للشعب 

 . )24( ســـواء بمجموعه أو من خـــال ممثليه 
      بَيّـــن محمـــد حـــازم حامد في دراســـته من منظـــور حقوقي إنســـاني، 
أن حقوق الإنســـان يُراد بها المبـــادئ، والقيم التي تحفظ حياة الإنســـان، 
وتحمـــي آدميتـــه، وتصـــون كرامتـــه. وإنها قـــد تطـــورت نتيجـــة للأفكار 
السياســـية الغربية، وأن الفكر الليبرالي أكد علـــى الحقوق الفردية المدنية 
والسياســـية وأعطاها الأولوية الفكريـــة، وبهذا المنهـــاج تدخلت الدول 
الليبراليـــة لإقرار هذه الحقـــوق، وتقديم الضمانات الدســـتورية لها. وعلى 

22- د. الجوهري، محمد الجوهري حمد، النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1993 م، ص 59.
HTTPS://( ،بين الفكر السياسي الإســـلامي والفكر السياســـي الحديث، المحور )23-  حســـان، عبد القوي، إشـــكالية )الســـيادة العليا في الدولة

PDF.10/PDF/060-059/2018/TAFAHOM.MARA.GOV.OM/STORAGE/AL-TAFAHOM/AR(، ص 9.
24- حسان، عبد القوي، إشكالية )السيادة العليا في الدولة( بين الفكر السياسي الإسلامي والفكر السياسي الحديث، المحور، ص 12.
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أثر ذلك ظهـــرت القوانين التي تنظـــم الانتخابات، والأحزاب، السياســـية، 
وتوضـــح الحريات العامـــة، وحق التعبيـــر، والمجتمع المدنـــي. في حين أن 
الفكر السياســـي الإســـامي لديـــه رؤيته الخاصـــة تجاه موضـــوع حقوق 
الإنســـان؛ لكونها أفكار غيـــر مؤثرة فـــي المنظمات الدوليـــة مثل الأمم 
المتحـــدة، وأنهـــا سياســـات انخرطـــت تحـــت الفكـــر الليبرالـــي، وإنها لم 
تســـاهم في صياغـــة حقـــوق الإنســـان فـــي المعاهـــدات، والاتفاقيات 
الدوليـــة. وإنمـــا كانت لرؤيتهـــا الفكرية تأثيـــر في الرفـــض، والتحفظ على 
بعـــض المـــواد القانونية التي تتعـــارض مع ثقافتها، وفكرها السياســـي. 
والدليـــل على تأثيـــر الفكر السياســـي في الصياغـــة القانونيـــة لمنظومة 
حقـــوق الإنســـان، هـــو أن التشـــريعات القانونيـــة المختلفـــة لحقـــوق 
الإنســـان اســـتمدت غالبية الحقوق والحريـــات من )القانـــون الطبيعي( 
أو الحقـــوق الطبيعيـــة التـــي أنتجهـــا الفكر السياســـي الغربـــي، في حين 
اســـتمدت التشـــريعات القانونية الإسامية لحقوق الإنســـان والحريات 
مـــن الفكر السياســـي الإســـامي، وكذلك، بقيـــة التشـــريعات القانونية 

. )25( الأخرى  السياســـية  للأفكار 
     يعتمـــد أن م.م. محمـــد حازم في دراســـته على المنهـــج الوصفي. ومن 
أهـــم نتائج دراســـته أن الفكـــر السياســـي الليبرالي قـــد أثر تأثـــراً بالغاً في 
حقوق الإنســـان من حيث النشأة والصياغة والتفســـير. وذهب في بحثه 
إلى أن جـــذوره الفكرية هـــي الفكر السياســـي الغربي، واســـتند في ذلك 
إلـــى أن المفكريـــن السياســـيين الأوربيين قد طرحـــوا نظريـــات وأفكاراً 
عدة حول الإنســـان وحقوقـــه. وأن المفاهيـــم الليبرالية فـــي هذا الصدد 
نشـــأت وتطورت فـــي ظل الفكـــر السياســـي الليبرالي الغربـــي. وأوصى 
الســـلطات السياســـية في الدول بأن تحمـــي حقوق الإنســـان وتعززها 
وتفســـرها وفقـــاً لفكرها السياســـي الـــذي تتبنـــاه وتجعلـــه نموذجاً في 
ســـلوكياتها. وذلك، نظراً لاعتقـــاده بأنها المتحكم الأساســـي في حقوق 

. )26( الإنســـان كلها

25- م.م. حامـــد، محمـــد حـــازم، تأثير الفكر السياســـي في حقوق الإنســـان، مجلة العلوم السياســـية، العـــدد 62، كلية العلوم السياســـية جامعة 
الموصـــل، 2021 م، ص 9، 11، 12.

26- م.م. حامـــد، محمـــد حـــازم، تأثير الفكر السياســـي في حقوق الإنســـان، مجلة العلوم السياســـية، العـــدد 62، كلية العلوم السياســـية جامعة 
الموصل، 2021 م، ص 15، 16.
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ما يميز دراستنا البحثية عن الدراسات السابقة:  
تتميز دراســـتنا عن الدراسات الســـابقة بأنها متخصصة، التزمت بشروط 
صارمـــة في كتابتها، وبمناهـــج علمية متخصصة، واتخـــذت هدفًا مختلفًا. 
وضعت الدراســـات السابقة لنفســـها أهدافًا رئيســـية متنوعة، وقارنت 
في بعض مطالبها بين الفكر السياســـي الإســـامي والفكر السياســـي 
الليبرالـــي. فالدراســـة الأولـــى تخصصت فـــي موضوعيـــن مختلفين هما: 
النظام السياســـي الإســـامي والفكر السياســـي الليبرالـــي، بينما اتخذت 
الدراســـة الثانية مبحثيـــن مختلفين حـــول ظاهرة سياســـية واحده، هي: 
الســـيادة العليـــا فـــي الدولـــة بين الفكـــر السياســـي الإســـامي والفكر 
السياســـي الحديـــث. وتخصصت الدراســـة الثالثـــة في موضـــوع: حقوق 
الإنســـان وتأثـــر العديد مـــن المـــدارس الفكرية بـــه وكيـــف تناولوه في 
فكرهم. لذا أرى أن دراســـتنا تميزت في موضوعهـــا ومباحثها ومطالبها، 
وفرضياتهـــا. حيـــث تطرقت إلـــى: الأســـس والمبـــادئ التي نشـــأ عليها 
الدولـــة فـــي الفكرين محـــل الدراســـة، بالإضافـــة إلى تســـليطها الضوء 
علـــى قضية العبوديـــة في الفكر الإســـامي والفكر الليبرالـــي، فضاً عن 
تناولهـــا حقوق الأفـــراد والحريات في هذين الفكريـــن، بالإضافة إلى عدة 
فرضيات مهمة ميزت دراســـتنا عن غيرها؛ ســـتقودنا إلى أفكار جديدة. 
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الفكر الإسلامي من القبيلة إلى الدولة

سأســـلط الضـــوء في هـــذا الفصل علـــى أهـــم المبادئ الأساســـية في 
الإســـام والتي تقام عليها دعائـــم الدولة ويدور حولها الفكر السياســـي 
الإســـامي. وأعنـــي بهـــا المبـــادئ الدســـتورية الإســـامية، مثـــل: )مبدأ 

الحكـــم، مبدأ الشـــورى، مبدأ العـــدل، مبـــدأ الطاعة، مبـــدأ الخافة(.
. تعنـــي كلمة  )27( فالشـــريعة هي المصـــدر الأساســـي للحكم فـــي الدولة
»الشـــريعة« فـــي لغتنـــا العربيـــة المـــكان الـــذي يشـــرع منهـــا ويردهـــا 
الإنســـان للبحـــث عن »المـــاء« الهـــدف، وقد ذُكِـــرَت الكلمة فـــي القرآن 
. ويُعرف  )28( فـــي موضعين )ســـورة المائدة آية 48، ســـورة الجاثية آيـــة 18(
. بالإضافة إلى  )29( هـــذا المبـــدأ بالحاكمية على أســـاس أن الحكـــم كله للـــه
ذلـــك، فـــإن المِنْهَاج الإســـامي الـــذي يعني فـــي لغتنا العربيـــة الطريق 
في اليابســـة، يكّرِس قدســـية الحريـــة في الاختيار، حيـــث لا يفرض القهر 
علـــى الناس ولا يجبرهم علـــى اتباعه. بل تكليفاته موجهـــة لأولئك الذين 
يؤمنون بـــه ويقبلونه، وذلك لأن الله خلق الإنســـان ومنحه حرية الاختيار، 

 . )30( وهذا الأمر يســـهم فـــي إقامـــة حاكمية الله
ومبدأ الشـــورى من أهـــم المبادئ التي تقـــوم عليهـــا الديمقراطية وركز 
عليهـــا الإســـام وجعلهـــا أساســـاً من أســـس الدولـــة بنـــص قرآني:﴿ 
وَأَمْرُهُـــمْ شُـــورَىٰ بَيْنَهُـــمْ ﴾وســـورة تحمـــل اســـم المبدأ، هي ]ســـورة 
. لـــذا فهو مـــن المبادئ الأساســـية في الإســـام،  )31( الشـــورى آيـــة 38[ 
فقـــد كان رســـول الله g يقول »أشـــيروا علـــيَّ أيها النـــاس«، وهنا قال 
أيهـــا الناس ولم يقـــل أيها المؤمنـــون وفي هذا دلالة على أن الشـــورى 
تؤخـــذ من كل إنســـان، مؤمناً كان أو غير مؤمـــن، إذا كانت صادقة وفيها 
الخيـــر للدولـــة والمجتمـــع. وقد عمـــل بها أصحابـــه وخلفاؤه مـــن بعده، 
ويطبقهـــا ســـائر المســـلمين في أســـرهم وحياتهـــم الاجتماعيـــة. ترتكز 
27- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطـــون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 

ص 12.
28- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 20.

29- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي مـــن أفلاطون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 12.

30- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 89.
31- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطـــون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 

ص 205.
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الشـــورى في صناعتها على عمليـــة تداولية حقيقية ونقاشـــات مفتوحة 
بيـــن صناع القرار، تأخذ بعيـــن الاعتبار رأي الأكثرية، أو تســـعى إلى التوافق 

 . )32( علـــى اتخاذ القـــرار الأمثل
كذلك فـــإن مبدأ العدل من المبادئ الأساســـية التي يقـــوم عليها الفكر 
الإســـامي والعـــدل في الإســـام هو أســـاس الدولـــة. والـــكل مدعوا 
لتطبيقـــه بنصوص القرآن والســـنة النبويـــة، وعليه، فإن الإســـام يقوم 
علـــى واحدية القيـــم فـــي التعامل مـــع الجميـــع، ولا يعرف ثنائيـــة نظام 

 . )33( القيم عنـــد التعامل مـــع الديانـــات والمذاهب والحضـــارات الأخرى 
أمـــا مبدأ الطاعة في أي نظام سياســـي يعتبر جزءًا مـــن العقد الاجتماعي 
بيـــن المواطنين والحكومة، أو بين أعضاء في أي مؤسســـة وبين قادتها، 
فيتعهـــدون بالامتثـــال للقوانيـــن واللوائح. لـــذا فهو مبدأ هـــام جداً في 
هَ  ذِيـــنَ آمَنُوا أَطِيعُـــوا اللَّ هَا الَّ الإســـام ومســـتمد من قوله تعالى:﴿ يَـــا أَيُّ
وهُ إلَِى  مْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَـــيْءٍ فَرُدُّ سُـــولَ وَأوُلِـــي الْأَ وَأَطِيعُوا الرَّ
لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَـــنُ  هِ وَالْيَـــوْمِ الْآخِرِ ذَٰ سُـــولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُـــونَ بِاللَّ ـــهِ وَالرَّ اللَّ
. فطاعـــة الله واجبـــة وكذلك طاعة  )34( تَأْوِيلً ﴾]ســـورة النســـاء آيـــة 59[
الرســـول، وطاعة أولي مشـــروطة بأن يكونـــوا من جماعة المســـلمين 
. وهذا لأن الأمر في الآية الســـابقة  )35( وأن يكونوا مطيعين لله ورســـوله
موجـــه للمؤمنيـــن، ولم يقل فـــي الآية يا أيهـــا الناس. وهذا يعنـــي أنه ما 
دمـــت قد آمنت باللـــه إلهاً حكيمـــاً عادلًا خالقـــاً عالماً مكلفاً، فاســـمع ما 

. )36( يريـــد قوله لك
ونختـــم بمبـــدأ الخافـــة الـــذي أكد عليـــه الإســـام فيمـــا يتعلـــق بالفكر 
السياســـي الإســـامي وبالنظـــام السياســـي ونظـــام الحكـــم. والخافة 
يقصـــد بها ســـلطة عامـــة في أمـــور الديـــن والدنيـــا نيابة عن الرســـول 
. وهذا فكر إســـامي تمت ممارســـته بالفعل  )37( صلـــى الله عليه وســـلم

32- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 174.
33- د. مجاهـــد، حوريـــة توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطون إلى محمـــد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 

م، ص 205.
34- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 254.

35- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي مـــن أفلاطون إلى محمد عبـــده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 
م، ص 205.

36- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 256.
37-د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي مـــن أفلاطون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 

ص 309.
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وقامـــت على أساســـه دول عظيمة أضـــاءت ظلمة البشـــرية بنور الحق 
الإلهـــي، وأنـــا أقُـــره وأعتـــرف به، لكـــن عندي تصـــور مختلـــف وجديد عن 
دولـــة الخافـــة، آمـــل أن تُتح لـــي فرصة وأخصص له دراســـة أو رســـالة 

. )38( أكاديمية

المبحـــث الأول: مـــن خيمة الشـــيخ إلى قصـــر الرئيس: رحلة 
تاريخية فـــي تطور الســـلطة العربية من النيـــل إلى الفرات

لا شـــك فـــي أن القبيلة هـــي أصل الدولـــة فيما يخـــص وطننـــا العربي، 
. بَـــادِئ ذِي بدءٍ، ســـنأخذ مثالًا علـــى النظام  )39( وكذلـــك عنـــد المســـلمين 
السياســـي فـــي القبيلـــة عنـــد المســـلمين من مصـــر، حيث وثـــق علماء 

الأمر.  هـــذا  الفرنســـية  الحملة 
فقالـــوا إن هـــؤلاء العـــرب منقســـمين إلـــى قبائـــل، وخاضعين لشـــيخ 
العائلـــة، يهيمـــون بين ضفـــاف الفرات وضفـــاف النيل، ومن شـــواطئ 
المتوســـط إلى حتى الخليج وبحـــر الهند. وقد حدد الحـــب الأبوي والاحترام 
البنـــوي شـــكل حكومتهم، وهاتيـــن الرابطتين همـــا اللتـــان تربطان بين 
مجتمعهـــم، وعندما لا تكون الأســـرة كبيـــرة العدد تنضم لأســـرة أخرى،) 
Metwali, Khalaf , 2023( ويعطـــي أكبـــر الشـــيوخ نفـــوذا اســـمه للقبيلة 
التـــي تشـــكلت مـــن الأســـر المتحـــدة، ويمـــارس عليها ســـلطة محددة 
فيمـــا يخص شـــؤون الأفـــراد. وعلـــى الجانـــب الآخـــر، فنفـــوذه كبير في 
الأمـــور المتصلـــة بالصالح العـــام، فهو الذي يقرر الســـلم والحـــرب. لكن 
إذا مـــا دفعته نزواته لاســـتبداد بســـلطته والإســـاءة، كان علـــى العرب 
أن يدافعـــوا علـــى الفور عـــن حريتهـــم، وينفصلون عن ســـلطته؛ لتنظم 
قبيلة أخـــرى، وبهذه الطريقة اندثـــرت قبائل كثيرة. وقلة وســـائل القهر 
ميـــزة تميز المجتمعـــات العربيـــة الأصيلة فـــي حكومة المشـــايخ، لدرجة 
أنـــه لا يوجد في مجتمعاتهم أي ســـجون يمكن أن تحـــرم الأفراد حريتهم، 
كما أنهـــا مجتمعات ليســـت فيهـــا ثمة طبقيـــة. ويتجول شـــيخ القبيلة 

38- شاهين، وائل.
39-  ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد، مُقدمة ابن خلدون، عبد الله محمد الدرويش، دمشق، 2004 م، ج 1، ص 247.
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بيـــن الناس بـــكل حرية فـــي الهـــواء الطلـــق، ودون حراســـة أو موكب، 
لذلك تتمتـــع المجتمعات العربية بشـــفافية عالية حيث يســـتطيع جميع 
أفـــراد القبيلة أن يســـمعوا ويشـــاهدوا أحاديـــث وأفعال شـــيخ القبيلة، 
ولهذا فإنه لا يســـتطيع أن يخفي شـــيئاً عـــن رقابة الرأي العـــام، أو يخفي 
شـــيء مـــن مســـاوئ ســـلطته، لـــذا تزدهـــر القبيلـــة تحت حكمـــه وفي 
ظل حكومتـــه، وبفضـــل حكمته ومواهبـــة العســـكرية تُصبح أكثـــر ثراءً 
وأكثـــر عدداً وأكثـــر هيبةً، ويجعل منهم شـــعباً جديداً يطلق على نفســـه 
اســـم ذلك الشـــيخ، فهي بذلـــك حكومة أبويـــة، تخضـــع كل خافتها إلى 
»محكمـــة الشـــيخ«، التـــي يتولاهـــا أفراد مـــن القبيلـــة حيـــث يتمتع حكم 
الشـــيوخ بفصل بين الســـلطتين-التنفيذية والقضائيـــة-، ولا يصدر عنها 
أي أحـــكام بالموت. وبســـبب عدم وجود مشـــروبات كحولية فا تنتشـــر 
بينهـــم جرائـــم مرتبطة بشـــرب الخمور، وهذا يســـاهم فـــي الحفاظ على 
الهدوء في مجتمعاتهم. يســـعى الشـــيوخ لإنجاح الحكـــم وتحقيق الأمن 
بدراســـة أحـــوال الدول المجاورة، ولهم فراســـة شـــديدة فـــي أحكامهم 
على الجوار، ويمتازون بقدر كبير من الشـــرف أثنـــاء التفاوض، ويدافعون 
عـــن حقوقهم بمهارة ورقة ودبلوماســـية، أقر علماء الحملة الفرنســـية 
أنه لا يمكن لدبلوماســـييهم أن ينكروا هذا الشـــرف. وأقـــروا بأن الأخاق 
والطبـــاع العربية لتشـــرف الإنســـانية بأســـرها وأنه لا ينبغـــي عليهم أن 
يســـيئوا القول في حق أمة تضم رجـــالًا بمثل هذه الفضائـــل وهذا الكرم 

. )40( بيـــن أبنائها 
وقد لفـــت هذا النظام السياســـي العربـــي القديم نظر العالم الفرنســـي 
دي بـــوا إيميه، فختـــم كامه عن أجدادنـــا العرب المصرييـــن بقوله: »تلك 
)41( تصويرها بإخاص،  كانـــت تقاليدهم القديمة التي لم يمل هوميـــروس
وتلـــك حتى اليوم هي حياتهـــم الأبوية التي لا يزال ســـفر التكوين يحتفظ 

. )42( لنا بلوحتها البســـيطة والشيقة«

40- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصـــف مصر، المصريـــون المحدثـــون، العرب في ريـــف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 
للنشـــر، القاهـــرة، 1999 م، ج2، ص 271 إلى 280.

41- شـــاعر وكاتـــب اغريقـــي ولد فـــي القرن التاســـع قبل الميـــلاد. أثرت أعمالـــه في الثقافـــة اليونانيـــة وطورتها، فأقـــر به الإغريـــق واعتبروه 
معلمهـــم. يُـــروى أنه قـــام بجولات بعيدة قادتـــه إلى مصـــر وإيطاليا واليونان قبل أن يســـتقر في جزيرة خيوس CHIOS، ويؤســـس مدرســـة 

. للشعر
42- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريون المحدثـــون، العرب فـــي ريف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 

للنشـــر، القاهرة، 1999م، ج2، ص272.
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مواصفات الرئيس: جذور السلطة في العالم العربي

وعلـــى أســـاس القبيلة تقـــوم الدولـــة بمفهومهـــا الحديـــث القائم على 
الســـلطة، وذلك لأن الرئاســـة لا تتحقـــق إلا بالغلب، والغلـــب إنما يكون 
بالعصبيـــة، ولا بـــد للرئيـــس أن يكون مـــن أكبـــر العصبية. فإذا شـــعروا 
بقوة الرئيس، خضعـــوا وأقروا له بالإذعان والاتباع. وعلى هذا الأســـاس 

. )43( قامـــت الدول فـــي وطننا العربي الإســـامي
لعبت العصبية القبليـــة دورًا بارزًا في تكوين الـــدول العربية الأولى، حيث 
كانـــت القبيلة تمثل وحـــدة اجتماعية وسياســـية قويـــة. وارتبط مفهوم 
الســـلطة بالقبيلة وقدرتها على حشـــد الأنصـــار والدفاع عـــن مصالحها. 
فمـــن كان له أكبر عصبيـــة وأقوى اتبـــاع، غلب وأصبحت لـــه الأحقية في 
القيـــادة. ويدلل على ذلك اجتماع المســـلمين بعد وفـــاة النبي –صلى الله 
عليه وســـلم-في ســـقيفة بني ســـاعدة، حيـــن خطب أبو بكـــر -رضي الله 
عنه-فـــي النـــاس وبين فـــي خطابه وجهـــة نظـــر المهاجرين، فـــي اختيار 
الخليفـــة. حدد أبو بكر بعـــض معاييره. ومنهـــا أن القيادة اشـــتهرت بين 

. )44( قريش قبيلـــة  في  العرب 

العصبية القبلية في خلافة عثمان: أسبابها وتداعياتها

أظهـــر عثمـــان بن عفـــان –رضـــي الله عنـــه-، في فتـــرة خافة ميـــاً إلى 
تفضيـــل عصبيتـــه، أي توليـــة أقاربه وعشـــيرته من بني عبد شـــمس في 
المناصـــب والامتيازات، وذلك بعد الســـنة السادســـة مـــن ولايته، وبلغ 
، وأكثر مـــن إعطاء المال لأقربائه  )45( الأمر أن كتـــب لمروان بخُمس مصر 
وتوليتهم المناصب السياســـية العليا، فعزل ســـعد بـــن أبي وقاص عن 
)46( ولاية الكوفـــة، وولى مكانه أخيـــه لأمه الوليد بن عقبة بـــن أبي معيط

43- ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد، مُقدمة ابن خلدون، عبدالله محمد الدرويش، دمشق، 2004 م، ج 1، ص 261.
44- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 203.

45-مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمُية بن عبد شمس القُرشي، رابع خلفاء بني أمُية، ومؤسس الدولة الُأموية الثانية.
نُـــوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًـــا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَـــىٰ مَا فَعَلْتُمْ  ذِيـــنَ آمَنُوا إنِ جَاءَكُمْ فَاسِـــقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ هَا الَّ 46- قـــال الإمـــام الطبري في تفســـير آية: ﴿يَا أَيُّ
نَادِمِيـــنَ﴾ ]ســـورة الحجـــرات آية 6[. أنهـــا نزلت في الوليـــد بن عقبة بن أبـــي معيط، أخو ســـيدنا عثمان لأمه. فكان هذا ســـببًا كافيًـــا لكي يرونه 

شـــخصًا غير كفء للولاية. شـــاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياســـي وبناء ســـياق فكري إصلاحي، الناشـــر شـــاهين، 2023 م، ص 215.
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؛ فأدت سياســـاته إلى اســـتياء الكثير من المســـلمين وشعورهم بالظلم 
. ولعبت الاســـتدعاءات السياســـية  )47( والمحابـــاة؛ فأنكـــروا عليـــه قراراته
درواً بـــارزاً فـــي تقويمه، وتعزيـــز فكرة إمكانيـــة إقالة أي مســـؤول قبل 
، كما ســـاهمت الاستفتاءات الشـــعبية في رفض بعض  )48( انتهاء ولايته
، وجرت مداولات وإجراءات بيـــن كبار رجال الدول  )49( قوانينه وتشـــريعاته
، وبهذه الطريقـــة، لعبـــت الديمقراطية  )50( لرفـــض سياســـاته وقوانينـــه
التشـــاركية والمبـــادرات والسياســـات الشـــعبية درواً مهمـــاً في خافة 
، وانتهى المشـــهد السياســـي في خافته باســـتدعاء  )51( عثمان بن عفان

. )52( مـــن قِبل أهل مصـــر انتهى بمقتـــل عثمان 

العصبية القبلية: محرك التاريخ السياسي الإسلامي

أدت الخافـــات فـــي تلـــك الحقبة إلـــى تصدر عصبيـــة جديدة للمشـــهد 
السياســـي الإســـامي، انتزعـــت فيهـــا الخافة بنـــي أمُية، إحـــدى بطون 
القبيلـــة الأم قريـــش، وأســـس معاويـــة بـــن أبي ســـفيان بن حـــرب بن 
أمُيـــة بن عبد شـــمس دولـــة الخافة الُأمويـــة. وهو على ذلك ســـادس 
الخلفاء في الإســـام ومؤســـس الدولة الُأموية الأولـــى 41 هـ-60 هـ/661 
م – 680 م. فـــكان يخطـــب فـــي الناس ويقـــول »إنا نحن أحق بهـــذا الأمر، 
نحن شـــجرة رســـول الله –صلى الله عليه وســـلم-، وبيضتـــه التي انفلقت 
عنـــه«. فسُـــئل عـــن بني هاشـــم -وهم أقـــرب نســـباً لرســـول الله منه-

. )53( فقال: »نحـــن أسْـــوَسُ منهم وهم خيـــر منا« 
انتزع بنـــي العباس، وهم من بني هاشـــم، الحكم من بني أمية ســـنة 132 
. وظلت الخافة  )54( هــــ، حين بايـــع الناس أبي العباس الســـفاح بالخافـــة
فـــي بنـــي العباس حتـــى ظهور دولـــة المماليـــك، ولم تكن لهـــم عصبية 

47- ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري، كتاب الطبقات الكبير، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2001 م، ج 3 ص 60.
48- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 220.
49- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 221.
50- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 222.
51- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 224.

52- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 226.
53- ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري، كتاب الطبقات الكبير، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2001 م، ج 6 ص 19.

54- شـــاهين، وائـــل بهجـــت، الحمض النـــووي للموميـــاوات والَأنثُروبولوجيـــا المصرية منذ ما قبـــل الطوفان حتـــى الخلافة العثمانية، الناشـــر 
شـــاهين، 2022 م، ص 118.



368

فـــي البـــاد بمعناها الســـائد، وافتقـــدوا لأهم أساســـين من الأســـس 
التي تقـــوم عليهـــا الدولة في الإســـام ألا وهمـــا: )الشـــورى والعدالة(؛ 
فخـــاب الرأي وانتشـــر الظلم؛ وتعســـت الناس، وانتشـــر الفقـــر والركود 
. وثارت ضـــد المماليك بعـــض القبائـــل العربية في  )55( والجمـــود الفكـــري
مصـــر. فكانت أولـــى الثـــورات ضدهم هي ثَوْرة الشـــريف »حصـــن الدين 
ثعلب« 651 هــــ / 1253 م، الذي قال: » نحن أصحـــاب الباد »، ومنع الأجناد 
من تناول الخـــراج، وصرح هو وأصحابـــه، بأننا أحق بالملك مـــن المماليك. 
فـــأدت الفرقة إلـــى صعود نجـــم عصبية جديـــدة انتزعت الحكـــم، فتغلب 
قادتهـــا على الكثير من الباد، بعد أن تمكن الســـلطان ســـليم الأول من 
القضـــاء على الصفوييـــن في شـــمال وغرب إيـــران، وبعد ان اســـتقر له 
؛ كي يضم  )56( الأمر بدأ يســـتعد لمواجهة دولـــة المماليك والقضـــاء عليها

. )57( لدولته ومصر  الشـــام 
مـــع تطور الدولـــة الحديثـــة، تراجـــع دور العصبيـــة القبلية تدريجيـــاً، وحل 
محلهـــا مفهوم الدولة الوطنيـــة القائمة على القوة العســـكرية والغلبة. 
وذلـــك بعـــد أن تأثـــرت القوات المســـلحة في كثيـــر من البلـــدان العربية 
بصرامـــة وبأس القبيلة، فحافظـــت على روح العائلة والعصبية الســـائدة 
في المجتمـــع. نظـــراً لأن القبائل العربيـــة كانت عماد جيـــش محمد علي 
باشـــا، مؤســـس الدولة المصرية الحديثة. فقد ورثت القوات المســـلحة 
المصريـــة بعضـــاً مـــن هـــذه الروابـــط القبلية. ففـــي القوات المســـلحة 
المصريـــة يقول الضابـــط للجندي: »أيـــن أبـــوك )أي قائـــده(؟« إذا أراد أن 
يســـأله عن قائد ســـريته. وهـــذه تجربة شـــخصية لاحظتها أثنـــاء خدمتي 

العســـكرية في قواتنـــا المســـلحة، ولا أعممها رغم أنهـــا موجودة.
قطعاً لعب أجددنا العرب أدورًا حاســـمةً في صناعة مجد محمد علي باشا 
مؤســـس مصر الحديثة. وكانـــوا العمود الفقري لجيشـــه فـــي الحمات 
 ، )59( ، والســـودان )58( المصريـــة على: نجـــد والحجاز بشـــبه الجزيـــرة العربية

55- د. مستو، محي الدين ديب، الكاتب والمعلق على كتاب »البداية والنهاية«، لابن كثير، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، 2015 م، ص 12.
56- الصلابي، علي محمد محمد، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، 2001 م، ص 184 إلى 187.

57- شـــاهين، وائـــل بهجت، الحمض النـــووي للموميـــاوات والَأنثُروبولوجيا المصرية منذ مـــا قبل الطوفان حتى الخلافة العثمانية، الناشـــر شـــاهين، 2022 م، ص 
.357

58- د. عامـــر، إيمـــان محمد عبـــد المنعم، العُربان ودورهـــم في المجتمع المصـــري في النصف الأول من القرن التاســـع عشـــر، الهيئة المصريـــة العامة للكتاب، 
1997 م، ص 222 ؛ عن مكي شـــبيكة ، الســـودان في قـــرن )1819 – 1919 م( ص 13

59- د. عامـــر، إيمـــان محمد عبـــد المنعم، العُربـــان ودورهم في المجتمع المصـــري في النصف الأول من القرن التاســـع عشـــر، الهيئة المصريـــة العامة للكتاب، 
1997 م، ص 223 ؛ عـــن معيـــه ســـنيه ، تراجم ملخصـــات ، دفاتر ، دفتر 33 ، وثيقـــه 105 ، من الجناب العالي إلى البـــك الكتخدا ، 3 ربيع آخر 1243 هــــ - 24 أكتوبر 1837 

م .
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)61( التي اســـتعصت على ابنـــه إبراهيم وضباط  ، وفتح بهم عكا )60( والشـــام
، ومن قبلهـــم، نابليون بونابـــارت. وكان الأجداد العربي  )62( جيشـــه الأتراك
. وعندما فشـــلت  )63( المصريـــون يحاربـــون وســـط أبنائهـــم وأحفادهـــم
محـــاولات إبراهيم باشـــا وضبـــاط الجيش الأتـــراك المهاجميـــن في فتح 
؛ أمر محمد علي بإرســـال قوات من الفرســـان العـــرب المصريين  )64( عـــكا

. )65( البواســـل إلى عكا

القبيلة والجيش: من فراعنة مصر إلى جيوش العصر

ومن ثـــم، تقتفي الـــدول العربية المعاصـــرة أثر الأجداد فـــي بناء جيوش 
وطنية قوية، مســـتفيدة من تجاربهـــم وخبراتها. معتمـــدة على الكفاءة 
والتقنيـــة المتقدمة والـــولاء للدولة. وفي الوقت نفســـه، تســـعى هذه 
الدول إلى الحفاظ على الروح الأســـرية أو القبيلة السياســـية والعسكرية 
)66( الذي  والثقافيـــة التي ميـــزت المجتمعـــات العربية منذ عصر الأســـرات
، وأهم  )67( بدأ بظهور الأســـرة الأولـــى والثانية ســـنة )3200 قبل الميـــاد(
، ومملكة قيـــدار التي بلغت  )68( ملوكهـــم مينا »نعرمـــر« موحد القطريـــن
أوج ازدهارهـــا بين )1000 قبـــل الميـــاد – 410 قبل الميـــاد(، وأهم ملوكها 
، ومروراً بعصـــر الخافة؛ وحتـــى عصرنا الحالي. كما تســـتعين  )69( »فينـــو« 
جيوش الـــدول العربية بالقبائل العربية وقت الشـــدائد، مســـتفيدة من 

60- د. عامـــر، إيمـــان محمد عبـــد المنعم، العُربـــان ودورهم في المجتمع المصـــري في النصف الأول من القرن التاســـع عشـــر، الهيئة المصرية 
العامـــة للكتـــاب، 1997 م، ص 220، ؛ عـــن معية تركي ، دفتـــر 6 ، وثيقة 629 ، مكاتبة إلى كاشـــف البحيرة 10 ذو القعدة 1236 هـ - 9 أغســـطس 1821 

م . ص 224.
61- د. عامـــر، إيمـــان محمـــد عبد المنعم، العُربـــان ودورهم في المجتمـــع المصري في النصف الأول من القرن التاســـع عشـــر، الهيئة المصرية 
العامـــة للكتـــاب، 1997 م، ص 216 عـــن خديوي تركي ، دفتـــر 328 ، وثيقة 346 . من الخديوي إلى خليل بك حاكم الأقاليم الوســـطى ، 23 شـــعبان 

1235 هـ/4 يونيه 1820 م .
62- د. رســـتم، أســـد، المحفوظـــات الملكية المصريـــة بيان بوثائق الشـــام وما يســـاعد على فهمهـــا ويوضـــح مقاصدها، الجامعـــة الأمريكية 

بيـــروت، 1940 م، ص 299، عابديـــن محفظـــة 234 رقم 67 .
63- د. رســـتم، أســـد، المحفوظـــات الملكيـــة المصرية بيان بوثائق الشـــام وما يســـاعد علـــى فهمها ويوضـــح مقاصدها، الجامعـــة الأمريكية 
بيـــروت، ص 305، ديـــوان خديوي دفتر 778 رقم 37 .نفس المرجع الســـابق ص 296، – ديـــوان الخديوي دفتر 778 رقم 11 . نفس المرجع الســـابق 

ص 297 ، – 13 ذي الحجـــة- ديوان خديوي دفتـــر 778 رقم 22.
64- د. رســـتم، أســـد، المحفوظـــات الملكيـــة المصريـــة بيان بوثائق الشـــام وما يســـاعد على فهمهـــا ويوضـــح مقاصدها، الجامعـــة الأمريكية 

بيـــروت، ص 299، عابديـــن محفظـــة 234 رقم 67.
65- د. رســـتم، أســـد، المحفوظـــات الملكية المصريـــة بيان بوثائق الشـــام وما يســـاعد على فهمهـــا ويوضـــح مقاصدها، الجامعـــة الأمريكية 

بيـــروت، ص 301، ديـــوان خديوي دفتـــر 778 رقم 26.
66- بـــدأ العهـــد الأول للأســـرات عقب انتهاء عهد ما قبل الأســـرات الحديث مـــن 60-78، وذلك بظهور الأســـرة الأولى التي عـــرف التاريخ في 

عصرها الكتابة، حســـن، سليم، موســـوعة مصر القديمة، الناشر مؤسســـة هنداوي، 2017 م، ج 1، ص 61.
67- حسن، سليم، موسوعة مصر القديمة، الناشر مؤسسة هنداوي، 2017 م، ج 1، ص 23، 144.

68- حسن، سليم، موسوعة مصر القديمة، الناشر مؤسسة هنداوي، 2017 م، ج 1، ص 210.
69- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 74-66.
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ولائها وقوتها العســـكرية.
اعتمدت هذه الدراســـة على منهج الاســـتقراء التاريخي في جمع وتحليل 
البيانـــات، مما أســـهم فـــي الوصول إلـــى نتائـــج دقيقـــة وموضوعية. تم 
جمع عينة واســـعة مـــن البيانات التاريخيـــة والميدانية، ثـــم خضعت هذه 
البيانـــات لتحليل دقيق للكشـــف عن الأنمـــاط والتوجهـــات العامة. هذا 

النهج المنهجـــي مكّننا من بناء اســـتنتاجات قويـــة وموثوقة.
كما اعتمدت الدراســـة علـــى نتائج تحاليـــل الحمض النـــووي الأبوي لعدد 
مـــن الدراســـات الجينية الســـابقة. أظهرت هـــذه التحاليل وجـــود طفرة 
جينية أبوية مشـــتركة بيـــن العـــرب المعاصرين والمجموعات الســـكانية 
القديمـــة في المنطقة، مثـــل المصريين القدماء )وفقًـــا لتحاليل الحمض 
النووي للموميـــاوات الملكيـــة(، والكنعانيين في الشـــام، والقبط والنوبة 

. )70( السودان في 

المطلب الأول: ظاهرة العبودية في الفكر السياسي الإسلامي

بعـــد دراســـة عميقـــة لتصـــورات العـــرب عـــن الموجـــودات وقوانينها 
وأســـبابها، توصلنـــا إلى أنهـــم أولـــوا العبيـــد اهتمامًا ملحوظًـــا حتى قبل 
ظهـــور الإســـام. ويدلل على هـــذا الاهتمـــام؛ منحهـــم أســـماءً جميلة 
ومعبـــرة تعكـــس الآمـــال والتطلعـــات لهـــم، مثل فـــاح ونجـــاح، على 
عكـــس أســـماء أبنائهم التـــي كانـــت تحمـــل دلالات القوة والشـــجاعة، 
. وعندما سُـــئل أبو  )71( كحنظلـــة ومغيرة وأســـد وفـــزارة وحـــراب أو حرابة
قيـــش الكابي عن هـــذا التناقض في التســـمية، أجاب: »نحن نســـمي  الدُّ

. )72( أبناءنـــا لمواجهـــة أعدائنا، ونســـمي عبيدنا لأنفســـنا«
مع نزول الإســـام، شـــهدت حياة العرب تحولًا نوعيًـــا جذريًا. حيث وضع 
الدين الإســـامي أسسًـــا جديـــدة للنظـــام الاجتماعي والسياســـي. ومن 
70- شـــاهين، وائـــل بهجـــت، رؤية لنظـــام حكم سياســـي وبناء ســـياق فكري إصلاحـــي، الناشـــر شـــاهين، 2023 م، ص 66 – 72. شـــاهين، وائل 
بهجـــت، الحمض النـــووي للموميـــاوات والَأنثُروبولوجيـــا المصرية منذ ما قبل الطوفـــان حتى الخلافة العثمانية، الناشـــر شـــاهين، 2022 م، ص 

.215 ،73 ،37
71- حنظلـــة اســـم من المصدر حنظـــل، ويقال حنظلت الشـــجرة أي صار ثمرها مرا كالحنظل. مغيرة اســـم مشـــتق من الفعل غـــار، أما الفزارة 
ابٌ. معجم  ابةٌ، وهي كلمة أصلهـــا حَرَّ ابُ القَـــوْمِ: بائِعُ الحِـــرابِ. والحرابة هم الكثيرة الســـلَبِ، ومنها يقال كتيبـــة حرَّ مِر، وحـــراب: حَرَّ فهـــي أنثى النَّ

المعاني.
ـــي، أبـــي جعفـــر أحمد بن عبـــد الولي بن أحمد بـــن عبد الولي، تذكـــرة الألباب بأصول الأنســـاب، مكتبة الثقافـــة الدينية، القاهـــرة، 2006 م،  72-  البَتَّ

ص 7.
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خـــال تعاليمه الســـماوية، عمل المســـلمين عـــن طريق إعمـــال الفِكر 
على تحســـين أوضاع العبيـــد تدريجيًـــا، مؤكدين على كرامتهم الإنســـانية 
وحقوقهم الأساســـية، مما شـــكل نقلـــة نوعية في التعامـــل مع هذه 

الفئـــة في المجتمـــع العربي.
وصـــف دي بواه إيميـــه أحد علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، حالـــة العبيد في 
مصر. بعـــد أن لاحـــظ معاملة العـــرب لهم التـــي كانت تتميز بقـــدر كبير 
مـــن الرقة والرأفـــة، كما لو كانـــت تربطهـــم بالقبيلة روابط الـــدم. وكان 
العبيـــد عندمـــا يكبـــرون يشـــاركون ســـادتهم فـــي الحروب، وفـــي حال 
تميـــزوا بالشـــجاعة، كانوا يحصلون فـــي الغالب على الحريـــة مكافأة لهم 
على شـــجاعتهم. هـــذا بخـــاف الأعطيات الماديـــة والأمتعـــة الضرورية 
لوضعهـــم الاجتماعـــي الجديد. وبلغـــت حقوقهم في بعـــض الأحيان ما 
يبلغـــه الولد مـــن أبيه. حيث كان بعـــض العبيد يرثون ثروة ســـادتهم مع 
أبنائهـــم، وفي معظم الأحيـــان يُعترف بهم كورثة وحيدين لســـادتهم إذا 

. )73( لـــم يكن لهـــم أبناء
اســـتمد العـــرب أيديولوجيتهم، ومنهـــا المعاملـــة الحســـنة للعبيد، من 
 )74( الفكر الإســـامي الـــذي اســـتقراءها من مبادئ شـــريعتنا الســـماوية
التـــي تحث علـــى العدل والإنصـــاف في توزيـــع الميراث. ويـــدل على ذلك 
قولـــه تعالـــى:﴿ إذَِا حَضَرَ الْقِسْـــمَةَ أوُلُـــو الْقُرْبَـــىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَـــاكِينُ 
عْرُوفًا ﴾]ســـورة النســـاء آية 8[.  نْـــهُ وَقُولُـــوا لَهُمْ قَـــوْلًا مَّ فَارْزُقُوهُـــم مِّ
ومـــن المفترض حضور العبيـــد لهذه القســـمة أيضاً. لذا، قضـــى المولى 
عـــز وجل بـــأن نرزقهـــم ممـــا رزقنا حتى نســـتل مـــن قلوبهـــم الحقد أو 
الحســـد للـــوارث أو الضغن على المـــوروث؛ وبذلـــك الفعل ينتشـــر بين 
الناس شـــيء من الألفة والمحبة، ويعلمهم درســـاً عمليـــاً في حب الخير 

. )75( منه نالـــوا  أن  بعد 
وقـــد اســـتنبط بعـــض الفقهـــاء مـــن هـــذه الآيـــة أن للعبيـــد حقًـــا في 
الميـــراث، وإن كان هـــذا الحق محدودًا ومشـــروطًا. ويهـــدف هذا الإجراء 

73- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريـــون المحدثون، العرب فـــي ريف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 
للنشـــر، القاهرة، 1999 م، ج 2، ص 272.

74- د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضرة غير منشـــورة في الفكر السياســـي للماجســـتير في العلوم السياســـية، الجامعة الإســـلامية بمنســـوتا، 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.

75- الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، مطابع دار أخبار اليوم، 1991 م، ص 2016.
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إلـــى تحقيـــق العدالة الاجتماعيـــة، وتعزيز التماســـك بين أفـــراد المجتمع، 
وتخفيـــف حدة التفاوت الطبقـــي. كما أنه يعكس الرؤية الإســـامية التي 

تؤكـــد على كرامة الإنســـان وحقـــه في العيـــش الكريم.
وعلـــى الرغم مـــن أن العبودية ظاهـــرة اجتماعية كانت ســـائدة في ذلك 
الوقـــت، إلا أن بعـــض المصـــادر التاريخيـــة تشـــير إلـــى أن بعـــض العبيد 
تمكنوا من اكتســـاب مكانة اجتماعيـــة مرموقة وغيـــر متوقعة. وحصلوا 
على كامـــل حقوقهم السياســـية، مما أتـــاح لهم ولأحفادهـــم الوصول 
إلى أعلـــى المراتب السياســـية فـــي المجتمع، مثـــل مرتبة شـــيخ القبيلة. 
وكذلـــك لم يجيزوا الســـطو علـــى ممتلكاتهـــم أو حقوقهـــم، وعاملوهم 

. )76( والمســـاواة بالعدل 
تطرق الإســـام إلى مســـألة النســـاء الَأمَة )المملوكات( وكرمهن. فقد 
أقر الإســـام الزواج من الَأمَة كحل شـــرعي لمن لا يســـتطيع الزواج من 
المـــرأة الحرة، وقد وضع الإســـام شـــروطًا لهـــذا الـــزواج تضمن حقوق 
المـــرأة الَأمَـــة، مثل تحديـــد المهـــر وإعطائها الحريـــة في الاختيـــار. ومع 
ذلـــك، يجـــب التأكيد علـــى أن الزواج مـــن الَأمَـــة كان حاً مؤقتًـــا لظاهرة 
اجتماعيـــة كانـــت ســـائدة في ذلـــك الوقت، وهـــي العبوديـــة. وقد عمل 
الإســـام على تقنين هـــذه العاقة وتخفيـــف آثارها الســـلبية على المرأة 

. )77( الَأمَة
ومـــن الجدير بالذكر أن الإســـام حث علـــى تحرير العبيـــد، واعتبر ذلك من 
أفضـــل الأعمـــال الصالحة. كما أكد الإســـام علـــى المســـاواة بين جميع 
البشـــر فـــي الكرامة الإنســـانية، بغـــض النظر عـــن عرقهـــم أو لونهم أو 

. جنسهم

76- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريون المحدثـــون، العرب فـــي ريف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 
للنشـــر، القاهرة، 1999 م، ج2، ص 282.

77- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 246 إلى 247.
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المطلب الثاني: حقوق الأفراد وحرياتهم في الفكر 
السياسي الإسلامي

لفت تقديـــس العرب المصرييـــن للحرية نظر إ. جومار أحـــد علماء الحملة 
الفرنســـية، لذا وصفهم قائـــاً: ويفخر العرب بأنهم يســـتطيعون الدفاع 
. كمـــا أشـــار دي بـــوا إيميه إلـــى أن العـــرب البدو  )78( دومـــاً عـــن حريتهـــم 
يتمتعـــون بحرية مطلقة، وبعد اســـتقرارهم في قرى مصـــر تحول الحب 
، وأن العرب تشـــكل أمُـــة واحدة  )79( الطاغـــي للحريـــة إلى حـــب للوطـــن 
أصلهم مشـــترك ولغتهـــم وعادتهـــم وتقاليدهم وحالتهم السياســـية 
، وأن هنـــاك ثمة اعتقاد راســـخ لـــدى العرب، بأنهـــم ينحدرون  )80( واحـــدة
مـــن نســـل النبي إســـماعيل بـــن النبـــي إبراهيـــم عليهما الســـام، وهو 
، هذا الاعتقـــاد العميق في النســـب إلى  )81( اعتقـــاد دعمـــه القرآن الكريـــم
ة العربية الإسامية  إســـماعيل ســـاهم في ترســـيخ الأيديولوجية والهُوِيَّ
فـــي مصـــر. ورغم مـــرور قـــرون على الفتـــح الإســـامي لمصـــر وهجرة 
الكثيـــر من العـــرب من شـــبه الجزيـــرة العربية إلـــى العديد مـــن البلدان، 
ـــة العربيـــة والإســـامية ظلـــت مترابطة بشـــكل وثيق في  إلا أن الهُوِيَّ

. )82( المجتمعـــات العربيـــة كافة 
تعود جـــذور الحقـــوق والحريـــات فـــي الفكر السياســـي الإســـامي إلى 
عصور ســـبقت نشـــأته، وقد جـــاء الإســـام ليؤكـــد على هـــذه الحقوق 
والحريـــات ويشـــجع على نشـــرها بين الأمم. وقد ســـاهمت الـــدول التي 

أسســـها المســـلمون في نشـــر هذه القيم ونشـــر الإســـام.
ويـــدل على ذلـــك التشـــابه الملحـــوظ بيـــن العـــادات والتقاليـــد العربية 
الإســـامية وعادات قدماء البطاركة -رؤســـاء الأســـاقفة في الكنيســـة 
المســـيحية فـــي مصر-وهذا التشـــابه يعكـــس عمـــق الجـــذور التاريخية 
78- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريون المحدثـــون، العرب في ريـــف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 

للنشـــر، القاهرة، 1999 م، ج2، ص 273.
79- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريون المحدثـــون، العرب فـــي ريف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 

للنشـــر، القاهرة، 1999 م، ج2، ص 265.
80- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصـــف مصر، المصريـــون المحدثـــون، العرب في ريـــف مصر وصحراواتهـــا، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 

للنشـــر، القاهـــرة، 1999 م، ج2، ص 266.
81- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصـــف مصر، المصريـــون المحدثـــون، العرب في ريـــف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 

للنشـــر، القاهـــرة، 1999 م، ج2، ص 268.
82- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريون المحدثـــون، العرب فـــي ريف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 

للنشـــر، القاهرة، 1999 م، ج2، ص 238.
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والإثنية المشـــتركة التي ســـبق وأشـــرنا لها؛ وقد دفع هذا التشـــابه دي 
بواه إيميه لأن يقول: إنه لا يوجد شـــعب في العالم يســـتطيع أن يتباهى 
بأنـــه قد تمكن مـــن الحفاظ علـــى مامحـــه القديمة بنفس القـــدر الذي 

 . )83( فعله العـــرب على مـــر العصور
ويؤكـــد إ.جومار أن عادات وتقاليـــد العرب واحدة وأنهم راضون ســـعداء 
بحظهـــم في الحيـــاة وبمـــا يملكـــون، والفضل يعـــود في ذلك للنشـــأة 
الأبوية التي تنشـــأ بها المجتمعـــات عند العرب، وعدم وجـــود قوانين في 
الغالب إلا القوانين الأســـرية هو الذي يمنحهم مزيـــد من الحريات وتمنع 
عنهم التســـلط والاســـتبداد مما يجعـــل مخيماتهم التي تشـــكل نموذجاً 
مصغـــراً مـــن الدولة في الإســـام صورة مجســـمة حقة لحريـــة لا يتمتع 
بمثلهـــا مجتمـــع آخر على الإطـــاق، لذا انعكـــس ذلك مـــن مجتمعاتهم 
إلى أســـواقهم فاتســـمت كذلك بالحرية. فكانوا لا يهتمون إلا بأنفسهم 
ومكاســـبهم الشـــخصية وشـــؤون حياتهم وأفعالهم الخاصـــة، وكذلك 
يســـعرون منتجاتهم وخدماتهم بحريـــة تامة دون الحاجة إلـــى تبرير ذلك 
لشـــيوخهم أو لأي شـــخص آخر. لذلك يبلغ الفرد منهم ســـن الشيخوخة 
وهـــو مبجل عزيز بيـــن أولاده، ويموت بعـــد أن يكون قد اســـتمتع طيلة 

. )84( حياته بأثمن ثـــروات الرجل: الصحـــة والحرية
لطالمـــا اعتز العـــرب بحرية الـــرأي والتعبيـــر، وقد تجلت هـــذه القيمة في 
تفاعاتهـــم الاجتماعيـــة والسياســـية. ومـــع ذلك، لـــم تكن هـــذه الحرية 
ـــة العربية  فضفاضـــة، بـــل كانت مقيدة بحـــدود العقيـــدة والفكر والهُوِيَّ

الإسامية.
بالإضافـــة إلـــى الحريـــة، عزز الفكر الإســـامي الـــذي عبر عنـــه العرب في 
أيديولوجيتهم قيم اجتماعية ســـامية، مثل العدالـــة الاجتماعية والتكافل 
الاجتماعـــي. وقـــد ظهر ذلـــك فـــي عاداتهـــم وتقاليدهم، مثل تقاســـم 
الطعـــام »لحـــوم الأضاحـــي« بالتســـاوي مع: الفقـــراء والأهـــل والجيران، 
وهـــو ما يعكـــس روح التضامن والتآخـــي التي كانت ومازالت ســـائدة في 

83- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريـــون المحدثون، العرب فـــي ريف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 
للنشـــر، القاهرة، 1999 م، ج2، ص 270-269.

84- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريون المحدثـــون، العرب فـــي ريف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 
للنشـــر، القاهرة، 1999 م، ج2، ص 238.
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. فقالـــوا: إن أدنـــى الكمال في توزيع لحـــوم الأضحية  )85( المجتمـــع العربي
. )86( أن يـــأكل الثلث ويتصـــدق بالثلث ويهـــدي الثلث

لقـــد عمـــل ولاة أمر المســـلمين على تطبيق مبادئ الإســـام الســـمحة 
كونهـــا أيديولوجيتهم السياســـية، فانعكســـت على سياســـتهم العامة 
وإدارة شـــؤون الدولـــة، فطبقوا منهجًا وســـطًا يعامل النـــاس بإنصاف 
وعـــدل، ويحافظ على حرياتهـــم وكرامتهم وحقوقهـــم. وقد ظهر ذلك 
فـــي العديد من المجـــالات، ومنها قول عمر بن الخطـــاب رضي الله عنه: 
هـــم ولا تَحرموهم فتُكفِرُهـــم ولا تُجمّرُهم  »لا تضربوا المســـلمين، فتُذِلُّ
)88( فتُضَيّعوهم«. يعتبـــر هذا القول  )87( فتَفتِنوهـــم ولا تُنزِلهـــم الغيـــاض

بمثابة سياســـة عامة مســـتنبطة من فكر إســـامي وســـطي مُســـتنير، 
تؤكـــد علـــى أهمية حفـــظ الحقـــوق والحريات فـــي التعامل مـــع الرعية، 

وتجنـــب كل ما من شـــأنه أن يؤذيهـــم أو يظلمهم.
حرص قـــادة المســـلمون علـــى إنتاج فكـــر جديـــد اســـتقرأوا مبادئه من 
الشـــريعة الإســـامية، من أجل حســـن رعايـــة المجتمع، وهـــذا يعكس 
أيديولوجية سياســـية ســـامية برهنت عليها تصرفات الصفوة والطليعة 
مـــن المُعلميـــن، والتجار. وعن طريـــق الإقناع التربـــوي )التعليم( والعمل 
. وكذلك، اهتموا  )89( الاقتصادي انتشـــر الإســـام في باد الهند والصيـــن
بتوفيـــر الرعايـــة للفقـــراء والمســـافرين. وهذا واضـــح في أمـــر الخليفة 
عمـــر بن الخطاب رضـــي الله عنه بإنشـــاء »دار الدقيق«، وهي مؤسســـة 
اجتماعيـــة تقـــدم الطعـــام والشـــراب بالمجـــان للمســـافرين والفقـــراء. 
)90( -وهو طعام  كانت هذه الـــدار تضم مخازن مليئـــة بالدقيق والســـويق
تقليـــدي عربـــي مصنوع من دقيـــق القمـــح أو الشـــعير المحمص-والتمر 

. )91( الغذائية المـــواد  والزبيب وغيرهـــا من 
85- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 259.

خِرُوا  يِّ بن حســـن بن حســـين بن محمـــد جمعة بن حِزام الحزامي، شـــرح صحيح مســـلم، شـــرح حديث: »فَكُلـــوا وادَّ 86- الإمـــام النـــووي، يحيى بن شـــرف بن مُرِّ
قُـــوا«. الـــراوي : عبـــدالله بن واقد وعائشـــة أم المؤمنيـــن | المحدث : مســـلم | المصدر : صحيح مســـلم، الصفحة أو الرقـــم : 1971 | خلاصة حكـــم المحدث :  وتَصدَّ

]صحيح[.
87- جمر الناس على الأمر أي جمعهم عليه وانضموا إليه، وفي قوله هذا يعني أنه لا يجب أن يجبرهم أحد على فعل ما لا يريدون. وهذا منتهى الحرية.

88- الغياض كلمة أصلها الاسم )غِيَاضٌ(. يقال غاض الماءُ: غاب في الأرض، قلّ وذهب في الأرض، وصار لا يُرَى.
89- الســـير .و. أرنولـــد، تومـــاس، الدعوة إلى الإســـلام بحث في تاريخ نشـــر العقيدة الإســـلامية، ترجمة د. حســـن إبراهيم حســـن، د. عبد المجيـــد عابدين، مصر 

–القاهـــرة، مكتبة النهضة المصريـــة، 1971م، ص 285، 296، 332.
90- الســـويق هـــو طعـــام تقليدي عربي يصنـــع من دقيق القمح أو الشـــعير المحمص. يتميز الســـويق بطعمـــه الحلو اللذيـــذ وقوامه الكريمي. يُصنع الســـويق 
عـــن طريـــق طحـــن القمح أو الشـــعير إلى مســـحوق ناعـــم، ثم تحميـــص هذا المســـحوق حتـــى يصبح ذهبـــي اللون. بعـــد ذلك، يُضـــاف الماء إلى المســـحوق 
المحمـــص ويُطهـــى المزيج حتى يصبـــح كثيفًا وكريميًـــا. يُقدم الســـويق عادةً مع الحليـــب أو الزبادي أو العســـل. كما يمكن اســـتخدامه في صنـــع الحلويات أو 
المخبـــوزات. يُعـــد الســـويق مصدرًا جيـــدًا للأليـــاف والبروتين. كمـــا أنه يحتوي علـــى العديد مـــن العناصر الغذائيـــة الأخرى، بما فـــي ذلك الحديد والمغنيســـيوم 

والكالسيوم.
91- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 260.
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وبإنشـــاء دار الدقيـــق، أراد عمر بن الخطاب أن يضمـــن حصول كل محتاج 
علـــى قوتـــه، وأن يحفـــظ للجميـــع حقوقهـــم في المـــال العام ويشـــعر 

النـــاس بالأمـــن والاطمئنان في باد الإســـام.
عـــاوة على ذلـــك وتأكيداً علـــى تطبيق الفكر المســـتمدة مـــن العقيدة، 
الـــذي أنتج أيديولوجية نشـــرت دفئها على كل بني الإنســـان. كان الخليفة 
يجمـــع عماله ســـنويًا أمـــام الناس ويؤكـــد لهم أنهـــم مُكلفـــون بحماية 
حقـــوق الناس وليـــس بانتهاكهـــا. كان يوضح لهم أنهم ليســـوا ســـادة 
على النـــاس، بل هـــم موظفون مكلفـــون بتوزيـــع الخـــراج )أي الأموال 

العامـــة( بينهم بالعـــدل والإنصاف.
سياســـياً يعتبر هـــذا النموذج التاريخـــي الواقعي مثالًا عمليـــاً يوضح قدرة 
النظام السياسي الإســـامي الاســـتخراجية، التي تهدف إلى جمع وتعبئة 
المـــوارد بكفاءة، وكذلـــك قدرته التنظيميـــة والتوزيعية التـــي تهدف إلى 
توزيـــع المـــوارد المتاحة في المجتمع بشـــكل عادل. وتعتبـــر هذه القدرة 
جانبًا هامًا من جوانب الأداء الوظيفي للنظام السياســـي الإســـامي، التي 
تبرهـــن على القدرة الاســـتجابية لحاجـــات المواطنين وتلبيـــة تطلعاتهم. 
وتعـــد هذه القدرة مؤشـــراً هامـــاً على مدى شـــرعية النظام السياســـي 

. )92( وثقـــة المواطنين فيه
وفـــي خطاباتـــه، كان الخليفة عمر يدعـــو الناس إلى الشـــكوى إذا تعرضوا 
لأي ظلـــم من قبـــل العمال. ويقول: »فمـــن فُعِل به غير ذلـــك فاليقُم« 
. وفـــي إحدى هـــذه المرات، وقف رجـــل وقال إنه تعـــرض للضرب من  )93(

قبل أحد العمال. فمـــا كان من الخليفة إلا أن أمـــر بالتحقيق في الواقعة، 
 . )94( وعندمـــا تأكد من صحة شـــكوى الرجل، أمـــر بمعاقبة الظالم

وبشـــكل سياســـي، يمكـــن اعتبـــار ذلـــك تعزيـــزًا للمســـاندة الرعويـــة –
الشـــعبية-للنظام، وهي عبارة عن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول 
بها في المجتمع واحترام المؤسســـات، والتعاون مع الســـلطات لتحقيق 
الصالـــح العـــام. وتعتبـــر هـــذه المســـاندة عنصـــرًا أساســـيًا مـــن عناصر 
مدخـــات النظام السياســـي، ووظيفـــة هامة من وظائفه تســـاهم في 
92- شـــاهين، وائل، دراســـة علمية أكاديمية بعنـــوان: نظرية البناء الوظيفي في المدرســـة الســـلوكية »الجوانب الوظيفية للنظم السياســـية«، 

دراســـة مقدمة للجامعة الإســـلامية بمينيســـوتا الولايات المتحدة الأمريكية، 2024 م، ص 14-12.
93- ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري، كتاب الطبقات الكبير، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2001 م، ج 3 ص274.

94- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 261.



377

اســـتمراريته وفعاليته، وتعزز الشـــعور بالانتماء والولاء لدى المواطنين. 
كما أنها تســـاهم في بناء جســـور الثقة بين الحاكـــم والمحكوم، مما يعزز 

. )95( والاجتماعي السياســـي  الاستقرار 
ضرب الفكر السياســـي الإســـامي أمثلة عملية على قدرته الاستخراجية 
وكذلـــك قدرته على الاســـتجابة والمســـاندة الرعوية. عـــاوة على قدرته 
التنظيميـــة والتوزيعيـــة، حيـــث أصبحـــت بفضـــل الأيديولوجيـــة العربية 
مطبقة ومســـتخدمة فـــي النظام السياســـي الإســـامي قبـــل ظهور 
الليبراليـــة الغربيـــة، وقبـــل أن يضـــع »جبرائيل المونـــد« مبـــادئ النظرية 
البنائيـــة الوظيفيـــة في علـــم السياســـة في كتابه الشـــهير »السياســـة 

السياسية«.  العملية  النظام،  المقارنة، 

الفكر الليبرالي الغربي

بـــدأت الجوانب الأساســـية للفكـــر السياســـي الليبرالي تظهـــر في ظل 
ز الفكر السياســـي الليبرالي عن الفكر السياســـي  عصـــر النهضة، وقد تميَّ
الخاص بعصر النهضة بــــنضجه وانتظامه الفكـــري المتكامل؛ ما أدى إلى 
هيمنتـــه. ويرجع الفضل في ذلك إلى الخصائـــص الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والسياســـية العامـــة للعصر الليبرالي.
تســـبب تعـــدد معانـــي الليبرالية فـــي غمـــوض المفاهيم التـــي يمكن أن 
تُعـــرف بها، ولا يمنـــع هذا من محاولة تحديد مفهـــوم لها. لذلك ظهرت 

عـــدة اتجاهات حـــددت مفهومها، منها:
الاتجـــاه الأول: يرى أن الليبرالية هي ســـلوك عقلي فريـــد وأحد اتجاهات 
العقـــل الـــذي ينطلـــق من الفـــرد ليعـــزز مكانته علـــى حســـاب الجماعة 
والمبـــدأ الذي يقـــوم عليه هذا الســـلوك العقلي هو حريـــة الفرد في كل 

المياديـــن الاقتصاديـــة والاجتماعية والسياســـية والروحية.
الاتجاه الثاني: ينظر إلى الليبرالية باعتبارها مجموعة فلســـفية متجانســـة 
تســـتهدف تأكيـــد اســـتقال الفرد فـــي إطار الكـــون الذي يعيـــش فيه. 

95- شـــاهين، وائل، دراســـة علميـــة أكاديمية بعنوان: نظرية البناء الوظيفي في المدرســـة الســـلوكية » المشـــروع الوظيفـــي الثالث لالموند«، 
دراســـة مقدمة للجامعة الإســـلامية بمينيســـوتا الولايات المتحدة الأمريكية، 2024 م، ص 16-14.
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فهـــي نظام يقـــرر قبـــل كل شـــيء كمبـــدأ ووســـيلة لازميـــن لازدهار 
الفـــرد بالحرية الفرديـــة، ويقتـــرح الليبرالية كمنهـــج للتنظيـــم الاجتماعي 
والاســـتعمال اليومي لهذه الحرية لتعزيـــز مكانة الفرد لتكـــون الليبرالية 
مرتكزة بالدرجة الأساســـية على مفهـــوم خاص بالإنســـان بوصفه كائناً 

. )96( أخاقيـــاً واجتماعياً في الوقت نفســـه

المبحث الأول: أهم المبادئ الأساسية في الفكر الليبرالي الغربي

في هذا المبحث، ســـأتناول أهم المبادئ الأساســـية في الفكـــر الليبرالي 
الغربـــي والتي تُقـــام عليها دعائـــم الدولة ويـــدور حولها الفكـــر الليبرالي. 
ســـيطرت الديمقراطيـــة الليبراليـــة، المعروفـــة بالليبراليـــة الغربية، على 
الفكر الغربي منذ بداية القرن الســـابع عشـــر وحتـــى الآن. وعلى أثر ذلك، 
أصبـــح الفكـــر السياســـي الغربـــي يســـير وفقًـــا للديمقراطيـــة الليبرالية، 
وهي لـــه بمثابة مثل أعلـــى. وتقوم الليبراليـــة الغربية على أســـاس ثاثة 

. )97( افتراضات

96- أ.د. الطعـــان، عبـــد الرضـــا حســـين، د. فياض، عامر حســـن، د. مـــراد، علي عبـــاس، مدخل إلـــى الفكر السياســـي الغربي الحديـــث والمعاصر 
»الفكـــر السياســـي الغربي الحديـــث«، وزارة التربيـــة والتعليم العالـــي والبحث العلمـــي، جامعة بغـــداد، ج 1، ص 75.

97- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطـــون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 393.
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بالإضافة إلى ذلك، قد اســـتُخدمت نظرية العقـــد الاجتماعي، وهي تُعتبر 
مـــن أهم إنجـــازات القرن الســـابع عشـــر، والتـــي تبلورت بشـــكل واضح 
فـــي القرنيـــن التالييـــن، من أجـــل إرســـاء دعائـــم الديمقراطيـــة الليبرالية 
بافتراضاتهـــا. ورغم ذلك، انتهى المفكـــرون الليبراليون إلـــى تأييد أنظمة 

حكـــم مختلفة.
ترتبـــط نظريـــة العقـــد الاجتماعـــي بنشـــأة الدولـــة وتقوم على أســـاس 
افتـــراض أن للأفراد أســـبقية معنوية علـــى وجود الدولـــة، وذلك لأنهم 
هم من أنشـــأوا الدولـــة عن طريـــق عقد اجتماعـــي لخدمـــة مصالحهم. 

وأن الدولـــة مرت بثـــاث مراحل محـــددة، هي:

اســـتخدم جميع مفكـــري العقـــد الاجتماعي نفـــس النظرية وبـــدأوا من 
افتـــراض أن الأفراد عاشـــوا فـــي حالة فطـــرة أولى، وهو مـــا يعني عصر 
طبيعي، واختلف هـــؤلاء المفكرون في تصورهم لهـــذه المرحلة الأولية، 
وفـــي طبيعة العقـــد الاجتماعي الذي ينشـــأ عنهـــا، وفي طبيعـــة الدولة 

. )98( والنظام السياســـي الـــذي يترتب عليه
والحكومـــة في رأي » جان جاك روســـو« أحـــد مفكرين الليبراليـــة الغربية 
بمثابـــة عامل خـــاص يجمع بين القـــوة العامة وتســـييرها وفقـــاً للإرادة 

98- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطـــون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 374.

وجـــود حالـــة فطرة أولـــى: وهي ســـابقة على وجـــود الدولـــة وأطلق 
عليهـــا حالة الطبيعة. وهـــي الحالة التي عاش فيهـــا الأفراد خاضعين 

لقانونهـــم الطبيعي ولديهم حقـــوق طبيعية ومســـاواة طبيعية.
العقد الاجتماعـــي: وبموجبه تعاقـــد الأفراد على إنشـــاء الدولة. وهذا 
يعنـــي أن نشـــأة الدولة مصطنعـــة؛ نتيجة اتفـــاق وعقد بيـــن الأفراد 
بشـــكل رضائي، ومـــن ثم تاشـــت تماماً فكـــرة الدولـــة الثيوقراطية 

ذات الأصـــل الإلهي.
نشـــأة الدولـــة وطبيعة النظـــام السياســـي فيها: نشـــأت الدولة من 
أجـــل خدمة مصالح الأفـــراد، وليس نتيجـــة قهر وقع عليهـــم أو عدم 

إدراك، بل نتيجة حســـاب راشـــد للخســـائر والمكاسب.

1

2

3
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العامـــة، وهـــي خلقـــة اتصـــال بيـــن الدولـــة والســـيد. وعلى هـــذا فهي 
هيئـــة مصنوعة من عمـــــل هيئـــة أخرى مصنوعـــة وهـــي الإرادة العامة 
ذات الســــــيادة. وأنهــا مــــا هــي إلا الإرادة العليـــا التـــــي تتــولـى السلطة 

. )99( التنفيذيـة

المطلب الأول: ظاهرة العبودية في الفكر السياسي الليبرالي

لم يغفـــل مفكرو الليبرالية الغربية قضية العبوديـــة، ومن أبرز من تطرق 
إليهـــا هـــو المفكر »جان جـــاك روســـو« )1712-1778(، أحد أهـــم المفكرين 

. )100( الســــــياسيين وأكثرهم شهرة، وهو مفكــــر الثــورة الفرنسية 
إن اهتمـــام روســـو بالحريـــة جعله يتنـــاول قضيـــة العبودية التـــي لم يُقر 
بها؛ ولذلك هاجمها بشـــدة، وأعُتبر ســـابقاً لعصره في هـــذا المجال. رأى 
روســـو أن الفرد يصبح عبداً لأســـباب خارجة عن طبيعته، يتســـبب فيها 
المجتمـــع نفســـه. وأن العبودية تُفرض على الشـــخص الذي يفرض عليه 

العبُودية.  المجتمع نمط حيـــاة 
هاجـــم روســـو بشـــدة آراء أرســـطو التـــي تتعلـــق بالعبوديـــة، إذ أعتبرها 
ظاهـــرة طبيعيـــة، وأن هنـــاك أفـــراداً ولـــدوا بطبيعتهـــم عبيـــداً. وأعتبر 
روســـو أن العبودية عكس الإنســـانية، وأكـــد على أن الفـــرد لا يمكن أن 
يتنـــازل عن حريتـــه إراديـــا إلا إذا اختلت قـــواه العقلية، ولا يجـــوز في هذه 
الحالـــة القياس عليه. وكان يرى أن الإنســـان لا يوجد له ســـلطان طبيعي 
علـــى آخـــر. وأن كلمتا الاســـتعباد والحـــق متناقضتـــان، ومتنافيتـــان. ولم 
ينظـــر روســـو للعبودية نظـــرة خاصة بمعنى إخضاع شـــخص لســـيطرة 
شـــخص آخـــر فقـــط، بل نظـــر إليهـــا أيضا نظـــرة عامـــة بمعنـــى إخضاع 
شـــعب لســـيطرة شـــخص في إطار حكـــم اســـتبدادي أو غيـــر قائم على 

. الشعبية)101( المشـــاركة 

99- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي مـــن أفلاطون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 454.

100- د. مجاهـــد، حوريـــة توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطون إلـــى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 445.

101- د. مجاهـــد، حوريـــة توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطون إلـــى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 456.
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المطلب الثاني: حقوق الأفراد وحرياتهم في الفكر الليبرالي الغربي

يعد جون لـــوك من أهم المفكريـــن الغربيين الذين تحدثـــوا عن الحقوق 
والحريـــات، ورغـــم انه ركـــز عليها إلا أنه لـــم يتكلم عن حقـــوق الأفراد من 
منطلـــق مثاليات، وذلـــك راجع لتميـــزه بالواقعيـــة والتجريبيـــة، التي تميز 
عقليـــات رجـــال الأعمـــال. وقد أكـــد أن هنـــاك حقـــوق طبيعيـــة أصيلة 
للأفـــراد تمثل جزءاً أساســـيا مـــن الطبيعة الإنســـانية مثل: )حـــق الحياة، 
وحـــق الحرية، وحـــق الملكية(، وهذه حقوق لا يجوز ســـلبها مـــن الأفراد. 
وكان يؤمـــن بـــأن مدركات قانـــون الطبيعة تهتم في الأســـاس بحقوق 
الأفـــراد بدلًا مـــن التزاماتهم نحـــو المجتمـــع. وبالتالي لا يجـــوز للحاكم أن 
يأخـــذ مثل هـــذه الحقـــوق من الأفـــراد؛ لأن الهـــدف مـــن التعاقد ليس 

التنـــازل عن حقوق الأفـــراد للدولـــة ولكن تنظيم هـــذه الحقوق.
ومـــن أجـــل ضمـــان حقـــوق الأفـــراد فقد نـــادى بضـــرورة وجـــود ثاث 
ســـلطات أساســـية في الدولة لتنظيـــم مهامها وحقوق الأفـــراد. يجب 
الفصـــل بينهـــا كضمان أساســـي للحقـــوق. عـــاوة على أهميـــة تنظيم 
الضرائـــب، ووجـــود نظام مســـتقل للقضـــاء يضمن ألا يعاقب شـــخص 
بريء مـــن قبل الدولـــة. وأن التخلق من هذه المؤسســـات يعني تدهور 
أوضاع البـــاد، وبالتالي قيـــام الديكتاتورية. وقد نادى لـــوك بأن يكون دور 

الحكومـــة محـــدوداً في كافة مؤسســـاتها ومجالات نشـــاطها.
كما رأي لوك أهميـــة القانون للدفاع عن الأفراد وحقوقهم الأساســـية، 
وأن تطبيقـــه يجعـــل لكل فرد فـــي المجتمع دور خاص بـــه؛ لأنه في حالة 
عدم وجـــود قوانيـــن أو نظـــام أو وضـــوح رؤية يصبـــح الأفراد فـــي حالة 
فوضـــى؛ ولا يصبح هنـــاك إدارة لعمليـــة العدالة من أجـــل حماية الأفراد 
والحفاظ علـــى حرياتهم وحقوقهـــم الطبيعية. وعلى أثـــر ذلك يصبحون 
أحـــراراً في إقامة أي جهـــاز يتولى مهـــام الدولة وتحقيق مصالـــح الأفراد. 
وذلـــك أن المجتمـــع لا يمكن أن يتحمل خطـــأ بعض الأفـــراد أو جهلهم 

 . بمـــا يؤدي لأن يتخلى عن الحقوق الأصيلـــة اللصيقة بالفرد )102(

102- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطـــون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 436-434.
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الاختلافات والمتشابهات بين الفكر الإسلامي والليبرالي

يهـــدف هذا الفصل إلـــى إجراء مقارنـــة تحليلية عميقة فـــي مبحثين هما: 
إظهـــار النتائج وفـــق المتشـــابهات، وإظهـــار النتائج وفـــق الاختافات، 
وذلك بخصـــوص المبادئ الأساســـية التي تقوم عليهـــا الدولة، وظاهرة 
العبوديـــة، وحقـــوق الأفـــراد وحرياتهـــم فـــي كلٍ مـــن الفكر السياســـي 
الإســـامي والفكـــر الليبرالي الغربـــي. وذلك مـــن خال تحليـــل الدوافع 
التاريخيـــة والتطـــورات الفكرية لكا الفكرين، ســـعيًا إلى تســـليط الضوء 
علـــى أوجه التشـــابه والاختـــاف بينهمـــا، مع التركيـــز علـــى تطبيقاتهما 
العمليـــة علـــى الأنظمـــة السياســـية والمجتمعـــات. ثم نتتبـــع تطورهما 

التاريخـــي، وتأثيرهمـــا علـــى الأنظمة السياســـية في مبحـــث ثالث.

المبحث الأول: إظهار المتشابهات وفق النتائج 

يهـــدف هذا التحليـــل إلى مقارنـــة المبادئ الأساســـية التي تقـــوم عليها 
الدولـــة، وظاهـــرة العبوديـــة، وحقـــوق الأفـــراد وحرياتهـــم فـــي الفكـــر 
الإســـامي والفكر الليبرالـــي الغربي، مـــع التركيز على أوجه التشـــابه بين 
الفكرين. وســـيتم ذلك من خال تحليل المبادئ الأساســـية لكل منهما.

أوجه التشـــابه فـــي المبادئ الأساســـية التي تقوم عليهـــا الدولة في 
الفكرين:

الشـــورى والمشاركة الشعبية: يشـــترك كا الفكرين في تأكيد أهمية 
الشـــورى والمشـــاركة الشـــعبية في صنع القرار، وإن كانا يختلفان في 

تطبيقهما. آليات 
العدالة والمســـاواة: يعتبر العدل والمســـاواة من المبادئ الأساسية 

فـــي كا الفكرين، وإن كانت مفاهيمهمـــا وتطبيقاتهما تختلف.
الحكم الرشـــيد: يســـعى كا الفكرين إلـــى تحقيق حكم عـــادل، يضمن 

حقـــوق الأفـــراد ويحافظ على مصالـــح المجتمع.
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أوجه التشابه في ظاهرة العبودية بين الفكرين:

أوجه التشابه بين حقوق الأفراد وحرياتهم في الفكرين:

الأمن والاســـتقرار: يعتبر الأمن والاســـتقرار من الأهداف الرئيســـية 
للدولة في كا الفكرين، وإن كانت الوســـائل المستخدمة لتحقيقهما 

. تختلف
القيـــم الأساســـية: يتقاســـم كل مـــن الفكـــر السياســـي الإســـامي 
والليبراليـــة الغربية بعض القيم الأساســـية مثل العدالة والمســـاواة 

الإنســـانية. والكرامة 
الاهتمـــام بحقـــوق الإنســـان: يُولـــي كل من الفكريـــن اهتمامًـــا كبيرًا 
بحقـــوق الإنســـان، علـــى الرغـــم مـــن اختافاتهمـــا في تفســـير هذه 

وتطبيقها. الحقـــوق 
الدعـــوة للإصـــاح: يســـعى كل مـــن الفكريـــن إلـــى إصـــاح المجتمع 

الناس. حيـــاة  وتحســـين 

رفـــض العبوديـــة كحالـــة طبيعيـــة: يتفـــق كا الفكريـــن علـــى رفض 
فكـــرة أن العبوديـــة حالة طبيعية للإنســـان، وأن هناك مـــن ولد عبداً 

. بطبيعته
التأكيـــد علـــى كرامة الإنســـان: يشـــتركان فـــي التأكيد علـــى أن جميع 
البشـــر متســـاوون في الكرامة الإنســـانية، بغض النظـــر عن عرقهم 

أو جنســـهم أو مكانتهـــم الاجتماعية.
الســـعي لتحريـــر العبيـــد: يدعـــو كا الفكرين إلـــى تحرير العبيـــد وإلغاء 

العبوديـــة كظاهـــرة اجتماعية.

التأكيـــد علـــى كرامـــة الإنســـان وحقوقـــه الطبيعيـــة: يشـــتركان في 
الاعتراف بكرامة الإنســـان وحقوقه الأساســـية، مثـــل الحق في الحياة 

والممتلكات. والحريـــة 
الدعـــوة إلـــى العدل والمســـاواة: يســـعيان إلى تحقيـــق مجتمع عادل 

ومتســـاوٍ، حيـــث يتمتع جميـــع الأفراد بحقوق متســـاوية.
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المبحث الثاني: إظهار الاختلافات وفق النتائج 

يهـــدف هذا التحليـــل إلى مقارنـــة المبادئ الأساســـية التي تقـــوم عليها 
الدولـــة، وظاهـــرة العبوديـــة، وحقـــوق الأفـــراد وحرياتهـــم فـــي الفكـــر 
التركيـــز علـــى إظهـــار  الغربـــي، وســـيتم  الليبرالـــي  الإســـامي والفكـــر 
الاختافـــات فـــي النتائـــج التي توصـــل إليهـــا كل فكر. وســـيتم ذلك من 
خال تحليـــل المبادئ الأساســـية لكل منهمـــا، وتتبع تطورهـــا التاريخي، 

وتأثيرهـــا علـــى الأنظمة السياســـية.

أوجه الاختـــلاف في المبادئ الأساســـية التي تقوم عليهـــا الدولة في 
الفكرين:

أهميـــة القانـــون: يقـــدّران دور القانـــون فـــي حماية الحقـــوق وحفظ 
العام. النظـــام 

مصدر التشـــريعي: يعتمد الفكر السياســـي الإســـامي على الشريعة 
الإســـامية كمصدر رئيســـي للتشـــريع، بينما تعتمد الليبراليـــة الغربية 

على مبادئ القانـــون الوضعي والعقل البشـــري.
دور الديـــن في المجتمع: يُولي الفكر السياســـي الإســـامي دورًا هامًا 
للدين في جميـــع جوانب الحياة، بمـــا في ذلك السياســـة، بينما تُفصل 

الدين والدولة. بيـــن  الغربية  الليبرالية 
مفهـــوم الحرية: تُركـــز الليبراليـــة الغربية علـــى حرية الفـــرد، بينما يُركز 
الفكـــر السياســـي الإســـامي على حريـــة الفـــرد والجماعة فـــي إطار 

قواعد الشـــريعة الإســـامية.
دور الدولـــة: تُحـــدد الليبراليـــة دورًا محـــدودًا للدولـــة، بينمـــا يُؤيد الفكر 
السياســـي الإســـامي دورًا أكثر نشـــاطًا للدولة في تنظيـــم المجتمع. 
وبذلـــك، يختلـــف دور الدولـــة فـــي كا الفكريـــن، فالإســـام يـــرى أن 
الدولـــة هي أداة لتحقيـــق مصلحة المجتمـــع، بينما يـــرى الليبراليون أن 

دور الدولـــة هو حمايـــة الحريـــات الفردية.
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أوجه الاختلاف في ظاهرة العبودية بين الفكرين:

أوجه الاختلاف بين حقوق الأفراد وحرياتهم في الفكرين

الأســـاس النظري: يســـتند الفكر الإسامي إلى الشـــريعة الإسامية 
كمصـــدر للتشـــريع، بينما يســـتند الفكـــر الليبرالي إلى العقل البشـــري 

الطبيعية. الإنســـان  وحقوق 
التدرج فـــي الإصاح: اتبع الإســـام نهجًـــا تدريجيًا فـــي معالجة قضية 
العبودية، حيث شـــجع على تحريـــر العبيد وتوفير حقوقهـــم، بينما كان 

الفكر الليبرالـــي أكثر تطرفًا في رفضـــه للعبودية.
الدوافـــع: كانـــت الدوافـــع وراء رفـــض العبوديـــة مختلفـــة فـــي كا 
الفكرين. فالإســـام ربـــط تحريـــر العبيد بالأجـــر والثواب فـــي الآخرة، 
بينمـــا ركـــز الفكـــر الليبرالـــي على الحريـــة الفرديـــة وحقوق الإنســـان.

الزواج مـــن الَأمَة: بينما يعتبر الإســـام الزواج من الَأمَة حالً شـــرعيًا 
في بعـــض الحـــالات، يرفـــض الفكـــر الليبرالي هـــذا النوع مـــن الزواج 

قاطع. بشكل 

مصدر حقـــوق الأفراد وحرياتهم: في الفكر الإســـامي هو الشـــريعة 
الإســـامية )القـــرآن والســـنة(، وفي الفكـــر الليبرالي العقل البشـــري 

وحقوق الإنسان الطبيعية. 
الأســـاس الأخاقـــي: في الفكر الإســـامي هـــو الأخاق الإســـامية 
)العـــدل، الإحســـان، التكافـــل(، وفـــي الفكـــر الليبرالـــي هـــو الليبرالية 

الكاسيكية )الحرية الفردية، حقوق الملكية(. 
دور الدولـــة: في الفكر الإســـامي تلعب الدولـــة دور فعال في تنظيم 
المجتمـــع وحماية حقوق الأفـــراد، مـــع التركيز على المصلحـــة العامة، 
وفـــي الفكـــر الليبرالي تلعـــب الدولة دور محـــدود، يقتصر علـــى حماية 

الملكية. وحقـــوق  الفردية  الحريات 
الحريـــة: في الفكر الإســـامي مرتبطة بالمســـؤولية، مقيدة بما يحقق 
مصلحـــة المجتمع، وفـــي الفكـــر الليبرالي حريـــة مطلقـــة، إلا إذا كانت 

الآخرين. بحريـــات  تضر 
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المبحث الثالث: التطور التاريخي والتأثير على الأنظمة السياسية

على الرغم من وجـــود اختافات جوهرية بين الفكر الإســـامي والليبرالي 
الغربي، إلا أنهما يتشـــاركان في بعض المبادئ الأساســـية. وقد أثرت كا 

الفكرين بشـــكل كبير على الأنظمة السياســـية والثقافات في العالم.

التطور التاريخي للفكر الإسلامي والفكر الليبرالي:

تأثير الفكر الإسلامي والفكر الليبرالي على الأنظمة السياسية:

فـــي الختام، يمكن القـــول إن الفهـــم العميق لكل من الفكر الإســـامي 
والليبرالـــي الغربي ضروري لبناء حـــوار حضاري بناء بيـــن مختلف الثقافات 

المســـاواة: في الفكر الإســـامي تســـاوي الجميع أمام الله والقانون، 
مـــع مراعـــاة الفـــروق الفرديـــة، وفـــي الفكـــر الليبرالي تســـاوي جميع 

الأفـــراد فـــي الحقوق، بغـــض النظر عـــن أي اختافـــات أخرى.
المجتمـــع: فـــي الفكر الإســـامي نجـــد مجتمـــع متماســـك قائم على 
التعـــاون والتكافل، وفي الفكـــر الليبرالي نجد مجتمع فـــردي، يركز على 

الفرد. حقوق 

الفكر الإســـامي: شـــهد الفكر الإســـامي تطورات كبيرة عبر التاريخ، 
تأثرت بالظـــروف السياســـية والاجتماعية، ولكن المبادئ الأساســـية 

ثابتة. ظلت 
الفكـــر الليبرالـــي: تطـــور الفكـــر الليبرالـــي بشـــكل متســـارع منذ عصر 

النهضـــة، وتأثـــر بالثـــورات الصناعية والسياســـية.

الفكر الإســـامي: أثرت المبادئ الإســـامية علـــى العديد من الأنظمة 
السياســـية والثقافات في العالم عبر التاريخ، ولا تـــزال تؤثر في العديد 

الإسامية. الدول  من 
الفكر الليبرالي: شـــكل الفكر الليبرالي الأســـاس للعديـــد من الأنظمة 

الديمقراطية فـــي الغرب والعالم.
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والأديـــان. كما أن هـــذا الفهم يســـاعد على بنـــاء مجتمعات أكثـــر عدالة 
وسامًا، تحترم حقوق جميع أفرادها. 

النتـــــائج

بعـــد أن تعرفنا بشـــكل نظـــري مكثـــف وأكاديمي على الفكر الإســـامي 
والليبراليـــة الغربية، يمكننا اســـتخاص بعـــض النتائج الهامـــة التي أثرت 
على الظواهر السياســـية والاجتماعية التي ظهرت على الســـطح بفعل 

الفكرين.  تأثير 

التقدميـــة فـــي الفكر الإســـامي: على الرغم من أن الإســـام ســـمح 
بالعبوديـــة في بعض الحـــالات، إلا أنه وضـــع قيودًا عليهـــا وحث على 
تحريـــر العبيد. وهـــذا يدل علـــى تطور الفكـــر الإســـامي وتقدمه في 

التعامـــل مع القضايـــا الاجتماعية.
التأثيـــر المتبـــادل: أثـــر الفكر الإســـامي بشـــكل ملحوظ علـــى تطور 
الفكـــر الليبرالـــي، خاصة فيما يتعلـــق بقضايا حقوق الإنســـان )الطفل، 
والرفـــق  والنبــــــات،  والأعــــــداء،  والأقليـــــــات،  والمـــــرأة،  والشـــيخ، 
)103( والحريات الأساســـية. وقد ســـاهم التراث الإســـامي  بالحيوانـــات 
في إغنـــاء النقـــاش الليبرالي حول هـــذه القضايا، ممـــا أدى إلى صياغة 

نظريـــات سياســـية أكثر غربية شـــمولية.

103- شـــاهين، وائـــل بهجت، رؤية لنظام حكم سياســـي وبناء ســـياق فكري إصلاحـــي »عقيدة إســـلامية ديمقراطية ليبرالية محافظـــة«، ألمانيا، 
شـــاهين ،2022 م-2023 م، ص 151، 152، 159، 163.
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التوصيــــــات

فضاً عـــن إن التحديات التي تواجه العالم اليـــوم، مثل التطرف والإرهاب، 
والتغيـــرات المناخيـــة، والتفـــاوت الاقتصـــادي، تتطلـــب تضافـــر الجهود 
وتعاونًـــا دوليًـــا. يمكن للفكـــر الإســـامي والفكـــر الليبرالي أن يســـاهما 
فـــي مواجهة هـــذه التحديات، مـــن خال الجمـــع بين أفضل مـــا في كل 

. منهما
لذلك، فإننا نوصي بضرورة:

تعزيز الحوار بين أصحاب الفكرين لبناء جسور التفاهم والتعاون.
تشـــجيع الدراســـات المقارنة بيـــن الفكر الإســـامي والفكـــر الليبرالي 

. بي لغر ا
ضرورة دعم المؤسســـات التي تعمل على تعزيز التســـامح والتعايش 

السلمي.
تطويـــر برامـــج تعليميـــة تهـــدف إلـــى نشـــر الوعـــي بأهميـــة الهُوية 
الثقافية والحوار والتســـامح، وتشـــجيع الحوار بين الثقافات والأديان.
إن تحقيـــق هـــذه الأهـــداف يتطلـــب جهـــودًا مشـــتركة مـــن جانـــب 
الحكومـــات والمؤسســـات الدينيـــة والأكاديميـــة والمجتمـــع المدني. 
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ملخص البحث: 

هـــدف البحث إلى تحديد أثر ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية 
فـــي عصـــر التحـــول الرقمـــي بالتطبيـــق علـــى المنظمـــات الأهليـــة في 
المحافظـــات الجنوبية الفلســـطينية، وبلغ حجم العينـــة )115( مفردة، وتم 
ســـحب عينـــة قصدية )غرضيـــة( مـــن المنظمات محـــل البحـــث، كما تم 
تصميم اســـتبيان موجة لمفردات عينة البحث، وبلغت نســـبة الاســـتجابة 
)79.13%(.وأظهرت نتائـــج البحث وجود أثر ذو دلالة إحصائية لممارســـات 
إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونيـــة فـــي عصـــر التحول الرقمـــي للأفراد 
العامليـــن فـــي المـــوارد البشـــرية للمنظمـــات الأهلية وهو الأمـــر الذي 
قـــد يعود إلى اهتمـــام المنظمات بالتحـــول الرقمي، كما أظهـــرت النتائج 
وجـــود أثـــر ذو دلالة إحصائيـــة للأبعاد ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية 
لكاً من الاتصـــالات الإلكترونية حيـــث حصلت على المرتبـــة الأولى بوزن 
نســـبي بلـــغ 79.4%، أما التدريـــب الإلكتروني فحصـــل على المرتبـــة الثانية 
بـــوزن نســـبي بلـــغ 70.2%، أمـــا التعويضـــات الإلكترونيـــة فحصلـــت على 
المرتبة الثالثة بوزن نســـبي بلـــغ 65.8%، أما التوظيـــف الإلكتروني فحصل 
على المرتبة الرابعة بوزن نســـبي بلـــغ 64.2%، أما تقييـــم الأداء الإلكتروني 
فحصـــل على المرتبـــة الأخيرة بوزن نســـبي بلغ 60.4%. وخلـــص البحث إلى 
جملـــة من التوصيـــات منها ضرورة التوســـع في تبني اســـتعمال البرامج 
الإلكترونيـــة فـــي تطبيـــق ممارســـات إدارة المـــوارد البشـــرية مـــن أجل 
الحفـــاظ علـــى ديمومـــة التحول الرقمـــي في مواكبـــة التطويـــر الحاصل 
في منظمات الأعمال، وربط وظائف ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية 

المعلومات. بتبـــادل  الإلكترونية بنظام يســـمح 

الكلمـــات الدالـــة: ممارســـات المـــوارد البشـــرية الإلكترونيـــة – التحول 
الرقمـــي – المنظمـــات الأهليـــة الفلســـطينية. 
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ABSTRACT:
The aim of this research is to determine the impact of e-human 
resource management practices in the age of digital transformation 
by applying them to non-governmental organizations in the southern 
Palestinian governorates. The sample size was 115 individuals. A 
deliberate sample (purpose) was chosen from the organizations 
in question. A questionnaire was designed for the search sample 
targeted to the individuals and the response rate was %79.13.The 
results of the research showed that there is a statistically significant 
effect of electronic human resources management practices in 
the era of digital transformation for individuals working in the 
human resources of civil society organizations, which may be due 
to the organizations’ interest in digital transformation. The results 
also showed that there is a statistically significant effect for the 
dimensions of human resources management practices for both: 
Electronic communications ranked first with a relative weight of 
%79.4, electronic training ranked second with a relative weight of 
%70.2, electronic compensation ranked third with a relative weight 
of %65.8, and electronic employment ranked fourth with a relative 
weight of 64.2. %. As for the electronic performance evaluation, it 
ranked last with a relative weight of %60.4.
The research concluded, inter alia, that the use of e-software in the 
application of human resources management practices should be 
further adopted in order to sustain digital transformation in keeping 
pace with the development of business organizations, and that the 
functions of e-human resources management practices should be 
linked to a system that allows for information exchange.
Keywords: E-human resources practices - digital transformation - 
Palestinian NGOs.
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المقدمة

تطـــورت ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية ضمـــن مراحل تطـــور إدارة 
منظمات الأعمال وبيئة الأعمال المعاصـــرة، ولحاقا بالتطور التكنولوجي 
في شـــتى مظاهـــر الحيـــاة، فقد نالـــت إدارة الموارد البشـــرية جـــزء كبير 
من هذا التقـــدم، حيث تســـاهم التكنولوجيا في العديد من الممارســـات 
الإدارية ســـواء على مســـتوى وظائف الإدارة )تخطيـــط – تنظيم – توجيه 
– رقابـــة(، أو ظائف المنظمة )التســـويق – التمويـــل – الإنتاج والعمليات – 
الموارد البشـــرية(، حيـــث ظهرت العديد مـــن البرمجيـــات والأجهزة التى 
تدعـــم ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية فـــي المنظمات علـــى اختاف 

.)2023 والقوصي،  )الطيـــب  تصنيفاتها 
 ,Shanmugathasan and Thirunavukkarasu( ولقـــد أشـــارت دراســـة
2022( إلـــى أن هناك فـــرق كبير بيـــن إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونية 
وإدارة الموارد البشـــرية التقليديـــة فيما يتعلق بمســـتوى الكفاءة لصالح 

.)2023.obaid &els(.الموارد البشـــرية الإلكترونيـــة
فـــإدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونية تكلف المـــال، ولكـــن تجاهل إدارة 
المـــوارد البشـــرية الإلكترونيـــة يكلـــف ثـــروة، ويمكـــن أن تكـــون التقنية 
الحديثة مفيدة في إنشـــاء سياســـة إســـتراتيجية لإدارة الموارد البشـــرية، 
وخفـــض التكاليف، وزيـــادة الإنتاجية، وزيـــادة جودة القـــوى العاملة لدى 
المؤسســـة، ومســـؤولية أكبر للمديريـــن والموظفين فـــي تنفيذ مهام 
إدارة الموارد البشـــرية. لا يمكن لمؤسســـة تفويت هذه القيمة الفائضة 
)Donk, 2019(، ومـــع ذلـــك، يعـــد تنفيـــذ إدارة الموارد البشـــرية التقني في 
الصناعـــات مـــن أفضـــل الأفـــكار وفقـــاً )Alamro et al., 2018( كمـــا أدى 
تطـــور تقنيات المعلومـــات والاتصالات إلى تحســـين حياتنـــا الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وكان لـــه تأثيـــر عميق علـــى إدارة المصانع والمؤسســـات 

والخاصة. الحكوميـــة 
وفي ظهور ثـــورة تكنولوجيـــا المعلومـــات، العديد مـــن المنظمات لقد 
مـــرت إداراتها بتغييرات وظيفيـــة لزيادة كفاءتها وأدائهـــا. قامت العديد 
مـــن المنظمات بدمـــج تقنية المعلومـــات في أنظمتها لتحســـين الأداء 
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التنظيمـــي.  ثـــورة تكنولوجيا المعلومـــات تأتي أيضًا في وقـــت كانت فيه 
الأعمال تقلصت بالأســـواق، وتســـعى العديد مـــن المنظمات للحصول 
 ,Ma and Ye علـــى العزاء في الأســـواق الخارجية، بفضـــل العولمة.  أكـــد
2015(( علـــى أن إدارة المـــوارد البشـــرية، التـــي تعـــد ركيـــزة أساســـية في 
هيـــكل المنظمـــة. تتكيـــف مع الأعمـــال التجارية فـــي العالـــم واعتمدت 
على اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومات لتحســـين أدائها. علـــى الرغم من 
وجود إمكانيـــات لا حصر لها تقريبًـــا لدمج التكنولوجيـــا الرقمية في نظام 
إدارة الموارد البشـــرية، بالطريقـــة التقليدية التي مـــن خالها المنظمات 
دمجـــت التكنولوجيـــا في نظـــام المـــوارد البشـــرية من خال اســـتخدام 
التقنيات المســـتندة إلى الويب والمعروفة مجتمعة باســـم إدارة الموارد 

 .)2017 ,Noe. Hollenbeck. Gerhart & Wright( البشـــرية الإلكترونيـــة

مشكلة البحث وتساؤلاته:
تعتبـــر الموارد البشـــرية مـــورداً مهماً لكافـــة المنظمـــات وعلى مختلف 
أنواعهـــا وأصاً من أهـــم الأصول التـــي تمتلكها ولا يمكـــن لأي منظمة 
تحقيق أهدافهـــا الا بتنمية قدرات العاملين ورفـــع كفاءتهم وفاعليتهم 
الوظيفيـــة وذلـــك لمواجهـــة المتغيـــرات البيئيـــة الداخليـــة والخارجيـــة 
المتســـارعة ومن أهـــم المتطلبـــات الحديثـــة لمواكبة أولويـــات التطور 
التقني فـــي بيئة العمل تبرز عمليـــة التحول الرقمي في ممارســـات إدارة 
المـــوارد البشـــرية الإلكترونية كمطلب رئيســـي لمجاراة تلـــك التطورات 
ممـــا أوجب على كافـــة المنظمـــات تبنيهـــا والتكيف معهـــا. ومن خال 
اطاعنـــا علـــى العديد من الدراســـات تبيـــن هناك ضعف في اســـتخدام 
ممارســـات المـــوارد البشـــرية الإلكترونيـــة بشـــكل تقنـــي ورقمـــي في 
المنظمات محل الدراســـة مما يســـتوجب منـــا بوضع الســـؤال الرئيس 
للبحـــث »مـــا أثـــر ممارســـات إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونيـــة فـــي 
عصر التحـــول الرقمـــي للمنظمـــات الأهلية فـــي المحافظـــات الجنوبية 

» ؟ لفلسطينية ا
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وبناءً على ما سبق تتحدد مشكلة البحث بالتساؤلات التالية:

أهداف البحث:

أهمية البحث:

فرضيات البحث:
انطاقاً من الأهداف السابقة تم صياغة الفروض على النحو الآتي:

الفرض الرئيســـي: يوجـــد أثر ذو دلالـــة إحصائية لممارســـات إدارة الموارد 
البشـــرية في عصـــر التحـــول الرقمي للمنظمـــات الأهليـــة بالمحافظات 

الفلســـطينية. الجنوبية 

1

1

1

2

2

2

3

ما مســـتوى تطبيـــق ممارســـات إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونية 
بأبعادها في المنظمات الأهلية بالمحافظات الجنوبية الفلســـطينية؟.
ما واقـــع عصر التحول الرقمـــي في المنظمات الأهليـــة بالمحافظات 

الفلسطينية؟. الجنوبية 

التعرف على ممارســـات إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونية بأبعادها 
وعصـــر التحول الرقمي في المنظمات الأهليـــة بالمحافظات الجنوبية 

الفلسطينية.
الأهليـــة  المنظمـــات  فـــي  الرقمـــي  التحـــول  عصـــر  واقـــع  تبيـــان 

الفلســـطينية. الجنوبيـــة  بالمحافظـــات 

الحديثـــة فيمـــا يتعلـــق  الدراســـة علـــى الأســـاليب الإداريـــة  ركـــزت 
ومـــدى   ،E-HRM الإلكترونيـــة  البشـــرية  المـــوارد  إدارة  بــــممارسات 

الأهليـــة. المنظمـــات  فـــي  اســـتخدامها 
ينســـجم هذا مـــع توجـــه المنظمـــات الأهلية نحـــو تطويـــر مواردها 
البشـــرية وتحقيـــق التكامـــل بيـــن وظائـــف إدارة المـــوارد البشـــرية 
والوظائـــف الأخرى للمنظمـــة في ضوء التوجـــه الإلكترونـــي للإدارة.
تزويـــد وأثـــراء المنظمـــات الأهليـــة بتوصيـــات ومقترحـــات موثقـــة 
ومستمدة من الدراســـة الميدانية تساعد في تحســـين أثر ممارسات 

إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونية فـــي عصر التحـــول الرقمي.
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ويتفرع من الفرض الرئيسي الفرضيات الفرعية التالية:

الإجراءات المنهجية للبحث:
منهـــج البحـــث: يعتبر المنهـــج أســـلوباً علميـــاً للتفكير والعمـــل يعتمده 
الباحـــث لتنظيـــم أفـــكاره، وتحليلهـــا، وعرضهـــا، ومـــن ثم الوصـــول إلى 
نتائـــج وحقائـــق مقبولة حـــول الظاهرة موضـــوع البحث )عليـــان وغنيم، 
2010(، ومـــن أجل تحقيـــق أهداف البحث قـــام الباحثين باســـتخدام المنهج 
الوصفـــي التحليلـــي الـــذي يحاول مـــن خاله وصـــف الظاهـــرة موضوع 
البحـــث، وتحليـــل بياناتهـــا، والعاقـــة بيـــن مكوناتهـــا والآراء التي تطرح 

حولهـــا والعمليات التـــي تتضمنهـــا والآثار التـــي تحدثها. 

مصادر البيانات:

1

1

2

3

4

5

يوجـــد أثر ذو دلالـــة إحصائية للتوظيـــف الإلكتروني في عصـــر التحول 
الرقمـــي للمنظمات الأهليـــة بالمحافظات الجنوبية الفلســـطينية.

يوجـــد أثـــر ذو دلالـــة إحصائيـــة( للتدريـــب والتطويـــر الإلكترونـــي في 
عصـــر التحول الرقمـــي للمنظمـــات الأهليـــة بالمحافظـــات الجنوبية 

الفلســـطينية.
يوجد أثـــر ذو دلالة إحصائية لتقييـــم الأداء الإلكتروني في عصر التحول 

الرقمي للمنظمات الأهلية بالمحافظات الجنوبية الفلســـطينية.
يوجد أثر ذو دلالـــة إحصائية للتعويضات الإلكترونيـــة في عصر التحول 

الرقمي للمنظمات الأهلية بالمحافظات الجنوبية الفلســـطينية.
يوجد أثـــر ذو دلالة إحصائيـــة لاتصالات الإلكترونية فـــي عصر التحول 

الرقمـــي للمنظمات الأهلية بالمحافظات الجنوبية الفلســـطينية.

مصـــادر البيانـــات الثانويـــة: حيث اتجـــه الباحثيـــن في معالجـــة الإطار 
النظري للبحـــث إلى مصادر البيانـــات الثانوية، والتـــي تتمثل في الكتب 
والمراجـــع العربيـــة والأجنبيـــة ذات العاقـــة، والدوريـــات والمقالات 
والتقاريـــر، والأبحـــاث والدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت موضوع 

الدارســـة، والبحـــث والمطالعـــة في مواقـــع الإنترنـــت المختلفة.
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مجتمع البحث: 
يعرف مجتمع البحث بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرســـها الباحثين، 
وبناءً على مشـــكلة البحـــث وأهدافها فإن المجتمع المســـتهدف يتكون 
مـــن المنظمات الأهليـــة، وبلغ عـــدد المنظمات حســـب إحصائية الإدارة 
العامة للشـــؤون العامـــة والمنظمـــات الغيـــر حكومية بـــوزارة الداخلية 
)996( منظمـــة بتاريـــخ 7 فبراير 2021، وقـــام الباحثين باتبـــاع طريقة العينة 
القصديـــة )الغرضيـــة( مكـــون مـــن )115( منظمة وفقـــاً لأربعـــة معايير 

ب: متمثلة 

حيـــث اعتمد الباحثيـــن على الإفادة مـــن الإدارة العامة للشـــؤون العامة 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة بـــوزارة الداخليـــة وفقـــاً للمعاييـــر الأربعة 
الســـابقة وكان عـــدد الاســـتبيانات التي تـــم توزيعها )115( اســـتبيان، وتم 
اســـترداد )91( استبيان بنسبة اســـترداد بلغت )79.13%( والتي تعتبر نسبة 
ممتـــازة ويمكننا الاعتماد عليهـــا بقوة في تعميم نتائـــج وتوصيات البحث 

وتم اســـتخدام برنامج SPSS لتحليـــل البيانات.

مصـــادر البيانـــات الأوليـــة: لمعالجـــة الجوانـــب التحليليـــة لموضـــوع 
البحـــث لجـــأ الباحثين إلى جمـــع البيانـــات الأولية، من خال الاســـتبانة 
كأداة للدراســـة، صممـــت خصيصًـــا لهـــذا الغـــرض. حيث تـــم تصميم 
اســـتبيان إعتماداً على الدراســـات التالية بالنســـبة لمحور ممارســـات 
إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية كدراسة )مســـعودي وفتاح، 2021(، 
)الزهرانـــي، 2020(، )الزبيـــدي وعبـــاس، 2019(، أما محور التحـــول الرقمي 

كدراســـة )محمد، 2020(، )الطبـــال، 2020(.

2

عمر المنظمة تزيد عن عشر سنوات.
إيرادات وأنفاق المنظمة تزيد عن( 100000) مئة ألف شيكل فأكثر.

المنظمة فاعلة ونشطة.
جميـــع القطاعـــات التي تعمـــل في المنظمـــات الأهلية تـــم الاعتماد 

علـــى المنظمات في جميـــع المحافظـــات الجنوبية الفلســـطينية.
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حدود البحث:

ثانياً- الإطار النظري للبحث:

ممارسات إدارة الموارد البشرية الإلكترونية:  
تقدم إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية أحدث التقنيات لتبســـيط العديد 
مـــن وظائف المـــوارد البشـــرية وتســـتخدم المنظمـــات بشـــكل متزايد 
تكنولوجيـــا المعلومـــات التصميم وتقييم المـــوارد البشـــرية الخاصة بها، 
وفي هـــذا الاتجـــاه نكتســـب فوائـــد جوهرية يمكـــن أن تنشـــأ من دمج 
تكنولوجيـــا المعلومات في وظيفة الموارد البشـــرية على ســـبيل المثال، 
كشـــفت بعض المنظمات التي تســـتخدم الخدمـــة الذاتيـــة ان التقنيات 
يمكـــن أن تقلص تكاليـــف معامات الموارد البشـــرية بنســـبة تصل إلى 
75% وعـــادة ما تعـــوض التكاليـــف المرتبطـــة بالتكنولوجيا فـــي أقل من 
عاميـــن۔ ومـــع نمو تكنولوجيـــا المعلومات فـــإن الكثير من أهـــداف إدارة 
المـــوارد البشـــرية يمكـــن أن تحقق من خـــال الحلـــول التكنولوجية التي 
تمتلكهـــا المنظمة أو الاســـتعانة بمصـــادر خارجية. كما تحـــرر التكنولوجيا 
 Bell, Lee, &, 2006( المـــوارد البشـــرية مـــن بعـــض مهامهـــا الروتينيـــة
Yeung(. وفيمـــا يلي شـــرح )Umar et al., 2020( أن إدارة الموارد البشـــرية 
الإلكترونيـــة هـــي عملية اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصالات 

الحد البشـــري: تم إجـــراء البحـــث على العامليـــن في مناصـــب الموارد 
البشـــرية في المنظمـــات الأهلية.

الحـــد المؤسســـي: تـــم إجـــراء البحـــث علـــى المنظمـــات الأهلية في 
الفلســـطينية. الجنوبيـــة  المحافظـــات 

الحـــد المكانـــي: تـــم إجـــراء البحث فـــي دولة فلســـطين وتحديـــداً في 
المحافظـــات الجنوبيـــة لها علـــى جميـــع المنظمات الأهليـــة العاملة 

فـــي المحافظـــات الجنوبية الفلســـطينية.
الحـــد الزمانـــي: تم إجـــراء البحث وجمـــع البيانـــات الأولية عـــن مجتمع 

البحث خـــال الفترة مـــا بيـــن )2023-2022(.
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لتحسين وتبسيط وتســـريع عمليات إدارة الموارد البشرية في المنظمة، 
وتشـــمل أنشـــطة مثل التوظيف والتدريب والتقييـــم والتحفيز والتطوير 

العمالية.  والعاقـــات  والمكافآت 
كمـــا عـــرف )Wege et al., 2019( إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونية بأنها 
تخطيط وتنفيـــذ واســـتخدام تكنولوجيا المعلومات في أنشـــطة الموارد 
البشـــرية من المعامات الخاصـــة بالتوظيف، والاختيـــار، التدريب، وإدارة 

التعويضات. 
البشـــرية  المـــوارد  إدارة  أن   )Maaitah and Maaitah,  2018( ويضيـــف 
الإلكترونية هي اســـتخدام التقنيات الحديثة لتســـهيل وتحســـين عمليات 
إدارة الموارد البشـــرية في المنظمات، مثـــل التوظيف والتدريب والتقييم 

والمعلومات.  والتواصـــل  والتحفيز 

أبعاد ممارسات إدارة الموارد البشرية الإلكترونية:
تشـــمل ممارســـات إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونيـــة علـــى الأبعـــاد 
الرئيســـة التالية: )التوظيـــف الإلكترونـــي، التدريب والتطويـــر الإلكتروني، 
تقييم الأداء الإلكتروني، التعويضـــات الإلكترونية، الاتصالات الإلكترونية(، 
 ،)2020 ,Obama( ،)2021 ،بناءً على الدراســـات الســـابقة )مســـعودي وفتاح

)الزهرانـــي، 2020(، )الزبيـــدي وعبـــاس، 2019(، موضحة علـــى النحو الآتي:

التوظيف الإلكتروني:   
إن نظـــم التوظيـــف الإلكتروني تســـهل العديد من الإجـــراءات المرتبطة 

بعمليـــة التوظيف ومن هذه الإجـــراءات )هوبكنز وماركهـــام، 2007(:

ويتضمـــن تخطيـــط المـــوارد البشـــرية على تحديـــث بيانـــات الموظفين 

تساعد على تسهيل عملية الإعان عن الوظائف المطلوبة.
تسهل عملية التعرف على الوظائف الشاغرة.

العمـــل على التعامـــل مع المؤسســـات الخارجية التى تقوم بترشـــيح 
المتقدمين لشـــغل الوظائف.

توفير وتتبع ومراقبة طلبات المرشحين لشغل الوظائف.
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وتغيير طلبـــات التوظيف إلكترونيـــاً، وهذا يعنـــي أن الموظفين يمنحون 
الفرصـــة لتحديـــث بياناتهم الشـــخصية وهذا ســـيجعل حفظ ســـجات 
 Davoudi( الموارد البشـــرية يحقق درجة أعلى من الدقة وجـــودة البيانات

  .)2012  ,& Fartash

التدريب والتطوير الإلكتروني:   
الإلكترونيـــة  والأدوات  الأجهـــزة  وظهـــور  التكنولوجـــي  التطـــور  يعـــد 
والرقميـــة ومواقـــع الانترنـــت ودخولهـــا فـــي جميـــع مجـــالات الحيـــاة 
 ,Eshan & Binoy( وانتشار اســـتخدامها داخل أقســـام الموارد البشـــرية
2018(، تغيـــرت طريقـــة الوصـــول إلـــى المعلومـــات وظهـــرت قنـــوات 
جديدة ســـهلت من عمليـــة الحصول علـــى مختلف المعلومـــات، وبدأت 
العديدمـــن المنظمات والحكومات إســـتخدام التقنيـــات الحديثة في كثير 
مـــن مجالات عملها ومنها تدريب الموظفيـــن، مما أدى إلى التخلص من 
تكاليـــف عديدة تترتب على التدريب باســـتخدام الطـــرق التقليدية وكذلك 
أصبحـــت البرامـــج التدريبيـــة متاحـــة للموظفيـــن فـــي الزمـــان والمكان 
المناسبين )Omran & Anan, 2018(. يساعد فــــي اعداد الـخطط الــتدريبية 
والــــتطويرية للموظفـين حسب الـوظائف الــــتي يشغلونها والـمهارات 
الــــتي يحتاجونها بعد متابعة مؤهاتهم الــــتعليمية وعلى أساســـها يتم 
تــــخطيط الاحتياج الـــــتدريبي وأهدافه ومحتواه وتحديد الــــوقت الـزمـني 
الـمــــناسب لها كل هذه الــــخطوات تحتـــاج لبرمجيات ونظم حاســـوبيه 
لضمان إتمام الــــعملية الـــــتدريبية والـتــــخطيط لعملية الــتدريب بكفـاءة 

وفاعليه ورفــــع جـودة الـعملية الـــــتدريبية )الـنمان، 2017(.

تقييم الأداء الإلكتروني:   
تشـــير إدارة الأداء الإلكترونـــي على الانترنت ببســـاطة إلى أنشـــطة إدارة 
الأداء فـــي إطـــار الدعـــم الواعي والموجـــه لـــلأدوات التكنولوجيـــة، وهنا 
يختلف عـــن الأنظمة المســـتندة إلى الحاســـوب التى تســـاعد في نفس 
الغـــرض، على الرغم مـــن أن هذه الأنظمة تحاول أتمتـــة إجراءات أنموذج 
الورقـــة إلا أن إدارة الاداء الإلكترونيـــة تســـاعد علـــى الزيـــادة من كفاءة 



404

واتســـاق العمليـــة برمتهـــا، ويمكـــن أن تســـاعد برامـــج التتبـــع المحددة 
في مراقبـــة المهـــام الروتينية للموظفين وســـتكون هـــذه المعلومات 
متاحـــة في نظـــام الشـــبكة الداخليـــة، ويمكن الوصـــول إليهـــا من قبل 
الموظفيـــن والمدراء، وحتـــى تقييم الأداء وردود الفعل هي في أشـــكال 
محســـوبة لتوفيـــر الوقـــت وتبســـيط العملية، ويجـــد موظفـــو الموارد 
البشـــرية أنفســـهم بعيدين عن الإجـــراءات الورقية اليدويـــة للتركيز على 
المزيـــد من القضايا الإســـتراتيجية والإلكترونية، وأصبـــح الموظفون الأن 

.)2021 ,Kalischko & Riedl( قادرين علـــى تتبع أدائهـــم بســـهولة

التعويضات الإلكترونية:   
يســـمح اعتمـــاد )e-HRMI( لجميـــع موظفـــي المنظمة بالحصـــول على 
تعويضاتهـــم إلكترونيـــة ويســـاعد بالحد من العـــبء علـــى إدارة الموارد 
البشـــرية. ويعتقـــد أن تقديم اســـتحقاقات الموظفين عبـــر الإنترنت، إذا 
تم تنفيذه بشـــكل صحيح، يحقـــق وفورات كبيرة لإدارة الموارد البشـــرية. 
فضـــا عن، أن الإجـــراءات الإلكترونية تمكـــن المدير من اتخـــاذ التغييرات 
Khashimnan & Al-( في جـــدول الرواتب والمكافئـــات وإدارة المخـــزون

.)2015  ,Rvalat

  الاتصالات الإلكترونية: 
هـــي اســـتكمال عملية الــــتواصل الـــــبشري مع الــــعاملين فــــي نفس 
الـمــــنظمة او فــــي فروعها الــــمختلفة الإمر الــــذي اختصر الــــمسافات 
واقتصـــر كثيـــرا مــــن الأوقـــات واذاب الـــــحدود الـجغرافــــية فــــي تبادل 
الــــمعلومات وقد ساعدت الــــهواتف الــــذكية بشكل كبير فـي مستوى 
الـعالــــم على تطــــبيق الاتصالات الإلكترونية بـــكل اشكالــــها )الزهراني، 

 .)2020

التحول الرقمي  
عمل تســـارع تطـــور تكنولوجيا الاتصـــال واقتصاد المعرفـــة على تطوير 
مفاهيم جديدة لإحـــداث التنميـــة الرقمية والتي يعد مـــن أهمها التحول 
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الرقمـــي، وهذا من خـــال البحث والتطويـــر ومعالجة وبـــث المعلومات 
المفيـــدة والحساســـة لمختلـــف الفاعليـــن فـــي العملية الرقميـــة، ويعد 
موضـــوع التحـــول الرقمـــي من ابـــراز المفاهيـــم الإداريـــة الحديثـــة التي 
ظهـــرت خال الســـنوات القليلـــة الماضية نظـــراً لاهتمـــام المتزايد في 
المعلومات، وتعاظـــم دور المعرفة في اقتصاديات الـــدول، حيث اقترن 
التحـــول الرقمي بظهـــور اقتصاد المعرفـــة والتطور الهائـــل لتكنولوجيا 

 .)2019,Chaniasa( والاتصـــال  المعلومات 
عرفهـــا )Torehov & Capinha, 2019( بأنهـــا اســـتغال التقنيات الرقمية 
لتحســـين العمليـــات الحاليـــة، واستكشـــاف الابتـــكار الرقمـــي، وبالتالـــي 
إجـــراءات تحســـينات علـــى العديـــد مـــن مســـتويات المنظمـــة ونموذج 
الأعمـــال، أمـــا )Udovita, 2020( فأشـــار إلى أنه مزيج مـــن كل من إجراءات 
الرقمنـــة والابتـــكار الرقمي بهدف تحســـين المنتجـــات الحاليـــة بقدرات 
متقدمـــة. وعـــرف )حمـــاد، 2020( التحـــول الرقمـــي بأنـــه: عمليـــة انتقـــال 
المنظمـــات إلى نمـــوذج عمل يعتمـــد على التقنيـــات الرقمية فـــي ابتكار 
الخدمـــات، وتوفيـــر قنوات جديدة مـــن العائدات وفرص تزيـــد من قيمة 

. منتجها

العلاقـــة بين ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية   
والتحـــول الرقمـــي:

ســـاهمت التطـــورات التكنولوجيـــة والتغيرات البيئيـــة الســـريعة اعتباراً 
مـــن منتصف القـــرن الماضي فـــي التركيز علـــى العنصر البشـــري ودوره 
فـــي تحقيق النجـــاح والنمـــو لمنظمات الأعمـــال، وأدت هـــذه التطورات 
التقنيـــة إلى ظهور عدد من الأعراض والمشـــكات التـــي تحتم الاهتمام 
بالمورد البشـــري والتركيز على تدريبـــه والاهتمام بنظـــم الحوافز المادية 
والمعنويـــة لخلق بيئة ومناخ مائم للتكيـــف معها. أن التحول الرقمي في 
منظمـــات الأعمال يؤثر تأثيـــرا قويا علـــى المهارات البشـــرية المطلوبة، 
فأصبحـــت قدرة المؤسســـة علـــى التكيف والتـــواؤم مع عمليـــة التحول 
الرقمـــي هي المحدد الرئيســـي لبقائها في مجال الأعمـــال، أي أصبح يقع 
على عاتق إدارة الموارد البشـــرية مســـؤولية أكبر في تنمية اســـتراتيجيات 

3
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من شـــأنها مواجهة تحديات هـــذا التحول التقني، كما أصبـــح لزاما عليها 
تبنـــي دورا محوري فـــي إعداد وتهيئة الموارد البشـــرية نفســـيا واجتماعيا 
وفنيـــا لقبول هذا التغيـــر والتكيف معـــه، ومن هنا أصبح مـــن الضروري 
إحـــداث تـــوازن وتكييـــف قـــدرات ومهـــارات الأفـــراد جنبا إلـــى جنب مع 

التطـــورات التكنولوجية والتقنية )عبـــد الرحمن، 2019(.
وجود عاقة ارتباطية بين ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية 

الرقمي والتحول 

المنظمات الأهلية:  
نشـــأت فكـــرة المنظمـــات الأهليـــة منذ عـــدة قـــرون فـــي دول الغرب 
الرأســـمالي، وذلك في إطار مفهوم الخير والإحســـان، وفـــي ضوء القيم 
الدينيـــة، وتطـــور عملها ليشـــمل مناطـــق جغرافيـــة كثيرة حـــول العالم 

ومنها فلســـطين حيـــث كانت مجـــالات عملها )عمـــرو، 2018(:

4

مجـــال المحافظـــة على البيئـــة: نشـــاطات للتثقيف البيئـــي والحد من 
التلـــوث ونشـــر مطبوعـــات عـــن الزراعـــة والبيئـــة البحريـــة، وتنميـــة 
المشـــروعات الصغيـــرة والمســـاهمة في حل مشـــكات التســـويق 

الزراعـــي وبرامـــج الاقـــراض والادخار.
مجـــال الثقافـــة الوطنيـــة والتراثيـــة: كإنشـــاء مكتبات حديثـــة وعقد 
مؤتمـــرات علميـــة وإقامـــة مهرجانات تراثيـــة، وتنظيم برامـــج امتثال 
مـــع أطفال العالـــم العربي والعالـــم إجمالا، وإعداد عشـــرات الدورات 

والرسم. التشـــكيلي  للفن 
مجال حقوق الانسان: المشـــاركة في الحمات الدولية ضد انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان ومتابعـــة قضايـــا المعتقلين في ســـجون الاحتال 
والســـلطة، وإصـــدار نشـــرات منظمـــة حـــول الانتهـــاكات باللغتين 

والانجليزية. العربيـــة 
مجال التنمية الاقتصادية: أنُشـــأت مراكز التطوير للمشـــاريع الصغيرة 
ولتنظيم عملية الإرشـــاد الزراعـــي ومنح القروض الزراعية، وأنُشـــأت 
مراكز الصحة الحيوانات، وإقراض إســـكاني لترميـــم المنازل وتجديدها، 

ومشـــاريع إقراض النساء.
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الدراسات السابقة:  
الدراسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية الإلكترونية:  

قام )مســـعودي وفتـــاح، 2021( بالكشـــف عـــن ممارســـات ادارة الموارد 
البشـــرية الإلكترونيـــة وتأثيرها علـــى الاداء المنظمي في مديريـــة التربية 
حمص، ســـوريا. وتحديد مســـتويات الاداء المنظمي فـــي المديرية وايجاد 
مؤشـــرات متفاعلـــة مـــع تطبيـــق ممارســـات ادارة المـــوارد البشـــرية 
الإلكترونيـــة، واظهرت نتائـــج البحث أن مديرية تربيـــة حمص تتبنى بعض 
ممارســـات ادارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونيـــة وهذا واضـــح من خال 
نتائـــج التحليل العلمي، ممـــا يعزز توجه المديرية نحـــو الاعمال الإلكترونية 
فـــي أغلـــب وظائفهـــا. يعـــد التدريـــب والتطويـــر الإلكترونـــي مـــن أكثر 
الابعـــاد اهتماماً فـــي المديرية كونها تس تعمل التطبيقـــات الإلكترونية 
 )2021 ,Al-Harazneh & Sila( فـــي تدريب وتعليم الموظفيـــن. كما وضـــح
تأثيـــر تنفيـــذ إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونيـــة على فعاليـــة نظام إدارة 
المـــوارد البشـــرية، وأظهـــرت نتائـــج البحـــث إلـــى أن الأداء المتوقع كان 
لـــه تأثير كبيـــر تأثير إيجابـــي على النية الســـلوكية لاســـتخدام نظـــام إدارة 
المـــوارد البشـــرية الإلكترونـــي. وأخيـــرًا، كان لاســـتخدام الفعلـــي لإدارة 
المـــوارد البشـــرية الإلكترونية تأثير كبيـــر على فعالية نظـــام إدارة الموارد 
البشـــرية. كمـــا تناولـــت )Obama, 2020( تأثيـــر ممارســـات إدارة المـــوارد 
البشـــرية الإلكترونية علـــى الأداء التنظيمي: حالة برامـــج جامعة مارياند، 
 UMB نيروبي، كينيا، وأشـــارت النتائـــج بأن مؤشـــرات الأداء التنظيمي في
من خال الدراســـة لتشـــمل مرونة القوى العاملة وإنتاجيـــة المنظمات 
والفعاليـــة التنظيميـــة والمرونـــة التنظيمية على النحـــو المتفق عليه من 

5

مجـــال التأهيل والتدريـــب: ترميم مبانٍ صحية وشـــبابية، وعقد دورات 
التأهيل المهني، وإنشـــاء ریاض أطفال، وتنظیـــم برامج تعليم اللغات 

الأجنبيـــة، والعناية بذوي الاحتياجـــات الخاصة، محو الأمية.
المجـــال الصحـــي: تقديم خدمـــات صحيـــة وعاجية ووقاية منتشـــرة 
بأنحـــاء الضفة وغـــزة، وبرامـــج الصحة النفســـية للأطفال والنســـاء، 

ومراكز العـــاج الطبيعـــي، ورعايـــة الأم الحامل )عـــواد، 2012(.
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قبـــل 75.3%، 61.9%، 69.0% و67.0% من المســـتجيبين. وأخيـــرًا، وافق %76.8 
و76.05% و76.3% و74.6% مـــن المجيبيـــن علـــى أن التوظيـــف الإلكتروني 
والتدريـــب الإلكترونـــي والتعويـــض الإلكترونـــي والأداء الإلكتروني قد أثر 
علـــى المرونة التنظيميـــة والفعالية التنظيمية ورشـــاقة القـــوى العاملة 
والإنتاجيـــة التنظيمية في UMB. كمـــا أوضحـــت )Al Mashrafi, 2020( تأثير 
ممارســـة إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونيـــة علـــى أداء الموظفين في 
المحاكـــم الابتدائية بســـلطنة عمـــان، وأظهـــرت النتائج أن أهميـــة إدارة 
المـــوارد البشـــرية الإلكترونيـــة وأنظمة المحاكـــم كانت مهمـــة في أداء 
الموظفين. وأشـــارت أيضـــاً النتائج إلى أن الاهتمام بأهميـــة إدارة الموارد 
البشـــرية ونظام المحاكم يمكن أن يحســـن أداء الموظفين في المحاكم 
الابتدائية. وفى هذا الســـياق بحثـــت دراســـة  )Umar et al., 2020( العاقة 
بيـــن ممارســـات إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونيـــة والأداء الوظيفي، 
وأشـــارت نتائج الدراســـة إلى أن بعض مكونات ممارســـات إدارة الموارد 
البشـــرية الإلكترونيـــة مرتبطـــة بشـــكل إيجابـــي بـــالأداء الوظيفـــي. كما 
هدفت دراســـة )أبـــو جمعـــة، 2021( إلى بيـــان أثـــر إدارة الموارد البشـــرية 
الإلكترونية بأبعادهـــا )التوظيف الإلكتروني، التدريـــب الإلكتروني، وتقييم 
الأداء الإلكترونـــي( فـــي تطبيـــق إدارة المواهـــب البشـــرية في شـــركات 
التوظيـــف الأردنيـــة، وأظهـــر نتائـــج الدراســـة أن هنـــاك أثـــر للتوظيف 
الإلكترونـــي وتقييـــم الأداء الإلكترونـــي فـــي إدارة المواهـــب البشـــرية، 
بينمـــا لا يوجد أثـــر للتدريب الإلكترونـــي على إدارة المواهب في شـــركات 
 )2021,Ibrahim( التوظيف الأردنية محل الدراســـة. واستكشـــفت دراســـة
أثر إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية على أداء العاملين، وكشـــفت نتائج 
الدراســـة أن أحـــد أبعـــاد إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية )التشـــغيلية( 
له عاقة بـــأداء العامليـــن. وهدفت دراســـة )الأعمر، 2022( إلـــى التعرف 
على أثـــر الإدارة الإلكترونية للموارد البشـــرية في الإبـــداع التكنولوجي مع 
بيـــان الدور الوســـيط لاســـتدامة الموارد البشـــرية في شـــركات التأمين 
الأردنية، وتوصلت الدراســـة للعديد من النتائـــج أهمها وجود عاقة ذات 
دلالة إحصائية بين تطبيـــق الإدارة الإلكترونية للموارد البشـــرية بأبعادها 
والإبـــداع التكنولوجـــي بأبعادها، كما توجد عاقـــة ذات دلالة إحصائية بين 
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تطبيق الإدارة الإلكترونية للموارد البشـــرية واســـتدامة الموارد البشرية، 
كمـــا أن هنـــاك دور وســـيط لاســـتدامة الموارد البشـــرية فـــي العاقة 
بين تطبيـــق الإدارة الإلكترونيـــة للموارد البشـــرية والإبـــداع التكنولوجي 
 ,.AlHamad et al( فـــي شـــركات التأمين الأردنيـــة. كما هدفـــت دراســـة
2022( إلـــى فحـــص تأثير إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونيـــة على الصحة 
التنظيميـــة، وركـــزت الدراســـة علـــى شـــركات الاتصـــالات العاملـــة في 
الأردن، وأظهـــرت نتائـــج الدراســـة أن إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية 
لهـــا تأثير إيجابـــي على الصحـــة التنظيمية في الشـــركات محل الدراســـة.

الدراسات المتعلقة بالتحول الرقمي:  
أشـــارت دراســـة )البطرنـــي و الجـــزار، 2023(  إلـــى تحديـــد درجـــة توافـــر 
متطلبـــات تطبيق التحـــول الرقمي فـــي البنـــوك المدرجة فـــي البورصة 
المصريـــة، وتوصلت الدراســـة إلى أنـــه يوجد اختاف فـــي توافر متطلبات 
تطبيـــق التحول الرقمي فـــي البنوك عينة الدراســـة المدرجة في البورصة 
المصريـــة، إضافة إلى وجود أثـــر ذو دلالة معنوية لأبعـــاد التحول الرقمي 

علـــى أدائها.
بينـــت دراســـة )صالـــح الدين وبـــدوي، 2023) درجـــة عاقـــة الارتباط بين 
تطبيق إســـتراتيجية التحول الرقمي وتحقيق التميز المؤسسي المستدام 
في الشـــركة القابضة مصر للطيران، وتوصلت الدراســـة إلي أن مستوي 
تطبيـــق اســـتراتيجية التحـــول الرقمي جاء متوســـطاً، بينما جاء مســـتوي 
تحقـــق متغيرات التميـــز المؤسســـي المســـتدام مرتفعاً، كمـــا أظهرت 
النتائج وجود عاقـــة معنوية ذات دلالة إحصائية بين إســـتراتيجية التحول 
الرقمـــي والمتغيـــرات التابعة للتميز المؤسســـي المســـتدام ، كما تشـــير 
النتائج إلى إســـتراتيجية التحـــول الرقمي كان لها ارتبـــاط طردي قوي مع 
متغيـــر قيادة الأداء والتحـــول، في حين كان لها ارتباط طردي متوســـط 
مـــع كل مـــن متغير )إشـــراك المعنييـــن، بناء قيمـــة مســـتدامة( وذلك 

البحث. عينـــة  لردود  وفقا 
هدفـــت دراســـة )Magesa & Jonathan, 2022( إلـــى فحـــص خصائـــص 
القيـــادة الرقمية فـــي تنفيذ التحـــول الرقمي الفعال. وتوصلت الدراســـة 
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إلـــى وجـــود تأثير للتحـــول الرقمي فـــي إدارة الشـــركات وأن القـــادة ذوي 
العقليـــات الرقميـــة هـــم وكاء التغيير نحـــو التحول الرقمي، حيث يشـــير 
هذا إلـــى أن القائد الرقمي يرتبـــط بالتقنيات والاســـتراتيجيات والمهارات 
الرقمية  وله ســـمات مختلفة حيث قدمت الدراســـة أيضاً الاستراتيجيات 
التـــي يمكـــن للقـــادة الرقمييـــن اســـتخدامها لإدارة عملية التحـــول وله 
ســـمات مختلفة حيث قدمت الدراســـة أيضـــاً الاســـتراتيجيات التى يمكن 
للقـــادة الرقمييـــن اســـتخدامها لإدارة عمليـــة التحـــول وأداء واجباتهـــم 
اليوميـــة. وعرض )Sayabek, Z. et al., 2020( التحـــول الرقمي في الأعمال. 
ويحتـــوي هذا البحث علـــى مراجعة الأدبيـــات التي تلقي نظـــرة ثاقبة على 
الفهـــم الأساســـي للتحـــول الرقمي. وتشـــير النتائـــج إلى أنه علـــى الرغم 
مـــن أن التحول الرقمي هو فكـــرة معروفة جيـــدًا، إلا أن طريقة التحويل 
الرقمـــي المنظم لنمـــاذج الأعمـــال غير موجـــودة. يعطـــي البحث معنى 
واضحا للتحول الرقمـــي لنماذج الأعمال ومراحل التحـــول الرقمي لنماذج 
الأعمـــال. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تقـــدم الورقة خارطـــة طريـــق للتحول 
الرقمـــي. وقـــام )Chanias, S. et al., 2019( بتنفيـــذ اســـتراتيجية التحـــول 
الرقمـــي في المنظمات مـــا قبل الرقميـــة: حالة مقدم الخدمـــات المالية. 
ونســـتنتج أن DTS فـــي طـــور التكوين باســـتمرار، مع عدم وجـــود نهاية 
متوقعـــة. من خال البناء على النظرية من اســـتراتيجيات واســـتراتيجيات 
نظـــم المعلومـــات -كأدبيـــات ممارســـة، نقوم بوضـــع نظريـــة لنموذج 
عمليـــة / نشـــاط متكامل يميـــز صياغـــة DTS وتنفيذها فـــي المنظمات 
ما قبـــل الرقمية. يوضح نموذجنـــا أن صياغة DTS هي عمليـــة ديناميكية 

للغايـــة تتضمن التكـــرار بين التعلـــم والتنفيذ.

ثالثاً- صدق وثبات أداة البحث:

المقياس المعتمد في البحث:   
لتحديـــد المقيـــاس المعتمـــد في الدراســـة فقد تـــم تحديد طـــول الخايا 
فـــي مقيـــاس ليكرت الخماســـي مـــن خال حســـاب المدى بيـــن درجات 
المقيـــاس )5-1=4( ومـــن ثـــم تقســـيمه على أكبـــر قيمة فـــي المقياس 
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للحصـــول علـــى طـــول الخليـــة أي )5/4=0.80( وبعد ذلك تـــم إضافة هذه 
القيمـــة إلى أقل قيمة فـــي المقياس )بداية المقيـــاس وهي واحد صحيح 
وذلك لتحديـــد الحد الأعلى لهـــذه الخلية، وهكذا أصبح طـــول الخايا كما 

هو موضـــح في الجـــدول التالي:

جدول )1(: المقياس المعتمد في الدراسة

ولتفســـير نتائج البحث والحكم على مســـتوى الاســـتجابة، اعتمد الباحثين 
على ترتيب المتوســـطات الحســـابية على مســـتوى المجالات لاستبيان، 
ومســـتوى الفقرات فـــي كل مجال، وقد حـــدد الباحثين درجـــة الموافقة 

للدراسة. المعتمد  المحك  حســـب 

صدق أداة البحث:   
يقصـــد بصـــدق الاســـتبيان أن تقيـــس أســـئلة الاســـتبيان مـــا وضعت 
لقياســـه، وتـــم توزيـــع عينـــة الدراســـة وحجمهـــا )30( اســـتبيان لاختبار 
الاتســـاق الداخلي، والصدق البنائي، وثبات الاســـتبيان، وقـــد تأكد الباحثين 

مـــن صـــدق الاســـتبيان بطريقتين: 

صدق آراء المحكمين »الصدق الظاهري«:   
● عرض الباحثين الاســـتبيان علـــى مجموعة من المحكميـــن تألفت من 
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)6( متخصصين في المجـــالات الأكاديمية والإدارية والمهنية والإحصائية، 
وقـــد اســـتجابوا لآراء المحكمين، وأجريـــت التعديات الازمـــة من حذف 
وتعديـــل في ضـــوء المقترحات المقدمـــة، وبذلك خرجت الاســـتبيان في 

النهائية. صورتها 
● صدق المقياس

الاتساق الداخلي:   
● يقصد بصـــدق الاتســـاق الداخلي مدى اتســـاق كل فقـــرة من فقرات 
الاســـتبيان مـــع المجال الـــذي تنتمي إليه هذه الفقرة، حســـب الاتســـاق 
الداخلـــي لاســـتبيان؛ وذلك مـــن خال حســـاب معامـــات الارتباط بين 

كل فقـــرة من فقـــرات المجال والدرجـــة الكلية للمجال نفســـه.
جدول )2(: نتائج الاتساق الداخلي
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يوضـــح الجـــدول الســـابق معامـــل الارتباط بيـــن كل فقرة مـــن فقرات 
أبعاد ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية والدرجة الكلية للبُعد، 
والـــذي يبيـــن أن معامات الارتبـــاط المبينة دالـــة إحصائيًا عند مســـتوى 
دلالـــة )α≥0.05( وبذلـــك يُعد البعد صادقًـــا لما وضع لقياســـه، إضافة 
إلى معامـــل الارتباط بين كل فقـــرة من محور التحـــول الرقمي والدرجة 
الكليـــة للمحور، والـــذي يبين أن معامـــات الارتباط المبينة دالـــة إحصائيًا 
عنـــد مســـتوى دلالـــة )α≥0.05( وبذلك يُعـــد المحور صادقًـــا لما وضع 

. سه لقيا

الصدق البنائي:   
● يُعـــد الصـــدق البنائـــي أحد مقاييـــس صـــدق الأداة، الـــذي يقيس مدى 
تحقـــق الأهداف التـــي تريد الأداة الوصـــول إليها، ويبين مـــدى ارتباط كل 
مجال مـــن مجالات الدراســـة بالدرجـــة الكلية لفقرات محور ممارســـات 

الإلكترونية. البشـــرية  الموارد  إدارة 
جدول )3(: نتائج الصدق البنائي لمحور ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية 

الإلكترونية

يبين جـــدول )3( أن جميع معامات الارتباط في أبعاد محور ممارســـات 
إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونيـــة دالـــة إحصائيًـــا عند مســـتوى دلالة 
)α≥0.05(، وبذلـــك تعـــد جميـــع أبعاد ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية 
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الإلكترونيـــة صادقة لما وضعت لقياســـه. 

ثبات أداة البحث:   
تـــم قيـــاس ثبـــات الاســـتبيان وذلـــك بقيـــاس معامـــل الثبـــات لمحور 
ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية، بالإضافة لقياس معامل 
الثبـــات لمحور التحول الرقمي. وقد تحققت الدراســـة من ثبات اســـتبيان 
 ،Cronbach› Alpha Coefficient الدراســـة من خال معامل ألفا كرونباخ

وكانـــت النتائج كما هـــي مبينة في الجـــدول التالي.
جدول )4(: قياس ثبات الاستبيان

يتضـــح مـــن النتائـــج المبينة في الجـــدول الســـابق أن قيمـــة معامل ألفا 
كرونبـــاخ مرتفعة لكل الأبعـــاد المتعلقة بمحور ممارســـات إدارة الموارد 
البشـــرية الإلكترونيـــة، كمـــا وبلغـــت قيمة معامـــل ألفا كرونبـــاخ لمحور 
ممارسات إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية )0.906( وهذا يعنى أن الثبات 
مرتفـــع ودال إحصائيًـــا. ويتضح من النتائـــج المبينة أن قيمـــة معامل ألفا 
كرونبـــاخ لمحـــور التحول الرقمـــي )0.899(، وهـــذا يعنى أن الثبـــات مرتفع 

إحصائيًا. ودال 
وبذلك يكـــون الاســـتبيان في صورتـــه النهائية قابلـــة للتوزيـــع، وبالتالي 
تـــم التأكد من صـــدق وثبات اســـتبيان البحث؛ ممـــا يجعـــل الباحثين على 
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ثقة تامـــة بصحة الاســـتبيان وصاحيته لتحليـــل النتائج واختبـــار فرضيات 
. لبحث ا

اختبار التوزيع الطبيعي:   
قام الباحثين باســـتخدام اختبار كولمجروف سمرنوف )K-S Test( لمعرفة 
هل البيانـــات تتبع التوزيع الطبيعـــي من عدمه، وهو اختبـــار ضروري في 
حالة اختبـــار فرضيـــات البحث، لأن معظـــم الاختبارات المعلمة تشـــترط 

أن يكـــون توزيع بيانات البحـــث توزيعاً طبيعياً.
K-S Test جدول )5(: اختبار التوزيع الطبيعي

ويوضـــح الجدول الســـابق أن القيمـــة الاحتمالية لمحاور البحـــث هي أكبر 
من )0.05(، ممـــا يدلل على أن البيانـــات تخضع للتوزيع الطبيعـــي، وبالتالي 

المعلمية. الاختبارات  اســـتخدام  يجب 

الأساليب الإحصائية المستخدمة:   
تـــم تفريـــغ وتحليـــل الاســـتبيان مـــن خـــال برنامـــج التحليـــل الإحصائي 
تـــم  حيـــث   ،)Statistical Package for the( Social Sciences )SPSS

اســـتخدام الأدوات الإحصائيـــة التاليـــة:
النســـب المئوية والتكرارات )Frequencies & Percentages(: لوصف 

البحث. عينة 
المتوسط الحسابي والوزن النسبي والانحراف المعياري.

اختبـــار ألفـــا كرونبـــاخ )Cronbach›s Alpha( لمعرفـــة ثبـــات فقـــرات 
. ن ستبيا لا ا

اختبار )K-S Test( لاختبار التوزيع الطبيعي للبيانات.
 )Pearson Correlation Coefficient( بيرســـون  ارتبـــاط  معامـــل 
لقيـــاس درجـــة الارتباط: يقـــوم هـــذا الاختبار علـــى دراســـة العاقة 
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رابعاً-الإجابة عن أسئلة البحث:
الإجابة عن الســـؤال الأول: ما مســـتوى تطبيق ممارســـات إدارة الموارد 
البشـــرية الإلكترونيـــة بأبعادها فـــي المنظمـــات الأهليـــة بالمحافظات 

الفلســـطينية؟ الجنوبية 
جدول )6(: تحليل محور ممارسات إدارة الموارد البشرية الإلكترونية

من خـــال الجدول الســـابق يتضـــح للباحثـــان أن محور ممارســـات إدارة 
الموارد البشـــرية الإلكترونية حصل على متوسط حسابي )3.39( وبوزن 
نســـبي بلـــغ )67.8%(، وهذا يعنـــي أن ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية 
الإلكترونية في المنظمـــات الأهلية بالمحافظات الجنوبية الفلســـطينية 

بدرجة )متوســـطة(.
أما بالنســـبة لأبعاد ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية، تظهر 
النتائـــج أن الاتصالات الإلكترونيـــة حصلت على المرتبة الأولى بمتوســـط 
حســـابي )3.97( وبـــوزن نســـبي بلـــغ )79.4%(، وهذا يعنـــي أن الاتصالات 
الإلكترونيـــة جـــاءت بدرجة )كبيـــرة(، أما التدريـــب الإلكترونـــي حصل على 
المرتبـــة الثانيـــة بمتوســـط حســـابي )3.51( وبـــوزن نســـبي بلـــغ )%70.2(، 

بيـــن متغيريـــن. وقد اســـتخدمه الباحثين لحســـاب الاتســـاق الداخلي 
والصـــدق البنائي الاســـتبيان، وكذلك لدراســـة العاقة بيـــن متغيرات 

. لبحث ا
نموذج تحليل الانحدار الخطي البســـيط لقياس أثر المتغير المســـتقل 

التابع. المتغير  على 
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وهـــذا يعني أن التدريـــب الإلكتروني جـــاء بدرجة )كبيرة(، أمـــا التعويضات 
الإلكترونية حصلت على المرتبة الثالثة بمتوســـط حســـابي )3.29( وبوزن 
نســـبي بلغ )65.8%(، وهذا يعني أن التعويضات الإلكترونية في المنظمات 
الأهليـــة بالمحافظـــات الجنوبيـــة الفلســـطينية بدرجة )متوســـطة(، أما 
التوظيـــف الإلكترونـــي حصـــل علـــى المرتبة الرابعة بمتوســـط حســـابي 
)3.21( وبوزن نســـبي بلغ )64.2%(، وهـــذا يعني أن التوظيـــف الإلكتروني 
جاء بدرجة )متوســـطة(، أما تقييـــم الأداء الإلكتروني حصـــل على المرتبة 
الأخيرة بمتوســـط حســـابي )3.02( وبوزن نســـبي بلغ )60.4%(، وهذا يعني 

أن تقيـــم الأداء الإلكتروني جاء بدرجة )متوســـطة(.
ويعزو الباحثين أن حصول ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية 
علـــى درجة متوســـطة وهـــذا يعني أنـــه يوجد اهتمـــام ولكن بقـــدر غير 
كافـــي من المنظمـــات الأهليـــة فـــي اختيارها لأبعـــاد ممارســـات إدارة 
الموارد البشـــرية يدل علـــى تطوير وتنميـــة أهدافها وتحديـــد احتياجاتها 

الازمة.
Al-( ،)2021 ،واتفقت هذه النتيجة مع الدراســـات الاتية: )مسعودي وفتاح
Al Mashrafi( ،)2020 ,Obama( ،)2021 ,Harazneh & Sila, 2020(، )الزهرانـــي، 

2020(، )الزبيدي وعبـــاس، 2019(، )عبد الرحمن، 2019(.
ويتضـــح مـــن نتائج المحـــور الأول أن بُعـــد الاتصـــالات الإلكترونية حصل 
علـــى المرتبة الأولـــى أما بُعد تقييـــم الأداء الإلكتروني حصـــل على المرتبة 
الأخيـــر ويرى الباحثيـــن أن حصـــول الاتصـــالات الإلكترونية علـــى المرتبة 
الأولـــى يدل علـــى اتباع المنظمـــات الأهلية لأســـاليب الإلكترونية تتصف 
بالحداثة مما يســـهل عملية التواصل بين الموظفيـــن والإدارات الأخرى، 
وحصـــول تقييـــم الأداء الإلكترونـــي على المرتبـــة الأخيرة يـــدل على قلة 

اســـتخدام المنظمات الأهلية فـــي التقييم المســـتمر لموظفيها.  
الإجابة عن الســـؤال الثاني: ما واقع عصر التحـــول الرقمي في المنظمات 

الأهلية بالمحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
جدول )7(: تحليل محور التحول الرقمي
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من خـــال الجدول الســـابق يتضـــح للباحثيـــن أن التحـــول الرقمي حصل 
على متوســـط حســـابي )3.78( وبوزن نســـبي بلـــغ )75.6%(، وهـــذا يعني 
أن التحـــول الرقمـــي فـــي المنظمـــات الأهليـــة بالمحافظـــات الجنوبيـــة 

الفلســـطينية بدرجـــة )كبيرة(.
ويعـــزو الباحثيـــن أن حصـــول التحـــول الرقمـــي علـــى درجة كبيـــرة يعني 
أن المنظمـــات الأهليـــة تأخـــذ بعين الاعتبـــار مواكبـــة التقـــدم والتطور 

التكنولوجـــي فـــي جميـــع المهـــام الوظيفية داخـــل هيـــكل المنظمة.
واتفقـــت هـــذه النتيجة مع الدراســـات الآتيـــة: )البربـــري، 2021(، )شـــديد، 
 ،)2020 ,.Sayabek, Z. et al( ،)2020 ،2021(، )محمد، 2020(، )حماد، 2020(، )الطبال

.)2019 ,.Chanias, S. et al(

الإجابة عن فرضيات البحث: 
قـــام الباحثين بوضع فرضية رئيســـة ومجموعة فرضيات فرعية لدراســـة 
أثـــر ممارســـات إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونيـــة فـــي عصـــر التحول 

الرقمـــي للمنظمـــات الأهلية بالمحافظـــات الجنوبية الفلســـطينية.
 )0.05≤α( الفرضية الرئيســـية: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مســـتوى
لممارســـات إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية في عصـــر التحول الرقمي 

للمنظمات الأهلية بالمحافظات الجنوبية الفلســـطينية
لاختبـــار هذه الفرضية تم اســـتخدام )الانحدار الخطي البســـيط( والجدول 

التالـــي يوضح ذلك:
جـــدول )8(: تحليل الانحدار البســـيط لممارســـات إدارة الموارد البشـــرية 

الرقمي التحـــول  عصر  فـــي  الإلكترونية 
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من خال الجدول الســـابق يمكـــن للباحثان أن يســـتخلصوا مجموعة من 
النتائـــج والتعقيب عليهـــا على النحـــو التالي: بلغت قيمـــة F والتي تقيس 
جـــودة النمـــوذج )142.531(، والقيمـــة الاحتماليـــة )0.000(، وهـــذا يعنـــي أن 

النموذج جيـــد إحصائيـــاً، وبالتالي يمكن الاعتمـــاد عليه وتحليـــل النتائج.
البشـــرية  المـــوارد  إدارة  انحـــدار ممارســـات  وهـــذا يعنـــي أن معامـــل 
الإلكترونيـــة بلغ )0.785(، والقيمة الاحتمالية )0.000(، أي أن زيادة ممارســـات 
إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونيـــة بوحـــدة واحدة ســـيؤدي إلـــى زيادة 
التحول الرقمـــي للمنظمات الأهلية بالمحافظات الجنوبية الفلســـطينية 
بقيمـــة )0.785(. وهـــذا يدل على وجـــود أثر ذو دلالة إحصائية لممارســـات 
إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونية في عصر التحـــول الرقمي للمنظمات 

الأهليـــة بالمحافظات الجنوبية الفلســـطينية.
وكانت معادلة الانحدار على الشكل التالي:

C 0.986=Y+ 0.785)ممارسات إدارة الموارد البشرية الإلكترونية(
ويـــرى الباحثيـــن أن ممارســـات إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونية أثرت 
بشـــكل إيجابي علـــى التحول الرقمي فـــي المنظمات الأهليـــة وهذا يدل 
علـــى اهتمام الموارد البشـــرية فـــي المنظمات بتطبيـــق كل ما هو جديد 
فـــي عالـــم التكنولوجيا من أجـــل الوصول إلـــى النظام الرقمي في شـــتى 

الإدارة. مجالات 
Al-( ،)2021 ،واتفقت هذه النتيجة مع الدراســـات الآتية: )مسعودي وفتاح
Al Mashrafi( ،)2020 ,Obama( ،)2021 ,Harazneh & Sila, 2020(، )الزهرانـــي، 

2020(، )الزبيدي وعبـــاس، 2019(، )عبد الرحمن، 2019(.
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الفـــرض الفرعي الأول: هـــل يوجد أثـــر ذو دلالة إحصائية عند مســـتوى 
)α≥0.05( للتوظيـــف الإلكترونـــي في عصـــر التحول الرقمـــي للمنظمات 

الأهليـــة بالمحافظات الجنوبية الفلســـطينية؟
لاختبـــار هذه الفرضية تم اســـتخدام )الانحدار الخطي البســـيط( والجدول 

التالـــي يوضح ذلك:
جـــدول )9(: تحليـــل الانحـــدار البســـيط للتوظيـــف الإلكترونـــي في عصر 

الرقمي التحـــول 

من خال الجدول الســـابق يمكـــن للباحثان أن يســـتخلصوا مجموعة من 
النتائـــج والتعقيب عليهـــا على النحو التالـــي: بلغت قيمـــة F والتي تقيس 
جـــودة النمـــوذج )37.798(، والقيمـــة الاحتماليـــة )0.000(، وهـــذا يعنـــي أن 

النمـــوذج جيـــد إحصائيـــاً، وبالتالي يمكن الاعتمـــاد عليه وتحليـــل النتائج.
وهذا يعني أن معامـــل انحدار التوظيف الإلكتروني بلـــغ )0.546(، والقيمة 
الاحتماليـــة )0.000(، أي أن زيادة التوظيف الإلكتروني بوحدة واحدة ســـيؤدي 
إلـــى زيادة التحـــول الرقمـــي للمنظمات الأهليـــة بالمحافظـــات الجنوبية 
الفلســـطينية بقيمـــة )0.546(. وهذا يدل على وجود أثـــر ذو دلالة إحصائية 
للتوظيـــف الإلكترونـــي فـــي عصر التحـــول الرقمـــي للمنظمـــات الأهلية 

الفلســـطينية. الجنوبية  بالمحافظات 
وكانت معادلة الانحدار على الشكل التالي:

C 2.297=Y+0.546 )التوظيف الإلكتروني(
ويعـــزو الباحثين إلـــى أن المنظمـــات تعتمد فـــي اختيار العنصر البشـــري 
علـــى الخبرة والكفـــاءة الســـابقة للعاملين في كافة المنظمـــات الإدارية 
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والتـــي بدورهـــا تؤثـــر ايجاباً علـــى اختيـــار الافـــراد بنظـــام إلكتروني خاص 
بالمـــوارد البشـــرية للمنظمـــة وتعينهم في تلـــك المنظمات.

واتفقت هـــذه النتيجة مع الدراســـات الآتية: )مســـعودي وفتـــاح، 2021(، 
)Obama, 2020(، )الزهرانـــي، 2020(، )الزبيـــدي وعبـــاس، 2019(، )عبد الرحمن، 

 .)2019
الفـــرض الفرعي الثاني: هـــل يوجد أثـــر ذو دلالة إحصائية عند مســـتوى 
)α≥0.05( للتدريـــب والتطويـــر الإلكترونـــي فـــي عصـــر التحـــول الرقمي 

للمنظمـــات الأهلية بالمحافظـــات الجنوبية الفلســـطينية؟
لاختبـــار هذه الفرضية تم اســـتخدام )الانحدار الخطي البســـيط( والجدول 

التالـــي يوضح ذلك:
جـــدول )10(: تحليل الانحدار البســـيط للتدريـــب والتطويـــر الإلكتروني في 

الرقمي التحـــول  عصر 

من خـــال الجدول الســـابق يمكن للباحـــث أن يســـتخلص مجموعة من 
النتائـــج والتعقيب عليهـــا على النحـــو التالي: بلغت قيمـــة F والتي تقيس 
جـــودة النمـــوذج )55.753(، والقيمـــة الاحتماليـــة )0.000(، وهـــذا يعنـــي أن 

النمـــوذج جيـــد إحصائياً، وبالتالـــي يمكن الاعتمـــاد عليه وتحليـــل النتائج.
وهـــذا يعني أن معامل انحـــدار التدريب والتطوير الإلكترونـــي بلغ )0.621(، 
والقيمـــة الاحتماليـــة )0.000(، أي أن زيـــادة التدريـــب والتطويـــر الإلكتروني 
بوحـــدة واحدة ســـيؤدي إلى زيـــادة التحـــول الرقمي للمنظمـــات الأهلية 
بالمحافظـــات الجنوبيـــة الفلســـطينية بقيمـــة )0.621(. وهـــذا يـــدل على 
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وجـــود أثر ذو دلالـــة إحصائية أثـــر للتدريب والتطويـــر الإلكتروني في عصر 
التحـــول الرقمي للمنظمات الأهلية بالمحافظات الجنوبية الفلســـطينية.

وكانت معادلة الانحدار على الشكل التالي:
C 1.691=Y+ 0.621)التدريب والتطوير الإلكتروني(

ويعـــزو الباحثيـــن إلـــى أن المـــوارد البشـــرية فـــي المنظمـــات تهتم في 
جانـــب التدريـــب والتطوير الإلكتروني لما لـــه من آثار علـــى تقليل التكلفة 
والوقـــت والجهد للموارد البشـــرية داخـــل المنظمة مما يـــؤدي إلى رفع 

كفـــاءة الموظفيـــن العاملين فـــي المنظمات.
واتفقـــت هـــذه النتيجة مع الدراســـات الآتية: )مســـعودي وفتـــاح، 2021(، 
)Obama, 2020(، )الزهرانـــي، 2020(، )الزبيـــدي وعبـــاس، 2019(، )عبد الرحمن، 

 .)2019
الفـــرض الفرعي الثالـــث: هل يوجد أثـــر ذو دلالة إحصائية عند مســـتوى 
)α≥0.05( لتقييـــم الأداء الإلكتروني في عصـــر التحول الرقمي للمنظمات 

الأهلية بالمحافظات الجنوبية الفلســـطينية؟
لاختبـــار هذه الفرضية تم اســـتخدام )الانحدار الخطي البســـيط( والجدول 

التالـــي يوضح ذلك:
جـــدول )11(: تحليل الانحـــدار البســـيط لتقييـــم الأداء الإلكتروني في عصر 

التحـــول الرقمي

مـــن خال الجـــدول الســـابق يمكـــن للباحثـــان أن يســـتخلصوا مجموعة 
مـــن النتائـــج والتعقيب عليهـــا على النحـــو التالـــي: بلغت قيمـــة F والتي 
تقيس جودة النمـــوذج )64.482(، والقيمـــة الاحتماليـــة )0.000(، وهذا يعني 
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أن النمـــوذج جيد إحصائيـــاً، وبالتالي يمكـــن الاعتماد عليه وتحليـــل النتائج.
وهـــذا يعني أن معامل انحدار تقييم الأداء الإلكتروني بلغ )0.648(، والقيمة 
الاحتماليـــة )0.000(، أي أن زيـــادة تقييـــم الأداء الإلكترونـــي بوحـــدة واحـــدة 
ســـيؤدي إلى زيـــادة التحـــول الرقمي للمنظمـــات الأهليـــة بالمحافظات 
الجنوبيـــة الفلســـطينية بقيمـــة )0.648(. وهـــذا يـــدل علـــى وجـــود أثر ذو 
دلالـــة إحصائية أثـــر لتقييـــم الأداء الإلكتروني فـــي عصر التحـــول الرقمي 

للمنظمـــات الأهلية بالمحافظـــات الجنوبية الفلســـطينية.
وكانت معادلة الانحدار على الشكل التالي:

C 2.357=Y+0.648 )تقييم الأداء الإلكتروني(
ويعـــزو الباحثيـــن إلى وجـــود نظام يختـــص فـــي تقييـــم أداء الموظفين 
بشـــكل إلكترونـــي مما يجعـــل عمليـــة التقييم تظهـــر نتائجهـــا بمظهر 
الكترونـــي دون تدخـــل الموظف في نتيجـــة التقييم ممـــا ترتقي المنظمة 

في نجاعـــة وكفـــاءة التقييم.
واتفقت هـــذه النتيجة مع الدراســـات الآتية: )مســـعودي وفتـــاح، 2021(، 

)الزهرانـــي، 2020(، )الزبيدي وعبـــاس، 2019(، )عبـــد الرحمن، 2019(. 
الفـــرض الفرعي الرابع: هـــل يوجد أثـــر ذو دلالة إحصائية عند مســـتوى 
)α≥0.05( للتعويضـــات الإلكترونية في عصر التحـــول الرقمي للمنظمات 

الفلســـطينية؟ الجنوبية  بالمحافظات  الأهلية 
لاختبـــار هذه الفرضية تم اســـتخدام )الانحدار الخطي البســـيط( والجدول 

التالـــي يوضح ذلك
جـــدول )12(: تحليـــل الانحدار البســـيط للتعويضـــات الإلكترونية في عصر 

الرقمي التحول 
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من خـــال الجدول الســـابق يمكن للباحـــث أن يســـتخلص مجموعة من 
النتائـــج والتعقيب عليهـــا على النحو التالـــي: بلغت قيمـــة F والتي تقيس 
جـــودة النمـــوذج )53.103(، والقيمـــة الاحتماليـــة )0.000(، وهـــذا يعنـــي أن 

النمـــوذج جيد إحصائيـــاً، وبالتالـــي يمكن الاعتمـــاد عليه وتحليـــل النتائج.
وهذا يعني أن معامل انحدار التعويضـــات الإلكترونية بلغ )0.611(، والقيمة 
الاحتماليـــة )0.000(، أي أن زيـــادة التعويضـــات الإلكترونيـــة بوحـــدة واحـــدة 
ســـيؤدي إلى زيـــادة التحـــول الرقمي للمنظمـــات الأهليـــة بالمحافظات 
الجنوبيـــة الفلســـطينية بقيمـــة )0.611(. وهـــذا يـــدل علـــى وجـــود أثـــر ذو 
دلالـــة إحصائية أثـــر للتعويضـــات الإلكترونية فـــي عصر التحـــول الرقمي 

الفلســـطينية. الجنوبية  بالمحافظـــات  للمنظمات الأهليـــة 
وكانت معادلة الانحدار على الشكل التالي:
C 2.166=Y+ 0.611 )التعويضات الإلكترونية(

ويعـــزو الباحثين بـــأن المنظمات تســـتخدم جانب التعويضـــات والبدالات 
بشـــكل إلكترونـــي مما يســـهم في توفيـــر المزيد من الوقـــت في عملية 
حصـــر التعويضات لـــكل موظف وإعطـــاء الموظف حقه بشـــكل كامل.
واتفقـــت هـــذه النتيجة مع الدراســـات الآتية: )مســـعودي وفتـــاح، 2021(، 

)Obama, 2020(، )الزهرانـــي، 2020(، )الزبيـــدي وعباس، 2019(. 
واختلفت هذه النتيجة مع دراسة )عبد الرحمن، 2019(.

الفـــرض الفرعي الخامس: هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مســـتوى 
)α≥0.05( لاتصـــالات الإلكترونيـــة في عصر التحـــول الرقمي للمنظمات 

الأهلية بالمحافظات الجنوبية الفلســـطينية؟
لاختبـــار هذه الفرضية تم اســـتخدام )الانحدار الخطي البســـيط( والجدول 

التالـــي يوضح ذلك:
جـــدول )13(: تحليل الانحدار البســـيط لاتصـــالات الإلكترونيـــة في عصر 

التحـــول الرقمي
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من خـــال الجدول الســـابق يمكن للباحـــث أن يســـتخلص مجموعة من 
النتائـــج والتعقيب عليهـــا على النحـــو التالي: بلغت قيمـــة F والتي تقيس 
جـــودة النمـــوذج )54.297(، والقيمـــة الاحتماليـــة )0.000(، وهـــذا يعنـــي أن 

النمـــوذج جيـــد إحصائياً، وبالتالـــي يمكن الاعتمـــاد عليه وتحليـــل النتائج.
وهـــذا يعني أن معامل انحدار الاتصـــالات الإلكترونية بلغ )0.616(، والقيمة 
الاحتماليـــة )0.000(، أي أن زيـــادة الاتصـــالات الإلكترونيـــة بوحـــدة واحـــدة 
ســـيؤدي إلى زيـــادة التحـــول الرقمي للمنظمـــات الأهليـــة بالمحافظات 
الجنوبية الفلســـطينية بقيمـــة )0.616(. وهذا يدل على وجـــود أثر ذو دلالة 
إحصائية أثـــر لاتصالات الإلكترونية في عصر التحـــول الرقمي للمنظمات 

الأهليـــة بالمحافظات الجنوبية الفلســـطينية.
وكانت معادلة الانحدار على الشكل التالي:

C 1.901=Y+ 0.616 )الاتصالات الإلكترونية(
ويعـــزو الباحثين بـــأن المنظمات تهتم بشـــكل كبير فـــي عملية الاتصال 
فيمـــا بيـــن الموظفيـــن والإدارات الأخـــرى ممـــا يعزز ســـهولة ويســـر 
العمليات وينتج عـــن ذلك فاعلية التحول الرقمي في الاتصالات بشـــكل 

إلكتروني.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة: )الزهراني، 2020(. 
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نتائج وتوصيات البحث

أهم النتائج:

أهم التوصيات:

يوجد فـــي المنظمات الأهلية موضـــع التطبيق تبنـــي واهتمام واضح 
ودور فعـــال بالتحـــول الرقمي في ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية 

الإلكترونية.
تعـــد الاتصالات الإلكترونية مـــن أكثر الابعاد اهتمامـــاً في المنظمات 
الأهليـــة كونها تســـتخدم برامـــج وتطبيقـــات إلكترونية مما يســـهل 

عمليـــة الاتصال بيـــن موظفيها.
تبين أن التوظيـــف الإلكتروني يقتصـــر على الاســـتقطاب الإلكتروني 
ممـــا يعنـــي وجـــود تجانـــس فـــي عمليـــات التوظيـــف الإلكتروني في 

الأهلية. المنظمـــات 
تبيـــن أن التدريـــب والتطويـــر الإلكترونـــي جـــاء بمســـتوى جيـــد فـــي 
المنظمات الأهلية كونها تســـتخدم تطبيقـــات الإلكترونية في توجيه 
وتدريـــب الموظفيـــن مما يقلل من اســـتعمال الأوراق فـــي عمليات 

التدريـــب والتطوير ممـــا يتيح بيئـــة خضراء.
توضـــح النتائـــج أن بُعـــد تقييـــم الأداء الإلكترونـــي جاء بالمرتبـــة الأخير 
فـــي قياس ممارســـات إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونيـــة لان أداء 
موظفيهـــا ليـــس بالمســـتوى المطلوب الـــذي يعد مشـــكلة البحث 

. سية سا لأ ا
تبيـــن أن التعويضـــات الإلكترونية جاءت بدرجة متوســـطة في ســـلم 
اهتمامـــات ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونيـــة من قبل 
المنظمـــات الأهلية مما يجـــب تعزيز التحول الرقمي فـــي هذا الجانب.

التوســـع فـــي تبنـــي اســـتعمال البرامـــج الإلكترونيـــة فـــي تطبيـــق 
ممارســـات إدارة المـــوارد البشـــرية من أجـــل الحفاظ علـــى ديمومة 
التحول الرقمي فـــي مواكبة التطوير الحاصل فـــي منظمات الأعمال.
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ضـــرورة التحـــول الرقمـــي للمنظمات في ضـــوء التحول الســـريع إلى 
مجتمـــع المعلومات ومجتمـــع المعرفة.

الاســـتفادة من تجارب الدول الناجحة والمطبقة لأسلوب ممارسات 
إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية والتحول الرقمي.

ربط وظائـــف ممارســـات إدارة المـــوارد البشـــرية الإلكترونية بنظام 
يســـمح بتبـــادل المعلومـــات، فعلـــى ســـبيل المثـــال ربـــط نظـــام 
التعويضـــات الإلكترونية بنظـــام تقييم الأداء الإلكترونـــي، وربط نظام 

تقييـــم الأداء الإلكترونـــي بنظـــام التدريـــب والتطويـــر الإلكتروني.
منـــح التعويضـــات والحوافز للموظفين تشـــجعهم على ابتـــكار أفكار 
جديـــدة تصب فـــي تطويـــر تكنولوجيـــا المعلومات المســـتخدمة في 

ممارســـات إدارة الموارد البشـــرية الإلكترونية.
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ملخص:

اللغـــة العربيـــة لغـــة القـــرآن، والديـــن والعبادة، وبهـــا نـــزل الوحي على 
رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم، وهـــي لغة الشـــعب العربـــي الذي 
يعيـــش في قلـــب العالم، الشـــعب الـــذي يســـكن علـــى أرض تمتد من 
المحيـــط الأطلســـي غربـــاً، حتـــى الخليـــج العربـــي شـــرقاً، وبعـــد الفتـــح 
الإســـامي، انتشـــر العرب حتى مرو والســـند، والهند، وأفغانســـتان في 
الشـــرق، وامتدت دولة الإســـام في عمـــق القارة الإفريقيـــة، كما وصل 
المســـلمون إلى القارة الأوربية وعاشـــوا على أجزاء واســـعة منها، مثل: 

إســـبانية، والبرتغـــال، وجنوب فرنســـا، وصقلية.
فالحضـــور العربي الإســـامي فـــي عـــدد كبير مـــن دول العالـــم، يدعونا 
تمكين اللغة العربية لتكون لغة المســـتقبل للشـــباب العربي والمسلم، 
وكذلك يدعونـــا لتحضير المناهـــج التعليمية، واتباع أحســـن طرق التعليم 
المبتكرة، وإعـــداد الكوادر المؤهلـــة كانعكاس لهذا الحضور الإســـامي 
فـــي مختلف بقـــاع العالـــم، لا ســـيما بعـــد الهجـــرات الكثيفة إلـــى أوربة 
م اللغـــة العربية في أوربـــة وأمريكا وكندا  وأمريـــكا، فعـــدد المعنيين بتعلُّ
بلـــغ الماييـــن مـــن المحتاجين إلـــى تعلمهـــا، وبناء علـــى ما تقـــدم فإنَّ 

مناهـــج تعليم اللغـــة العربية تأخذ مســـارين.
مناهج تعليم اللغة العربية لأبناء العروبة  

مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  
وإنَّ تعليـــم اللغـــة العربية هدف ســـامي، وواجب على جميـــع المختصين 
والمهتميـــن بالنهوض باللغة العربيـــة وتحقيق وجودهـــا، ودورها البارز 
في مجالات الحياة المتعددة، والســـعي لنشـــرها على مستوى الجغرافية 

العالمية. 
وفي هذا المقال ســـوف أتحـــدث عن تجربتي فـــي تعليم اللغـــة العربية، 
فـــي العالـــم العربي وعـــن تعليمها خـــارج حـــدود الوطن العربـــي، فنحن 
أمـــام فئتين مـــن المتعلمين عـــرب ينطقـــون باللغـــة العربيـــة وأجانب 
ناطقيـــن بغيرهـــا، ويناقش الباحـــث في هذا المقـــال المطالـــب التالية:

-خلق الارتباط القوي بين درس اللغة العربية والطالب.
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     مراعاة الفئة العمرية التي تتلقى درس اللغة العربية
     إتاحة الزمن الكافي للدرس التطبيقي

     إعداد المنهاج الدراسي الجيد
     نصائح مفيدة لمتعلم اللغة العربية الناطق باللغة العربية
     نصائح مفيدة لمتعلم اللغة العربية من الناطقين بغيرها

 كلمـــات مفتاحيـــة: تعليم اللغـــة العربيـــة – تجربة التعليم – مســـتقبل– 
رس التطبيقي  مناهج جيـــدة – الـــدَّ

Abstract:

The Arabic language is the language of the Qur›an, religion 
and worship, and through it the revelation was revealed to the 
Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him, 
and it is the language of the Arab people who live in the heart 
of the world, the people who live on a land that extends from 
the Atlantic Ocean in the west to the Arabian Gulf in the east, 
and after the Islamic conquest, the Arabs spread Even Meru, 
Sindh, India and Afghanistan in the east, and the state of Islam 
extended deep into the African continent, and Muslims reached 
the European continent and lived on large parts of it, such as 
Spain, Portugal, northern France, and Sicily. 
The Arab and Islamic presence in a number of countries 
around the world calls us to empower the Arabic language to 
be the language of the future of Arab and Muslim youth, and 
also calls us to prepare educational curricula follow the best 
innovative teaching methods, and prepare qualified cadres 
as a reflection of this Islamic presence in various parts of the 
world, especially after the massive migrations to Europe and 
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America. The number of those concerned with learning Arabic 
in Europe alone has reached Thirty million people since 2015. 
According to many studies and statistics, the Arabic tongue 
is currently in a global ranking, ranging between the fourth or 
fifth, Based on the above, Arabic teaching curricula have two 
paths.
 Curricula for teaching Arabic to Arab children
 Curricula for teaching Arabic to non-native Speake
Teaching the Arabic language is a lofty goal and a duty for 
all specialists and those interested in promoting the Arabic 
language, realizing its presence and its prominent role in the 
various fields of life, and striving to spread it on the global 
geographic level 
In this article, I will talk about the experience of teaching the 
Arabic language in the Arab world and its elevation outside the 
borders of the Arab world 

Keywords: Teaching the Arabic language - teaching experience 
- good curricula - tips - practical lesson.

Creating a strong link between the Arabic language lesson 
and the student
Taking into account the age group receiving the Arabic 
language lesson
Allow sufficient time for the practical lesson
Good curriculum preparation
Useful tips for the Arabic-speaking learner 
Useful tips for learners of Arabic from non-native speakers 
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مقــدمــة

اللغـــة العربية لغة العلم والحضـــارة، لغة عالمية، حملـــت الثقافة والفكر 
إلى شـــعوب العالم أجمـــع، وقد أصـــاب الدكتور أحمد مـــرادي حيث أضاء 
هـــذا الجانب في انتشـــار اللغة العربيـــة باعتبارها لغة وطنية مســـتخدمة 
فـــي كل دول الوطن العربي وقد أصبحـــت العربية معتمدة كإحدى لغات 
منظمـــة الأمم المتحدة الرســـمية الســـت فـــي ســـنة 1973م، وهي لغة 
رســـمية أيضاً في المنظمـــات العالمية مثـــل الجامعة العربيـــة والمؤتمر 

. )1( الإســـامي والإتحاد الإفريقي 
تعليـــم اللغـــة العربية في عصرنـــا الراهن يواجـــه تحديات كثيـــرة، منها ما 
يخـــص المعلم ومنها مـــا يتعلق بجـــذب اهتمـــام الطالب والقـــدرة على 
الوصـــول إلـــى الهـــدف المنشـــود ومنها مـــا يخـــص التجربـــة والمناهج، 
ولأهميـــة اللغـــة العربيـــة وتشـــعب المذاهـــب والنظريات حـــول جودة 
تعليمهـــا، وتحديـــد أجدى الطـــرق وأحســـنها، وأيهـــا يُوصِل إلـــى النتيجة 
المرجوة، لا بدَّ من تســـليط الضوء على الحافز لدى الطلبة الذي ســـيحكم 
بـــدوره على جـــدوى كل العناصر الســـالفة الذكر. فتجـــارب المعلمين في 
مهنـــة التدريـــس يجب أن تـــدون وتقـــدم إلـــى المؤسســـات التعليمية، 
وبدورها تقـــوم المؤسســـات التعليمية باســـتخاص الصعوبات وطرق 
حلهـــا، وتجريبهـــا ورصد النتائـــج، واختيـــار المناهـــج المفيـــدة وتقويمها، 
والعنايـــة بالمناهج وحده لا يكفـــي، بل لابدَّ من تكثيـــف الجهود للإحاطة 
بـــكل جوانـــب العمليـــة التعليمية، النفســـية ومـــا يتعلق بحالـــة الطاب 
وأعمارهـــم والمراحـــل التـــي هـــم فيهـــا، وأســـلوب الـــدرس، والمناهج، 

وتقديـــم النصائح، والإرشـــادات.

مشكلة البحث:
العربيـــة  اللغـــة  معلمـــي  حيـــرت  مشـــكلة  علـــى  البحـــث  هـــذا  يقـــوم   
والمؤسســـات المعنيـــة بتعليـــم اللغـــة العربية ونشـــرها، وهـــي الرقي 

1- ينظـــر مرادي، أحمد، اللغـــة العربية والحضارة الإســـلامية العالمية، )ص/8(، مؤتمر دور تعزيـــز اللغة العربية في الحضـــارة والتربية: بين الواقع 
والمأمول، جامعة باجاجاران، إندونيســـيا، 2019م.
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بتعليـــم اللغـــة العربيـــة ونشـــرها، وفي أيـــة ناحية تجـــد العربيـــة دورها 
عالميا.  الريـــادي 

أسئلة البحث:
هل التوســـع في انتشـــار اللغـــة العربية إشـــكالية مســـتقبل أو مناهج 

تدريس؟ وطـــرق 
كيف نخلق الارتباط القوي بين درس اللغة العربية والطالب؟

مـــا المعاييـــر التي يجـــب توفيرها لعمليـــة تعليـــم العربية، ومـــا التقنيات 
؟  بة لمطلو ا

أهداف البحث: 
تتجلـــى أهميته فـــي إيجاد حلول للمشـــكلة التـــي أثارها الباحـــث، والإجابة 
علـــى أســـئلة البحث ووضع بعـــض التوصيات التـــي يتوخـــى الباحث منها 

الفائدة. 

أهمية البحث: 
يأمـــل الباحث فـــي تمكيـــن اللغـــة العربيـــة اســـتكمالًا لتحقيـــق الهوية 
العربيـــة وتطويرها وتوســـيع انتشـــار اللغـــة العربية، المحافظـــة عليها؛ 
فقـــدم هـــذه الورقة البحثيـــة لتكون لبنـــة في بناء صـــرح اللغـــة العربية.   

منهج البحث:
منهج هـــذا البحث منهـــج وصفي، والمصـــادر التي احتاجهـــا الباحث، هي 
الكتـــب والمقـــالات، التي تتحدث عـــن تعليم اللغـــة العربيـــة ومناهجها، 
العالميـــة  بالحضـــارة  وعاقتهـــا  وأثرهـــا  ودورهـــا  تدريســـها،  وطـــرق 

    . مية سا لإ ا و
وســـيوضح الباحث فـــي هذا المقـــال كل عنصر مـــن هـــذه العناصر، بما 
يـــراه مفيـــداً في هذا المجـــال، مراعياً ما مـــرَّ به في مســـيرته المهنية في 

مجـــال تدريس اللغـــة العربية للعـــرب والأجانب. 
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الدراسات السابقة: 
- دراســـة محمـــود الســـيد: التمكيـــن للغـــة العربيـــة آفاق وحلـــول، وقد 
أصدرتهـــا مجلة مجمع اللغة العربية بدمشـــق، المجلـــد: 83، الجزء: 2، عام 
2008م. عـــرض فيها أهمية اللغـــة العربية ثم أورد مجموعـــة من الأقوال 
للقادة حـــول العالم عن دور لغاتهـــم القومية في ثباتهـــم وانتصاراتهم. 
وتحدث عـــن ســـلبيات العولمة الثقافيـــة والتحديـــات التي تواجـــه اللغة 
العربيـــة. وأوصـــى بجملة من الإجـــراءات العاجلـــة التي ألقاهـــا على عاتق 
عدد مـــن الـــوزارات الحكومية في العالـــم العربي. وهي تحتـــوي على قدر 

مـــن التشـــابه مع هذا البحـــث في بعـــض مضامينها.
وأمـــا غير هذه الدراســـة من الدراســـات حول تمكيـــن العربية، فقد    
كانـــت تعنى بالمحافظة علـــى اللغة العربيـــة، وصمودها أمـــام التحديات 
الداخليـــة والخارجية، ولـــم تعن بتمدد اللغة العربية وتوســـيع انتشـــارها. 
أما هـــذه البحـــث الذي بيـــن أيدينـــا حاول فيـــه الباحـــث أن يدفـــع باللغة 
العربية لتكون رائدة في مســـتقبل العالم أجمع؛ ليبادر بدراســـتها العرب 

وغيرهـــم من الأمـــم عندما يكـــون ذلك مطلـــب حضاري.           
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المطلب الأول: 
خلـــق الارتباط القوي بيـــن درس اللغة العربية ومســـتقبل 

العالمية:  الحضارة 

اللغـــة مكون أساســـي مـــن مكونـــات الهويـــة، ومعلم بارز مـــن معالم 
الشـــخصية الإنســـانية، واللغة العربيـــة أمُُّ اللغات، وتعلمهـــا من أفضل 
الأعمـــال، كمـــا أنَّ تعلـــم قواعدهـــا يعـــزز الثقة لـــدى المتكلـــم، والكاتب 
بالقدرة على التعبير اللغوي، وتحســـين جودة الكتابـــة، فقد حرص أجدادنا 
على تعلمهـــا وتعليمهـــا والعناية بها، قـــال عمر بن الخطـــاب رضي الله 
)2( وروي  عنـــه »تعلمـــوا العربية فإنها تثبـــت العقل وتزيد في المـــروءة« 
عن المحدث المشـــهور شـــعبة بـــن الحجاج قولـــه: من طلـــب الحديث 

ولـــم يبصـــر العربية، فمثلـــه مثل رجل عليـــه برنس وليـــس له رأس.
واللغـــة العربيـــة المجيـــدة هـــي لغة نبـــي الله إســـماعيل عليـــه الصاة 
والســـام، فقد فتق لســـانه بالعربية المتينة منذ أن كان ابن أربعة عشـــر 
)3( ومع مرور الزمـــن ضعفت هذه اللغـــة إلى أن جاء عهد ســـيدنا  ســـنة
محمد صلـــى الله عليه وســـلم؛ فتم إحياء هـــذه اللغة وعا شـــأنها، فقد 
ســـأل أحد الصحابـــة رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: »يا رســـول الله 
مالـــك أفصحنا ولـــم تخرج من بيـــن أظهرنا، قـــال: كانت لغة إســـماعيل 
ظَنيهـــا  عليـــه الســـام قـــد درســـت فجـــاء جبريـــل عليـــه الســـام فحَفَّ
، ممـــا تقدم مـــن كام أســـافنا العلمـــاء يتضـــح للقارئ  )4( فحفظتهـــا«
الكريـــم أهمية اللغـــة العربية، وأثرها في شـــخصية الإنســـان، فضاً عن 

أهميتهـــا في فهـــم القرآن الكريم والشـــرع الإســـامي.
ومـــن أكثـــر الخطـــوات العملية فائـــدة في تمكيـــن اللغـــة العربية،   
الحـــث علـــى تعريب الحيـــاة العربيـــة، ومن الخطـــوات المهمـــة التي رأى 
فيها الباحـــث مدعاة لاهتمام الشـــباب باللغة العربية فـــي مختلف دول 
العالـــم، قيـــام بعص الـــدول بكتابـــة جميـــع بيانات جـــواز الســـفر باللغة 

ـــان والجابي للطباعة والنشـــر،  2- أبـــو طاهـــر عبد الواحـــد بن عمر بن أبي هاشـــم، أخبـــار في النحـــو، )ص40(، تح: محمـــد أحمد الدالـــي، ط.1، الجفَّ
1993م. بيروت، 

3-  ينظر السيوطي، جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )1/ص34(، ط.3، مكتبة دار التراث، القاهرة، د.ت.
4-  السيوطي، جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )1/ص35(.
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العربيـــة فقط، ممـــا أدى إلى قيـــام ألمانية بتعليـــم العربيـــة لحاجة مطار 
 . )5( الجـــوازات إلـــى مترجميـــن لقراءة  زيوريخ 

فالواقـــع المعاشـــي لـــدى العرب بحاجـــة للغـــة العربية أكثر مـــن الصف 
ة، فالمضـــي قدمـــاً فـــي تعريـــب التعليـــم وعلـــى وجه  والقاعـــة الدرســـيَّ
الخصـــوص فـــي قســـم الطـــب، فتعريبـــه وتعريـــب التقاريـــر الطبيـــة 
والوصفـــات الدوائية، وتعريب المعامات المصرفيـــة والمالية، وكثير من 
الأنشـــطة التجارية، كل هذه الخطوات ســـتحد من زهـــد الطالب العربي 
فـــي تعليم اللغة العربيـــة -لغته الأم- ولـــدى الحوار مع الطـــاب تبين أنَّ 
أكثـــر الأســـباب التي تجعـــل الطالـــب يقبل على دراســـة اللغـــة الأجنبية، 
هو شـــعوره بأنَّ مســـتقبله مرتبط بلغة الأجنبية، أما اللغـــة العربية هي 
لغة التـــراث والدراســـات الدينيـــة لا أكثر. كما كثـــرت البحوث عـــن تعليم 
اللغـــة العربية التي تربـــط تدريس اللغـــة العربية بحاجـــات روحية كفهم 
 ، )6( القرآن الكريـــم، والســـنة النبوية، وتحقيـــق التواصل بين المســـلمين
لكـــن الباحث رأى أنَّ هـــذه الأهداف مهمة، لكنها لم تعـــد محرض بالقدر 

الكافـــي لإغراء الدارســـين بالإقبـــال على دراســـة العربية.
وفي دراســـة أجريت حـــول تعليم اللغـــة العربية في الجامعـــات الكويتية، 
أفادت بأن الدارســـين يعزفون عن دراســـة اللغة العربيـــة لعدم اهتمام 

 . )7( المجتمـــع باللغة العربيـــة؛ لأنها لا توفر لهم مســـتقبل جيد
ويقـــول الثّعالبـــي -رحمـــه الله – فـــي مقدمـــة كتابـــه فقـــه اللغة وســـرُّ 
العربية: »إنّ مَـــن أحَبَّ اَلله؛ أحبَّ رســـولهُ، ومن أحبَّ النّبـــي؛ أحَبَّ العَربَ، 
غـــة العربيّـــةَ التي بها نـــزلَ أفضـــلَ الكُتبِ  ومَـــن أحبَّ العـــربَ؛ أحـــبَّ اللُّ
علـــى أفضلِ العجـــمِ والعربِ، ومَن أحـــبَّ العربيّـــةَ عُنيَ بها وثابـــرَ عليها، 
تـــهُ إليهـــا ومن هداه الله للإســـام وشـــرح صـــدره للإيمان  وصـــرفَ هِمَّ
وآتاهُ حُسْـــنَ سَـــريرةِ فيـــه، اعتقد أنَّ محمداً خير الرســـل، والإســـام خير 
الملـــل، والعرب خيـــر الأمـــم، والعربية خير اللغـــات والألســـنة، والاقبال 
علـــى تفهمها من الديانـــة؛ إذ هـــي أداة العلم ومفتاح التفقـــه في الدين 
5-  ينظـــر الناقـــة، محمود كامل، تعليم اللغة العربية بلغات أخرى/أسســـه، مداخله، طرق تدريســـه، )ص15(، سلســـلة دراســـات في تعليم اللغة 

العربية )9(، جامعة أم القـــرى، مكة المكرمة، 1985م.
6-  الحـــاج عبـــد الله، محمد بخير، إشـــكاليات نظريـــة وتطبيقية في تعليـــم اللغة العربيـــة للناطقين بغيرها، )ص64(، مجلة الإســـلام في آســـيا، 

الجامعة الإســـلامية العالميـــة بماليزيا، المجلد: 6، العـــدد: 1، 2009م.
7-  بـــن عمـــر، كنـــزة، الخلوفي فاطمـــة، تعليم اللغـــة العربيـــة والتعليم المتعـــدد، )1/ص14(، منشـــورات معهد الدراســـات والأبحـــاث للتعريب 

2002م.  الربـــاط،  بالرباط، 
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 . )8( المعـــاش والمعاد« وســـبب إصاح 
ويقـــول ابـــن تيمية: »والعـــرب هـــم أفهم مـــن غيرهم، وأحفـــظ وأقدر 
علـــى البيـــان والعبارة، ولســـانهم أتـــمُّ الألســـنة، بيانـــاً وتمييـــزاً للمعاني، 
جمعـــاً وفرقاً، يجمع المعانـــي الكثيرة في اللفظ القليل، إذا شـــاء المتكلم 
  )9( الجمع، ثمَّ يميز بين كل شـــيئين مشـــتبهين بلفظ آخـــر مميز مختصر«
وإنَّ تعلـــم العربية يقوي الانتمـــاء الثقافي، وفهـــم الأدب العربي، ولفت 
انتبـــاه الطاب إلى ســـر جمـــال التعبيـــر باســـتخدام اللغـــة العربية، ومن 
أكثـــر الأســـباب التـــي كان الباحـــث يطرحها بيـــن الطاب كســـبب لتميز 
اللغـــة العربيـــة على الأســـباب الخارجة عـــن اللغة من دراســـات صرفية 
وصوتيـــة، هو خلـــود اللغة العربيـــة، فقد كان أجدى الأســـباب في عملية 
جـــذب اهتمام الطاب إلى اللغة العربية، لا ســـيما وقد كثرت الدراســـات 
ر اللغات الأخرى تغيـــرات جذرية، بل انقرض  والأبحاث التي تشـــير إلـــى تغيُّ

بعضها، أو تهـــدد بعضها الآخـــر بالانقراض.
وللشـــاعر حليـــم دموس قصيـــدة طويلة في حـــبِّ اللغـــة العربية، وهي 
من الأبيـــات التي يجـــدر بمعلمـــي اللغة العربيـــة أن يعلموهـــا للأطفال 
في مرحلة التعليـــم الابتدائي، حتى يَشـــبَّ الفتيان على الشـــعور بعظمة 
اللغـــة العربية، ويتباهى بهذا المجد والســـمو الذي منحه الله له، ويشـــعر 
بالاعتـــزاز لانتمائـــه إلـــى هذه اللغـــة المجيـــدة، وقـــد اخترت منهـــا هذه 

)10( الأبيات، يقو الشـــاعر حليـــم دموس: 

لا تلمنـــي فـــي هواهـــا
عوهـــا مـــا لقومـــي ضيَّ
لســـت وحـــدي أفتديها
نزلـــت فـــي كل نفـــس
تغنّـــت الأم  فبِهـــا 
تجلـــى الفـــن  وبهـــا 
زمـــان مـــرّ  كلمـــا 

ســـواها أهـــوى  لا  أنـــا 
دهاهـــا مـــا  فدهاهـــا 
فداهـــا اليـــوم  كلنـــا 
وتمشّـــت فـــي دماهـــا
فاهـــا الوالـــد  وبهـــا 
تباهـــى العلـــمُ  وبهـــا 
وجاهـــا مدحـــا  زادهـــا 

8-  الثعالبي، أبو منصور، فقه اللغة وسر العربية، )ص29(، تح: ياسين الأيوني، ط.3، المكتبة العصرية، لبنان، عام. 2000م.
9-  ابـــن تيميـــة، اقتضاء الصراط المســـتقيم لمخالفة أصحـــاب الجحيم، )1/ص447(، تـــح: ناصر بن عبد الكريـــم العقل، دار إشـــبيلية، ط.2، المملكة 

1998م. السعودية،  العربية 
10-  ينظر حليم دموس، المثالب والمثاني، )1/ ص. 36- 37- 38(، د.ط، مطبعة العرفان، صيدا، 1926م.
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الطفل عندما يســـمع هذه الأبيـــات يحب لغته، ومن أحب الشـــيء أحب 
الاســـتزادة منه، وحرص على اكتسابه. لا ســـيما أن بعض الاستطاعات 
تشـــير إلى أن عدد الناطقين بالعربية وصل عددهم داخل الوطن العربي 
)11( وخارجه إلى 700 مليون نســـمة مع بداية القــــــرن الحـــــادي والعشرين 

. كمـــا وصـــف دور اللغة العربية الفرنســـي جالـــك بيرك بأنهـــا من أقوى 
الأســـلحة التـــي جابهـــت الاســـتعمار الفرنســـي وحافظت علـــى الهوية 

. )12( العربيـــة في باد المغـــرب العربي 

المطلب الثاني
إعداد المنهاج الدراسي المواكب للحاجات المستقبلية

المنهـــاج هـــو الطريـــق الذي يســـلكه كل مـــن يطلـــب حاجة مـــا، وهذا 
الطريـــق هـــو الذي ســـيوصله إلـــى غايتـــه، فالطريـــق الصحيح هـــو الذي 
يوصل الســـالك إلـــى الهـــدف المقصـــود، والمنهـــج الصحيح هـــو الذي 
ينظـــم العمـــل، وتعليـــم اللغـــة العربيـــة وتّعلمها، هـــو الهـــدف الأجدر 
بالعنايـــة والاهتمام بمنهجية وطرق تدريســـها، وعلـــى الرغم من اختاف 
طـــرق تدريس اللغـــة العربية فـــي المؤسســـات التعليميـــة، فإنه يمكن 
تصنيـــف تلـــك الطـــرق إلى قســـمين كبيريـــن همـــا: الطريقـــة التقليدية 
التـــي تســـتخدمها المعاهـــد والمـــدارس التقليديـــة وهو الأعـــم والأكثر 
شـــيوعاً، والطريقـــة الحديثـــة التي تعتمـــد عليها المؤسســـات التعليمية 

هـــذي الأجـــداد  لغـــة 
بنيهـــا يـــا  فأعيـــدوا 
الــــ تســـتعيد  أتراهـــا 
لـــم يمت شـــعب تفانى

لواهـــا الله  رفـــع 
رجاهـــا تحـــيي  نهضـــة 
أتراهـــا يومـــاً  ــــمجد 
في هواهـــا واصطفاها

11-  ينظـــر القوصـــي، محمـــد عبـــد الشـــافي، عبقريـــة اللغـــة العربيـــة، )ص53(، منشـــورات المنظمة الإســـلامية للتربيـــة والعلـــوم والثقافة 
)إيسيســـكو(، الربـــاط، 2016م.

12-  ينظـــر الشـــميري، حكيـــم إبراهيـــم عبد الجبار، إســـهامات اللغـــة العربية في إثـــراء الفقه الإســـلامي ودورهـــا الميمون في تيســـير الأحكام 
التكليفيـــة، )ص83(، مجلة منيســـوتا الدولية للدراســـات الأكاديميـــة، المجلد: 1، العـــدد: 2، 2023م.
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الحديثة وهو الأقل، فلم تتناســـب المناهج الدراســـية للغـــة العربية، مع 
ظـــروف العصـــر الحالي، ولـــم تعد قادرة علـــى إخراج قـــارئ مثالي ومحب 
للغـــة اللغـــة العربية، كمـــا كانت في الســـابق. وفي كلتـــا الطريقتين يرى 
الباحـــث أن طريقة التدريس التـــي تلبي الحاجة المســـتقبلية للطالب هي 
أكثر إســـهاما في تطويـــر تعليم اللغة وزيادة انتشـــارها. كما أنَّ دراســـة 
تقنيـــات التعليـــم الحديثـــة باللغـــة العربية فـــي المؤسســـات التعليمية 
العربيـــة أدعـــى لفهمهـــا واســـتيعابها والإبداع بهـــا، حيث اســـتنبطت 
هذه التوصية من اســـتبانة أجريـــت مع طلبة وأعضاء الهيئة التدريســـية 

 . )13( البلـــدان العربية بإحدى جامعـــات 
وقد عدَّ باحثـــون أنَّ الخطاب التربوي العربي المعاصر، لــــم يزل حتى الآن 
وحول مســـألة المناهج  )14( خطابـــاً داخلياً، لـــم يصـــل للمســـتوى العالمي
وإعدادهـــا وتقويمهـــا كتـــب الدكتور عزالديـــن مصطفى يقـــول: »يكون 
تطويـــر المنهج الدراســـي من خـــال تحليل الاحتياجات المســـتخرجة من 
العناصر المختلفة، من المدرســـين، والخريجين، وطـــاب الجامعة. يقدم 
آراءهم حـــول وضـــع المنهج الدراســـي الحالـــي، وخاصة مزايـــاه وعيوبه. 
وهذه هي السياســـة التي تقـــدر الطاب لأنها أول فرصة لمشـــاركتهم 
لإبـــداء آرائهـــم. وإن هـــذه السياســـة تعطـــي الدوافع الكبيـــرة للطاب 
لطرح الأســـئلة والمناقشـــة، وإعطاء المعلومات حول مشاكل الطاب 
فـــي التعلم، بما في ذلـــك الظروف الموضوعية للعمليـــة التعليمة للكلية 
أو للمدرســـين. وهـــذا مهـــم جـــدا، لأنهم-الطـــاب- الأهداف الرئيســـية 
للمنهـــج، واقتراحاتهـــم مهمـــة جدا لإجـــراء الدراســـة والتأمـــل من أجل 
. ومـــن رأي عز الدين مصطفـــى يبصر الباحث  )15( تحســـين نوعية التعليم« 
أهميـــة أن يرى الشـــباب العربي والمســـلم في هـــذه اللغة مســـتقبله، 

وذلك عندمـــا تكون شـــاملة لجوانب حياتـــه المهنية. 
وكذلـــك زرع الثقة بقامـــوس اللغة العربية لدى الطالب، لتتســـع مدارك 

13-  ينظـــر الحاج عيســـى، مصباح، أثر اســـتخدام اللغة الإنجليزية كوســـيلة اتصال تعليمية فـــي تعليم تقنيات التعليم في جامعـــة عجمان للعلوم 
والتكنولوجيـــة من وجهة نظر الطلبة وأعضاء الهيئة التدريســـية، )ص30(، مجلة جامعة دمشـــق، المجلـــد: 22، العدد: 2، 2006م.

14-  ينظـــر العدوان، ركان عيســـى أحمد، ملامح الخطاب التربـــوي في العالم العربي ورؤيـــة مقترحة للحد من مشـــكلاته، )ص21(، مجلة العلوم 
التربوية، العـــدد الثالث ج1 يوليو 02024

15-  ينظـــر مصطفـــى، عزالديـــن، تطوير منهج تعليـــم اللغة العربية بجامعة ســـونان غونونـــج جاتي الإســـلامية الحكومية باندونـــج، )ص340(، 
جورنـــال بنديديكان إســـلام UIN، المجلد: 7، العـــدد: 2، 2012م.
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وأفـــق القراء والمتعلمين. ومن المهم أن تســـعى مجامـــع اللغة العربية 
إلى وضع أســـماء عربية للأدوات الجديدة وأن تبـــادر لوضع المصطلحات 
العربيـــة فيمـــا يخـــص العلـــوم المبتكـــرة فـــي عصرنـــا الراهن كمـــا كان 
يفعل العـــرب القدماء حيـــث كانوا يضعون الأســـماء لكل مـــا يحتاجونه 
ويســـتخدمونه من أدوات وآلات، حتى غدت معاجم اللغة العربية أوســـع 
معاجـــم اللغات في العالـــم. لذلك تتجلـــى أهمية المواصفـــات المعرفية 
للكتاب المدرســـي فـــي كونه مقرراً ليكســـب المتعلم المهـــارات الازمة 
وتنمـــي كفاياته اللغوية، وبنـــاء معارفه الضرورية، وقدرتـــه على الاندماج 

 . )16( في الحيـــاة العملية
ويجـــب دمج التقنيات الحديثة مـــع اللغة العربية، كما حـــدث مع نظائرها، 
حيـــث إن التكنولوجية والانفتاح العلمي لم يســـمح للغـــة العربية بإمكانية 
الانتشـــار كما فعل مـــع اللغات الأخـــرى، فلو كان قد حـــدث ذلك لكانت 
اللغـــة العربية هي الصقـــر المنتصر على ثائـــر اللغات، فهـــي لديها تاريخ، 

وحضارة، وحاضر ومســـتقبل. 
وأمـــا عن عدم جـــدوى طرق التعليم فـــي اللغة العربيـــة المنتهجة قديماً، 
والتـــي لم تعـــد ذات مردود علمي مـــع هذا الجيـــل، ينبغي علينـــا في هذا 
الموقف أن نضع المناهج التي تناســـب قدرة هذا الجيل وتكوينه الثقافي، 
وبالنســـبة إلى صعوبـــة القواعـــد النحوية، واســـتغاقها علـــى الطاب، 
فيمكـــن تذليل هذه الصعوبـــات، وهنا تبـــرز خبرة المعلـــم واقتداره على 
توصيل المعلومة بأســـهل طريقـــة وأجمل أســـلوب، وكذلك التوظيف 
المثالـــي لقواعد اللغـــة العربية، فأكثر عقـــد الطلبة مع القواعـــد النحوية 
التـــي ينظرون إليها على أنهـــا قيد وثقل في الـــكام، والحقيقة التي يجب 
شـــرحها في المناهـــج أن القواعد هي ســـعة فـــي التعبير وليســـت قيد 
حيـــث أعطـــت للغة العربية نســـقاً حراً، وذلـــك بفضل العامـــة الإعرابية 
التي ســـمحت بالتقديـــم والتأخير، ووضـــوح القصد مع وجـــود الحذف في 
الجملـــة العربية. وجعـــل مناهج التعليـــم تواكب النظرة الحديثـــة للتعليم، 
كمـــا يجـــب تطويـــر النماذج التـــي يدرســـها الطـــاب ومعالجـــة العوائق 

16-  ينظـــر ابـــن الحاج، محمد، الكتاب المدرســـي والوســـائط التعليميـــة، )ص8(، دوريات دفاتـــر التربية والتكويـــن، العدد: 3، إنجـــاز وطبع مكتبة 
2010م. البيضاء،  الـــدار  المدارس، 
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والصعوبـــات وتذليلهـــا. وقد وصف عامر بن شـــراحيل الشـــعبي بقوله: 
  . )17( »النحو في الـــكام كالملح فـــي الطعام«

المطلب الثالث
مراعاة الفئة العمرية التي تتلقى درس اللغة العربية

إن وظيفـــة المعلـــم لا تقتصـــر فقـــط على ســـرد المعلومـــات، بل على 
مدى وعـــي الطالب بالمادة الدراســـية وأهميتها، وفهم ســـبب تعلمها، 
كمـــا يجـــب فهـــم نفســـية الطالـــب، ومـــا يـــدور فـــي ذهنـــه ومخيلته. 
واســـتخدام التكنولوجيا الحديثة فـــي تعليم اللغة العربيـــة، وجعل التعليم 
أيســـر وأســـهل بما يتناســـب مع نظرة الأطفال والشـــباب حديثـــاً. وإذا 
قســـمنا الطاب إلى فئات، فهم: طـــاب المرحلة الابتدائيـــة والإعدادية 
والمرحلـــة الثانوية والمرحلة الجامعيـــة، فيترتب على المعلـــم أن يتعامل 

مـــع كل فئة مـــن هذه الأربـــع بما يحقـــق الهدف.
فالطفـــل في المرحلة الابتدائية والإعدادية لوحة سيرســـم المعلم عليها 
فنونـــه، ويجملهـــا وينمقها، فتلميذه هو الذي ســـيخلد ذكـــره بعد موته، 
فالطفـــل والتلميذ هـــو امتـــداده وذكره، فتعلـــم المعلم لعلـــم النفس 
التربـــوي في هذه المرحلـــة مهم جداً، فهو رخصته فـــي التعليم، وأهميته 
كأهميـــة رخصة القيـــادة لقيادة الســـيارة. ومن أهم الأســـاليب في هذه 
المرحلـــة هو أن يخلق المعلـــم طريقة تفاعلية تجعـــل الطاب أكثر قدرة 
علـــى فهم قواعد اللغة وأساســـياتها، وأكثر تشـــجيعا علـــى تطبيق هذه 
القواعد فـــي كتاباتهم ونطقهـــم. وبعد انتشـــار تجربة التعليـــم الرقمي، 
لاحـــظ الباحـــث أنَّ لـــه إيجابيـــات وســـلبيات، بحيـــث اتســـع الحديث عن 
طريقـــة التعليم، ونُســـي الحديـــث عن الحافـــز، كما تاشـــى الحديث عن 
المحتـــوى التعليمـــي بعض الشـــيء، فرأى أن الحـــدَّ من التعليـــم الرقمي 

في المرحلـــة الابتدائية والإعدادية ضـــرورة ملحة.  
وأمـــا فـــي المرحلـــة الثانويـــة التي هـــي بيـــن الابتدائيـــة والجامعيـــة، في 

17-  القوصـــي، محمد عبد الشـــافي، عبقريـــة اللغة العربية، )ص87(، منشـــورات المنظمة الإســـلامية للتربيـــة والعلوم والثقافة )إيسيســـكو(، 
2016م.  الرباط، 
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هـــذه المرحلة بمكـــن للمعلم أن يقـــدم للطالب مادة علمية متوســـطة 
المســـتوى، وســـيخرج الطالب من هـــذه المرحلة وهو ملمٌ بأساســـيات 
اللغة وجاهز لدخـــول المرحلة الجامعية، وهي مرحلـــة التخصص، ومرحلة 

اللغوية، وإنضـــاج مهارته. اســـتكمال ملكته 
وفـــي المرحلـــة الجامعيـــة ينبغـــي علـــى المعلـــم أن يحض الطلبـــة على 
البحـــث، وبـــذل المزيـــد مـــن الجهـــد، وممـــا يقـــع فيـــه المعلمـــون من 
الأخطاء هو الاســـتخفاف بطابـــه، ورميهم بالقصور، فعندمـــا يأتيه أحد 
الطاب المتحمســـين يحدثـــه عن قراءته فـــي أحد الكتـــب المتقدمة جداً 
فـــي المســـتوى، فينهاه عن ذلك، ويســـخر مـــن قدرته، أو عندما يســـأل 
ســـؤالًا يجيبه بأنَّ هذا أكبر من مســـتوى عقله، وقد سُـــمع من بعضهم 
مـــن يقول للســـائل: ينبغـــي أن يُضَنَّ بالعلـــم على غير أهلـــه، فكل هذه 
الأســـاليب تحبط الطالـــب، وتجعل بينه وبين اللغـــة العربية هوة عميقة، 

ويؤدي إلى فشـــل العمليـــة التربويـــة والتعليمية.                 

المطلب الرابع
إتاحة الزمن الكافي للدرس التطبيقي

اللغة هي خاصية إنســـانية نســـتخدمها في الحياة كل يوم؛ لأنها وســـيلة 
التواصـــل بين البشـــر، وبما أنَّ لغتنـــا العربية تمتاز عن غيرهـــا من اللغات 
بباغتها وفصاحتهـــا، احتاج الحفاظ عليها قدرة ذهنيـــة أعلى مما يحتاجه 
غيرها مـــن اللغات الأجنبية، فمر الشـــعب العربي بتجربة ســـيئة في هذا 
المجال واســـتثقلوا المحافظة عليها كما هي، فنشـــأت اللهجات واللغة 
العاميـــة، ومع نشـــأة اللغـــة العاميـــة ازداد عـــبء معلم اللغـــة العربية، 

فهو يعلـــم التاميذ اللغة التي لا يســـتخدمونها فـــي حياتهم اليومية.  
ويـــرى الدكتـــور يوكي فـــي جامعة دار الســـام في إندونيســـيا: إن مدرس 
اللغـــة العربيـــة يحتـــاج إلـــى بعض الأنمـــاط مـــن التدريبات المشـــوقات 
والجيـــدات فـــي تعليمها. فالمباحث الأساســـية فـــي التدريبـــات اللغوية 
في تعليـــم اللغة العربيـــة، وصيغ التدريبـــات المشـــوقات وأنواعها، على 
صـــورة الأنماط التدريبة الشـــاملة على ضـــوء مهارة الكتابـــة، وقد وضع 
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ثمانية عشـــر نموذجاً من التدريبات تشـــتمل على فكرتيـــن فكرة ابتكارية، 
. )18( وفكـــرة إبداعية فـــي الإجابة عن الأســـئلة

وعنـــد عبد الرب بـــن نواب الديـــن، أن التدريب يأخذ منحـــى التعويد، وحذق 
الفكـــرة، والتمريـــن، بحيث يتأهـــل المتـــدرب ويتعرف على مـــا هو بصدد 
اكتســـابه؛ ليكون فيمـــا يتدرب فيـــه حاذقا، متقنا، متمرســـا خبيـــرا، بحيث 
يعـــرف دقائـــق صناعته وأســـرارها، ويعـــرف مع ذلك كيف يســـتفيد من 

   . )19( ملكاتـــه وقدراته بدقـــة وإحكام 
ومـــن الفوائد التي يقـــف عليها المعلم مـــن التطبيق والتدريبـــات، التأكد 
مـــن فهـــم الطاب للـــدرس وتصحيـــح أخطائهـــم إن وجـــدت، ومعرفة 
الفروق الفردية بين طابه، وتكليف الطـــاب بحل بعض الواجبات داخل 
ة فعاليتها في تدارك حالة  القاعة الدرســـية، فقد أثبتت الأنشـــطة الصفيَّ
التقصير عند الطاب، وإحســـاس الطـــاب بالمتابعة والالتـــزام بالدرس. 
ويمكن أن يُعدَّ مـــن التمارين والتطبيقات تكم المعلميـــن باللغة العربية 
الفصحـــى فـــي جميع دروســـهم، ويهذا أوصـــى محمود الســـيد في ختام 

    . )20( بحثه الذي قدمـــه عن تمكين اللغـــة العربية

المطلب الخامس
خطـــوات مفيـــدة لمتعلـــم اللغـــة العربيـــة الناطـــق باللغة 

بية لعر ا

الطالب العربـــي الذي يتعلـــم درس اللغة العربية في المدرســـة العربية، 
يقـــف أمام اثنيـــن من التحديـــات، أولهما: أنه يعيش في عصـــر يتكلم فيه 
العـــرب باللهجات العامية، وهذا يشـــكل امامـــه أول الصعوبات، والثاني: 
أنـــه بقف أمـــام لغـــة ذات باغـــة مرتفعة، ولـــكي يتجاوز هذيـــن الأمرين 

الخطوات: هـــذه  باتباع  أنصحه 

18-  ينظـــر يـــوكي ســـوريا دارما، التدريبـــات اللغوية المشـــوقات في تعليـــم اللغة العربية على ضـــوء مهـــارة الكتابـــة، )ص 57 – 66(، جامعة دار 
الســـلام كونتور فونوروكو – إندونيســـيا، 2016م.

19-  ينظـــر عبد الـــرب بن نواب الديـــن، تدريب الدعاة على الأســـاليب البيانيـــة، )ص7(، الجامعة الإســـلامية بالمدينة المنورة، العدد 128 - الســـنة 
- 37 – 1425هـ.

20-  السيد، محمود، التمكين للغة العربية آفاق وحلول، )ص325(، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد: 83، الجزء: 2، 2008م. 
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      تعلم الأساســـيات الأولية والقواعد البســـيطة، من مناهج المدرســـة، 
والتركيز على تحصيـــل الدرجات الجيدة.

      اســـتغال أوقات الفراغ للتدوين على ورقة أسماء الدروس الأساسية 
في النحو ولنأخذ مثا عشـــرين درســـا هم عمـــاد النحو، ونركـــز على هذه 
الـــدروس دون الالتفات الى ســـواها، ثم نكرر هذه العمليـــة مرة ثانية مع 
مـــادة الصرف، ثـــم مع مادة الباغـــة، ومدرس هذه الـــدروس من الكتب 
التي تقدن الشـــرح بطريقة مبســـطة وســـهلة، مثل الكتـــب التي ألُفت 
في العصـــر الحديث، والابتعـــاد في هـــذه المرحلة عن الكتـــب الأمهات، 
فإذا فعل الطالب ذلك فقد أمســـك بأهم أطراف اللغـــة العربية، وأهل 

نفســـه للإبحار في عمـــق اللغة العربيـــة أكثر فأكثر.
هات في النحو وكتـــاب في الصرف وكتاب        اختيـــار ثاثة مـــن الكتب الأمَّ
في الباغـــة، وقراءة هذه الكتب قـــراءة متأنية، وحفظ مـــا ينبغي حفظه 
وفهـــم ما ينبغي فهمه، والتركيز على حفظ شـــواهد اللغـــة العربية، في 

والباغة،  والصرف  النحو 
      اكتســـاب الثقافـــة اللغويـــة الأدبية، لما لهـــا دور في تعزيز التمســـك 
باللغـــة العربية ودوها فـــي الحياة العامـــة والعمل، وكذلك فـــي الحركة 

الثقافيـــة العالمية.
      طـــرح كل فكر ســـلبي حول اللغة العربية ورفضـــه والتحذير منه، ومن 
هـــذه الأفـــكار، الاعتقاد بـــأنَّ اللغة العربية لا تناســـب هـــذا العصر لأنها 
ليســـت لغـــة العلم والعمـــل، كما نرى بعض الدارســـين يبـــدي امتعاضه 
مـــن تعريـــب التعليم فـــي كلية الطـــب، فقـــد رأى أن يبقى التعلـــم فيها 
باللغـــة الإنجليزيـــة، باعتبارهـــا لغـــة عالمية تنـــاس العلم والعمـــل، وهذا 
ادعـــاء باطل، لملذا لا تكـــون اللغة العربية لغة العمـــل؟ فالطالب يدرس 
الطب في بلد عربي ويدرســـه أســـتاذ عربي ويعيش علـــى الأرض العربية 
وســـيعمل في مستشفى عربي وســـيكتب وصفة الدواء لصيدلي عربي، 
فـــا ينبغي أن يـــدرس طالب الطب باللغـــة الإنجليزية، بل إننـــي أدعو إلى 
ما أنَّ معامل الأدوية انتشـــرت بكثرة  تعريـــب وصفة الـــدواء أيضاً، لاســـيَّ

فـــي كل بلد عربي.
إنَّ المتعقد الفاســـد يؤدي إلى سلوك فاسد، وبســـبب هذه المعتقدات 
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توجه الشباب وهم في ســـن مبكر إلى دراســـة اللغة الإنجليزية، وهجروا 
اللغـــة العربيـــة ونظـــروا إليها علـــى أنهـــا لغة التـــراث والعلم الشـــرعي 

والعبـــادة والخطابة في المســـاجد لا غير.
يجـــب على معلمـــي اللغـــة العربية نشـــر الوعـــي بيـــن أبناء هـــذا الجيل، 
والتنبيـــه على خطورة إهمـــال اللغة العربية، أو وضعهـــا في الصف الثاني 

الأجنبية.                           اللغـــة  خلف 

المطلب السادس
خطـــوات مفيـــدة لمتعلـــم اللغـــة العربيـــة مـــن الناطقين 

ها بغير

تعلـــم الأجنبـــي للغـــة العربيـــة أمـــر يمكـــن وصفـــه بالســـهل الممتنع، 
ـــةِ وتدبر، وهـــو تحصيل يجـــب أن يمـــر بمراحل أكثر  فهـــو بحاجة إلـــى رويَّ
مـــن المراحـــل التـــي يمر بهـــا متعلـــم العربية من قيـــل أحد أفـــراد الأمة 
العربيـــة، ويحتـــاج المتعلم إلى إنضاج المرحلة الســـابقة مـــن أجل أن يعبر 
إلـــى المرحلـــة الاحقـــة. وإذا تحدثنا عن تعليـــم العربيـــة للناطقين بغيرها 
فإننـــا نتحـــدث عن واقع بأمـــس الحاجة لتمكيـــن اللغة العربيـــة من قبل 
المؤسســـات والحكومات إذ إنَّ بعض الباحثين العرب اعتبر هذه المهمة 
أصبحت حقا أساســـيا من حقوق الإنســـان يقره المجتمـــع الدولي، وعلى 
المســـتوى القومي واجبا مـــن واجبات المؤسســـات الحكومية ووظيفة 

. )21( العامة وظائفها  من  أساســــية 
وأمـــا ما يتعلـــق بالمعلـــم عليه أن يعلـــم أنَّ مهنـــة تعليم اللغـــة العربية 
للأجانـــب أمـــر دقيـــق وخطيـــر، ينبغـــي أن تعـــدَّ لـــه كـــوادره المؤهلـــة 
والمختصـــة، فقد أفصحت التقارير المقدمة عـــن تعليم اللغة العربية في 
أوروبا عـــن قصور كبير، فقد قدم الدكتور بشـــير العبيـــدي وآخرين تقريراً 
عـــن هذه التجربـــة قالـــوا فيها: »إنَّ أبـــرز ما يتعلـــق بشـــريحة المعلمين 
العامليـــن فـــي المراكز والجمعيـــات المعنيـــة بتعليم اللغـــة العربية، أنها 
21-  ينظـــر عبيـــد، حنان صبحي عبـــد الله، التميمي، تقي الدين عبد الباســـط، علي، بديعة ســـليمان، الســـيلاني، عبـــده نصر، التحديـــات التي تواجه 
تعليـــم اللغـــة العربية للناطقين بغيرها والإســـتراتيجيات المقترحة، )ص21(، مجلة منيســـوتا الدولية للدراســـات الأكاديمية، المجلـــد: 2، العدد: 6، 

2024م.
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تنقصهـــا الخبـــرات، رغـــم التطـــورات الإيجابيـــة التـــي بدأنا نامســـها عبر 
احتكاكنـــا بالمعلميـــن أثنـــاء الـــدورات التدريبية. كمـــا يتأكد يومـــا بعد يوم 
نقص الوســـائل التعليمية، والفضـــاءات المجهزة والإطـــارات المقتدرة 
التي تقـــود العمليـــة التعليميـــة بكفـــاءات عالية، وقلـــة المـــوارد المالية 
التـــي تدفع المراكـــز إلى إيـــكال مهام تعليميـــة دقيقة إلـــى متطوعين لا 
تســـتطيع نواياهم الحســـنة حـــل المشـــاكل العلمية وفـــق المواصفات 

    . )22( الأوروبية« التربويـــة 
كما أنـــه ينبغي علـــى معلـــم اللغة العربيـــة للناطقيـــن بغيرهـــا أن يوفر 
للمتعلـــم ثاث كفايـــات، الكفايـــة اللغويـــة والكفاية الاتصاليـــة والكفاية 
وأمـــا بخصوص المتعلـــم فمن الخطوات التـــي يمكن أن تفيد  )23( الثقافية
الدارســـين للغـــة العربيـــة أن يصطنعـــوا بيئـــة تعليمية مؤثـــرة وهذا له 
أهميتـــه الكبيرة لاســـيما أنَّ أصحاب المذهـــب الســـلوكي التجريبي يرون 
. وقد ظهرت  )24( أنَّ الاكتســـاب اللغـــوي يتم بتأثيـــر المحيط على الطفـــل
دراســـات حديثة تســـمي مثـــل هذا المنهج باســـم مدرســـة علـــم اللغة 

ويمكـــن تهيئـــة هـــذا المحيـــط بما يلي:     )25( الاجتماعي

22-  العبيدي، بشير وآخرين، تجارب تعليم اللغة العربية في أوربا، )ص31(، ط 1، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي، الرياض، 2015م.
23-  ينظـــر نورديانتـــو، تلقيـــس، حاجب، زيـــن العابدين، ابن إســـماعيل، نور عزيـــزي، أهـــداف تعليمية مهارة الكتابـــة العربيـــة للناطقين بغيرها 
على مســـتوىA( 1و A2( فـــي ضوء الإطـــار المرجعي الأوروبي المشـــترك لتعليم اللغات، )ص4(، لســـان الضـــاد دورية اللغـــة العربية تعليمها 

وآدابهـــا، جامعة محمديـــة يوكياكرتا، جامعـــة العلوم الإســـلامية الماليزية، المجلد: 6، العـــدد: 2، 2019م.
24-  ينظـــر خرمـــان، زينب، الملكة اللغوية وآليات اكتســـابها بين تشومســـكي وبياجيه دراســـة مقارنة، )ص40(، رســـالة ماجســـتير، جامعة بجاية، 

2014م. الجزائر، 
مها، )ص40(، سلســـلة عالم المعرفـــة يصدرها المجلـــس الوطني للثقافة  25-  ينظـــر خرمـــا، نايـــف، حجاج، علي، اللغـــات الأجنبية تعليمهـــا وتعلُّ

الكويـــت، حزيران، 1988م.   والفنون والآداب، 

الشـــغف باللغـــة العربيـــة والتعلـــق بهـــا: وهـــذه الخطـــوة خطـــوة 
نفســـية، فمن أحب الشـــيء وتعلق به سَـــهُلَ عليه تحصيله، ورغب 

عليه. والمداومـــة  الاســـتمرار  في 
تعلـــم الكلمات والقواعد البســـيطة مـــن أجل صياغـــة جملة صحيحة 

ومفهومة. 
ترديـــد الجمل والكلمـــات التي تتعلمهـــا ذاتياً بينك وبين نفســـك لكي 

تتمكـــن من لفظها بكل ســـهولة.
التعلـــم التدريجي لمعان الكلمـــات والمفردات ضمن ســـياق الجملة. 
وهنـــا لابد من التفريق بيـــن المتعلم الذي يأخـــذ المعنى من صفحات 
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وبعـــد اتبـــاع هـــذه الخطـــوات، هنـــاك خطـــوات أخـــرى، تعتبـــر خطوات 
متقدمـــة فـــي تسلســـل تعلـــم الأجانـــب للغـــة العربيـــة وهي:

26-  حســـان، تمام، التمهيد في اكتســـاب اللغة العربية لغير الناطقين بها، )ص91(، منشـــورات جامعة أم القرى، سلســـلة دراســـات في تعليم 
اللغة العربيـــة )4(، مكة المكرمة، 1984م.

27-  الدامـــغ، خالد عبد العزيز، الســـن الأنســـب للبـــدء بتدريس اللغات الأجنبيـــة في التعليم الحكومـــي، )ص670(، مجلة جامعة دمشـــق، المجلد: 
27، العدد: 1+2، دمشـــق، 2011م. 

المعجـــم والمتعلـــم الذي يأخـــذ المعنى مـــن حلبة الاســـتعمال. لأن 
. )26( المعجـــم كثرا ما يكـــون »عاجز عن إيضـــاح المدلول إيضاحـــاً كافياً«
قـــراءة نـــص باللغـــة العربيـــة وتســـجيل صوتـــك بواســـطة جهـــاز 
تســـجيل ثم الاســـتماع إليه. وهذه العملية تســـاعد المتعلم في إجراء 
عمليـــة التقويم الذاتي. »والطريقة الســـمعية البصريـــة في التدريس 

 . )27( مســـتخلصة من مبادئ الســـلوكيين«
التحـــدث مـــع النفـــس باللغـــة العربيـــة وترديد بعـــض آيـــات القرآن 
الكريـــم والأحاديث النبوية الشـــريفة، ومحاولة حفظ بعض الأشـــعار 

وترديدها.
كســـر حاجز الخجـــل، والبدء بالتحـــدث باللغـــة العربية، فـــإن أخطأت، 
فا بـــأس، كلُّ ما عليـــك أن تكـــرر المحاولة مرة بعد مـــرة حتى تصل 

الإتقان.  درجـــة  إلى 
التكلم مـــع الأهل والأبناء والإخـــوة باللغة العربية باســـتخدام الجمل 
التـــي تعلمتها مهمـــا كانت قليلة وبســـيطة. لأن اللســـان بحاجة إلى 

تدريـــب، وهذه العملية تعطـــي المتعلم الشـــعور بالثقة بالنفس. 
الاستمرار والمواظبة على حضور دروس اللغة العربية دون ملل

الاســـتماع بكثـــرة إلـــى الناطقيـــن باللغة العربيـــة، من أجـــل معرفة 
النطـــق الصحيـــح للكلمـــات، وتعلم كلمـــات وعبـــارات جديدة، 

كثـــرة القراءة فـــي القواميس لأنها تســـاعدك في معرفـــة المعاني 
المتعـــددة للكلمة الواحدة كما تســـتطيع من خـــال القواميس إثراء 

اللغوية..    مفرداتك 
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التواصل مع الأصدقاء على شـــبكات التواصل الاجتماعي باســـتخدام 
اللغـــة العربية، وبذلك يكتســـب الطالـــب المهارات الأربعـــة الكتابة 
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وقـــد أصـــاب الدكتـــور عزالدين مصطفـــى حيث فـــال: »كشـــفت نتيجة 
البحـــث الميداني أن الهدف من تعليـــم اللغة العربية فـــي الجامعة مجرد 
 . )28( توجيـــه الطاب لفهم قواعـــد اللغة العربيـــة ومهارة قـــراءة الكتب«
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والقـــراءة والتحـــدث والاســـتماع وممارســـة هـــذا التمريـــن اليومي 
بطريقة مشـــوقة وجذابـــة، وتكتمل الفائدة منـــه إذا تبادل الأصدقاء 

عمليـــة التقويـــم والتصحيح مع بعضهـــم البعض.
مشـــاهدة المقابـــات التلفزيونيـــة واللقـــاءات التي يتـــم إجراؤها مع 
المســـؤولين والأدباء والمفكرين، ومتابعة بعـــض البرامج التعليمية 

التـــي أصبحت كثيرة بعد انتشـــار شـــبكة الإنترنت.
قراءة كتـــاب أو قصـــة أو رواية قـــراءة متأنية، بشـــكل متقن ووضع 
خط تحـــت الكلمات الصعبـــة، ثم العـــودة إلى القاموس واســـتخراج 

   . ها معنا
اللغـــة جزء مـــن ثقافـــة الشـــعب الـــذي يتكلمهـــا. قا منـــاص من 
الاطاع علـــى ثقافة العـــرب. وطرق تعبيرهـــم، فكثيرا ًما كنـــا نتفاجأ 
بطابنـــا الذيـــن نعتبرهـــم مـــن الذيـــن وصلوا إلـــى مرحلـــة متقدمة، 
يفعون فـــي أخطاء ما كثا نتوقـــع وقوعهم بها، والســـبب قي ذلك، 

أنهـــم يفكـــرون بلغتهـــم الأم وينطقون باللغـــة العربية.      
كثيراً ما أشـــاهد الطاب في المـــدارس الدينية فـــي تركيا-أثناء عملي 
بهـــا- أن الطـــاب يكلفون أنفســـهم دراســـة الكتـــب المختصة في 
النحـــو والصـــرف، وهي كتب قـــد لا يفهمهـــا القارئ الـــذي لغته الأم 
عربيـــة، فيحفظونها حفظاُ عن ظهر قلـــب، وهو في درس المحادثة 
عنـــدي لا يعرف الجمـــل العربية البســـيطة التـــي يحتاجها فـــي حياته 
اليوميـــة، فهنـــا، أنصح الطـــاب الأجانـــب المقبلين على تعلـــم اللغة 
العربيـــة، أن يكرســـوا جهودهـــم لتعلم المحادثـــة واتقانهـــا، وتعلم 
القواعـــد من الكتـــب المؤلفة حديثـــا لأنها كتب ألفت بلغة بســـيطة 
وطريقة ســـهلة ، يقـــدر على فهمهـــا الأجنبي، وأنصحهـــم بالابتعاد 

عن كتب التـــراث فـــي أول طريقهم.     

28-  مصطفى، عز الدين، تطوير منهج تعليم اللغة العربية، )ص329(، جامعة سونان غونونج جاني الإسلامية، باندونج، 2012،
https://www.neliti.com/publications 
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ويـــرى الباحـــث أن هـــذا الهدف قـــد تأثر نوعـــا ما بأهـــداف تعليـــم اللغة 
العربيـــة في المعاهد والمدارس الإســـامية المنتشـــرة فـــي أنحاء الباد 
الإســـامية، حيث ينصرف اهتمـــام الطاب فيها إلى فهـــم قواعد اللغة 
العربيـــة وقراءة كتب التـــراث والاحتفـــاء بالقدرة على قراءتهـــا، ولكنهم 
ليســـت لديهم مهارة التحـــدث بالعربية أو الكتابة الســـليمة من الأخطاء.

خــاتمــة

إنَّ تعليـــم اللغـــة العربيـــة مهنة مقدســـة، وهـــو من أفضـــل الأعمال، 
ولأنَّ العربيـــة أم اللغـــات وأعمقهـــا وأغزرها، لم يكن من الســـهل على 
ة، لذلـــك تشـــعبت النظريات  الطـــاب إتقانهـــا دون عنـــاء ونظـــر ورويَّ

والمناهـــج التـــي تناولت عملية تدريســـها.  
والباحـــث في هـــذا المقـــال الموجز، قـــدم خاصة مـــا رصده فـــي عمله 
مدرســـاً لهذه اللغـــة المجيدة، تنـــاول ثاثة أطـــراف مـــن أركان العملية 
التعليميـــة المتعلم والمعلم والمنهاج، فقد شـــرح الجانب النفســـي الذي 
ســـوف يُعدُّ المناخ النفســـي الجيـــد الذي يدفـــع الطالب لاكتســـاب هذا 
العلم العظيـــم، مثل كون اللغـــة العربية رفيقته في طريق المســـتقبل 
المهني والنشـــاط الحياتي الذي ســـيخلق الارتباط القوي بين درس اللغة 
العربية ومســـتقبل الطالب. والتأكيد على أن مهمة المعلم ليســـت هي 
مجرد تـــاوة درس مقرر في المنهاج المدرســـي، بل يترتـــب عليه مراعاة 
الفئـــة العمرية التي تتلقى درس اللغة العربية، مع الاســـتعانة بالتدريبات 
التي ترســـخ في ذهن الطالب فهمه للدرس وتمكـــن المعلم من تقويم 
عملـــه ومشـــاهدة ثمرة جهده الـــذي يبذله وذلـــك بإتاحة الزمـــن الكافي 
للـــدرس التطبيقـــي. وإن حســـن توزيـــع الزمن الـــذي هو مـــن الأهداف 
  . )29( الســـلوكية في الدرس، يؤدي وظيفة »تشـــخيص مشـــكات التعلم«
وإعـــداد المنهـــاج الدراســـي الجيـــد مهمـــة تربويـــة فـــي غايـــة الدقـــة 
والخطـــورة، كمـــا قدم هذا المقـــال الموجز جملـــة من النصائـــح التي رأى 

29  ينظـــر إســـماعيل، بليـــغ حمدي، اســـتراتيجيات تدريـــس اللغـــة العربية/أطر نظريـــة وتطبيقـــات عمليـــة، )ص44(، ط.1، دار المناهج للنشـــر 
2011م. عمـــان،  والتوزيع، 
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أنها مفيـــدة لمتعلم اللغـــة العربية الناطـــق باللغة العربيـــة، ونصائح أخَُر 
مفيـــدة لمتعلـــم اللغـــة العربية مـــن الناطقيـــن بغيرها.  

وفـــي نهايـــة المقـــال، يوصـــي الباحـــث بِحَـــثّ المؤسســـات التعليميـــة 
الرســـمية والخاصـــة في الوطـــن العربـــي بتعريـــب المناهـــج التعليمية، 
وعلـــى وجـــه الخصـــوص فـــي أقســـام العلـــوم التكنولوجيـــة الحديثـــة. 
ويوصـــي شـــركات البرمجيـــات المختصـــة بمجـــال المعلوماتية بإنشـــاء 
أنظمة تشـــغيل معلوماتيـــة باللغة العربيـــة؛ لتكون اللغـــة العربية دائرة 
مـــع الشـــباب العربي فـــي مختلـــف اهتماماتهـــم وتوجهاتهـــم العلمية 
والمهنيـــة والثقافيـــة. ويوصي بحـــض الحكومات العربيـــة بالمضي قدما 
فـــي تمكيـــن اللغـــة العربيـــة علـــى النحـــو الـــذي تم عرضـــه. كمـــا يوصي 
معلمـــي اللغة العربيـــة ومعلماتها فـــي الوطن العربـــي والعالم بتدوين 
تجاربهم التعليمية لاســـتفادة منهـــا في صياغة التوصيـــات لرفعها إلى 
الحكومـــات العربية ومجامـــع اللغة العربيـــة، ووضع المناهج المناســـبة 
وتبـــادل الخبرات، والمســـاهمة في تقويـــم العملية التعليميـــة والارتقاء 

بهـــا. كما يوصـــي بالمضـــي قدماً فـــي عملية تمكيـــن اللغـــة العربية.    



459

المصادر والمراجع
إســـماعيل، بليـــغ حمـــدي، اســـتراتيجيات تدريـــس اللغـــة العربية/أطر 
نظريـــة وتطبيقـــات عمليـــة، ط.1، دار المناهج للنشـــر والتوزيع، عمان، 

2011م.
البائلـــي، أحمـــد بـــن عبـــد الله، الأحاديـــث والآثـــار الـــواردة فـــي فضل 
اللغـــة العربيـــة وذم اللحـــن، دار كنوز إشـــبيلية، ط.1، المملكـــة العربية 

الســـعودية، عـــام. 2006م.
بـــن عمـــر، كنـــزة، الخلوفـــي، فاطمة، تعليـــم اللغـــة العربيـــة والتعليم 
المتعدد، منشـــورات معهـــد الدراســـات والأبحاث للتعريـــب بالرباط، 

2002م. الرباط، 
ابن تيميـــة، اقتضاء الصراط المســـتقيم لمخالفة أصحـــاب الجحيم، تح: 
ناصـــر بن عبد الكريم العقـــل، دار إشـــبيلية، ط. 2، ج. 1، المملكة العربية 

.1998 عام.  السعودية، 
الثعالبـــي، أبو منصور، فقـــه اللغة وســـر العربية، ت. ياســـين الأيوني، 

المكتبـــة العصرية، لبنـــان، ط. 3، عام. 2000م.
ابن الحـــاج، محمد، الكتاب المدرســـي والوســـائط التعليميـــة، دوريات 
دفاتـــر التربية والتكوين، العـــدد: 3، إنجاز وطبع مكتبـــة المدارس، الدار 

2010م. البيضاء، 
الحاج عبـــد الله، محمد بخيـــر، إشـــكاليات نظرية وتطبيقيـــة في تعليم 
اللغـــة العربية للناطقيـــن بغيرها، مجلة الإســـام في آســـيا، الجامعة 

الإســـامية العالميـــة بماليزيا، المجلد: 6، العـــدد: 1، 2009م.
الحاج عيســـى، مصباح، أثر اســـتخدام اللغة الإنجليزية كوســـيلة اتصال 
تعليميـــة فـــي تعليـــم تقنيـــات التعليم فـــي جامعـــة عجمـــان للعلوم 
والتكنولوجيـــة مـــن وجهة نظـــر الطلبة وأعضـــاء الهيئة التدريســـية، 

مجلة جامعة دمشـــق، المجلـــد: 22، العـــدد: 2، 2006م.
حســـان، تمـــام، التمهيد في اكتســـاب اللغـــة العربية لغيـــر الناطقين 
بها، منشـــورات جامعة أم القرى، سلســـلة دراســـات في تعليم اللغة 

العربية )4(، مكـــة المكرمة، 1984م.



460

مها، سلســـلة  خرمـــا، نايف، حجاج، علي، اللغـــات الأجنبية تعليمها وتعلُّ
عالم المعرفة يصدرهـــا المجلس الوطني للثقافـــة والفنون والآداب، 

1988م.  حزيران،  الكويت، 
خرمـــان، زينب، الملكـــة اللغويـــة وآليات اكتســـابها بين تشومســـكي 
وبياجيه دراســـة مقارنة، رسالة ماجســـتير، جامعة بجاية، الجزائر، 2014م.
الدامـــغ، خالـــد عبـــد العزيز، الســـن الأنســـب للبـــدء بتدريـــس اللغات 
الأجنبيـــة فـــي التعليم الحكومـــي، مجلة جامعـــة دمشـــق، المجلد: 27، 

العـــدد: 1+2، دمشـــق، 2011م. 
دموس، حليم، المثالب والمثاني، مكتبة لسان العرب، لبنان، 1926.

ســـوريا دارمـــا، يـــوكي، التدريبـــات اللغويـــة المشـــوقات فـــي تعليـــم 
اللغـــة العربية على ضـــوء مهارة الكتابـــة، جامعة دار الســـام كونتور 

فونوروكـــو، إندونيســـيا، 2016م.
الســـيد، محمـــود، التمكين للغـــة العربية آفـــاق وحلـــول، مجلة مجمع 

اللغـــة العربية بدمشـــق، المجلد: 83، الجـــزء: 2، 2008م.
الســـيوطي، جـــال الدين، المزهـــر في علـــوم اللغـــة، ط.3، مكتبة دار 

القاهرة. د.ت. التـــراث، 
الشـــميري، حكيـــم إبراهيم عبـــد الجبار، إســـهامات اللغـــة العربية في 
إثراء الفقه الإســـامي ودورها الميمون في تيســـير الأحكام التكليفية، 
مجلة مينيســـوتا الدولية للدراســـات الأكاديميـــة، المجلـــد: 1، العدد: 2، 

2023م.
أبـــو طاهـــر، عبد الواحـــد بن عمر بـــن أبي هاشـــم، أخبار فـــي النحو، تح: 
ان والجابـــي للطباعة والنشـــر، بيروت،  محمد أحمـــد الدالـــي، ط.1، الجفَّ

1993م.
العبيدي، بشـــير، وآخرون، تجـــارب تعليم اللغة العربية فـــي أوربا، مركز 

الملـــك عبد الله بن عبد العزيز الدولـــي، ط 1، 2015م.
عبيـــد، حنان صبحي عبـــد الله، التميمي، تقـــي الدين عبد الباســـط، علي، 
بديعة ســـليمان، الســـياني، عبـــده نصر، التحديـــات التي تواجـــه تعليم 
اللغـــة العربيـــة للناطقيـــن بغيرها والإســـتراتيجيات المقترحـــة، مجلة 
مينيســـوتا الدولية للدراســـات الأكاديمية، المجلد: 2، العـــدد: 6، 2024م.



461

العـــدوان، ركان عيســـى أحمد، مامـــح الخطـــاب التربوي فـــي العالم 
العربي ورؤيـــة مقترحة للحـــد من مشـــكاته، مجلة العلـــوم التربوية، 

العـــدد: 3، ج1، يوليو، 2024م.
القوصي، محمد عبد الشـــافي، العربية لغة الوحي والوحدة، منشورات 

وزارة الإعام السعودية، الرياض، 2001م.
القوصـــي، محمـــد عبد الشـــافي، عبقريـــة اللغـــة العربية، منشـــورات 
المنظمة الإســـامية للتربيـــة والعلوم والثقافة )إيسيســـكو(، الرباط، 

2016م.
مـــرادي، أحمد، اللغـــة العربية والحضـــارة الإســـامية العالمية، مؤتمر 
دور تعزيز اللغـــة العربية في الحضارة والتربية: بيـــن الواقع والمأمول، 

جامعة باجا جاران، إندونيســـيا، 2019م.
مصطفـــى، عزالديـــن، تطويـــر منهج تعليـــم اللغـــة العربيـــة بجامعة 
ســـونان غونونـــج جاتـــي الإســـامية الحكوميـــة باندونـــج، )ص340(، 

جورنـــال بنديديـــكان إســـام UIN، المجلـــد:7، العـــدد:2، 2012م.
الناقـــة، محمود كامـــل، تعليـــم اللغة العربيـــة بلغات أخرى/أسســـه، 
مداخله، طرق تدريســـه، سلســـلة دراســـات في تعليم اللغـــة العربية 

)9(، جامعـــة أم القرى، مكة المكرمـــة، 1985م.
ابـــن نـــواب الدين، عبـــد الرب، تدريـــب الدعاة علـــى الأســـاليب البيانية، 
منشـــورات الجامعة الإســـامية بالمدينة المنورة، العدد 128 - الســـنة 

- 37 – 1425هـ.
نورديانتـــو، تلقيس، حاجب، زيـــن العابدين، ابن إســـماعيل، نور عزيزي، 
أهـــداف تعليميـــة مهـــارة الكتابـــة العربيـــة للناطقيـــن بغيرهـــا على 
مســـتوى A(1و A2( فـــي ضـــوء الإطـــار المرجعي الأوروبي المشـــترك 
لتعليـــم اللغات، لســـان الضاد دورية اللغـــة العربية تعليمهـــا وآدابها، 
جامعـــة محمديـــة يوكياكرتـــا، جامعـــة العلـــوم الإســـامية الماليزية، 

العـــدد: 2، 2019م. المجلد: 6، 



462



463



464

ملخص البحث
تعـــد تزكية النفـــوس من أهم مقاصد الشـــريعة الغـــراء، والدين الحنيف، 
وما مقصـــد أو ضرورة من الضـــرورات الخمس إلا وهدفـــه الحقيق بلوغ 

النفـــس لزكاتها وصاحها.
وقـــد نهجت في بحثـــي لتحقيق مرادي منهجية اســـتقرائية اســـتقصائية 

اســـتطعت. ما  التكرار  متجنبًا 
وأهـــم ما توصلـــت، العاقـــة الوثيقة بيـــن موضوعات القـــرآن المحورية 
والتزكيـــة، وإن كان موضعها في ذاته بعيدًا في ظاهـــره البعد عن محور 
التزكيـــة، إلا أنهـــا جميعـــا تدور في فلـــك واحـــد ألا وهو إصاح البشـــرية 

وباطنا. ظاهرا 
الكلمات المفتاحية: التزكية، النفس، الطهارة، سامة القلب، التربية.

Abstract:
The goal of the research is to purify souls, one of the most important 
goals of the noble Sharia and the true religion, and there is no goal 
or necessity among the five necessities that does not have its true 
goal to achieve the soul’s purity and righteousness.
In my research, I used an inductive, investigative methodology to 
achieve my goals, avoiding repetition as much as I could.
The most important finding is the close relationship between the 
central topics of the Quran and purification, even though their 
location in itself is apparently far from the axis of purification. 
However, they all revolve around one focus, which is reforming 
humanity, both outwardly and inwardly.
Keywords: purification, soul, purity, soundness of heart, education.
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المقدمة

الحمـــد لله الـــذي منّ علينـــا بالهداية، وأنزل علينـــا كتاباً عظيمـــاً أودع فيه 
أســـبابها، والصاة والســـام على أشـــرف الأنبياء والمرســـلين وعلى آله 

وصحبه أجمعيـــن، وبعد:
فإن الشـــريعة الإســـامية قد تعددت مقاصدها وتنوعـــت غاياتها، من 
حفـــظ للدين إلى المـــال والعقل والنفس والنســـل، حتـــى اصطلح فيما 
بعـــد على أنها كليات الدين أو مقاصده الخمســـة، وإن هدفًا ســـاميًا وراء 
ذلـــك كلـــه وهو تحقيق الســـعادة فـــي الدنيـــا، والفاح في الآخـــرة، لكن 
مقصدًا سادسًـــا -إن جاز للباحـــث هذا التعبير- لابـــد وأن ينضاف إلى هذه 
المقاصـــد الكلية الخمســـة، وهو )حفظ الـــروح( وهـــو وإن كان لا يتعلق 
بالأحـــكام والعملية والتطبيقية بصورة مباشـــرة إلا أنـــه من أهم مقاصد 
هـــذا الديـــن القويم والكتـــاب الحكيـــم التي من شـــأنها تحقيق ســـعادة 
الداريـــن، ولا نعني الـــروح التي هي مـــادة الحياة، والتـــي إذا اتصلت بالبدن 
صـــار حيـــاً، وإذا انفصلـــت عنه صـــار ميتاً، إنمـــا نريد تلكـــم المعنويـــة التي 
تحيـــا بالإيمـــان وتتغذى علـــى القـــرآن، الـــروح أو النفس؛ ذلكـــم المكون 
الـــذي تمتاز بـــه أمة القـــرآن عن غيرهـــا من الأمـــم من حيـــث عنايتها به 
ورعايتهـــا لـــكل جوانبـــه، فالقـــرآن الكريـــم بكل مـــا فيه من آيـــات عقائد 
وأحـــكام وقصص وأخـــاق وتربية وسياســـة وغيرها مـــن الموضوعات، 
شـــاهد على أن أعظم الغايـــات هي إصـــاح النفس البشـــرية وتزكيتها، 
حتى تكـــون صالحة لخافـــة الله في أرضـــه، وصالحة للقائه يـــوم العرض 
ـــهَ بِقَلْبٍ سَـــلِيمٍ )89({  }يَـــوْمَ لا يَنْفَعُ مَـــالٌ وَلا بَنُـــونَ )88( إلِاَّ مَـــنْ أَتَى اللَّ
]الشـــعراء[، ولعـــل هـــذا كان من أهـــم الأمور التـــي دعتنـــي لاختيار هذا 
البحث المســـوم بـ ) التزكية وعاقتها بمحاور القرآن ـ دراســـة موضوعية 

قرآنية(.

مشكلة البحث:
تعـــد المعانـــي التزكوية مـــن المعاني نـــادرة التنـــاول في زماننـــا بعد أن 
كانت محورًا أساســـيًا فـــي البناء التربـــوي لجيل الصحابـــة عليهم رضوان 
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الله تعالـــى، وللأجيـــال التي تلتهـــم من التابعيـــن وتابعيهـــم، حتى صارت 
-فـــي رأي الباحث- عامة فارقة بيـــن تلك الأجيال والأجيـــال من بعدهم، 
فكانـــت العناية في الجانـــب الروحي التزكوي تتناقص شـــيئًا فشـــيئًا حتى 
صارت مـــن الموضوعـــات المهجورة التـــي لا تُطرق في مجالـــس العلم، 
ســـوى من إشـــارات بعيـــدة خجولـــة، ولعل هـــذا يرجع لســـوء في فهم 
معانيهـــا، وضعف في القـــدرة على اســـتنباط إشـــاراتها، وأهم من ذلك 
فصل المعانـــي التزكوية عـــن موضوعات الدين ومقاصـــده، وعزلها عن 
أصولـــه ومحـــاوره، ولعلي في هذه الدراســـة أفتح بابا مشـــرعا لنفســـي 

والدارســـين على هـــذا المقصد الكريم، والله أســـأل التوفيق والســـداد.

أهمية البحث: تزكية الروح مقصد المقاصد العالية.
فإن للشـــريعة الإســـامية حكم كثيرة، ومقاصد جليلـــة، تعهدها بالبحث 
والتمحيـــص علـــم جليل ودقيـــق، ألا وهـــو علـــم المقاصـــد، دارت أبحاث 
العلماء حول خمســـة، وهـــي ما اصطلحـــوا عليه مقاصد الشـــريعة، فما 
معنى مقاصد الشـــريعة؟ وما هي هـــذه المقاصد؟ وهـــل يمكننا أن نعد 

التزكية مقصدًا سادسًـــا يمكـــن إضافته للمقاصد الخمســـة؟ 
قـــال الشـــاطبي رحمـــه الله: » مقاصـــد التشـــريع العامـــة هـــي المعاني 
 ، )1( والحكم الملحوظة للشـــارع فـــي جميع أحوال التشـــريع أو معظمها«
وقال الريســـوني: »المقاصد جمع مقصد، والمـــراد بالمقصد هنا: المعنى 
والهـــدف والغرض الذي قصده الشـــارع، فهو مقصد لـــه، وهو مقصود 
. والمقاصد الخمســـة هـــي حفظ الدين والنفـــس، والعقل  )2( لـــه كذلك«

. )3( والنســـل، والمال 
وقد ســـماها أصحاب هذا الفن بمســـميات عدة، كلها تدلل على مكانتها 
وأهميتهـــا، فمنهـــم من قـــال هـــي )المصالـــح الضروريـــة(، ومنهم من 
قال هـــي )الكليات الخمس(، ومنهـــم من أطلق عليها )أســـرار التكليف(، 
ومـــن اللطيـــف أن نعرف أن أشـــهر كتب المقاصـــد ما كتبه الشـــاطبي، 
الـــذي كان قد وســـمه في بدايـــة الأمـــر )التعريف بأســـرار التكليـــف(، ثم 

1- مقاصد الشريعة للشاطبي، ص )115(.
2- محاضرات في مقاصد الشريعة، الريسوني ص )9(

3- مقاصد الشريعة للشاطبي، ص )120(.
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، وأخيـــرًا وليس آخرًا  )4( غيـــره ليصبح الكتـــاب المعروف بــــ )الموافقـــات( 
فقد ســـماها الإمام الكبيـــر الطاهر ابن عاشـــور )المقاصـــد العالية(. 

وقـــد اعتنـــى العلماء بهـــذه الكليـــات عناية فائقـــة فقعـــدوا وأصلوا، بل 
وعدوها أساسًـــا ومرتكـــزًا في هذا الديـــن القويم، قال الشـــاطبي رحمه 
، فا يقوم  )5( الله: »هـــي أصول الدين، وقواعد الشـــريعة، وكليـــات الملة«
الديـــن ولا يصح التديـــن ما لم يكن مرتكـــزًا عليها، ولا تقوم الشـــريعة ما 

عليها. مبنيـــة  تكن  لم 
فـــإذا كانت هذه القواعد بهـــذه الأهمية، فإن التزكيـــة لا تقل أهمية عن 
هـــذه القواعد الخمســـة، بل هـــي في نظـــر الباحث تزاحمها وتنافســـها، 
وليـــس أقل مـــن إضافتها إليهـــا وجعل هـــذه الضرورات ســـتًا بدلا من 

كونها خمسًـــا، وهذا لعدة اعتبـــارات، منها: 
إذا كانـــت آيـــات الأحـــكام التي ارتبـــط بها علـــم المقاصـــد هي على   
، ومع ذلـــك فقد حظيـــت بكل  )6( أكثـــر التقديـــرات حـــول ثمانمئـــة آيـــة 
هـــذه المجهـــودات المباركة التـــي انبثق عنهـــا علم المقاصـــد، فقد عالج 
كل مقصـــد مـــن هذه المقاصـــد جزء من هـــذه الأحكام، حتـــى تمت على 
حالها الـــذي نعرفـــه الآن، )المقاصد أو الضـــرورات أو الكليـــات الخمس(، 
فكيـــف بنا إذا علمنـــا أنه لا تكاد تخلـــو صفحة من صفحـــات الكتاب العزيز 
إلا وفيهـــا ذكر لجانب من جوانـــب التزكية، والتي أتينا على نزر يســـير منها 

الرســـالة. هذه  في 
ومما يشـــهد على عظم شـــأن التزكيـــة كذلك قول ربنا: }قَـــدْ أَفْلَحَ   -
ـــاهَا )10({ ]الشـــمس[ بعد أطول ســـياق  اهَا )9( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ مَنْ زَكَّ
ـــمْسِ وَضُحَاهَـــا )1( وَالْقَمَـــرِ إذَِا تَاهَا )2(  قســـم في القرآن الكريم: }وَالشَّ
ـــمَاءِ وَمَـــا بَنَاهَا )5(  يْـــلِ إذَِا يَغْشَـــاهَا )4( وَالسَّ هَـــا )3( وَاللَّ هَـــارِ إذَِا جَاَّ وَالنَّ
اهَا )7( فَأَلْهَمَهَـــا فُجُورَهَا  وَالَأرْضِ وَمَـــا طَحَاهَـــا )6( وَنَفْـــسٍ وَمَـــا سَـــوَّ
وَتَقْوَاهَـــا )8({ ]الشـــمس[. ويشـــهد عليه كذلـــك ذكر التزكيـــة في أولى 
هُ عَلَـــى الْمُؤْمِنِينَ  أولويـــات نبي الأمـــة تجاه أمته، قال تعالـــى: }لَقَدْ مَنَّ اللَّ
يهِمْ  إذِْ بَعَـــثَ فِيهِـــمْ رَسُـــولًا مِـــنْ أَنْفُسِـــهِمْ يَتْلُـــوا عَلَيْهِـــمْ آيَاتِـــهِ وَيُزَكِّ

4- الموافقات، للشاطبي، ص )10(.
5- مقاصد الشريعة للشاطبي، ص )120(.

6- انظر التفصيل في مبحث العلاقة بين التزكية والأحكام
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مُهُـــمْ الْكِتَـــابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانُـــوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَـــالٍ مُبِينٍ{ ]آل  وَيُعَلِّ
عمـــران 164[، فالتزكية ســـر من أســـرار التكليف التي أرادهـــا الله جل في 

عـــاه، بل هي فـــي نظر الباحث ســـيدة هـــذه الأســـرار وأعاها.
ولعـــل ممـــا دعانـــي لأن أعـــد مقصـــد تزكيـــة النفـــس مـــن هذه   -
المقاصـــد، بل هو ســـيد المقاصد، أنه كما نعلم أن الجســـد خـــادم للروح، 
وكل مـــا من شـــأنه خدمة الجســـد، فهـــو با شـــك دون ما من شـــأنه 
خدمـــة الروح، بمعنى أن المقاصد الخمســـة التي تخدم بشـــكل أساســـي 
الأحـــكام الشـــرعية العمليـــة التـــي بدورهـــا تخدم الإنســـان مـــن الناحية 
المادية والجســـدية، كلها فـــي نهاية المطاف تخدم هـــذا المقصد العالي 
والرفيـــع الذي بدوره أن يخدم الإنســـان مـــن الناحية المعنويـــة والروحية، 
ه لا  والتـــي هي محـــل النظـــر والتمحيص لقـــول رســـولنا الكريـــم: »إن اللَّ
. )7( ينظر إلـــى صوركـــم وأموالكم، ولكـــن ينظر إلـــى قلوبكـــم وأعمالكم«
وممـــا دعانـــي أن أعد مقصد )تزكيـــة النفس( ســـيد المقاصد، قول   -
الرســـول الأعظـــم عليـــه صلـــوات ربـــي وســـامه: »ألَا وإنَّ في الجَسَـــدِ 
هُ، ألَا  هُ، وإذَا فَسَـــدَتْ فَسَـــدَ الجَسَدُ كُلُّ مُضْغَةً: إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَـــدُ كُلُّ
، يقول الشـــاطبي فـــي الموافقات: »الأعمـــال الظاهرة  )8( وهي القَلْبُ«
في الشـــرع دليل علـــى ما في الباطـــن، فـــإن كان الظاهر منخرمـــاً، حُكم 

)9( علـــى الباطـــن بذلـــك، أو مســـتقيماً حُكـــم على الباطـــن بذلـــك أيضاً«
، ومـــن جميـــل ما قـــال الغزالـــي فـــي هـــذا الســـياق: »إن آداب الظواهر 
عنـــوان آداب البواطـــن، وحـــركات الجـــوارح ثمـــرات الخواطـــر، والأعمال 
نتيجـــة الأخاق، والآداب رشـــح المعارف، وســـرائر القلـــوب هي مغارس 
الأفعـــال ومنابعهـــا، وأنـــوار الســـرائر هـــي التي تشـــرق علـــى الظواهر 

. )10( فتزينهـــا وتجليهـــا، ومن لم يخشـــع قلبه لم تخشـــع جوارحـــه...«
ومما دعاني كذلك الحاجة الماســـة إلى الصاح والســـامة، قال ابن   -
عاشـــور رحمه الله: »واســـتقراء أدلة كثيرة من القرآن والســـنة الصحيحة 
يوجـــد لنا اليقيـــن بأن أحكام الشـــريعة الإســـامية منوطـــة بحكم وعلل 

7- صحيح مسلم )2564(
8- صحيح البخاري )52( وصحيح مسلم )1599( وغيرهما.

9- الموافقات للشاطبي )233/1(
10- إحياء علوم الدين، الإمام الغزالي )837( دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1426هـ-2005م.
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، والصاح العـــام هو صاح  )11( راجعـــة للصاح العـــام للمجتمع والأفـــراد«
الباطـــن والظاهر على حد ســـواء، أما الظاهر فصاحه يكون باســـتقامة 
المؤمـــن علـــى أمـــر الله فـــي الأحـــكام العقديـــة والفقهيـــة والتربويـــة، 
وهـــذا ما يقتضيـــه العمل بمقتضـــى )الكليـــات الخمـــس( المعروفة، أما 
الباطـــن فصاحه فهو غايـــة الغايات، وأســـمى المرجوات، وهـــو بتزكية 
النفـــس وتطهريها من كل ما قـــد يعلق بها من الشـــهوات والملذات 
والمشـــغات عـــن الله رب البريات، وهذا مـــا يقتضيه العمـــل بمقتضى 
)تزكية الـــروح والنفس(، ولعل هذا المقصد العظيـــم الذي لا يختلف على 
أهميتـــه وضرورتـــه أحد من أهـــل العلـــم، أن يضاف إلى قائمـــة المقاصد 
الخمســـة فيكـــون هو سادســـها، وكأني بهـــذا المقصد الجليـــل -وكلها 
كذلـــك- متربع على عرش هـــذه المقاصد فـــي مقام الأولية والســـيادة، 
)12( والـــروح لمقامـــات الهدايـــة والرشـــاد، وصاح  فهـــو صاح النفـــس
النفـــس والروح لمقامـــات العبوديـــة والطاعة، وصاح النفـــس والروح 
لمقامـــات الخافـــة والتكليـــف، حتـــى ينتهـــي المطـــاف بصـــاح النفس 

والـــروح للمثـــول بين يـــدي المولى جـــل في عاه.
ولأن الأمـــة اليـــوم هـــي أحوج مـــا تكون إلـــى منهج تزكـــوي واضح   -
المعالم، بعد أن هاجت الدنيا وماجت بأهلها، فغرقت البشـــرية بمادياتها، 
وغفلـــت عـــن منهج ربهـــا، وبات الحديـــث عن التزكيـــة أمرًا مســـتهجنًا، 
حتى في أوســـاط طلبـــة العلـــم والباحثيـــن، وباتـــت مصطلحاتها تصيب 
الســـامعين بشـــيء من الغرابـــة، كالتزكيـــة والتحلية والتخليـــة وطهارة 
الـــروح وزكاة النفس وســـامة النفـــس والقلب وغيرهـــا، وصارت مثل 
هـــذه الموضوعـــات والمصطلحـــات لا تذكـــر إلا في أضيق نطـــاق وأقل 
حـــدود، وكأن تزكية النفس مقتصـــرة على فئام من المســـلمين، وكأنها 
فضـــل وزيـــادة. فمتـــى كان الإخاص فـــي العمل زيـــادة؟ ومتـــى كانت 

التقـــوى زيادة؟ 
وبنـــاءًا علـــى مـــا ســـبق فقـــد رأى الباحـــث أن مـــن واجبـــه أن يفرد   -
لهـــذا المقصـــد القرآنـــي الجليل بحثًـــا موضوعيًا يتنـــاول التزكيـــة الروحية 

11- مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص )17(.
12- والمراد من النفس هنا هي التي ترادف الروح، وليس تلك التي تعني الإنسان نفسه، بدنه وأعضاؤه.
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وعاقتها فـــي أهـــم المحـــاور القرآنية كالعقيـــدة والأحـــكام والقصص، 
بشـــكل يليق بجـــال هذا المقصـــد وأهميته، ولعله يكـــون باكورة أعمال 

قرآنيـــة متخصصـــة ودقيقـــة، ســـائا المولى ســـبحانه النفـــع والثواب.

أهداف البحث

منهج البحث

إبراز روعة النظم القرآني في معالجة النفس وتزكيتها.
إبـــراز أهمية هـــذا المقصـــد الأســـمى )تزكيـــة النفس والـــروح(، من 
خـــال بيـــان ارتباطه بالموضوعـــات المحوريـــة الإيمانيـــة والتطبيقية 
فـــي القـــرآن، ممـــا يجعلها مـــادة حيـــة قابلـــة للتعلـــم والتطبيق، في 
زمان طغت المـــادة فيه على الـــروح، وصارت التزكية مـــن المفاهيم 

المحتكرة. الغامضـــة 
رفـــد المكتبة الإســـامية بمزيد من الدراســـات القرآنيـــة الموضوعية 

. لمتخصصة ا

اتّبعت فـــي دراســـتي منهجيـــة التفســـير الموضوعي: كالاســـتقراء، 
والاســـتقصاء، والإحصـــاء ما اســـتطعت، متجنبـــا التكـــرار والإطالة.

الرجوع إلـــى المصادر الأصيلة والأمهات في علم التفســـير، مســـتنيرا 
المعاصرين. بأعمال 

عـــزو الآيـــات إلـــى ســـورها مـــع رقمهـــا فـــي الســـورة، ما لـــم يكن 
الاســـتدلال بأكثـــر مـــن آيـــة مـــن الســـورة الواحـــدة، فقـــد اكتفيت 
بترقيمهـــا كمـــا هو فـــي مصحف الرســـم العثمانـــي، متبوعة باســـم 

. رة لسو ا
الاســـتدلال في الأحاديـــث الصحيحة، مع ذكر تخريجهـــا في الهامش، 
مكتفيًـــا بذكر الشـــيخين إن كان ممـــا روياه، وإلا فأذكر أشـــهر الكتب 
التـــي خرجتـــه، وذلك حســـب ضوابـــط التخريـــج وأصولـــه، وذكر حكم 

العلمـــاء عليه.



471

الدراسات السابقة
بعـــد البحث والتقصـــي في المكتبـــة الإســـامية، وبعد الرجـــوع إلى أهل 
الفضـــل والعلـــم مـــن أســـاتذتي، لم أجـــد بحثـــا علميـــا محكما فـــي هذا 

الموضـــوع ســـوى دراســـة واحـــدة ذات صلة بموضـــوع بحثـــي، وهي:
المنهـــج القرآني في تزكيـــة الأنفس، دراســـة موضوعية من خال   -
القصـــص القرآني، محمود إبراهيـــم محمود نور، بحث مقدم لاســـتكمال 
درجـــة الماجســـتير، في التفســـير وعلوم القـــرآن، الجامعة الإســـامية – 

غـــزة، 1433ه- 2012م. 
فقـــد تناول الباحـــث موضـــوع التزكية مقتصـــرًا في بحثه علـــى القصص 
النبـــوي في إبـــراز المنهـــج القرآني فـــي التزكيـــة، لكن العجيـــب في الأمر 
عدم انســـجام العنوان مـــع المحتوى، فقـــد خصص الباحث من رســـالته 
مـــا لا يزيد عن عشـــرين بالمئـــة للحديث عن منهـــج الأنبياء فـــي التزكية. 
ومـــع ذلـــك راح يتحدث عن منهـــج الأنبياء فـــي دعوة أقوامهم بشـــكل 
عام، من خـــال دعوتهـــم للتوحيد واســـتعمال الليـــن والتلطف معهم، 
وتخويفهـــم من الآخـــرة والعـــذاب، وهذا طرح عـــام بعيد عـــن العنوان، 
ثـــم جعل فصـــاً لوســـائل تزكية النفـــس، مقســـما إياه لوســـائل عامة 
وخاصـــة، لكنني وعنـــد النظر فيها وجـــدت عجبًا، فقد جمع في الوســـائل 
العامة بيـــن التوحيـــد والتيمم، وجعل فـــي الخاصة تاوة القـــرآن ومكائد 
الشـــيطان، فـــأي معيـــار جعله يفعـــل هذا؟! ثـــم أدهشـــني عندما جعل 
من وســـائل التزكية: الوضـــوء، والغســـل، والتيمم، واعتزال النســـاء في 
المحيـــض، بـــل وراح يفصل في بعضهـــا ويذكر القـــراءات وتوجيهها في 

بعضها الآخـــر، أما ما يميـــز بحثي:
خدمـــة المحتوى للعنـــوان، فقد كان بـــارزا في كل مبحـــث أو مطلب 
عاقتـــه بالتزكيـــة وكيـــف أنهـــا مقصـــد أصيل مـــن مقاصـــد القرآن 

. يم لكر ا
تنـــاول الموضوع مـــن جانب واحد مركز، يســـتحيل معه التشـــتت في 

الكثيرة. التزكيـــة ومعانيها  جوانب 
بيان العاقة بيـــن التزكية والموضوعات المحورية فـــي القرآن الكريم 

ألا وهي: العقيدة، والأحـــكام، والقصة القرآنية.
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خطة البحث
لقـــد جعلت الدراســـة في فصلين بيـــن مقدمة وخاتمة، وهـــي على النحو 

الآتي:
الفصـــل الأول )التمهيـــد(: تزكية النفـــوس بين اللغة والقـــرآن، وبعض 

المصطلحـــات المقاربة، وفيـــه مباحث ثاثة:
المبحث الأول: مفهوم التزكية.  

المبحث الثاني: الاستعمال القرآني للمادة )زكا(.  
المبحـــث الثالـــث: ألفـــاظ مقاربـــة أو مرادفـــة للتزكيـــة فـــي القرآن   

مطالـــب: ثاثـــة  وفيـــه  الكريـــم، 
المطلب الأول: التربية.   

المطلب الثاني: الطهارة.   
المطلب الثالث: سامة القلب.  

الفصـــل الثاني: محـــاور القرآن الثاثـــة وعاقتها بالتزكيـــة، وفيه مباحث 
 : ثة ثا

المبحث الأول: العقيدة والتزكية.  
المبحث الثاني: الأحكام والتزكية، وفيه مطلبان:  

المطلب الأول: الأحكام الفقهية العملية  
المطلب الثاني: الأحكام الاخاقية والتربوية  

المبحث الثالث: القصص والتزكية، وفيه مطلبان:  
المطلب الأول: قصص الأنبياء  
المطلب الثاني: القصص الآخر  

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الأســـلوب الإحصائي في موضوعات الدراســـة ما أمكن، مما يشـــعر 
القارئ بالإحاطـــة بالموضوعات.
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الفصل الأول 

وفيه مباحث ثاثة:
المبحث الأول: مفهوم التزكية لغة واصطلاحا 

اي والـــكافُ والحرف  قـــال ابن فـــارس فـــي مقاييـــس اللغـــة: )زكى( الـــزَّ
هـــارةُ زكاة المال. قال  المعتـــل أصلٌ يدلُّ عَلَى نمـــاء وزيَادةٍ. وَيُقـــال الطَّ
بعضهـــم: سُـــميت بذلـــك؛ لأنها ممـــا يُرْجَى بـــه زكاء المال، وهـــو زيادته 
ونماؤه. وقـــال بعضهم: سُـــميت زكاةً؛ لأنها طهارة. قالـــوا: وحجة ذلك 
يهِـــمْ بِهَا{  رُهُمْ وَتُزَكِّ قولـــه جل ثنـــاؤه: }خُذْ مِـــنْ أَمْوَالِهِـــمْ صَدَقَـــةً تُطَهِّ
]التوبـــة: 103[، والأصل فـــي ذلك كله راجـــع إلى هذيـــن المعنيين، وهما: 

. )13( النمـــاء والطهارة. 
قـــال ابن منظـــور: وأصل الـــزكاة في اللغـــة: الطهـــارة، النمـــاء والبركة، 
والمـــدح، وكلـــه قـــد اســـتعمل فـــي القـــرآن والحديـــث، ووزنهـــا فَعلة 
كالصدقـــة، فلما تحركت الـــواو وانفتح مـــا قبلها انقلبت ألفـــا، وهي من 
الأســـماء المشـــتركة بين المخـــرج والفعـــل، فيطلق علـــى العين وهي 

. )14( الطائفـــة مـــن المـــال المزكى بهـــا، وعلى المعنـــى وهـــي التزكية«
وقـــال الدكتور أحمـــد مختار عمـــر: ازّكّى الشـــخص: تزكى، اهتـــدى وصلح 
ى{ ]عبـــس 7[، النفس الزّكيـــة: التي لم تذنب  كَّ وتطهـــر }وَمَا عَلَيْـــكَ أَلاَّ يَزَّ
، أو التـــي إذا أذنبـــت غفر لهـــا، زكيُّ المغـــرس: كريم الأصـــل، طاهر  قـــطُّ
العنصـــر، أرض زكيـــة: طيبة خصبة، زكّى المرشّـــح: ســـانده وعـــززه، زكّى 
الشـــهود: عدهم من الثقـــات العدول، تزكيـــة: الفوز بالتزكيـــة، أي الفوز 

.  )15( منافس  دون 
ومـــن خال مـــا تقـــدم فـــإن مـــادة )زَكَا( قد اســـتعملت لعـــدة دلالات 

هي: ومعـــان، 

13- معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة زكا، ص )3/ 18-17(.
14- لسان العرب، لابن منظور – الجذر زكا، ص )14/ 358(.

15- معجم اللغة العربية المعاصرة- الدكتور أحمد مختار عمر- ط الأولى 2008م - 1429 هـ - عالم الكتب. المجلد الثاني- ص )989(- الجذر )زكا(.

المـــدح والثنـــاء، وهو علـــى شـــقين: ما كان مـــن الإنســـان في مدح 
نفســـه وتفضيلهـــا، ومـــا كان من فعل غيـــره مدحًـــا وثناءً.
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فتزكيـــة النفوس: هـــي تخليتها من أســـباب الشـــر، وتحليتها بأســـباب 
الإثم. آثـــار  الخيـــر، وتطهيرها من 

المبحث الثاني: الاستعمال القرآني للمادة )زكا(: 
وردت مشـــتقات الجذر )زكا( تســـعًا وخمســـين مرة، في ست وخمسين 

آية، وتعددت دلالاتها كما أشـــرنا ســـابقًا، وهي علـــى النحو الآتي:
أولًا: مـــا كان في معنـــى المدح والثناء فقـــد وقع في القـــرآن الكريم في 

 ، يتين آ
ثانيًا: ما كان للدلالة على ركن الزكاة فقد وقع في ثاثين آية.

ثالثًا: مـــا كان للدلالة على النفـــوس وتزكيتها -وهو محل دراســـتنا- فقد 
وقـــع في أربع وعشـــرين آية، وقـــد أوردت في المســـرد الآتي مـــا يتعلق 

بتزكيـــة النفوس فقط:
مُهُمُ الْكِتَابَ  نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِـــكَ وَيُعَلِّ نَـــا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُـــولًا مِّ      }رَبَّ

كَ أَنتَ الْعَزِيـــزُ الْحَكِيمُ{ ]البقرة 129[.  يهِمْ إنَِّ وَالْحِكْمَـــةَ وَيُزَكِّ
مُكُمُ  يكُـــمْ وَيُعَلِّ نكُمْ يَتْلُـــو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّ      }كَمَا أَرْسَـــلْنَا فِيكُمْ رَسُـــولًا مِّ

ا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُـــونَ{ ]البقرة 151[. مُكُـــم مَّ الْكِتَـــابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّ
هُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْـــتَرُونَ بِـــهِ ثَمَنًا قَلِياً  ذِيـــنَ يَكْتُمُـــونَ مَا أَنـــزَلَ اللَّ      }إنَِّ الَّ
هُ يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا  مُهُمُ اللَّ ارَ وَلَا يُكَلِّ ئِـــكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِـــمْ إلِاَّ النَّ أوُلَٰ

أَلِيـــمٌ{ ]البقرة 174[.  يهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  يُزَكِّ
سَـــاءَ فَبَلَغْـــنَ أَجَلَهُـــنَّ فَـــاَ تَعْضُلُوهُـــنَّ أَن يَنكِحْـــنَ  قْتُـــمُ النِّ      }وَإذَِا طَلَّ
لِـــكَ يُوعَظُ بِهِ مَـــن كَانَ مِنكُمْ  أَزْوَاجَهُـــنَّ إذَِا تَرَاضَـــوْا بَيْنَهُـــم بِالْمَعْرُوفِ ذَٰ
هُ يَعْلَـــمُ وَأَنتُمْ لَا  لِكُـــمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَـــرُ وَاللَّ هِ وَالْيَـــوْمِ الْآخِرِ ذَٰ يُؤْمِـــنُ بِاللَّ

 .]232 ]البقرة  تَعْلَمُـــونَ{ 
ئِكَ لَا خَاَقَ لَهُمْ  هِ وَأَيْمَانِهِـــمْ ثَمَنًا قَلِياً أوُلَٰ ذِينَ يَشْـــتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّ      }إنَِّ الَّ
يهِمْ  ـــهُ وَلَا يَنظُرُ إلَِيْهِمْ يَـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ وَلَا يُزَكِّ مُهُمُ اللَّ فِـــي الْآخِـــرَةِ وَلَا يُكَلِّ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيـــمٌ{ ]آل عمران 77[. 

طهـــارة المال بالفريضة الشـــرعية، وهي با شـــك تـــؤدي بالضرورة 
إلـــى زكاة النفس، كما ســـنبينه لاحقًا.

طهارة النفس وصاحها، وهو مجال البحث.
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نْ أَنفُسِـــهِمْ  ـــهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيـــنَ إذِْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُـــولًا مِّ      }لَقَـــدْ مَنَّ اللَّ
مُهُمُ الْكِتَـــابَ وَالْحِكْمَـــةَ وَإنِ كَانُوا مِن  يهِـــمْ وَيُعَلِّ يَتْلُـــو عَلَيْهِـــمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ

بِيـــنٍ{ ]آل عمران 164[.  قَبْـــلُ لَفِي ضَـــاَلٍ مُّ
يهِم بِهَا وَصَـــلِّ عَلَيْهِمْ إنَِّ  رُهُـــمْ وَتُزَكِّ      }خُـــذْ مِنْ أَمْوَالِهِـــمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

هُ سَـــمِيعٌ عَلِيـــم{ ]التوبة 103[.  هُمْ وَاللَّ صَاَتَكَ سَـــكَنٌ لَّ
نْهُمْ كَـــمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا  لِـــكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَـــاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَـــالَ قَائِلٌ مِّ      }وَكَذَٰ
كُـــمْ أَعْلَمُ بِمَـــا لَبِثْتُـــمْ فَابْعَثُـــوا أَحَدَكُم  لَبِثْنَـــا يَوْمًـــا أَوْ بَعْـــضَ يَوْمٍ قَالُـــوا رَبُّ
نْهُ  هَـــا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُـــم بِرِزْقٍ مِّ ذِهِ إلَِـــى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّ بِوَرِقِكُـــمْ هَٰ

ـــفْ وَلَا يُشْـــعِرَنَّ بِكُمْ أَحَـــدًا{ ]الكهف 19[.  وَلْيَتَلَطَّ
ـــةً بِغَيْرِ       }فَانطَلَقَـــا حَتَّـــىٰ إذَِا لَقِيَـــا غُاَمًـــا فَقَتَلَـــهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًـــا زَكِيَّ

كْـــرًا{ ]الكهف 74[  قَـــدْ جِئْتَ شَـــيْئًا نُّ نَفْـــسٍ لَّ
نْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا{ ]الكهف 81[.  هُمَا خَيْرًا مِّ      }فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّ

ا{ ]مريم 13[.  ا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّ دُنَّ ن لَّ      }وَحَنَانًا مِّ
ا{ ]مريم 19[.  هَبَ لَكِ غُاَمًا زَكِيًّ كِ لِأَ مَا أَنَا رَسُولُ رَبِّ      }قَالَ إنَِّ

لِـــكَ جَزَاءُ مَن  نْهَـــارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰ ـــاتُ عَـــدْنٍ تَجْرِي مِـــن تَحْتِهَا الْأَ      }جَنَّ
 .]76 ]طــه  ىٰ{  تَزَكَّ

ـــيْطَانِ وَمَـــن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ  ذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ هَـــا الَّ      }يَـــا أَيُّ
ـــهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ  هُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَـــاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّ ـــيْطَانِ فَإِنَّ الشَّ
هُ سَـــمِيعٌ  ي مَن يَشَـــاءُ وَاللَّ ـــهَ يُزَكِّ كِنَّ اللَّ نْ أَحَـــدٍ أَبَـــدًا وَلَٰ مَـــا زَكَـــىٰ مِنكُم مِّ

 .]21 ]النور  عَلِيمٌ{ 
ـــمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَـــاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُـــمْ وَإنِ قِيلَ لَكُمُ       }فَـــإِن لَّ

هُ بِمَا تَعْمَلُـــونَ عَلِيمٌ{ ]النور 28[.  ارْجِعُـــوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَـــىٰ لَكُمْ وَاللَّ
لِكَ أَزْكَىٰ  وا مِـــنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُـــمْ ذَٰ لْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ      }قُـــل لِّ

هَ خَبِيرٌ بِمَـــا يَصْنَعُون{ ]النور 30[.  لَهُـــمْ إنَِّ اللَّ
     }وَلَا تَـــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْـــرَىٰ وَإنِ تَـــدْعُ مُثْقَلَـــةٌ إلَِـــىٰ حِمْلِهَـــا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ 
هُـــم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا  ذِينَ يَخْشَـــوْنَ رَبَّ مَا تُنذِرُ الَّ شَـــيْءٌ وَلَـــوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إنَِّ
هِ الْمَصِيـــرُ{ ]فاطر 18[.  ىٰ لِنَفْسِـــهِ وَإلَِى اللَّ مَـــا يَتَزَكَّ ىٰ فَإِنَّ ـــاَةَ وَمَن تَزَكَّ الصَّ
يهِمْ  نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِـــمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ ينَ رَسُـــولًا مِّ يِّ مِّ ذِي بَعَثَ فِي الْأُ      }هُـــوَ الَّ
بِينٍ{  مُهُـــمُ الْكِتَـــابَ وَالْحِكْمَـــةَ وَإنِ كَانُـــوا مِـــن قَبْـــلُ لَفِي ضَـــاَلٍ مُّ وَيُعَلِّ
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 .]2 ]الجمعة 
ىٰ{ ]النازعات 20[. كَ إلَِىٰ أَن تَزَكَّ      }فَقُلْ هَل لَّ

ىٰ{ ]عبس 3[.  كَّ هُ يَزَّ      }وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ
ىٰ{ ]عبس 7[.  كَّ      }وما عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّ

ىٰ{ ]الأعلى 14[.       }قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّ
اهَا{ ]الشمس 9[.       }قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّ
ىٰ{ ]الليل 18[.  ذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّ      }الَّ

المبحـــث الثالـــث: ألفـــاظ مقاربـــة للتزكيـــة في القـــرآن، وفيـــه ثلاثة 
. لب مطا

المطلب الأول: التربية
التربية لغة: 

 ، )16( قـــال ابن منظور: ربـــا، يربو، رُبُـــوًا، ورباء: أي: نمـــا وزاد، وأربيتـــه: نميّتُه 
وفـــي التنزيل: }ويربـــي الصدقات{ ]البقرة: 276[، ثم نقـــل ابن منظور عن 
يْتـــه أَي غَذَوْتُه، قال: هَذا لـــكل ما يَنْمِي  يْتـــه تَرْبِية وتَرَبَّ الجوهـــري قوله: رَبَّ

. )17( رْع ونحوه كالوَلَد والـــزَّ
اءُ والباءُ والحرفُ الــــمعتلُّ وكذلك المهموز  وفي مقاييس اللغة )رَبَى( الرَّ
ماءُ والعلـــو. تقول من ذلكَ:  يـــادةُ والنَّ منه يدلُّ علـــى أصلٍ واحدٍ، وهو الزِّ
بْوُ،  ـــيءُ يَرْبُـــو، إذِا زاد. ورَبَا الرابية يَرْبوهَـــا، إذا عاها. ورَبَـــا: أَصَابَهُ الرَّ رَبَا الشَّ
بْـــوُ: عُلُوُّ النفـــس. ويقالُ أَرْبَـــتِ الحنطة: زَكَـــتْ، وهيَ تُرْبِي. ويُقــــــالُ  وَالرَّ

 )18( يَ، نــــما وزكَا وزادَ.  يْتُهُ، إذَِا غذوْتُهُ. وقال أيضًا: إذَِا رُبِّ يْتُـــهُ وَتَرَبَّ رَبَّ
وقـــال الدكتور أحمد مختار عمـــر: )ر ب و / ربا( يربو )مضارع مبني للمعلوم( 
يفعُـــل: يزيد ويزكو }ومـــا اتيتم من ربـــا ليربوا في أموال النـــاس فا يربوا 
ـى )ماض مبني للمعلوم(  ــــى(، ربَّ عند الله{ ]الروم 39[ الزيادة، و )ر ب و / ربَّ
ـــأ }وقل رب ارحمهما كمـــا ربياني صغيراً{ ]الإســـراء 24[  ـــل غذَّى ونشَّ فعَّ

)19( وقال تعالى: }قـــال ألم نربك فينا وليدا{ ]الشـــعراء 18[ التربية. 
16- لسان العرب لابن منظور  )1572(

17- المرجع السابق
18- مقاييس اللغة لابن فارس، ص )483/2( تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر للطباعة والتوزيع. 1399هـ - 1979م.

19- المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته، د. أحمد مختار عمر، ص )199( مؤسسة سطور المعرفة، الطبعة الأولى 1423هـ- 2002م.
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التربية اصطلاحا:
إن مفهـــوم التربيـــة مفهـــوم عـــام يشـــمل الحالـــة النفســـية والعقلية 
والبدنيـــة والماليـــة والاجتماعيـــة، لكنـــه قد يقتصـــر على بعضهـــا، وذلك 
تبعـــا لمنهـــج المربي وفكـــره ودينه، وبناء علـــى هذا فإني ســـأفصل بين 

مفهومَـــي: التربيـــة عمومًـــا، والتربية الإســـامية خصوصًا:
التربية )المفهوم العام(: 

قـــــال الراغـــب الأصفهـــــاني بأنها: »إنشـــاء الشـــيء حالا فحـــالا إلى حد 
)20( وقـــول البيضـــاوي: » الرب في الأصـــل مصدر بمعنـــى التربية:  التمام«
)21( ذكر صاحـــب معجم  وهـــي تبليـــغ الشـــيء إلى كمالـــه شـــيئًا فشـــيئًا«
مصطلحـــات العلوم الاجتماعيـــة أن التربية: هي النظـــام الاجتماعي الذي 
يعمل على تنميـــة النشء من النواحي الجســـمية والعقليـــة والأخاقية، 
)22( حتـــى يمكنـــه مـــن أن يحيا حياة ســـوية فـــي البيئـــة التي يعيـــش بها«

الخاص(:   )المفهـــوم  الإســـلامية  التربية 
قال التربـــوي مقداد يالجـــن: »التربية إعداد الفرد المســـلم إعـــدادا كاما، 
مـــن جميـــع النواحي فـــي جميع مراحـــل نموه للحيـــاة الدنيـــا والآخرة، في 
ضوء المبـــادئ والقيم، وفي ضوء أســـاليب وطـــرق التربية التـــي جاء بها 

 )23( الإسام«.
وقـــال آخـــرون: التربيـــة تكوين الإنســـان الصالح فـــي المجتمـــع الصالح، 
والعنايـــة بالفرد من مهده إلى لحده، بتوازن بيـــن قواه ونزعاته المختلفة، 
وبيـــن دنياه وأخـــراه، وبيـــن جميع جوانبـــه الروحيـــة والخلقيـــة والعقلية 
والنفســـية والاجتماعية والإبداعيـــة والمادية، وفق المعتقـــدات والقيم 
التـــي تتفق مع روح الإســـام، وفـــي ضوء طـــرق وأســـاليب التربية التي 

)24( . نها بيَّ
ومـــن خال ما ســـبق أقـــول: إن التربيـــة الإســـامية هي تنشـــئة الفرد 
والماليـــة  والبدنيـــة  والعقليـــة  النفســـية  احتياجاتـــه  وتلبيـــة  وإصاحـــه 
والاجتماعيـــة، وفـــق المنهج الرباني، بمـــا يحقق له الســـعادة في الدارين.

20- مفردات ألفاظ القرآن للاصفهاني، ص )336( ، كتاب الراء، تحقيق صفوان داوودي، دار القلم -دمشق.
21- أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويل، عبد الله بـــن عمر البيضـــاوي )1/28( تحقيق محمد عبـــد الرحمن المرعشـــلي، دار إحياء التـــراث العربي – بيروت، 

الطبعـــة: الأولى - 1418 هـ
22- معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، أحمد زكي بدوي، ص )127( ، مكتبة لبنان، ط الأولى 1978م.

23- معجزة الإسلام التربوي محمد أحمد السيد، ص )29( ، دار البحوث العلمية- الكويت، 1978م.
24- مدارس التربية الإسلامية، حسان محمد ونادية جمال الدين، ص )14(، دار الكتاب اللبناني 2003.
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التربية في الاستعمال القرآني: 
اســـتعمل القرآن الكريم المادة )ربو( عشـــرين مرة، لهـــا دلالات ومعانٍ 

منها:  متعددة، 
      الزيـــادة والنمـــاء، كما فـــي قوله تعالـــى: }وَمَا آتَيْتُـــمْ مِنْ رِبًـــا لِيَرْبُوَا فِي 
هِ  ـــهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِـــنْ زَكَاةٍ تُرِيـــدُونَ وَجْهَ اللَّ اسِ فَا يَرْبُـــوا عِنْدَ اللَّ أَمْـــوَالِ النَّ

فَأوُْلَئِـــكَ هُمْ الْمُضْعِفُـــونَ{ ]البقرة 39[. 
كَ تَرَى الَأرْضَ        الارتفـــاع والظهور، كما فـــي قوله تعالى: }وَمِنْ آيَاتِـــهِ أَنَّ
ذِي أَحْيَاهَـــا لَمُحْيِي  تْ وَرَبَـــتْ إنَِّ الَّ خَاشِـــعَةً فَـــإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَـــا الْمَاءَ اهْتَـــزَّ

هُ عَلَى كُلِّ شَـــيْءٍ قَدِيـــرٌ{ ]فصلت 39[. الْمَوْتَـــى إنَِّ
      التنشـــئة والتغذيـــة والرعاية والتوجيـــه، قال ســـبحانه: }وَاخْفِضْ لَهُمَا 
يَانِي صَغِيرًا{ ]الإســـراء  بِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ حْمَةِ وَقُـــلْ رَّ جَنَاحَ الذُّلِّ مِـــنْ الرَّ
24[، وهـــي رحلـــة التربيـــة التـــي ابتـــدأت بالتغذية ثـــم العناية ثـــم التأديب 
والتنشـــئة علـــى مـــكارم الأخاق وطيـــب الأعراف، ثـــم التوجيـــه الهادف 
والمســـؤولية، ثـــم بناء الـــذات والاعتماد علـــى النفس، فيبقى الإنســـان 
فـــي أطـــوار التربية فـــي رحلـــة الحياة مـــن المهد إلـــى اللحـــد، ولعل هذا 

أعظـــم ما قـــدّس الله مـــن أجله مكانـــة الآباء. 

العلاقة بين مفهومي: التزكية والتربية: 
أولًا: تُعدّ التربية أعمّ من التزكية، وذلك من حيث:

      كـــون التربيـــة تبـــدأ مع الإنســـان منـــذ ولادتـــه، ولا تكـــون التزكية إلا 
بعد بلوغ الإنســـان ســـنًا يكون فيهـــا مميزًا مـــدركًا لمعانيها الســـامية. 
فا شـــك أن مـــن أركان التربيـــة الصالحة؛ الـــزكاء والطهارة والســـامة 
من القبائـــح والمعايـــب، وقد عـــدّ العامة ابن عاشـــور التزكيـــة أثرًا من 
آثـــار التربيـــة، فقـــال في معـــرض الحديـــث عن التقـــوى: اعلـــم أن قوله: 
ـــهِ أَتْقَاكُـــمْ{ لا ينافـــي أن تكون للناس مـــكارم أخرى  }إنَِّ أَكْرَمَكُـــمْ عِنْـــدَ اللَّ
فـــي المرتبـــة الثانية بعـــد التقوى؛ مما شـــأنه أن يكـــون له أثـــر تزكية في 
النفـــوس، مثل: حســـن التربية ونقاء النســـب... فإن في خُلُـــق الأبناء آثارًا 
مـــن طباع الآبـــاء الأدنين أو الأعليـــن، تكون مهيئة نفوســـهم للكمال أو 
ضـــده، وإن للتهذيب والتربية آثارًا جمة في تكميـــل النفوس أو تقصيرها، 
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وللعوائـــد والتقاليـــد آثارهـــا فـــي الرفعـــة والضعـــة. وكل هذه وســـائل 
 . )25( لإعـــداد النفوس إلى الكمـــال والزكاء الحقيقي الـــذي تخططه التقوى
      تلبيـــة كل مـــا يحتاجـــه المرء في نفســـه وبدنه ومجتمعه، أمـــا التزكية، 

فهي تطهير للباطـــن وإصاح النفـــس والروح.
ثانيًا: اختصـــاص مصطلح التزكيـــة بالهدايات الإيمانيـــة، بينما مفهوم 
التربية صار مفهومًا يُســـتعمل في تعديل الســـلوك البشـــري بغير تقيد 
بالمنهـــج الرباني، إنما يحكمه العقـــل والفكر والعـــرف والحاجة، حتى صار 

فنًا واســـعا وله أهـــل أكثروا منه وأوســـعوا فيه.

المطلب الثاني: الطهارة
تعريف الطهارة لغة: 

اء أَصلٌ وَاحـــدٌ صحيحٌ يدلُّ  قال ابـــن فارس: )طَهَـــرَ( الطاء والهـــاء والـــرَّ
رُ:  نـــس. وَالتَّطهُّ هْرُ، خـــافُ الدَّ علـــى نقـــاءٍ وزوال دنسٍ. ومن ذلـــك الطُّ
)26( وقـــال ابن منظـــور: )طهـــر( والطهر:  هُ عـــن الـــذم وكل قبيح.  نَـــزُّ التَّ
نقيـــض النجاســـة، والجمع أَطْهار. وذكر نســـاء أهل الجنـــة، فقال: وهُنَّ 
ه والكَـــفُّ عن الِإثم  ـــر: التنزُّ طاهـــراتٌ طهـــارة الَأخاق والعفـــة، والتطَهُّ

)27( . ه عمـــا لا يَحِلُّ وما لا يَجْمُـــل والتنزُّ
الطهارة اصطلاحا: 

هارةُ ضربان: طهارةُ جســـم، وطهارة نفس،  قال الراغـــب رحمه الله: الطَّ
، وحتـــى يتضح المعنـــى الاصطاحي لابد  )28( وحمـــل عليهما عامّـــة الآيات

مـــن ذكر أنواع الطهـــارة، ثم بيان معنـــى كل منها:
أولًا: الطهارة الحســـية أو طهـــارة الظاهر: وهي ارتفاع الحَـــدَث بالماء أو 
التـــراب الطَهوريـــن المباحين، وزوال النجاســـة والخبـــث، فالطهارة هي 

)29( زوال الوصـــف القائم بالبـــدن المانع من الصـــاة ونحوها.
ثانيًـــا: الطهـــارة المعنويـــة أو طهارة الباطـــن أو طهـــارة النفس -وهي 

محـــل البحث والاســـتقصاء- وهـــي مراتب:

25- التحرير والتنوير، ابن عاشور، ص )262/26(، الدار التونسية للنشر. 
26- مقاييس اللغة لابن فارس، ص )428/3(، دار الفكر للطباعة.   

27- لسان العرب، ابن منظور، ص )504/4(، دار صادر- بيروت.
هارةُ ضربان: طهارةُ جسم، وطهارة نفس، وحمل عليهما عامّة الآيات. 28- قال الراغب في المفردات في غريب القرآن، ص )400(، الطَّ

29- طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، سعيد القحطاني، ص )8(، نقلا من كتاب المغني لابن قدامة، الرياض، مطبعة سفير.
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الأولـــى: الطهـــارة من الشـــرك، قـــال تعالى: }إنمـــا المشـــركون نجس{ 
]التوبة 28[، قال ابن عاشـــور رحمه الله: »فليســـوا أهاً لتعمير المســـجد 
المبنـــي للتوحيـــد... وقـــد أنُيـــط وصف النجاســـة بهـــم بصفة الإشـــراك، 
. وعليه  )30( فعلمنا أنّها نجاســـة معنوية نفسانية، وليســـت نجاسة ذاتية... 
فـــإن أعظم مراتـــب الطهارة التطهر من الشـــرك؛ إذ لا يمكـــن للعبد أن 
يتطهـــر من أي نـــوع من أنواع النجاســـات المعنوية والحســـية إلا إذا كان 

طاهـــر القلب والنفس من الشـــرك.
الثانيـــة: الطهارة من أمـــراض القلوب، فالقلوب تمـــرض وتصاب بالعِلل 
كما تمرض الأجســـام، وأمراض القلوب كثيرة متعددة، وإن من أعظمها 
ظلمـــة وفتـــكا في القلب النفـــاق، قال تعالـــى مخبرًا عـــن المنافقين في 
هُ مَرَضًا وَلَهُـــمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  أوائـــل البقرة: }فِي قُلُوبِهِمْ مَـــرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّ
بِمَـــا كَانُـــوا يَكْذِبُـــونَ{ ]البقـــرة 10[، وقد تكـــرر نعت قلوبهـــم بالمرض في 
اثنـــي عشـــر موضعًا في كتـــاب الله؛ دلالة علـــى عظيم خطرهم وخســـة 
مكانهـــم.  ومـــن الأمراض الكـــذب، ثـــم الكِبْر والهـــوى والحســـد والغِلّ 

وغيرهـــا الكثيـــر الكثير، ممـــا يتعذر حصره في هـــذا المقام.
الثالثـــة: الطهارة من المعاصي، قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: 
»إن العبـــدَ إذا أخطـــأ خطيئـــةً، نُكِتتْ في قلبهِ نُكتةً ســـوداءَ، فـــإذا هو نزعَ 
واســـتغفرَ وتابَ، سُـــقلَ قلبهُ، وإن عـــادَ، زيدَ فيها حتى تعلـــو قلبهُ، وهو 
 ، )31( ا كَانُوا يَكْسِـــبُونَ{« الرانُ الـــذي ذكرَ اُلله }كَاَّ بَـــلْ رَانَ عَلَـــى قُلُوِبِهْم مَّ
فكمـــا أن قليل البِرّ مـــع المداومة يطهّـــر القلب ويزكّـــي النفس، ويرفع 
الدرجـــات، فـــإن قليل الإثم مـــع المداومة يقسّـــي القلـــب، ويصرفه عن 
رْني  هـــمَّ طهِّ الحـــق، لذا كان يكثـــر -صلى الله عليه وســـلم- من قوله: »اللَّ
رُ  نـــوبِ كما يُطهَّ رْني مِن الذُّ همَّ طهِّ نـــوبِ بالثَّلجِ والبرَدِ والمـــاءِ اللَّ مِن الذُّ

 . )32( نَسِ« الثَّوبُ مِـــن الدَّ
الطهارة في الاستعمال القرآني

اســـتعمل القـــرآن الكريم الجـــذر )طهر( ثاثيـــن مرة، لهـــا دلالات ثاث، 
تباينـــت الآيات بينهـــا على النحـــو الموالي:

30- التحرير والتنوير، ابن عاشور، ص )105/10(.
31- سنن الترمذي، ص )3334( ، حديث صحيح.

32- صحيح ابن حبان، ص )955( ، ومثله عند مسلم، ص )476(، باختلاف يسير، وغيرهما.
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أولًا: دلالة حسية، ولم ترد إلا في أربع آيات، منها:
رُوا{ ]المائدة 6[. هَّ      }وَإنِْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ

رْنَ فَأْتُوهُنَّ مِـــنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ       }وَلا تَقْرَبُوهُـــنَّ حَتَّى يَطْهُـــرْنَ فَإِذَا تَطَهَّ
.]222 ]البقرة  هُ{  اللَّ

ثانيًـــا: دلالة معنوية، وهـــي التي تتقاطع مـــع التزكية فـــي دلالاتها، فقد 
وقعت في إحدى عشـــرة كلمـــة، منها: 

مُـــوا بَيْنَ يَـــدَيْ نَجْوَاكُمْ  سُـــولَ فَقَدِّ ذِينَ آمَنُـــوا إذَِا نَاجَيْتُمْ الرَّ هَـــا الَّ      }يَـــا أَيُّ
هَ غَفُـــورٌ رَحِيمٌ{  صَدَقَـــةً ذَلِـــكَ خَيْرٌ لَكُـــمْ وَأَطْهَرُ فَـــإِنْ لَمْ تَجِـــدُوا فَـــإِنَّ اللَّ

 ]12 ]المجادلة 
اةَ  ةِ الُأولَـــى وَأَقِمْنَ الصَّ جَ الْجَاهِلِيَّ جْنَ تَبَـــرُّ      }وَقَـــرْنَ فِي بُيُوتِكُـــنَّ وَلا تَبَرَّ
جْسَ  هُ لِيُذْهِـــبَ عَنْكُمْ الرِّ مَا يُرِيدُ اللَّ هَ وَرَسُـــولَهُ إنَِّ كَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّ وَآتِينَ الـــزَّ

رَكُـــمْ تَطْهِيرًا{ ]الأحزاب 33[  الْبَيْتِ وَيُطَهِّ أَهْلَ 
ثالثًا: دلالة مشـــتركة بين المعنوي والحســـي، وقد وقع في أربع عشـــرة 

منها:  كلمة، 
هُمْ أنَُاسٌ       }وَمَـــا كَانَ جَـــوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِـــنْ قَرْيَتِكُمْ إنَِّ

]82 ]الأعراف  رُونَ{  يَتَطَهَّ
رُونَ  ـــهُ إلِاَّ الْمُطَهَّ ـــهُ لَقُرْآنٌ كَرِيـــمٌ )77( فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ )78( لا يَمَسُّ      }إنَِّ

]الواقعة[.   })79(

العلاقة بين مفهومي: التزكية والطهارة المعنوية: 

أولًا: الطهـــارة والزكاة من المعانـــي التي إذا انفـــردت أو افترقت اتّحدت، 
وإذا اجتمعـــت افترقـــت، فإذا قال قائـــل: فان زكّى ماله فإننـــا نفهم أنه 
أخرج فـــرض ماله وطهـــره، وإن قيل: فـــان طهّر ماله فإننـــا نفهم أنه 

أخرج فـــرض ماله وزكاه، وأمـــا اجتماعهما فبيانـــه في موضعين:
يهِمْ  رُهُـــمْ وَتُزَكِّ الأول: قولـــه تعالـــى: }خُـــذْ مِـــنْ أَمْوَالِهِـــمْ صَدَقَـــةً تُطَهِّ
بِهَـــا{ ]التوبـــة 103[، ولعـــل هـــذه الآية هي عمـــدة هذا المبحـــث وعدته؛ 
رُهُمْ{ إشـــارة  لاشـــتمالها علـــى كا اللفظين، قـــال ابن عاشـــور: »}تُطَهِّ
يهِمْ{ إشـــارة إلى مقام  إلى مقـــام التخلية عـــن الســـيئات، وقولـــه: }وَتُزَكِّ
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، فالعبد وهو في طريقـــه إلى الله لابد  )33( التحليـــة بالفضائل والحســـنات 
لـــه أن يُقبـــل على الله بقلـــب خال مـــن الأدران، محلـــى بالإيمان.

سَـــاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُـــنَّ فَا تَعْضُلُوهُنَّ  قْتُمْ النِّ الثانـــي: قوله تعالى: }وَإذَِا طَلَّ
أَنْ يَنكِحْـــنَ أَزْوَاجَهُـــنَّ إذَِا تَرَاضَـــوْا بَيْنَهُـــمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَـــظُ بِهِ مَنْ 
هُ يَعْلَمُ  هِ وَالْيَوْمِ الآخِـــرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَـــرُ وَاللَّ كَانَ مِنْكُـــمْ يُؤْمِـــنُ بِاللَّ
وَأَنْتُـــمْ لا تَعْلَمُـــونَ{ ]البقـــرة 232[، ففي هـــذه الآية النهـــي عن إعضال 
الزوجـــات عـــن الرجـــوع إلى أزواجهـــن إذا انقضـــت عدتهن؛ لمـــا فيه من 
منـــع للأصل الـــذي هو اجتمـــاع الزوجين وليـــس افتراقهما، فـــإذا توافقا 
وتراجعـــا، فإن ذلك يزكي حياتهمـــا ويباركها، قال تعالـــى: }إنِْ يُرِيدَا إصِْاحًا 
ـــهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيـــرًا{ ]النســـاء 35[، وقال: }فَا  ـــهُ بَيْنَهُمَا إنَِّ اللَّ ـــقْ اللَّ يُوَفِّ
لْـــحُ خَيْرٌ وَأحُْضِـــرَتْ الَأنفُسُ  جُنَـــاحَ عَلَيْهِمَـــا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَـــا صُلْحًا وَالصُّ
هَ كَانَ بِمَـــا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا{ ]النســـاء  ـــحَّ وَإنِْ تُحْسِـــنُوا وَتَتَّقُوا فَـــإِنَّ اللَّ الشُّ
128[، ثـــم قال جل من قائـــل: }وَأَطْهَـــرُ{، وهذا يمثل الحالة التي ستنشـــأ 
عـــن عودتهمـــا لبعضهما بالطـــرق المشـــروعة المنصـــوص عليها، وإلا 
فإنه يخشـــى عليهمـــا حال المنع اللقاء خلســـة فيقعا فـــي المحذور، قال 
صاحـــب روح المعاني: قيل: إن المـــراد أطهر لكم ولهم؛ لما يخشـــى على 

)34( الزوجيـــن من الريبة بســـبب العاقـــة بينهما.

المطلب الثالث: سلامة القلب.
السلامة لغة: 

قال ابن فارس: )ســـلم( الســـين والـــام والميم معظم بابـــه من الصحّة 
 . )35( ، والشـــاذُّ عنه قليل والعافيـــة؛ ويكون فيه ما يشـــذُّ

ـــامَةُ:  ـــامُ والسَّ قال ابن منظور في دلالات الجذر )ســـلم(: )ســـلم( السَّ
ـــامةِ  ـــام؛ِ لَأنها دار السَّ ةِ: دار السَّ أَ. وقِيلٌ لِلْجَنَّ مَ مِنْـــهُ: تَبَرَّ الْبَرَاءَةُ. وتَسَـــلَّ
ـــةُ، مَعْنَاهُمَا  ـــامُ: التَّحِيَّ ضَا بِالْحُكْمِ. والسَّ مِنَ الْآفَاتِ. والتَّسْـــلِيمُ: بَـــذْلُ الرِّ

)36( ـــامَةُ مِنْ جَمِيـــعِ الْآفَاتِ.  وَاحِـــدٌ، وَمَعْنَاهُمَا السَّ

33- التحرير والتنوير لابن عاشور، ص )23/11(. 
34- روح المعاني للألوسي، ص )145/2( إدارة الطباعة المنيرية ودار إحياء التراث العربي- بيروت.

35- مقاييس اللغة لابن فارس، ص )90/3( ، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر للطباعة والتوزيع. 1399هـ - 1979م.
36- لسان العرب لابن منظور، ص )289(، دار صادر بيروت.
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السلامة اصطلاحا:
قال الراغب رحمه الله: الســـلم والســـامة التعري من الآفـــات الظاهرة 
غَل، فهـــذا في الباطن،  والباطنـــة، قال: }بقلب ســـليم{ أي مُتعـــرٍّ من الدَّ

)37( وقال تعالى: }مســـلمة لا شـــية فيها{، فهذا فـــي الظاهر. 
ومن خال ما ســـبق، يمكننـــي القول: ســـامة القلب هي: فـــراغ القلب 
من الشـــر والآثام والأمـــراض والعصيـــان، وانشـــغاله بأســـباب الرحمة 

الرضوان.  ووســـائل 
فـــا ينفع العبد يوم القيامة شـــيء كانتفاعه بســـامة قلبـــه، قال تعالى 
حكايـــة عن خليلـــه في دعائـــه: }وَلا تُخْزِنِي يَـــوْمَ يُبْعَثُونَ )87( يَـــوْمَ لا يَنْفَعُ 
هَ بِقَلْبٍ سَـــلِيمٍ )89({ ]الشـــعراء[، قال  مَـــالٌ وَلا بَنُـــونَ )88( إلِاَّ مَنْ أَتَى اللَّ
الغزالـــي: كل عبد ســـلم من الغِشّ والحقد وإرادة الشـــر قلبه، وســـلمت 
عـــن الآثام والمحظـــورات جوارحه، وســـلم عـــن الانتـــكاس والانعكاس 
صفاتـــه، فهـــو يأتـــي الله تعالـــى بقلب ســـليم... وأعنـــي بالانتـــكاس في 

)38( صفاتـــه أن يكون عقله أســـير شـــهوته وغضبه. 

سلامة القلب في الاستعمال القرآني: 
اســـتعمل القرآن الكريم مادة )ســـلم( مئة وســـبعة وخمســـين مرة، لها 
دلالات واســـتعمالات كثيرة، ســـأذكر منها ما اتصل بالدراســـة بشـــكل 

ومنها:  لصيق 
أولًا: اشـــتق منها اســـم مـــن أســـماء الله تعالـــى )الســـام(، وذلك في 
ـــاَمُ{ ]الحشـــر  وسُ السَّ ـــذِي لَا إلَِـــهَ إلِاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّ هُ الَّ قوله: }هُـــوَ اللَّ
23[، هو من الأســـماء المتفـــق عليها ولم يرد في القـــرآن الكريم إلا مرة 
واحدة، »و}الســـام{ ذو الســـامة من كل نقص وآفـــة، مصدر وصف به 
. وقـــال الغزالـــي في وصف الله الســـام: »هو الذي تســـلم  )39( للمبالغـــة«
ذاتـــه عن العيـــب، وصفاته عن النقـــص، وأفعاله عن الشـــر، حتى إذا كان 
كذلك لـــم يكن في الوجـــــود ســـامة إلا وكـــــانت معزية إليه، صــــــادرة 

. )40( منه«
37- مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، ص )421( ، تحقيق صفوان داوودي، دار القلم -دمشق، الطبعة الرابعة 1430هـ- 2009م.

38- المقصد الأسنى للغزالي، ص )53(. خرج أحاديثه محمود بيجو، مطبعة الصباح، دمشق، الطبعة الأولى 1420هـ- 1999م.
39- روح المعاني، الألوسي، ص )63/28(، إدارة الطباعة المنيرية ودار إحياء التراث العربي- بيروت.

40- المقصد الأسنى للغزالي، ص )53(، خرج أحاديثه محمود بيجو، مطبعة الصباح، دمشق، الطبعة الأولى 1420هـ- 1999م.
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ثانيًـــا: الدلالـــة علـــى التخلـــص من الآفـــات والتحلـــي بالطيبـــات، كما في 
ـــهَ بِقَلْـــبٍ سَـــلِيمٍ{ ]الشـــعراء 89[، وقوله في حق  قولـــه: }إلِاَّ مَـــنْ أَتَى اللَّ

هُ بِقَلْـــبٍ سَـــلِيمٍ{ ]الصافات 84[. إبراهيـــم: }إذِْ جَـــآءَ رَبَّ
ثالثًـــا: الدلالـــة على الإخاص وحســـن الإقبـــال على الله، كما فـــي قوله: 
ـــهِ وَلَا خَوْفٌ  هِ وَهُوَ مُحْسِـــنٌ فَلَهُ أَجْـــرُهُ عِندَ رَبِّ }بَلَىٰ مَنْ أَسْـــلَمَ وَجْهَـــهُ لِلَّ

عَلَيْهِـــمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُـــونَ{ ]البقرة 112[.

العلاقة بين سلامة القلب والتزكية:
تعـــد ســـامة النفس والقلـــب مرحلة بيـــن مرحلتـــي التطهيـــر والتزكية، 
فكمـــا بيّنا ســـابقا فـــي موضـــوع صلـــة الطهـــارة بالتزكيـــة أن الطهارة 
تســـبق التزكيـــة، وهي بمثابـــة الإعداد القبلـــي لمقام التزكية. أما ســـامة 
القلـــب، فهـــي درجة بينهمـــا، وهي إلـــى التزكية أقرب، وإن شـــئت فقل: 

إن الطاهـــرة تخليـــة، وســـامة القلب تحليـــة، والتزكية ترقية وســـمو.
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الفصل الثالث: 

محاور القرآن الثاثة وعاقتها بالتزكية، وفيه مباحث ثاثة: 
تعددت موضوعـــات القرآن الكريـــم وتنوعت محاوره، بين آيـــات العقائد 
والتشـــريع والقصـــص النبـــوي والكونيـــة الدالة علـــى عظمتـــه وقدرته 
وغيرهـــا مـــن المحـــاور، لكنني في هـــذا الفصـــل ســـأقصر الحديث حول 
ثاثـــة منهـــا باعتبارهـــا تتضمـــن بشـــكل أو بآخر جميـــع المحـــاور، وهي 

العقيـــدة والأحـــكام والقصـــص، راجيًا مـــن الله العـــون والهداية.

المبحث الأول: العقيدة والتزكية.
يعد الإيمان والاعتقاد الســـليم هو أســـاس التزكيـــة وروح الترقية، وكلما 
كان هذا الأســـاس راســـخًا متينًـــا؛ كان البناء رزينا جمياً، فـــا يمكن بحال 
شـــموخ البنـــاء إذا لـــم يكن ذا أســـاس متيـــن، والنفـــس البشـــرية حتى 
تكتمـــل زينتها، لابـــد لها مـــن أن تكون طاهـــرة المعتقد زكيـــة الإيمان، 
فالعقيـــدة القويمة هـــي حركة القلـــب المطمئن، التي تبعـــث في البدن 
همـــة على الخيـــر، لتعكس جمـــال الباطن وروعتـــه، ظاهرًا متألقًـــا بديعًا 
صالحًـــا، وليس معتقـــد يجعل من صاحبـــه صالحًا للعـــرض على الله أجل 
ـــهُ لا إلَِهَ إلِاَّ  وأســـمى من التوحيد، قـــال الله تعالى مخاطبًا نبيـــه: }فَاعْلَمْ أَنَّ
ها  ـــهُ{ ]محمـــد 19[ فطاف بها صلوات الله عليه وســـامه مناديًـــا: »يا أيُّ اللَّ
، لأنه يعلم أن فـــاح هذه الأمة  )41( النـــاسُ، قُولوا: لا إلـــه إلا الله تفلحـــوا«
وزكاة نفوســـها لا تكـــون إلا بســـامة الفكـــر وســـامة الفكـــر لا تكون 
إلا بالتوحيـــد، وقـــد اســـتمر نزول القرآن ثاث عشـــر ســـنة وهو يرســـخ 
معانـــي الإيمان فـــي الكيان المكي، حتـــى يهيأ الأمة لاســـتقبال المزكيات 
الســـلوكية والنفســـية في العهد المدني، وهكذا فـــي كل الدعوات، قال 
هُ طَغَى )17(  تعالى آمرًا نبيه موســـى عليه الســـام: }اذْهَبْ إلَِى فِرْعَـــوْنَ إنَِّ
ى )18({ ]النازعات[، فقـــد كان أول ما ألقى عليه  فَقُلْ هَلْ لَـــكَ إلَِى أَنْ تَزَكَّ
وهـــداه إليه؛ أن يزكي نفســـه بالتوحيـــد ويطهرها من كل أنواع الشـــرك، 
ثـــم تأتي بعـــد ذلك مرحلـــة التجليـــات والترقي فـــي الهدايـــات، }وَأَهْدِيَكَ 
ـــكَ فَتَخْشَـــى{ ]النازعات 19[. فمتى ســـلم المعتقد وصـــح الإيمان؛  إلَِى رَبِّ
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طهـــرت النفس وتزكت، ولعل ســـامة المعتقد وصحـــة الإيمان تتمثل 
: في

        العيش مع أســـماء الله الحســـنى روحًا وجســـدًا، قـــال صلى الله عليه 
هِ تِسْـــعَةً وتِسْـــعِينَ اسْـــمًا، مِائَـــةً إلاَّ واحِدًا، مَـــن أحْصاها  وســـلم: »إنَّ لِلَّ
)42( وإحصاؤهـــا؛ هو حفظهـــا ومعرفة معانيهـــا، والعيش  ـــةَ« دَخَـــلَ الجَنَّ
فـــي ظالهـــا وتطبيقها، وليـــس أعظم مـــن أســـماء الله زكاة للنفوس 

والأرواح.
        الشـــعور بالتحـــرر من العبودية للبشـــر وســـائر الموجـــودات، فليس 
فـــي الكون إلـــه يعبد ولا رب يرجى ســـوى الله جـــل في عـــاه، وهذا من 
أعظم أســـباب تخليـــة النفس من الأغيـــار، وتحليتها باللـــه الواحد القهار، 

وهو تمـــام الطهارة وكمـــال التزكية.
        الشـــعور بالتبعية والانقياد للشـــريعة والكتاب، واعتبارهما الدســـتور 
الأوحـــد لبناء النفـــس وتزكيتهـــا وبنـــاء البشـــرية وتنميتها، قـــال تعالى: 
مُوكَ فِيمَا شَـــجَرَ بَيْنَهُمْ ثُـــمَّ لا يَجِدُوا فِي  ـــكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ }فَـــا وَرَبِّ

مُوا تَسْـــلِيماً{ ]النساء 65[. ا قَضَيْتَ وَيُسَـــلِّ أَنفُسِـــهِمْ حَرَجاً مِمَّ
        الشـــعور بالرقابة، وهذا من أعظم أســـس تزكيـــة النفس والمجتمع 
هَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِـــكُمْ فَاحْذَرُوهُ..{ ]البقرة  قـــال تعالى: }...وَاعْلَمُـــوا أَنَّ اللَّ
235[، وأنـــى لعبد أيقـــن أن الله يراه ويســـمعه، وهو معه فـــي كل حين 

أن يقـــع فيما يُـــدَسِّ النفس ويرديها.
        التحـــرر مـــن الخرافـــات والأوهام وحـــث العقل وتحفيـــزه على العمل 
والتفكـــر؛ والتفكر من أهم أســـباب جـــاء النفوس، قال الحق ســـبحانه: 
ـــرُونَ فِي خَلْقِ  هَ قِيَاماً وَقُعُـــوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّ ذِيـــنَ يَذْكُـــرُونَ اللَّ }الَّ
نَـــا مَـــا خَلَقْـــتَ هَـــذَا بَاطِاً سُـــبْحَانَكَ فَقِنَـــا عَذَابَ  ـــمَوَاتِ وَالَأرْضِ رَبَّ السَّ
ـــارِ{ ]آل عمـــران 191[، فالكـــون كتاب الله الفســـيح، وآيـــات الله مكتوبة  النَّ
في واســـع ســـمائه وباطن أرضه وتفاصيـــل خلقه وكائناتـــه، وأقرب من 
ذلـــك قوله: }وَفِي أَنفُسِـــكُمْ أَفَـــا تُبْصِـــرُونَ{ ]الذاريـــات 21[، قال الإمام 

علي كـــرم الله وجهه:
 )43( أتزعُمُ أنَّك جِرمٌ صغير ... وفيك انطَوى العالم الأكبرُ 

42- صحيح البخاري )7392( وغيره.
43- ديوان الإمام علي كرم الله وجهه، )45( جمعه ورتبه عبد العزيز كرم، دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة الأولى 1409هـ-1988م
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        الشـــعور بالعزّة والحرية، فالإنســـان المســـلم يَكتســـب هذا الشعور 
هِ  من عزّة الله وعظمته واســـتغنائه عن خلقه، قال جل مـــن قائل: }..وَلِلَّ
كِنَّ الْمُنَافِقِيـــنَ لَا يَعْلَمُونَ{ ]المنافقون  ةُ وَلِرَسُـــولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيـــنَ وَلَٰ الْعِزَّ
8[، وهـــذا من أســـباب جاء النفـــوس وخلوها من الأغيـــار، وزكاتها بالله 

القهار. الواحد 
        الشـــعور بالكرامـــة والكفايـــة مـــن مجـــرد اليقين بأن الله هـــو الرزاق 
ذو القـــوة المتيـــن، وأمـــا الآجـــال فهـــي كالأرزاق بيـــد الله تعالـــى وحده، 
فلن تمـــوت نفس حتى تســـتكمل رزقها وأنفاســـها، فمـــن كانت هذه 

عقيدتـــه وهـــذا إيمانه، فهـــو طاهر القلـــب زكي النفـــس والروح.

المبحث الثاني: الأحكام والتزكية 
تشـــغل آيات الأحكام حيـــزًا كبيرًا من كتـــاب الله تعالى، وقـــد اختلف أهل 
التفســـير في عدد الآيـــات التي تتناول الأحـــكام الشـــرعية العملية، وهي 
التـــي يمكن بتدقيـــق النظر فيها التوصـــل إلى حكم شـــرعي، قال صاحب 
نيـــل المـــرام: »وقـــد قيل إنهـــا خمســـمائة آية، وما صـــح ذلـــك، إنما هي 
)44( ، وقد غفل صاحبنا عـــن المصنف الكبير  مائتا آيـــة أو قريب من ذلـــك« 
أحـــكام القـــرآن لأبي بكر بـــن العربي، الذي توســـع فـــي كتابه فـــي تحديد 
آيات الأحـــكام حتى بلغت ثمانمائة وســـت آيات، ويرجع الخـــاف في العد 
لاختافهـــم فـــي مفهـــوم آيـــات الأحـــكام، فقد ذهـــب البعـــض إلى أن 
آيـــات الأحكام هي التـــي موضوعها بيان حكم شـــرعي، وتوســـع البعض 
فقالـــوا هي الآيـــات التي يمكن أن يســـتنبط منها حكم شـــرعي، وإن كان 
ســـياقها في غيـــر آيـــات الأحكام، وهـــذا من حيـــث الوصول للحكـــم، أما 
مـــن حيث نوع هـــذه الأحكام فقد توســـع البعض أكثر فأكثـــر حيث قالوا 
هي الآيـــات التي تبين الأحكام الشـــرعية ســـواء كانت أحكامًـــا فقهية أو 
أحكامـــا اعتقاديـــة أو أحكامـــا أخاقية وتربويـــة، كما هو الحـــال في كتاب 
وفي فقد  الجامـــع لأحكام القـــرآن للقرطبـــي، أمّا الإمـــام نجم الديـــن الطُّ
توســـع أكثر فقـــال: »والصحيح أن هـــذا التقديـــر غيرُ معتبـــر، وأن مقدار 
أدلـــة الأحكام في ذلك غير منحصر؛ فإن أحكام الشـــرع كما تُســـتنبط من 

44-  نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، صديق حسن خان القنوجي )1(، المطبعة الرحمانية – مصر، 1347هـ-1929م.
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الأوامر، والنواهي؛ كذلك تُســـتنبط من الأقاصيـــص، والمواعظ، ونحوها، 
)45( فقلَّ آية في القُرْآن الكريم، إلّا ويُســـتنبط منها شـــيء من الأحكام...« 

، والـــذي يعنيني في هذه الدراســـة؛ هي الآيات الدالة علـــى أحكام فقهية 
عملية، مبينًـــا عاقتها بتزكية الـــروح وترقيتها، مؤكدًا أن مـــا من آية حتى 
وإن كانـــت فـــي باب الفقـــه والأحـــكام إلا ولها أثـــر في الـــروح والنفس، 
وليـــس كما يظـــن بعض الدارســـين أن الأحـــكام وبابها أمر حـــاد وجامد، 
منفصل عـــن معانـــي التربيـــة والتزكية، ولبيـــان هذا ســـأقف مع بعض 
الأحـــكام مبينًا  كيـــف عالجها القـــرآن الكريـــم معالجة قلبية كمـــا عالجها 
معالجـــة عملية، وكيف كان لها شـــديد الأثر في النفس وتزكيتها، ســـائاً 

السداد. الله 

المطلب الأول: الأحكام الفقهية العملية
أولًا: حكم الطلاق

ممـــا يلفت الانتبـــاه عنـــد النظر فـــي آيات الطـــاق، أنـــه يتخللهـــا التنبيه 
إلـــى أمـــور خارجة عـــن الطـــاق ومـــا يتعلق بـــه من أحـــكام، إنمـــا تصب 
هـــذه التذكيـــرات والتوصيات فـــي معالجـــات قلبية صرفة، ففي ســـياق 
آيـــات الطـــاق من ســـورة البقـــرة نرى آيـــات تذكـــر في أعظم وســـائل 
اةِ  لَـــوَاتِ وَالصَّ التزكية كما أشـــرنا، وذلك فـــي قوله: }حَافِظُـــوا عَلَى الصَّ
ـــهِ قَانِتِيـــنَ )238( فَإِنْ خِفْتُـــمْ فَرِجَـــالًا أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا  الْوُسْـــطَى وَقُومُوا لِلَّ
مَكُمْ مَـــا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُـــونَ )239({ ]البقرة[،  هَ كَمَا عَلَّ أَمِنتُـــمْ فَاذْكُـــرُوا اللَّ
فـــكل من الصـــاة والذكـــر أمور فـــي ظاهرهـــا لا عاقة لها فـــي أحكام 
الطـــاق، وهذا قصور فـــي النظر وعجز في الفهم، فمـــا مثل هذا الكتاب 
إلا كمثـــل عقـــد بهي مـــن الياقوت واللؤلـــؤ، وكل آيـــة من آياتـــه ياقوتة 
بيـــن صف جميـــل متراص مـــن الياقوت، كل واحـــدة تحكي حكايـــة أختها، 
نعـــرف بعـــض حكاياتهـــا ويخفى علينـــا بعضهـــا، فمن تمســـك بالصاة 
وتـــأدب بآدابها وعمل بمقتضاها، فقد ألزم نفســـه حدهـــا، وأوقفها عند 
حدودهـــا، ومن كان لســـانه رطبـــا بذكر الله كانـــت روحه معطـــرة زكية 
بذكـــر الله، ومن جمـــع بين خيـــري الصاة والذكـــر كان حريا بـــه أن يعمل 

45- شرح مختصر الروضة، نجم الدين الطوفي )415/3(، تحقيق الدكتور عبدالله عبدالمحسن التركي، الطبعة الثانية، 1419هـ-1998
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بأحـــكام الطاق ويتـــأدب بآدابه. 
وكذلـــك الحال في ســـورة الطاق، فقد تخلـــل الآيات وصايـــا بالغة الأثر 
ـــهَ يَجْعَلْ لَهُ  في النفس الإنســـانية، قـــال عز من قائـــل: }...وَمَنْ يَتَّـــقِ اللَّ
هِ فَهُوَ  لْ عَلَـــى اللَّ مَخْرَجـــاً )2( وَيَرْزُقْـــهُ مِـــنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِـــبُ وَمَنْ يَتَـــوَكَّ
ئِي  هُ لِكُلِّ شَـــيْءٍ قَـــدْراً )3( وَالاَّ ـــهَ بَالِغُ أَمْـــرِهِ قَدْ جَعَـــلَ اللَّ حَسْـــبُهُ إنَِّ اللَّ
تُهُنَّ ثَاثَةُ أَشْـــهُرٍ  يَئِسْـــنَ مِـــنْ الْمَحِيـــضِ مِـــنْ نِسَـــائِكُمْ إنِْ ارْتَبْتُـــمْ فَعِدَّ
ئِـــي لَـــمْ يَحِضْـــنَ وَأوُْلاتُ الَأحْمَالِ أَجَلُهُـــنَّ أَنْ يَضَعْـــنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ  وَالاَّ
ـــهِ أَنزَلَـــهُ إلَِيْكُمْ وَمَنْ  هَ يَجْعَـــلْ لَهُ مِنْ أَمْـــرِهِ يُسْـــراً )4( ذَلِكَ أَمْرُ اللَّ يَتَّـــقِ اللَّ
ئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَـــهُ أَجْراً )5({ ]الطـــاق[، ففي هذه  ـــرْ عَنْهُ سَـــيِّ هَ يُكَفِّ يَتَّـــقِ اللَّ
الآيات تـــردد التذكيـــر بالتقوى مـــرات ثاث، وهـــذا أمر يســـتدعي تدقيق 
النظـــر ومعـــاودة الفكـــر والتدبـــر، فالطـــاق وأمثالـــه من الأحـــكام التي 
تمس حياة الناس بشـــكل مباشـــر وتؤثر في مجرياتها بشكل كبير؛ لهي 
بأمـــس الحاجة لقلـــب زكي تقي، لا يظلم ولا يشـــهّر، يؤمن بالله ويســـلم 
بقضائه ويرضـــى بحكمه، ويعطي الحقـــوق لأصحابها، فالمـــرأة وإن كان 
فـــي ظاهـــر الأمر أنها كُســـرت وترُكـــت، لكنه خيـــر لها مـــن العيش في 
ظـــل زوج يظلمها أو ينقـــص من حقوقها أو يهينها، فتنشـــغل بهموم 
الحيـــاة وأحزانهـــا عن مهامهـــا وواجباتهـــا تجـــاه أبنائها وربهـــا وآخرتها، 
والرجـــل وإن كان في ظاهر الأمر أنه ســـيتحمل عنـــاء الفرقة والانفصال 
والوحـــدة وما يترتب عليه مـــن تكاليف زواج آخر، لكنه خيـــر له من العيش 
في بيت ملـــؤه النكـــد والهمـــوم والمشـــاكل والعتابات والمحاســـبات، 
قـــال جل من قائل: }..وَعَســـى أَنْ تَكْرَهُوا شَـــيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُـــمْ..{ ]البقرة 
216[، وفـــي خضم مجريات حكم الطـــاق يأتي دور القلـــب المؤمن التقي 
الزكي، فا ظلم ولا هضم ولا مســـاس بالقواعد الإنســـانية التي أرســـاها 

هـــذا المنهج الربانـــي العظيم.
سَـــاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ  قْتُمْ النِّ ثم قال ســـبحانه: }وَإذَِا طَلَّ
يَنكِحْـــنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذَِا تَرَاضَـــوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ{ ومـــن جانب آخر فإنه قد 
يقـــع كلٌ من الرجل والمرأة فريســـة لهـــواه أو لمكائد الشـــيطان، فيأخذ 
قـــرار المفارقـــة دون المراجعة والحســـبة الكافية، بل لمجـــرد الحمية في 
موقـــف ما، لكنـــه حين تهـــدأ النـــار في قلبـــه يـــدرك أن عليـــه المراجعة 
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والتأني وعـــدم الظلم والتجنـــي، فيأخذ قـــرار الرجوع لزوجـــه والعيش في 
بيـــت الزوجية فهو الملجـــأ والمأمن، حتى وإن اعتراه الزلـــل، وزاوله الخلل، 
حينهـــا ليـــس من حق أحـــد أن يقف حاجـــزًا أمـــام الزوجين، ثـــم بينت الآية 
ثمرة الاســـتجابة لهـــذا التوجيـــه الربانـــي العظيـــم، فقال عز مـــن قائل: 
هُ يَعْلَـــمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُـــونَ{ ]البقرة 232[،  }ذَلِكُـــمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَـــرُ وَاللَّ

فكانـــت الزكاة وأكـــرم بها من ثمرة، فنســـأل الله أن يصلـــح حالنا.

ثانيًا: حكم القصاص
ذِيـــنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُـــمْ الْقِصَاصُ فِـــي الْقَتْلَى الْحُرُّ  هَا الَّ قال تعالـــى: }يَا أَيُّ
بِالْحُـــرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالُأنثَـــى بِالُأنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَـــيْءٌ فَاتِّبَاعٌ 
كُـــمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ  بِالْمَعْـــرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَِيْـــهِ بِإِحْسَـــانٍ ذَلِـــكَ تَخْفِيفٌ مِـــنْ رَبِّ
اعْتَـــدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَـــهُ عَذَابٌ أَلِيـــمٌ )178( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَـــاةٌ يَا أوُْلِي 

تَتَّقُـــونَ )179({ ]البقرة[ كُمْ  لَعَلَّ الَألْبَابِ 
ممـــا لا يخفـــى أن الآدمي هـــو مادة الحيـــاة، ومـــا المخلوقـــات التي تدب 
فـــوق الأرض إلا مســـخرة لأجلـــه، فمـــن كان ســـاعٍ في هاك الإنســـان 
والإضرار به فإنما هو ســـاع فـــي تعطيل دولاب الحياة وإفســـاد أركانها، 
قـــال تعالى في حق من يقتل نفسًـــا واحـــدةً: }مِنْ أَجْـــلِ ذَلِـــكَ كَتَبْنَا عَلَى 
مَا  هُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَـــادٍ فِي الَأرْضِ فَكَأَنَّ بَنِي إسِْـــرَائِيلَ أَنَّ
اسَ جَمِيعـــاً{ ]المائدة  مَا أَحْيَـــا النَّ اسَ جَمِيعـــاً وَمَـــنْ أَحْيَاهَـــا فَكَأَنَّ قَتَـــلَ النَّ
32[، مـــن أجل ذلك غلّظ المولى ســـبحانه على المعتدين والمفســـدين، 
وجعـــل في حقهـــم حكم المثـــل بالمثـــل، ألا وهـــو القصـــاص وهو كما 
، بمعنى أن  )46( قـــال ابن العربي رحمه الله: المســـاواة في اســـتيفاء الحـــق
يُفعـــل بالجاني لا بغيره مثل ما فعـــل بالمجني عليه تمامًـــا، وقد أورد ابن 
العربي ســـبب نـــزول آية القصاص من ســـورة البقرة فقـــال: »إنها نزلت 
فيمـــن كان من العـــرب لا يرضى أن يأخذ بعبد إلا حرًا، وبوضيع إلا شـــريفًا، 
، فبأي حق يســـتبدل الجانـــي ببريء! ثـــم ختمت آيات  )47( وبامـــرأة إلا رجـــا«
كُـــمْ تَتَّقُـــونَ{ حتى يعلـــم العباد أنـــه لا فصل بين  القصـــاص بقولـــه }لَعَلَّ
أعمال الجـــوارح وأعمال القلوب، فكل عمل من شـــأنه إصـــاح الظاهر، 
وإدامـــة الحيـــاة القويمة؛ إنمـــا هو إعمـــار للقلوب وتزكية لهـــا من عوالق 
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الآثام والذنـــوب، وهذا التكامل بيـــن الباطن والظاهر في مســـيرة العبد 
إلى مـــولاه إنما هـــو امتداد طبيعـــي لمعاني الإيمـــان العظيمـــة الراقية، 

فنســـأل الله أن يصلـــح الظواهر والســـرائر، إنه هو القـــوي القادر.

ين ثالثًا: حكم الدَّ
ر  فـــي خضـــم الحديـــث والتفصيل في حكـــم الديـــن ومـــا يتعلق بـــه، يُذكِّ
المولـــى جل في عـــاه بقضيـــة التقوى مرتيـــن، أمـــا الأولـــى: }...وَلْيَكْتُبْ 
ـــهُ فَلْيَكْتُبْ  مَهُ اللَّ بَيْنَكُـــمْ كَاتِـــبٌ بِالْعَـــدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِـــبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَـــا عَلَّ
ـــهُ...{ ]البقـــرة 282[، والثانية بعد  هَ رَبَّ ذِي عَلَيْـــهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّـــقِ اللَّ وَلْيُمْلِـــلْ الَّ
الانتهـــاء مـــن التفصيـــل فـــي أحكامـــه يقـــول ســـبحانه لجميـــع أطراف 
ـــهَ...{ ]البقرة 282[،  هُ فُسُـــوقٌ بِكُـــمْ وَاتَّقُوا اللَّ المعاملـــة: }وَإنِْ تَفْعَلُوا فَإِنَّ
ـــر المولى ســـبحانه بالتقوى أطـــراف هـــذه المعاملة الماليـــة مرتين  يُذكِّ
فـــي آية واحـــدة، فالمال ممـــا يفتتن به النـــاس، وليس حاجز أمـــام الفتن 
أعظـــم من التقـــوى، فالقلب الزكي التقي يدق أجراســـه عنـــد كل مخالفة 
وانحـــراف منبهًـــا صاحبه لكي لا يقـــع في الإثـــم ويتوغل فيه، قـــال الحق 
رُوا فَإِذَا  ـــيْطَانِ تَذَكَّ ـــهُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّ ذِينَ اتَّقَوْا إذَِا مَسَّ ســـبحانه: }إنَِّ الَّ
هُمْ مُبْصِـــرُونَ{ ]الأعراف 201[ مبصرون بأعيـــن قلوبهم قبل أعينهم التي 
في رؤوســـهم، فنســـأل الله زكاة نفوســـنا وتقواها إنه وليها وموالاها.

المطلب الثاني: الأحكام الأخلاقية والتربوية
أمـــا الأحـــكام الأخاقيـــة والتربويـــة فســـتكون وقفتنـــا مـــع مســـألتين 
عظيمتيـــن، كاهما في ســـورة النور قـــل الحديث عـــن موضوعهما في 
كتـــاب الله تبـــارك وتعالى، لـــذا فقد يغفل بعض الدارســـين عـــن أثر كل 

منهمـــا في تزكيـــة النفـــس وتطهيرها:
مْ تَجِـــدُوا فِيهَا  المســـألة الأولى: فـــي أدب الزيارة، قـــال تعالى: }فَـــإِن لَّ
أَحَـــدًا فَـــاَ تَدْخُلُوهَـــا حَتَّىٰ يُـــؤْذَنَ لَكُـــمْ وَإنِ قِيـــلَ لَكُـــمُ ارْجِعُـــوا فَارْجِعُوا 
هُ بِمَـــا تَعْمَلُونَ عَلِيـــم{ ]النور 28[، فمـــن البديهي أن  هُـــوَ أَزْكَىٰ لَكُـــمْ وَاللَّ
دخـــول البيـــوت حال غيـــاب أصحابهـــا أمـــر منهي عنـــه، لكـــن الآية في 
قســـمها الثاني ذهبت تعالـــج قضية غاية فـــي الدقة والرقـــي، فإذا كان 
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أهـــل البيـــت حاضرين لكـــن الظرف غير مهيأ لاســـتقبال أحـــد فيمكنهم 
أن يعتـــذروا للزائـــر، إلا أن مثـــل هـــذا الأمر ثقيـــل على النفـــوس إلا من 
سَـــمَتْ أخاقهم وطهرت ســـرائرهم، أورد الطبري في تفســـيره مقالة 
رجـــل من الــــمهاجرين: لقـــد طلبت عمري كلـــه هذه الآية فمـــا أدركتها: 
أن أستأذن علــــى بعض إخوانـي، فــــيقول لــــي: ارجع، فأرجع وأنا مغتبط، 
، وذلك حين  )48( لقوله: }وَإنْ قِـيــــلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فــــارْجِعُوا هُوَ أزْكَـــى لَكُمْ{
يعـــرف الإنســـان أنـــه إذا قبل عـــذر صاحب البيـــت بنفس راضيـــة وبروح 
رياضيـــة، فإن ذلـــك فيه زكاة لنفســـه ومطهـــرة لروحـــه، فيرجع وليس 
فـــي قلبه عليه ســـوى الرضى عنه والدعـــاء له، فلعل المانع كان بســـبب 

مـــرض أو مصيبـــة أو ضائقة، فكمـــا قيل: البيوت أســـرار.
وا  لْمُؤْمِنِيـــنَ يَغُضُّ المســـألة الثانية: غـــض البصر، قـــال تعالـــى: }قُـــل لِّ
ـــهَ خَبِيرٌ بِمَا  لِـــكَ أَزْكَىٰ لَهُـــمْ إنَِّ اللَّ مِـــنْ أَبْصَارِهِـــمْ وَيَحْفَظُـــوا فُرُوجَهُـــمْ ذَٰ
يَصْنَعُـــونَ{ ]النور 30[، أما هـــذه الآية العظيمة، فهـــي تعالج قضية غاية 
في الحساســـية والأثر، فغض البصر لا شـــك هو أمر مادي، لكنه شـــديد 
الأثـــر في النفس البشـــرية، فالبصـــر طائر القلـــب، فإذا جال فـــي الأرجاء 
دون ضبط وانتباه ســـقط في شـــباك الشـــهوات، فيصبح حينها أســـيرًا 
لشـــهواته عبدًا لــــملذاته، وهذا بدوره يحدث في النفس أثـــرًا بالغًا، يحول 
بينها وطهارتهـــا وزكاتها، بل ويكون ذلك ســـببا في الـــران الذي يغطي 
القلـــب، قـــال تعالـــى: }كَاَّ بَـــلْ رَانَ عَلَـــى قُلُوبِهِمْ مَـــا كَانُوا يَكْسِـــبُونَ{ 
]المطففيـــن 14[، أمـــا مـــن ألزم بصره حـــده وضبط شـــهوته، تحقق من 
لِـــكَ أَزْكَىٰ  معانـــي التزكية، لذا ســـيق بعـــد الأمر بغـــض البصر قولـــه: }ذَٰ
لَهُـــمْ{ والـــزكاة هنـــا زكاة النفـــس وطهارتها مـــن آثار ومخلفـــات هذه 

الآثـــام، فنســـأل الله أن يجنبنـــا الفتن مـــا ظهر منهـــا وما بطن. 
وما ســـبق من الأحـــكام إن كانـــت اجتماعية كالطـــاق، أو ماليـــة كالدين 
أو تعبديـــة كالصـــاة والصيـــام والحج، أو أخاقيـــة كآداب البيـــوت؛ فكلها 
مرهونـــة بالقلوب، فكمـــا قيل: القلوب أوعيـــة والجـــوارح مغارفها، فما 

عَمَـــرَ العبد بـــه قلبه، ظهـــر في ســـلوكه وعمله.
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المبحث الثالث: القصص والتزكية 
تعـــد القصة فـــي القرآن أســـاس آخر في بنـــاء التزكية العظيـــم، وتكوين 
الـــروح المتين، لمـــا للقصة من أثـــر بالغ فـــي النفس والـــروح، فلم يترك 
القـــرآن مـــن خـــال النظر فـــي مناهـــج الأنبيـــاء فـــي دعواتهـــم لفلتات 
النفـــوس وهفواتهـــا بابـــا إلا وأغلقـــه، ولا ثغـــرًا إلا وردمـــه، وهـــذا في 
قصـــص الأنبيـــاء خاصـــةً، وفي القصـــص القرآنـــي عامة، وليـــس عبثا أن 
تشـــغل القصة في القـــرآن حيـــزًا كبيرًا، فقـــد بلغت آيـــات القصص في 
القـــرآن زُها ســـتون وأربعمائة وألف آيـــة، أي ما يعادل ثاث وعشـــرون 
بالمائـــة من القـــرآن الكريم، وهـــذا قدر كبير يســـتحق النظر والمدراســـة 
وتتبـــع الأثـــر والغاية، وســـنبين في هـــذا المبحـــث من خـــال النظر في 
بعـــض من القصص النبـــوي وغير النبـــوي، أثر القصة القرآنيـــة في تزكية 

النفس الإنســـانية، ســـائا المولى العـــون والتوفيق.
المطلب الأول: علاقة التزكية بالقصص النبوي

أرســـل الله الأنبياء والرسل وجعل في ســـلم أولوياتهم تطهير النفوس 
وتزكيتهـــا، قال تعالى: }كَمَا أَرْسَـــلْنَا فِيكُمْ رَسُـــولًا مِنْكُمْ يَتْلُـــو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا 
مُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُـــوا تَعْلَمُونَ{  مُكُـــمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَـــةَ وَيُعَلِّ يكُـــمْ وَيُعَلِّ وَيُزَكِّ
هُ عَلَـــى الْمُؤْمِنِينَ إذِْ  ]البقـــرة 151[، وقال في الزهـــراء الثانية: }لَقَدْ مَـــنَّ اللَّ
مُهُمْ  يهِمْ وَيُعَلِّ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُـــولًا مِنْ أَنْفُسِـــهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَـــةَ وَإنِْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَـــالٍ مُبِينٍ{ ]آل عمران 164[، 
وقبل أن يشـــرع الأنبيـــاء في تزكيـــة أقوامهم؛ زكاهـــم والله في ذواتهم 
وطهر نفوســـهم، فما منهم من نبـــي إلا ومر بمراحل التنقيـــة والتزكية 
والتحليـــة والترقيـــة، وســـنقف في هذه الدراســـة على بعض المشـــاهد 

النبويـــة متأملين أهمية التزكيـــة في قصصهم.
النبـــي الأول: هذا نبـــي الله إبراهيـــم عليه الســـام، الـــذي كان يناجي ربه 
ويناديـــه: }وَلا تُخْزِنِي يَـــوْمَ يُبْعَثُونَ )87( يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَـــالٌ وَلا بَنُونَ )88( إلِاَّ 
هَ بِقَلْبٍ سَـــلِيمٍ )89({ ]الشـــعراء[ فســـامة القلـــب خلوه مما  مَنْ أَتَى اللَّ
يدنســـه وامتـــاؤه بما يحليـــه ويزكيه، وهذا با شـــك لا يتأتـــي حضوره إلا 
بعـــد المـــرور بمرحلة من الاختبـــارات التي عودتنـــا عليها الآيـــات القرآنية، 
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مـــن أجل هـــذا فقد مـــر إبراهيـــم بمرحلـــة عصيبة هـــو وابنه إســـماعيل 
عليهما الســـام من التزكيـــة والترقية، ذاك حين أمره الحق ســـبحانه بأمرٍ 
ثقيـــلٍ مختبـــرًا صبره وإيمانـــه، أن يذبح ابنـــه وفلذة كبده إســـماعيل عليه 
الســـام، فلم يتأخر ولم يتـــردد، فليس إبراهيم من يثنّـــي عليه الله أوامره، 
ي أَذْبَحُـــكَ فَانظُرْ مَاذَا تَـــرَى{ ]الصافات 102[،  ي أَرَى فِـــي الْمَنَامِ أَنِّ }يَـــا بُنَيَّ إنِِّ
فلم يجـــد من ابنـــه إلا الرضا والتســـليم، فهو علـــى قدر النبـــوة والأمانة، 
مســـابقًا أباه فـــي انصياعه وطاعتـــه }يَا أَبَـــتِ افْعَلْ مَـــا تُؤْمَرُ سَـــتَجِدُنِي 
ابِرِينَ{ ]الصافـــات 102[، وفي مشـــهد تختلط فيه  ـــهُ مِـــنَ الصَّ إنِ شَـــاءَ اللَّ
مشـــاعر الصبـــر والقـــوة والرضـــى، بالألـــم والحزن والأســـى، قـــوة النبي 
ـــهُ لِلْجَبِينِ{  ـــا أَسْـــلَمَا وَتَلَّ المؤمـــن، وحـــزن الأب المشـــفق الحليـــم، }فَلَمَّ
ولســـان حال إســـماعيل ومقاله }افْعَلْ مَـــا تُؤْمَرُ{ فداك روحـــي ودَمِي، 
ا كَذَلِكَ  ؤْيَا إنَِّ قْـــتَ الرُّ فجاءت البشـــرى }وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَـــا إبِْرَاهِيمُ )104( قَدْ صَدَّ
نَجْـــزِي الْمُحْسِـــنِينَ )105( إنَِّ هَـــذَا لَهُوَ الْبَـــاءُ الْمُبِيـــنُ )106( وَفَدَيْنَـــاهُ بِذِبْحٍ 
عَظِيـــمٍ )107({ ]الصافـــات[. فكانـــت هـــذه المحنة مطهـــرة وأي مطهرة 
وتزكيـــة وأي تزكية، فتنفـــس النبيان الصعداء وتجاوزا اختبـــارًا عصيبًا، ونالا 
بـــه عند الله مقامـــا رفيعًا، ثـــم راحا في قومهـــم دعاة مرشـــدين، التزكية 
مقصدهـــم، وأعـــز غاياتهـــم، فقـــد كان من دعـــاء إبراهيم عليه الســـام 
مُهُـــمُ الْكِتَابَ  نَـــا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُـــولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِـــمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّ }رَبَّ
ـــكَ أَنْـــتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيـــمُ{ ]البقـــرة: 129[، فأصابت  يهِـــمْ إنَِّ وَالْحِكْمَـــةَ وَيُزَكِّ
دعوتـــه هذه الأمة فأرســـل الله فيها أزكى نبي وأشـــرف رســـول، ما لبث 
فـــي الأمة يومًا إلا وســـعى فـــي تطهيرهـــا وتزكيتها، وبَـــثِ الحكمة في 

شـــرايينها فعليه صاة الله وســـامه.
النبـــي الثانـــي: وليـــس نـــوح منـــه ببعيـــد، وذلـــك حيـــن انتهى مـــن بناء 
الســـفينة وراح يلملم شـــعث قومـــه ودوابهـــم أزواجًا أزواجًـــا، ينادي في 
النـــاس يرجـــو نجاتهم وابنـــه وفلذة كبـــده معهـــم }يَا بُنَـــيَّ ارْكَـــبْ مَعَنَا 
وَلا تَكُـــنْ مَـــعَ الْكَافِرِينَ{ ]هـــود 42[، فتجاهـــل الابن نداء أبيـــه لعل جباً 
يعصمه، فهلـــك الناس وهلـــك معهم، فرقّ قلـــبُ أبيه فاغتـــم واهتم، 
فنـــادى مـــولاه }رَبِّ إنَِّ ابْنِي مِـــنْ أَهْلِـــي وَإنَِّ وَعْـــدَكَ الْحَقُّ وَأَنْـــتَ أَحْكَمُ 
هُ لَيْسَ  الْحَاكِمِيـــنَ{ ]هود 45[، فرد عليـــه الحق رد العدل والحق }يَا نُـــوحُ إنَِّ
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ي  هُ عَمَـــلٌ غَيْرُ صَالِـــحٍ فَا تَسْـــأَلْنِي مَا لَيْـــسَ لَكَ بِـــهِ عِلْمٌ إنِِّ مِـــنْ أَهْلِـــكَ إنَِّ
أَعِظُـــكَ أَنْ تَكُـــونَ مِنْ الْجَاهِلِيـــنَ )46({ ]هود[، فانصاع لله مســـتعيذًا به 
من عصيانـــه ومخالفة أمـــره، راجيًا غفرانـــه ورحمته، فكانت هـــذه بمثابة 
التطهيـــر من حظـــوظ النفس، حتى ولـــو كانت في أعز ما فـــي الدنيا من 
زينـــة ومتاع، ذلك حتـــى يكون قادرًا علـــى بناء أمة مجيدة ودولة رشـــيدة، 
تليق بإرث الآبـــاء والأجداد إبراهيم وإســـماعيل وإســـحاق، عليهم الصاة 

والسام.
النبـــي الثالـــث: وفـــي مهده ابتلي موســـى عليه الســـام، ولـــد في زمن 
تعقـــدت فيـــه الأمور، واســـودت في عيـــن فرعـــون الحياة، فأمـــر بقتل 
كل ذكـــر مـــن المواليـــد، فاشـــتد الأمـــر علـــى أمه، حتـــى جاء الفـــرج من 
الســـماء على نحـــو لا يتصوره العقل البشـــري المحـــدود، }أَنْ اقْذِفِيهِ فِي 
ـــاحِلِ يَأْخُذْهُ عَـــدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ  التَّابُـــوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَـــمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّ
ـــي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي{ ]طــــــه 39[، ولســـنا  ةً مِنِّ لَـــهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْـــكَ مَحَبَّ
بصـــدد التفاصيل، إنمـــا أردناه أنه مـــرّ بمرحلة التمحيص وهـــو في المهد 
صبيـــا، لتذهـــب عنه عوالـــق الدنيا قبـــل أن تعلق بـــه، وليرفع من شـــأنه 
وتُـــزكي روحه، ليذهـــب بعدها إلى فرعـــون وقد حمل وصيـــة الله بأعظم 
ـــهُ طَغَى )17( فَقُـــلْ هَلْ لَكَ  مـــا كان من الوصايـــا }اذْهَبْ إلَِـــى فِرْعَوْنَ إنَِّ
كَ فَتَخْشَـــى )19({ ]النازعـــات[، وكما  ـــى )18( وَأَهْدِيَـــكَ إلَِـــى رَبِّ إلَِـــى أَنْ تَزَكَّ
أشـــرنا ســـابقا فإن أعظم مراتـــب التزكية تزكيـــة الروح بالإيمـــان القويم 

والســـليمة. والعقيدة 
النبـــي الرابـــع: ولنـــا في رســـول الله صلى الله عليه وســـلم مثـــلٌ أعظم 
وأجل، فلقـــد ابتلي بفقد أحبته واحـــدا تلو الآخر، أما أباه فلـــم ينعم برؤيته، 
وأمـــه وافتهـــا المنيـــة قبل فتوتـــه، وجـــده قبل نبوتـــه، وزوجـــه خديجة 
وعمـــه فـــي أوج دعوته، فـــكان ذاك العام عـــام حزنه وشـــدته، ولم تزده 
هـــذه الصدمـــات إلا صبرًا وثباتًـــا وطيبًا وزكاة، ثم بعد ذلـــك كلفه الله في 
مســـتهل نبوته بما لـــم يكلف بـــه أمته، حتى يزيـــد في زكاتـــه ويرفع من 
يْلَ إلِاَّ قَلِيـــاً )2( نِصْفَهُ  لُ )1( قُـــمْ اللَّ مِّ هَـــا الْمُزَّ شـــأنه ومكانه، فقال : }يَا أَيُّ
أَوْ انْقُـــصْ مِنْهُ قَلِيـــاً )3( أَوْ زِدْ عَلَيْـــهِ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيـــاً )4({ ]المزمل[، 
فكان قيام الليل مطهرة لروحه عليه الصاة والســـام، وتهيأة لنفســـه 
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ا سَـــنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا  حتـــى تتحمل العبء الثقيـــل والأمانة العظمـــى، }إنَِّ
ثَقِيـــاً )5({ ]المزمـــل[، وبعـــد ذلـــك انطلـــق عليـــه الصاة والســـام في 
دعوة قومه إلـــى التوحيد، والإيمـــان باليوم الآخر والجـــزاء، حتى يطهرهم 
ممـــا كانوا فيـــه من عوالـــق جاهليتهم وأرجـــاس شـــركهم، فتزكو بذلك 
أرواحهـــم وأبدانهـــم، ثـــم تدرّجـــت الدعـــوة والهدايـــة ففرضـــت عليهم 
الصـــاة قبل الهجرة، ثم الصيـــام والزكاة بعدها، وتاهمـــا الحج، كل ذلك 
من شـــأنه كبح جمـــاح النفـــس وإيقافها عند حدهـــا، قال تعالـــى: }وَأَقِمْ 
اةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَـــاءِ وَالْمُنْكَرِ{]العنكبوت 45[، فما من  ـــاةَ إنَِّ الصَّ الصَّ
عمل من أعمـــال البر التي علمهـــم، إلا وكان له أثر فـــي تزكيتهم وإصاح 
نفوســـهم، ثم ســـارت الأمة من بعده على خطاه صحابـــة وتابعون، كل 
منهـــم على قـــدر طاقته، وإلـــى يومنا هذا فـــإن كل مســـلم موحد يعلم 
تمام العلم أن لا ســـبيل لتطهير النفوس وتزكيتهـــا إلا باتباع هدي النبوة 

وســـراج الرسالة، فنســـأل الله العون الســـداد والتثبيت.

المطلب الثاني: علاقة التزكية بقصص غير الأنبياء
كثـــر القصص فـــي القرآن الكريم في حق رجال أن نســـاء ليســـوا برســـل 
ولا أنبيـــاء، أو أقـــوام لم يحـــدد في زمن أي نبـــي كانوا، قال تبـــارك وتعالى 
ا ذِكْراً{  }كَذَلِـــكَ نَقُصُّ عَلَيْـــكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَـــبَقَ وَقَـــدْ آتَيْنَاكَ مِـــنْ لَدُنَّ
]طـــــــه 99[ كقصة أهل الكهـــف، ومؤمن آل فرعـــون، وأصحاب القرية، 
وأصحـــاب الأخدود وغيرهـــا الكثير، أو أخبـــار رجال عظمـــاء أوردها القرآن 
الكريـــم للعبـــرة والاتعـــاظ، كما هـــو الحال في خبـــر الخضر مع موســـى 

عليـــه الســـام، ولقمان الحكيـــم مع ابنه. 
وبعـــد النظر فـــي كل ما أشـــرت إليه وغيره، وجـــدت أن التخليـــة والتحلية 
-أي التزكيـــة- هي مـــن أهم المحـــاور التي ركـــزت عليها، مبتدئيـــن جميعا 
بأعظـــم مـــا يزكي العبـــد ويرفعـــه ألا وهو التوحيـــد، فهذا لقمـــان الحكيم 
الـــذي كانت وصايـــاه لابنه تصـــب في محـــور التربيـــة الإيمانيـــة والتزكية 
ـــرْكَ لَظُلْمٌ  هِ إنَِّ الشِّ الروحيـــة،  فكانت أولـــى وصاياه: }يَا بُنَيَّ لا تُشْـــرِكْ بِاللَّ
عَظِيمٌ{ ]لقمـــان 13[، ثم راح يوصيه الوصية تلو الوصية في شـــتى مناحي 
الحيـــاة، كلهـــا تصب فـــي التربية والتزكيـــة، حتى يبلـــغ به مراتـــب الأتقياء 
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ومنـــازل الأنقيـــاء، فأوصاه بالوالديـــن، ومراقبة الله تعالـــى وإقام الصاة 
والصبـــر والتواضع وغض البصـــر، وغيرها مـــن الوصايا القيمـــة التي من 

شـــأنها أن تزكي الإنســـان وتحليه.
وفي الخضر مع موســـى عليه الســـام عبرة عظيمة، فقد كانت الدروس 
التـــي أرادها الله لموســـى من لقائه الخضر دروسًـــا روحيـــة قلبية، فيزكو 
ويتطهـــر من مشـــاعر الأنا حين ســـأله قومـــه؛ من أعلم النـــاس؟ فقال 

. نا أ
وهاهـــم أصحاب الكهـــف الذيـــن خرجوا مـــن ديارهم متحملين مشـــقة 
وعنـــاءً، وغربـــة وفقـــدًا، في ســـبيل إيمانهـــم واعتقادهم با إلـــه إلا الله، 
حتـــى لا يخالطهـــا شـــيء مـــن أدران قومهم وخبـــث شـــركهم، فتبقى 
بذلـــك نفوســـهم زكية نقيـــة، ولم يُنسِـــهم طول نومهـــم الحرص على 
ما هو زكي نقي من الطعام والشـــراب، فلما أرســـلوا أحدهـــم إلى المدينة 
هَـــا أَزْكَى طَعَامـــاً فَلْيَأْتِكُـــمْ بِرِزْقٍ  ليحضر لهـــم قوتهم قالـــوا: }فَلْيَنظُرْ أَيُّ

فْ وَلا يُشْـــعِرَنَّ بِكُمْ أَحَـــداً{ ]الكهف 19[. مِنْـــهُ وَلْيَتَلَطَّ
وليـــس مثلٌ أعظـــم من أصحـــاب الأخـــدود، فبعـــد أن تزكـــت أرواحهم 
وتعطـــرت نفوســـهم بالهداية والإيمـــان، هانت عليهـــم أبدانهم، فثبتوا 
علـــى الحق وصبروا على الظلـــم، وأقبلوا على الحـــق بصدورهم وأزواجهم 
ذِيـــنَ آمَنُوا  وأبنائهـــم فـــكان جزاؤهـــم أعظـــم جـــزاء، قـــال تعالـــى: }إنَِّ الَّ
ـــاتٌ تَجْرِي مِـــنْ تَحْتِهَـــا الَأنْهَارُ ذَلِـــكَ الْفَوْزُ  الِحَـــاتِ لَهُـــمْ جَنَّ وَعَمِلُـــوا الصَّ

.]11 ]البروج  الْكَبِيـــرُ{ 
وهذا نزر يســـير من مشـــاهد التزكيـــة والتحلية في القصـــة القرآنية، التي 
أخرجـــت أممـــا زكية نقيـــة عظيمة، يؤكـــد على وثاقـــة الصلـــة وبالغ الأثر 

للقصة فـــي النفس الإنســـانية، والحمد للـــه رب العالمين.
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الخاتمة

الحمـــد لله الكريـــم الذي منّ علـــى بالتمـــام، والصاة والســـام على النبي 
الكـــرام، وبعد: والآل والصحب 

أســـأل الله أولا أن يغفـــر زلتي وأن يقيـــل عثرتي، وأن يكتـــب لبحثي قبولًا 
واســـعا ونفعًا مديـــدًا، متيمنًا قول الشـــاطبي في ختام حـــرز الأماني:

وفي ســـطور قليلة ســـأضع بيـــن يدي القـــارئ أهـــم النتائج التـــي انتهى 
إليهـــا بحثي، وهـــي على النحـــو الآتي: 

هَـــا وَلِيِّ ذُنُـــوبُ  إلِاَّ  لَهَـــا  وَلَيْـــسَ 
رَاحِـــمٍ خَيْـــرَ  وَيَـــا  ـــارٍ  غَفَّ خَيْـــرَ  فَيـــا 
أَقِلْ عَثْرَتِـــي وَانْفَعْ بِهـــاَ وَبِقَصْدِهاَ

لَا ـــبَ الَأنْفَاسِ أَحْسِـــنْ تَأَوُّ فَيَـــا طَيِّ
ـــاَ وَتَفَضُّ جَـــداً  مَأْمُـــولٍ  خَيْـــرَ  وَيـــاَ 
الْعُـــاَ رَافِـــعَ  يَـــا  اُلله  يَـــا  حَنَانَيْـــكَ 

أن موضوعـــات التزكيـــة قـــد شـــغلت حيـــزًا كبيرًا فـــي واقـــع الآيات 
القرآنيـــة صراحة وإشـــارة، وأن لهـــا مصطلحاتها الخاصة بهـــا والدالة 
عليهـــا، ولهـــا وســـائل لتحقيقها وموانع تحـــول بينها وبيـــن مريدها، 
وأنهـــا مرتبطـــة ارتباطـــا لا ينفك بمحـــاور القـــرآن الكريـــم كالعقيدة 

والقصة. والأحـــكام 
رحلـــة التزكيـــة تبدأ بســـامة المعتقد ثم ســـامة المنهج ثم ســـامة 
الســـلوك وتنتهي بحســـن التوجه إلى الله وتخلص القلـــب من كل ما 

من شـــأنه النزوع إلى معصيـــة الله أو الوقـــوع بالمحرمات.
أن التزكيـــة بمثابة إصاح النفـــس، والصاح بتقديـــر الباحث هو مقدار 
جاهزيـــة هذه النفس للقـــاء الله تعالى، فمتى ما اجتهد الإنســـان على 
نفسه تحســـينًا وتجويدًا وإعدادًا؛ كان صالحًا لســـاعة العرض والمثول 

بين يدي الله جـــل في عاه.
أن التزكيـــة مادة قابلـــة للتطبيق، وأنها ليســـت مجرد معـــانٍ روحانية 
مغلقـــة علـــى بعـــض الفئـــات، وهـــذه خاصية عظيمـــة لهـــذا الدين، 
فالدين بتعاليمه وأسســـه بمثابـــة النظريات المثبتـــة بالتجربة والحجة 
والبرهـــان، والتزكية جـــزء من هذه النظريـــات العظيمـــة فهي قابلة 

للتعلـــم والتطبيق.
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 التوصيات:
ضـــرورة مداومـــة البحث حـــول موضوعـــات التزكية في ثنايـــا القرآن 

فهي مـــادة غنية وتســـتحق البحـــث والعناية.
التركيـــز على حيويـــة موضوعات التزكية، بمعنى أنهـــا لازمة من لوازم 
حيـــاة كل المؤمـــن، وأنهـــا ليســـت طابعًا أو طقوسًـــا لرجـــال الدين 

وأصحـــاب العمائم.
التركيـــز على الجانـــب العملـــي والتطبيقي فـــي موضوعـــات التزكية، 
مما يجعلها مـــادة حية قابلة للتطبيق، وليســـت أســـرارًا لا يتقنها إلا 

ناســـك أو عارف.
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الملخص:

هدفـــت الدراســـة الحاليـــة إلى قياس أثـــر أبعاد جـــودة الحيـــاة الوظيفية 
المتمثلـــة فـــي ) الأمـــان الوظيفـــي، الأجـــور والمكافآت، المشـــاركة في 
اتخاذ القـــرارات ( علـــى الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئـــة التدريس المتمثلة 
فـــي ) الكفاءة التدريســـية، البحث العلمي (  في كل من جامعات شـــمال 
وشـــرق ســـوريا المتمثلة فـــي ) روج آفـــا، كوبانـــي ، الشـــرق (، حيث كان 
حجـــم عينة الدراســـة ) 74 ( مفـــردة من أعضـــاء هيئة التدريـــس، وقد تم 
اســـتخدام المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت الاســـتبانة كأداة للدراسة، 
وتوصلـــت الدراســـة إلـــى مجموعة مـــن النتائـــج أهمها عدم وجـــود تأثير 
ذو دلالـــة إحصائيـــة لأبعاد جودة الحيـــاة الوظيفية علـــى الأداء الأكاديمي 
لأعضـــاء هيئة التدريس في جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا، كما تبين 
عدم وجـــود فروق معنويـــة ذات دلالة إحصائية بين متوســـطات درجات 
اســـتجابات أعضاء هيئـــة التدريس حـــول أبعاد جـــودة الحيـــاة الوظيفية 
تبعـــاً للمتغيرات الديموغرافيـــة ) الجنس، المؤهل العلمي، عدد ســـنوات 
الخبـــرة (، في حيـــن تبين وجود تأثيـــر ذو دلالـــة إحصائية بيـــن بُعد الأمان 
الوظيفـــي وبين البحـــث العلمـــي لأعضاء هيئـــة التدريس فـــي جامعات 

سوريا. وشـــرق  شمال 
كما توصي الدراســـة بإعطـــاء الاهتمـــام الكافي من قبـــل إدارة جامعات 
شـــمال وشـــرق ســـوريا لعضو هيئـــة التدريس بأن يشـــعر بالاســـتقرار 
والأمـــان الوظيفـــي فـــي الجامعة من خـــال تأميـــن كافـــة المتطلبات 
التي يحتاجها لتحقيق مســـتوى مرتفـــع من جودة الحيـــاة الوظيفية وبما 
ينعكـــس إيجاباً علـــى أدائه الأكاديمـــي متمثاً بالتدريـــس والبحث العلمي.

الكلمات المفتاحية: الحياة الوظيفية، هيئة التدريس، الأداء.
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Abstract:
The current study aimed to measure the impact of the dimensions of 
quality of work life, represented by )job security, wages and rewards, 
participation in decision-making(, on the academic performance of 
university faculty members, represented by )teaching efficiency, 
scientific research(, in universities in Northern and Eastern Syria, 
including )Rojava, Kobani, Al-Sharq(. The study sample consisted 
of )74( faculty members. The descriptive-analytical approach was 
used, and a questionnaire was adopted as the study tool. The 
study reached a set of findings, the most important of which is the 
absence of a statistically significant impact of the dimensions of 
quality of work life on the academic performance of faculty members 
in universities in Northern and Eastern Syria. Additionally, no 
statistically significant differences were found between the mean 
scores of faculty members’ responses regarding the dimensions 
of quality of work life according to demographic variables )gender, 
academic qualification, years of experience(. However, there 
was a statistically significant impact between the dimension 
of job security and the scientific research of faculty members in 
universities in Northern and Eastern Syria.
The study recommends that the administration of universities in 
Northern and Eastern Syria should give adequate attention to 
ensuring that faculty members feel stable and secure in their jobs 
by providing all necessary requirements to achieve a high level of 
quality of work life, which would positively reflect on their academic 
performance, particularly in teaching and research.
Keywords: Quality of Work Life, Faculty Members, Academic 
Performance, Universities in Northern and Eastern Syria
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مقدمة

يشـــهد عصرنا الحالي تحـــولًا كبيراً في المؤسســـات التعليمية، حيث يجب 
على الجامعات توفير كوادر تدريســـية ذات معرفـــة علمية وخبرة مهنية 
لتحقيـــق أهدافها. قوة الجامعـــات تقاس بأداء كادرها التدريســـي، حيث 
يعتبـــر محور الارتكاز في العملية التعليمية )مقـــدم ومصبايح، 2021(. تنمية 
وتطويـــر أداء عضو هيئـــة التدريس أصبحت أولوية، مـــن خال تأمين بيئة 
عمـــل صحية وآمنـــة، تقديم أجـــور ومكافآت مناســـبة، وتحقيـــق التوازن 
بيـــن العمل والحيـــاة الشـــخصية، وتعزيز المشـــاركة في اتخـــاذ القرارات 
)صليحـــة وآخـــرون، 2020، ص 13(. بـــدأ الاهتمـــام بجودة الحيـــاة الوظيفية 
 Sundaray,( في الســـتينيات، وتم تقديـــم المصطلح رســـمياً فـــي 1972م
p69 ,2013 ,.et al(. الدراســـة تســـلط الضـــوء على جودة الحيـــاة الوظيفية 
وأبعادهـــا )الأمـــان الوظيفـــي، الأجور والمكافـــآت، المشـــاركة في اتخاذ 
القـــرارات( وتأثيرهـــا علـــى الأداء الأكاديمـــي )الكفاءة التدريســـية، البحث 

العلمـــي( لأعضاء هيئة التدريس في جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا.
مشـــكلة الدراســـة: إن مشـــكلة الدراســـة تتبلور وتكمن في الإجابة على 

التالي: الرئيس  التســـاؤل 
     مـــا هـــو تأثير جـــودة الحيـــاة الوظيفية علـــى الأداء الأكاديمـــي لأعضاء 

هيئـــة التدريس في جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا.
وللإجابـــة على هذا التســـاؤل لابد من الإجابـــة على التســـاؤلات الفرعية 

التالية:
ما هـــي أبعاد جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة المعمول بها فـــي جامعات  

سوريا؟ وشـــرق  شمال 
ما هي أبعـــاد الأداء الأكاديمـــي الذي يؤديه عضو هيئـــة التدريس في 

جامعات شـــمال وشرق سوريا؟ 
هل يوجد تأثيـــر لأبعاد جودة الحيـــاة الوظيفية التي يمارســـها أعضاء 
هيئـــة التدريـــس فـــي جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا علـــى أدائه 

الأكاديمي؟ 
هـــل توجد فـــروق معنويـــة ذات دلالـــة إحصائيـــة بين متوســـطات 
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أهداف الدراسة:
يكمـــن الهـــدف الرئيســـي للدراســـة في قيـــاس أثر أبعـــاد جـــودة الحياة 
الوظيفيـــة علـــى أداء أعضـــاء هيئـــة التدريـــس الأكاديمـــي فـــي كل من 

جامعـــات )روج آفـــا، كوباني، الشـــرق(. 
ويتضمن ذلك عدة أهداف فرعية تتمثل في النقاط التالية:

فروض الدراسة: 
في ضـــوء مشـــكلة وأهـــداف الدراســـة فإنه يمكـــن صياغـــة الفروضية 

التالية: الرئيســـة 
لا يوجـــد أثر لجـــودة الحياة الوظيفية فـــي الأداء الأكاديمـــي لأعضاء هيئة 

التدريس في جامعات شـــمال وشـــرق سوريا
ويتفرع منها الفروض الفرعية التالية:

الفـــرض الأول: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للأمـــان الوظيفي في الأداء 
الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس في جامعات شـــمال وشـــرق سوريا. 

الفـــرض الثانـــي: لا يوجـــد أثر ذو دلالـــة إحصائيـــة للأجـــور والمكافآت في 

درجـــات اســـتجابات أعضاء هيئـــة التدريس حـــول أبعاد جـــودة الحياة 
الوظيفية تبعاً للمتغيـــرات الديموغرافية )الجنـــس، المؤهل العلمي، 

الخبرة(.  ســـنوات  عدد 

التعـــرف على مســـتوى جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة لدى أعضـــاء هيئة 
التدريـــس فـــي الجامعات.

تســـليط الضوء على أبعاد جـــودة الحيـــاة الوظيفية الأكثـــر تأثيراً على 
أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا.

تحديـــد نوع وطبيعة العاقـــة بين أبعاد جودة الحيـــاة الوظيفية وأداء 
أعضاء هيئة التدريـــس في الجامعات.

التوصـــل إلى بعـــض النتائج وتقديـــم التوصيات التي مـــن الممكن أن 
تســـاعد إدارة الجامعات ومتخـــذي قراراتها في فهـــم وإدراك أهمية 
تحقيـــق جودة الحيـــاة الوظيفية لأعضـــاء هيئة التدريـــس، وانعكاس 

ذلك بشـــكل إيجابي على مســـتوى أدائهـــم وجودتـــه والارتقاء به.  
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الأداء الأكاديمـــي لأعضـــاء هيئة التدريس في جامعات شـــمال وشـــرق 
. يا ر سو

الفـــرض الثالـــث: لا يوجـــد أثـــر ذو دلالـــة إحصائية للمشـــاركة فـــي اتخاذ 
القـــرارات فـــي الأداء الأكاديمـــي لأعضـــاء هيئـــة التدريس فـــي جامعات 

شـــمال وشرق ســـوريا.  

أهمية الدراسة:  
للدراســـة أهمية بالغة مـــن حيث كونها تتناول موضوعاً يشـــغل اهتمام 
الجامعـــات، ويعـــد عنصراً حاكماً في ظـــل تطور العلم فـــي جميع البلدان، 
وإن هذه الدراســـة تعـــد إضافة للأدب النظري في موضـــوع جودة الحياة 
الوظيفيـــة لأعضـــاء هيئـــة التدريـــس فـــي الجامعـــات، كما تنبـــع أهمية 
الدراســـة للدور الذي يقـــوم به عضو هيئـــة التدريس فـــي الجامعات من 
تدريـــس وأبحـــاث علمية حيـــث يمثلون العمـــود الفقري والأســـاس في 
تحقيـــق أهـــداف الجامعة ورســـالتها، كما قد يســـهم البحث فـــي تقديم 
بعـــض المقترحـــات والتوصيـــات لمتخذي القـــرار ومســـؤولي الجامعات 
العلميـــة في الســـعي إلى رفع وتحســـين الأداء الأكاديمـــي لأعضاء هيئة 

التدريـــس من خـــال تأمين حيـــاة وظيفية ذات جـــودة مرتفعة.  

متغيرات الدراسة: 
تتمثل فـــي المتغير المســـتقل وهـــو جودة الحيـــاة الوظيفية ويشـــمل 
الأبعـــاد التاليـــة )الأمـــان الوظيفـــي، الأجـــور والمكافآت، المشـــاركة في 
اتخاذ القرارات(، أمـــا المتغير التابع فيتمثل في الأداء الأكاديمي ويشـــمل 

الأبعـــاد التالية )الكفاءة التدريســـية، البحـــث العلمي(.   

أسباب اختيار موضوع الدراسة:
الرغبة في اكتشـــاف والاطاع على مدى تأثير جـــودة الحياة الوظيفية  

علـــى الأداء الأكاديمـــي لأعضاء هيئـــة التدريس في جامعات شـــمال 
وشـــرق ســـوريا، وإعطاء صورة واضحة عن ذلك.

تســـليط الضوء على دور وأهمية توفير ســـبل وإجراءات جودة الحياة 
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حدود الدراسة:

الوظيفيـــة لأعضـــاء هيئـــة التدريـــس في جامعات شـــمال وشـــرق 
ســـوريا والتـــي ترفع من مســـتوى أدائهم. 

تعد الدراســـة الأولى مـــن نوعها التي تتنـــاول موضوع جـــودة الحياة 
الوظيفية والأداء الأكاديمي في جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا. 

الحدود الموضوعية: تمثلت في دراســـة أبعاد جـــودة الحياة الوظيفية 
)الأمان الوظيفي، الأجور والمكافآت، المشـــاركة فـــي اتخاذ القرارات( 
كمتغيـــرات مســـتقلة، على أبعـــاد الأداء الأكاديمي لـــدى أعضاء هيئة 
التدريـــس و التـــي تمثلت فـــي )الكفاءة التدريســـية، البحـــث العلمي( 

تابعة. كمتغيرات 
الحدود الزمنية: اقتصرت الدراسة على العام الدراسي 2024/2023 م.

الحـــدود المكانيـــة: اقتصـــرت الدراســـة على ثـــاث جامعـــات تعمل 
في شـــمال وشـــرق ســـوريا وهي: )جامعة روج آفا، جامعـــة كوباني، 

الشـــرق(.  جامعة 
الحدود البشـــرية: اقتصرت الدراســـة على أعضاء هيئـــة التدريس من 
حملة شـــهادة )الماجســـتير، الدكتـــوراة( في الجامعـــات الثاثة محل 

الدراسة.
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الإطار النظري والدراسات السابقة

أولًا: جودة الحياة الوظيفية
يمثل العنصر البشـــري ركيزة أساســـية في الفكـــر الإداري المعاصر، مما 
دفع المؤسســـات لزيادة الاهتمـــام بالموارد البشـــرية وتوفير بيئة عمل 
صحيـــة وآمنـــة، ودعـــم مشـــاركة العاملين فـــي اتخـــاذ القـــرارات، وتلبية 
احتياجاتهم الشـــخصية والمهنية )نصر، 2020، ص15(. تشـــير جـــودة الحياة 
الوظيفيـــة إلى رضـــا الموظفين عـــن بيئة العمـــل ومواردهـــا، مما يعزز 
تفاعلهـــم مع الوظيفة وأهـــداف المؤسســـة )p2 ,2017 ,Alzalabani(. تم 
تـــداول مفهوم جـــودة الحياة الوظيفيـــة لأول مرة في مؤتمـــر نيويورك 

.)p88 ,2014 ,.Horst, et al( عـــام 1972م

مفهوم جودة الحياة الوظيفية:
تعـــددت تعريفـــات جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة وتنوعت حســـب وجهات 
النظـــر، لكنهـــا تتفق على تحســـين بيئة العمـــل وحياة العامليـــن )ماضي، 
2014، ص 19(. عـــرف جـــاد الـــرب )2008، ص 9( جودة الحيـــاة الوظيفية بأنها 
»مجموعـــة العمليـــات المتكاملـــة لتحســـين جوانـــب الحيـــاة الوظيفيـــة 
»الشـــعور  كــــ  43-44( يعرفونهـــا   pp  ،2014(  .Zare, et al والشـــخصية«. 
بالأمـــان، والرضـــا، وظـــروف العمل الآمنـــة«. الحربـــي والشـــقران )2018، 
ص 222( يرونهـــا »مجموعـــة من الإجراءات لتحســـين الحياة الشـــخصية 
والعمليـــة«. هميمـــي )2021، ص 5( يعرفهـــا بأنهـــا »مجموعة الأنشـــطة 

لتحســـين بيئـــة العمل وزيـــادة الرضـــا والأمـــان الوظيفي«.
ومما ســـبق، يمكن اســـتخاص أن جودة الحياة الوظيفيـــة تعني » درجة 
الســـعادة التـــي تتحقق ويشـــعر فيهـــا عضو هيئـــة التدريـــس من خال 
مـــا تقدمه لـــه الجامعة التـــي ينتمي إليها من )اســـتقرار وأمـــان وظيفي، 
ومنحـــه الأجـــر الـــذي يســـتحقه ويتناســـب مـــع مـــا يبذله مـــن جهد في 
عملـــه، والآخذ بمشـــورته قبل إصدار أي قـــرارات تتعلق بـــه وبعمله( مما 
يؤدي إلى كســـب رضاه ويحقـــق له حياة كريمـــة تنعكس إيجابـــاً في رفع 

)2023,obaid &et( .»مســـتوى أدائه الأكاديمـــي
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أهداف جودة الحياة الوظيفية:
إن الهدف الرئيســـي من تحســـين جـــودة الحيـــاة الوظيفية هـــو تحقيق 
مســـتويات عالية من الرضا الوظيفـــي والولاء التنظيمـــي للعاملين، من 
أجـــل أداء أفضـــل وإنتاجيـــة أعلـــى، وخفض معـــدلات الغيـــاب والدوران 
الوظيفي، وزيادة مســـتوى الإبداع والابتكار لديهـــم )العزيزي وزيد، 2022، 

ص 36(.
كمـــا أشـــارت p ,2012( Zare et al.347( إلـــى أن جـــودة الحيـــاة الوظيفية 

تحقـــق أهدافًا لـــكل مـــن العامل والمؤسســـة كمـــا يلي:  

ويتضح مما ســـبق، أن جـــودة الحياة الوظيفية تهدف بشـــكل أساســـي 
إلـــى تعظيم وتطويـــر القـــدرات التنافســـية للجامعـــة، وتطويـــر وتعزيز 
أدائهـــا بشـــكل عـــام، وتنميـــة موردها البشـــري بشـــكل خـــاص بصفته 
محـــور العمليـــة الإنتاجيـــة داخلها، كمـــا تعطي للفـــرد العامل الشـــعور 
بالاســـتقرار، الاحترام، الانتمـــاء للجامعة، الفخر في ما يفعلـــه، القيام بأداء 
متميز، دعم الإســـتراتيجية التنظيمية، وتوجيه ســـلوكه بمـــا يخدم أهداف 
الجامعة، ممـــا يجعل بيئة العمـــل مصدر جذب للأعضـــاء الأكفاء، وزيادة 

أهـــداف جودة الحيـــاة الوظيفية للعامل: شـــعور العامـــل بالثقة في 
المؤسســـة نظـــراً لمـــا توفره من ظـــروف عمـــل آمنة ومســـتقرة، 
والمحافظـــة على كرامـــة العامل، وإضفـــاء الطابع الإنســـاني بمجال 
العمـــل، وتوفير الأمان الوظيفـــي وفرص التنمية والنمـــو الوظيفي، 
وتوفـــر للعامل حريـــة التعبير الذاتي عـــن آرائه مما يســـاعد على زيادة 

العامل. إنتاجية 
 أهـــداف جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة للمؤسســـة: إيجـــاد قـــوة عمـــل 
أكثـــر مرونـــة وولاء ودافعيـــة، ويعتبر ذلـــك ضرورياً لتعزيـــز القدرات 
التنافســـية للمؤسســـة، والجـــودة فـــي تأديـــة الخدمـــات ووصولها 
للعمـــاء، والمرونـــة، والريـــادة التكنولوجيـــة بالمقارنة بالمنافســـين، 
بالإضافـــة إلـــى تراجع معـــدل الغيـــاب عن العمـــل، ومعـــدل دوران 
العمل، وزيـــادة الرضا الوظيفـــي، مما ينعكس على أداء المؤسســـة 

إلـــى الأفضـــل وزيـــادة القيمـــة المضافة التـــي تحققها.
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انتمائهم إلى الجامعـــة وعدم الهجرة إلى جامعة أخـــرى، وتحقيق التكامل 
والتفاعـــل بين أهـــداف الجامعة وأهـــداف العاملين بهـــا ) هميمي، 2021، 

ص7(.

أبعاد جودة الحياة الوظيفية:
تعتبـــر الجامعـــات من أهـــم المنظمـــات التي تســـاعد في رقـــي وتطوير 
المجتمع وتنشـــئة أجيال المســـتقبل وهي البوابة التي يخـــرج منها العديد 
مـــن الموارد البشـــرية، وبالتالي عندمـــا يحصل العاملين علـــى جودة حياة 
العمـــل داخـــل أروقتها ينعكس ذلـــك على الأجيـــال، ومن هنـــا لا بد أن 
تحـــرص الجامعات على توفير كافـــة عناصر جودة حيـــاة العمل للعاملين 
فيها لتحقيـــق أهدافهـــا المنشـــودة )الحربـــي، 2018، ص217(، وقد ركزت 

الدراســـة الحالية على الأبعـــاد التالية:
الأمـــان الوظيفي: تعتمـــد الجامعات بصورة رئيســـية علـــى أعضاء   
هيئـــة التدريس القادرين علـــى تحقيق نموها ورفعتها وعلى مســـاندتها 
في البقـــاء رغم مـــا حولها من منافســـة، ويتطلب ذلك إحســـاس عضو 
هيئـــة التدريس بالأمن فـــي وظيفته الجامعيـــة )ســـليمان وعبدالمجيد، 
2020، ص604(، حيـــث تقـــوم فكـــرة الأمـــان الوظيفـــي علـــى رفـــع درجـــة 
الطمأنينـــة لـــدى الموظف على مســـتقبله الوظيفي وإنهـــاء جميع صور 
القلـــق علـــى هـــذا المســـتقبل، ويعبر عنـــه بإحســـاس العامـــل بأنه غير 
مهدد في مســـتقبله، وغيـــر معرض لتـــرك الوظيفة أو الاســـتغناء عنه 
من قبـــل المنظمة )جـــودة ونجـــم، 2010، ص 364(، وللإحســـاس بالأمان 
آثـــار إيجابية فـــي الأداء الوظيفـــي لأعضاء هيئـــة التدريـــس، فكلما زادت 
درجة الإحســـاس بالأمان، زادت كفـــاءة أداء المهـــام وفعاليتها، وبالتالي 

تزداد كفـــاءة الجامعـــة وفعاليتها )الصرايـــرة، 2009، ص2(.
وقد تعـــددت وتنوعـــت التعاريف المتعلقـــة بمفهوم الأمـــان الوظيفي 
وذلـــك وفقاً لاختـــاف آراء الكتّاب والباحثين ونذكـــر منها كما هو موضح 

التالي: بالجدول 
جدول رقم )1( تعاريف الأمان الوظيفي
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المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على الدراسات السابقة 
أهميـــة الأمـــان الوظيفـــي: يشـــير الحنجـــوري )2018، ص20( إلـــى أن        
أهميـــة الأمان الوظيفـــي يمكن إجمالها فـــي النقاط التالية: ) مســـاعدة 
العاملين على إشـــباع بعض الحاجات الإنسانية وتحســـين نوعية حياتهم 
الاجتماعية، المســـاهمة في اســـتقرار العاملين وثباتهـــم في وظائفهم، 
عامـــل حافز للعامليـــن وتعزيز الـــروح المعنوية، تعزيز اهتمـــام العاملين 
بمســـارهم الوظيفـــي والتخطيـــط لـــه، تحقيـــق مســـتويات مرضية من 
الرضا الوظيفي لـــدى العاملين، تعزيز أداء العاملين وتحســـين إنتاجيتهم، 



512

خفض مســـتويات قلق وخوف العامليـــن وانحصار التهديـــدات بحقهم، 
تجنـــب تـــردي الأحـــوال الصحيـــة للعاملين والناتجـــة عن القلـــق والخوف 
والتهديدات، تحســـن منـــاخ عاقات برؤســـائهم وزمائهـــم في العمل 
وانخفـــاض المشـــاكل والاضطرابـــات، حفض نســـبة تعـــرض العاملين 
لحوادث وإصابـــات العمل، دافـــع العاملين للإبداع والتجديـــد في العمل، 
محفـــز للعامليـــن لتبنـــي ســـلوكيات مفيـــدة للمنظمـــات كالمواظبـــة 

والانتمـــاء التنظيمي (
وممـــا ســـبق، يتضح أنه لـــكي يقوم عضـــو هيئـــة التدريس فـــي الجامعة 
أ له الظروف المناســـبة التي يتطلع  بعملـــه على أكمل وجه، يجـــب أن تُهيَّ
إليهـــا ليتمتع بمعيشـــة طيبة وينعـــم بالحرية والأمان، ويعد الإحســـاس 
 ,Michailidis( بالأمـــان أساســـاً للنجاح والإبـــداع والابتـــكار فـــي العمـــل

.)p141,2002
الأجـــور والمكافآت: يعـــد نظام الأجـــور والمكافآت مـــن أهم أبعاد   
جـــودة الحيـــاة الوظيفية، فكلمـــا كان المرتب متناســـب مـــع التخصص، 
والخبرات العملية، ومســـتوى العمل المنجز كلما ســـاهم ذلك في شعور 
العامليـــن بعدالة الأجور والمكافآت، وفي بث الارتياح في نفســـيتهم مما 
يرفع مـــن معنوياتهم، وبالتالـــي تحفيزهم على زيادة الإنتاجية وتحســـين 
العمل المســـتهدف )هاجر وفهيمـــة، 2016، ص221(، وإنهـــا مصدر دخل 
واســـتقرار العامليـــن داخل المنظمات، وكونها تســـاعد على الاســـتقرار 
النفســـي للعاملين مما يســـاعدهم على الإبـــداع في أعمالهـــم )العزيزي 

ص26(.  ،2020 وزيد، 
وتعتبـــر الأجـــور أحـــد العوامـــل المؤثرة علـــى رغبـــة الأفراد فـــي العمل، 
حيـــث يعرف الأجـــر بأنه: »عبـــارة عن المقابـــل المادي للزمـــن الذي يكون 
فيـــه الفرد تحـــت تصرف المؤسســـة، ويعكـــس مجهـــود العامل خال 
العمليـــة الإنتاجيـــة« )p17,2016 ,Colin( ، كمـــا يشـــير إلـــى: »المكافـــأة التي 
يحصل عليها الفرد من المؤسســـة، والتي تأخذ بعيـــن الاعتبار عند تحديد 
مبلغ التعويضات، خصائـــص الفرد: الأداء، القدرة المثبتـــة أو المتوقعة أو 
مجموع كل هذه المتغيرات«    )p121 ,2009 ,.Messeghem, et al( وتشـــكل 
المكافآت العادلة والمشـــجعة جزء من سياســـة إدارة المؤسسة، وهي 

2
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تقـــوم على أســـاس الأهـــداف التنفيذيـــة وتتضمـــن المادية منهـــا مثل: 
الأجـــر، المكمات المدفوعـــة للأجر، وغيـــر المادية مثل الشـــكر والتقدير 
 ,Barlund ( وهي ترتبـــط بتلقـــي التغذية العكســـية عن العمـــل المنتـــج

.)p26,2013
حيث تمثـــل الأجـــور والمكافـــآت التي يحصـــل عليهـــا الأفـــراد العاملين 
المـــدى الذي يمكـــن من خاله إشـــباع حاجات الفـــرد ومتطلباتـــه، والذي 
يجعل الأفراد يشـــعرون أن المؤسســـة التـــي يعملون بها هـــي المكان 
الأنســـب للعمـــل والمصـــدر الاقتصادي، الـــذي من خالـــه يتمكنون من 

تغطيـــة تكاليف المعيشـــة )العنزي وخيـــر الله، 2007، ص80(.
ولذلـــك، فـــإن الأجـــور والمكافـــآت تعتبـــر أحد أكثـــر الأبعـــاد تأثيـــراً على 
مســـتوى جودة الحياة الوظيفية، نظراً لأنها تســـهم في تشكيل رفاهية 
الأفـــراد العاملين، واســـتمتاعهم بالعمـــل، وتزيد مـــن دافعيتهم للإنجاز 
)p39,2011 .Ronald (، ويـــرى ماضـــي )2015، ص362( أن الأجور والمكافآت 
بأشـــكالها المختلفـــة الجديـــدة والتقليديـــة هامة جـــداً لنجـــاح المنظمة، 
وتعد وســـيلة فاعلة لإشـــباع الحاجـــات الماديـــة والاجتماعيـــة للعاملين 
فـــي المنظمة، وهنـــاك عاقـــة تبادلية بين الأجـــور والمكافـــآت المادية 
والمعنوية مـــن جانـــب، والأداء الوظيفـــي وإنتاجية العامليـــن من جانب 
آخـــر، ففي بعـــض الأوقات تحتـــاج المنظمـــة إلـــى إتباع سياســـة الأجور 
المرتبطـــة بالأداء، وفـــي أوقات اخرى تحتـــاج إلى زيادة الأجـــور أماً منها 
في تحســـين مســـتوى الأداء، وهذا يتوقف على طبيعـــة عمل المنظمة 

والبيئة التنافســـية التـــي تعمل بها.
ومما ســـبق، يتضح أن الأجـــور والمكافآت التي يحصـــل عليها عضو هيئة 
التدريـــس هي العامل الأساســـي الـــذي يُمكن من خاله تلبيـــة احتياجاته 
الشـــخصية والاجتماعيـــة وكذلك البحثيـــة، فكلما انخفـــض معدل الأجور 
والمكافـــآت التـــي يحصل عليهـــا، كلما أدى ذلـــك إلى قصـــور أدائه داخل 
الكليـــة، نظراً لانشـــغاله بالبحث عن الطرق التي يمكـــن من خالها توفير 
مصـــدر لزيادة دخلـــه، حتى يتمكن من تلبيـــة احتياجاته، والوفـــاء بالتزاماته 

ص544(.  ،2019 الستار،  )عبد 
المشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرارات: وجـــدت الإدارة فـــي المنظمات   3
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الحديثـــة أن هناك ضـــرورة للأخـــذ بمبدأ المشـــاركة في صنـــع القرار مع 
توســـيع دائـــرة المشـــاركين كلما أمكـــن وعدم تركيـــز القرار فـــي يد فرد 
واحد، حيث تعتبـــر إتاحة الفرصة للعاملين المشـــاركين في اتخاذ القرارات 
أحـــد العوامل المهمـــة التي ترفع من الـــروح المعنوية لديهـــم، وتعميق 
انتمائهـــم للمنظمة مـــن خال شـــعورهم بأنهم شـــركاء حقيقيون في 
صنـــع القرار داخـــل المنظمة، ممـــا يجعلهم يبذلون كل جهد مســـتطاع، 
لتطويـــر العمـــل والارتقـــاء بالمنظمة إلـــى أفضل مســـتوى ممكن، كما 
تؤدي المشـــاركة في اتخـــاذ القرارات إلى تقليص الصـــراع داخل المنظمة، 
والـــذي ينشـــأ نتيجـــة تضـــارب القـــرارات والمركزية فـــي اتخاذهـــا، وبهذا 
المنحـــى قد تكـــون الإدارة حققـــت للموظفين جودة حيـــاة وظيفية من 

الناحيـــة الاجتماعية )البربـــري، 2016، ص24(.
حيث يقصـــد بالمشـــاركة في اتخـــاذ القرارات درجـــة مشـــاركة العاملين 
فـــي الجامعة فـــي اتخـــاذ القـــرارات إزاء المشـــكات التـــي تواجههم في 
العمـــل، أي درجـــة منح الجامعـــة حرية وفرصـــة للعاملين بطـــرح آرائهم 
ومقترحاتهـــم، واتخـــاذ قراراتهم، وذلـــك لحل المشـــكات المختلفة التي 

تواجههـــم في بيئـــة العمل )العزيـــزي وزيـــد،2020، ص27-26(.  
 كما تعد مشـــاركة أعضـــاء هيئة التدريـــس في اتخاذ القرارات وأنشـــطة 
التطويـــر المختلفـــة بالجامعة علـــى جانب كبير مـــن الأهمية فـــي: تعزيز 
قيـــم التعـــاون والعمـــل بـــروح الفريـــق، تمكين أعضـــاء هيئـــة التدريس 
وتنميـــة قدراتهـــم علـــى حـــل المشـــكات، هـــذا بالإضافة إلـــى تقبلهم 
لمـــا يتم اتخاذه مـــن قرارات، ومشـــاركتهم البنـــاءة في تنفيذهـــا، وتنفيذ 
الأنشـــطة التطويريـــة المترتبـــة عليهـــا، ومن ثم تحســـين جـــودة الحياة 
الوظيفيـــة لديهم، وهـــذا يتطلب مـــن الجامعـــة إتاحة الفـــرص لأعضاء 
هيئـــة التدريـــس للمشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرارات وأنشـــطة التطويـــر 
المختلفـــة بالجامعة، إتاحـــة المعلومات الكافية التي يعتمـــد عليها أعضاء 
هيئـــة التدريس في اتخـــاذ القرارات المختلفة، إشـــراكهم فـــي تقييم أداء 
القيـــادات الأكاديميـــة والإداريـــة بالجامعـــة، تمثيـــل الكـــوادر منهم في 
وحـــدات ضمـــان الجـــودة بالكليـــات، ومركـــز ضمـــان الجـــودة بالجامعة، 
والاســـتفادة من آرائهـــم ومقترحاتهم في أنشـــطة التطويـــر المختلفة 
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بالجامعـــة )علـــي، 2023،ص336(.

ثانياً: الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
      مقدمـــة: لقـــد ارتبطـــت مكانـــة الجامعة منذ نشـــأتها الأولـــى بمكانة 
أعضائهـــا، وأصبحت ســـمعة الجامعات تقـــاس بارتفاع أدائهـــم ومكانة 
علمائـــه )زاهـــر، 2004(، وإن أي محاولـــة لارتقاء بالمســـتوى الجامعي لا بد 
أن تمر بركائز أساســـية من أهمهـــا عضو هيئة التدريـــس، إذ يعد أعضاء 
هيئـــة التدريـــس فـــي الجامعـــات عمـــاد العمليـــة التربوية وهـــم الذين 
يقومـــون بإجراء البحـــوث التطويرية ويقع عبء التدريـــس على عاتقهم، 
مـــن إعـــداد للبرامـــج وتخطيطهـــا وتنفيذها من أجـــل معلم الغـــد الذي 

يخـــدم المجتمع والتعليـــم )العازمـــي والعازمي، 2008(.     
كمـــا يمثل عضو هيئة التدريـــس الجامعي العنصر الأساســـي والجوهري 
فـــي العملية التعليميـــة لأنه يقود العمـــل التربوي والتعليمـــي ويتعامل 
مـــع الطاب مباشـــرة فيؤثر في تكوينهـــم العلمـــي والاجتماعي ويعمل 
علـــى تقـــدم المؤسســـات وتطويرهـــا وحمـــل أعبـــاء رســـالتها العلمية 
والعمليـــة فـــي خدمـــة المجتمـــع وتحقيق أهدافـــه )ســـكر،2013، ص44( 
وعضو هيئـــة التدريس هو معلم وإنســـان يربي ويرشـــد ويوجـــه، وكلما 
كان واعيـــاً ومـــدركاً بخبـــرات المتعلميـــن عـــرف رغباتهم وعلـــم بآمالهم 
واهتماماتهـــم، وهو الذي يعمـــل على نقل تراث الأجيـــال الحاضرة ويبني 
الأمـــة ويصـــل على حفـــظ قيمهـــا وعاداتها ويشـــكل رجل المســـتقبل 

.)2015 )سعيد، 
وقـــد أشـــار راجـــح حـــرب )2018، ص 118( إلـــى أن الاهتمـــام بأعضـــاء هيئة 
التدريـــس وتطويرهم وتجويد أدائهم أساســـاً للتقـــدم والرقي، فهم من 
أهـــم المدخات الرئيســـية والعنصـــر الفعال فـــي المنظومـــة التعلمية، 
والركيـــزة الأساســـية التـــي يتوقف عليهـــا تحقيـــق الأهـــداف التعليمية 
الجامعيـــة، فســـمعة المؤسســـات التعليمية تنبثق من ســـمعة ورفعة 
شـــأن أعضاء هيئة التدريس وحســـن أدائهم، ومدى قدرتهم على تنفيذ 

أدوارهـــم الأكاديميـــة والمهنية بمســـتوى عالٍ..
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      أبعاد الأداء الأكاديمي:
أصبـــح اهتمـــام الجامعـــات الأكبـــر يـــدور حـــول الأداء الأكاديمـــي لعضو 
هيئـــة التدريس لكونـــه محور الارتـــكاز والعمود الفقري في المؤسســـة 
التعليميـــة، ونجاحهـــا يعتمـــد علـــى كفـــاءة وجودة أدائـــه )الخلـــف، 2022، 
ص8(، ويعمل على تحســـين نوعية التعليم وتطويره وفقاً للمســـتجدات 
العلميـــة وحاجات المجتمـــع، وكذلك المســـاهمة الفعالة فـــي بناء الفرد 
فكريـــاً وأخاقياً )اســـماعيل، 2015(، وقد تنوعت تعاريـــف الأداء الأكاديمي 
وفقـــاً لآراء الباحثيـــن والعلمـــاء والأكاديميين، نذكر بعضهـــا في الجدول 

لتالي: ا
جدول رقم )2( تعاريف الأداء الأكاديمي

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على الدراسات السابقة 
ومما ســـبق يمكن اســـتنتاج أن الأداء الأكاديمي هـــو: » كل ما يبذله عضو 
هيئـــة التدريس في مجـــال الأداء المهني والتعليمي فـــي قاعة التدريس 
وخارجهـــا، وكذلـــك ممارســـته لعملـــه مـــن خـــال قيامـــه بالدراســـات 
والأبحـــاث العلمية التـــي تخدمه وتحقـــق أهدافه وأهـــداف الجامعة التي 

إليهـــا والارتقاء بســـمعتها ومكانتها«. ينتمي 
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         الكفاءة التدريســـية: يعد التدريـــس الجامعي من أهم الوظائف التي 
تؤديهـــا الجامعات وهـــي أكثرها فاعلية وتأثيـــراً في إعـــداد الطلبة للحياة 
المســـتقبلية، إذ تزودهـــم بالمعـــارف التخصصية والاتجاهات الســـلوكية 
الإيجابية والقيمـــة وكل المهـــارات العلمية والعملية الازمـــة لتأهليهم 

كي يصبحـــوا أعضاء فاعلين فـــي خدمة المجتمع )نصـــار، 2020، ص9(. 
ويشـــير كل من هبيتـــة وغنامـــي )2017، ص15( إلـــى أن التدريس الجامعي 
هـــو الوظيفـــة الرئيســـية فـــي أغلـــب الجامعـــات المرموقة فـــي العالم 
والـــذي يعمل علـــى إعداد الطلبة بالشـــكل الذي يســـهم فـــي تمكينهم 
من مواجهة المســـتقبل بكل تحدياته إذ يعتبر الأســـتاذ المحرك للعملية 
التعليميـــة والعامـــل الرئيســـي في تحقيـــق وظائف الجامعة، كما يشـــير 
)الطويســـي      وســـمارة، 2014( إلـــى أن التدريـــس الجامعي يتأثـــر بالعديد 
مـــن العوامـــل منها مـــا يتعلـــق بالأســـتاذ الجامعـــي من حيـــث: إعداده 
علميـــاً وتربوياً، خصائصه الشـــخصية والمهنية، صاتـــه وعاقاته بطابه، 
أســـاليب تدريســـه، طرق تقييم وتقويم طابه. ومنها ما يتصل بالطالب 
الجامعـــي من حيـــث: خصائصه الشـــخصية، قدراته، ميوله، اســـتعداداته، 
ومنها ما يتصـــل بالمنهج والمقـــررات والخطط الدراســـية والبرامج من 

حيث طبيعتهـــا، وأهدافهـــا، ومحتواها، وتقويمهـــا، ومتطلباتها.   
حيث تعتبـــر هذه الوظيفـــة من أهـــم الأدوار التي يقوم بهـــا عضو هيئة 
التدريـــس لنقـــل المعرفة وإكســـابها لطلبته وإثرائهم بمـــا هو جديد في 
تخصصه وتوجيه الســـلوك والتفكيـــر لديهم، ومن معاييـــر الجودة للأداء 
التدريســـي: تمكنـــه مـــن إدارة الموقف التعليمـــي، والتفاعل مـــع الطلبة 
واستشـــارة الدافعية والحماس للتعلـــم، والتنوع في أســـاليب التدريس 
وتوظيف المصـــادر التعليمية المختلفة لتتاءم مع المقرر الذي يدرســـه، 
وتمكنه من عملية التقويم واســـتخدامه أســـاليب متنوعـــة من التقويم، 
وامتـــاك مهـــارات التخطيط والتطوير، والإســـهام فـــي تحقيق أهداف 

الجامعـــة )الغيل، 2019، ص162(.
فلم يعـــد يكفي الإلمام بالأســـاليب التقليدية في التدريـــس، بل لا بد من 
إتقـــان الوســـائل الحديثة في التعليـــم الجامعي، ومعرفة مصـــادر التعلم 

المختلفـــة وكيفية التعامل معهـــا )التميمي، 2011، ص197(.

1
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 كما لم تعد المحاضرة هي الوســـيلة الوحيدة أو الوســـيلة الفضلى لشـــرح 
المعلومـــة، بل بـــرزت تقنيات للتعليـــم جديدة تعتمد على الحاســـب الآلي 
هدفها توســـيع مـــدارك الطالب وإتاحـــة الفرصة له لتحـــري جوانب عدة 
للمعلومـــة غير متاحة لـــه بطرائق التعليـــم التقليدية )غالـــب وعالم، 2008، 
ص177(، وبالتالـــي يجـــب أن يكون عضو هيئـــة التدريس الجامعـــي قادراً 
علـــى اختيـــار الاســـتراتيجيات التدريســـية التي تائـــم موضـــوع المحاضرة 
والتـــي تحقق أكبر قـــدر من أهداف التعلم ســـواء كانت اهدافـــاً معرفية، 
وجدانية، ومهارية )الســـر، 2003، ص288(، كما يجب أن يتجنب الأســـلوب 
التقليـــدي في التدريس لمـــا له من آثار ســـلبية ومنها )الشـــورطي، 2009، 
ص11(: ) يقلـــل من ميل الطـــاب نحو المادة العلميـــة، يعتمد على الترديد 
والحفظ، مما يضعف قدرة الطالب على الابتـــكار والإبداع والتعلم الذاتي، 
يشـــجع على الاتكالية والســـلبية بـــدلًا مـــن الإيجابية وكشـــف المواهب 
وتحقـــق الاســـتقالية، يحصـــر دور الطالب فـــي الاســـتمتاع ويحرمه من 
المشـــاركة فـــي المواقـــف التعليمية المختلفـــة، يهمل حاجـــات الطاب 

واهتماماتهـــم ، ولا يراعي الفـــروق الفردية بينهم(.
وقد أشـــار الســـبيعي )2010( إلى أن العملية التدريسية عملية مشتركة بين 
المـــدرس الجامعـــي والطلبة، لذلك يجب إشـــراك الطلبة ومســـاعدتهم 
في اكتســـاب الطـــرق التحليليـــة والمهـــارات الضرورية التي تســـاعدهم 
علـــى رؤية الأشـــياء كما يجب، وتشـــجيعهم على الإنتاج العلمـــي المتميز، 
وجعـــل عمليـــة التعلـــم أكثـــر متعـــة بربـــط موضوعـــات المـــادة بالحياة 
العملية والقضايا المحلية والدولية، وإشـــراكهم في المناقشـــات بهدف 
تشـــجيعهم على إبـــداء وجهات نظرهـــم. فالعمليـــة التعليميـــة الحديثة 
تتطلـــب التبـــادل بيـــن الطرفيـــن الأساســـيين لهـــذه العمليـــة الطلبة 
والمـــدرس الجامعـــي، فالطلبـــة يجـــب أن يمارســـوا العمليـــة التعليمية 

التعلمية كممارســـة يوميـــة ممتعة.
          البحـــث العلمـــي: إن الجامعـــات هـــي المحـــرك الأساســـي لعملية 
التنميـــة، والبحـــث العلمي يعد أحد المعايير الأساســـية للتقـــدم والارتقاء 
الأكاديمـــي، ولذلك نجـــد غالبيـــة دول العالم قد ألزمت نفســـها بضرورة 
تقويـــة ودعـــم التوجه البحثـــي للجامعة، فوضعت السياســـات لتشـــجيع 

2
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هيئـــة التدريس على البحـــث )نصار، 2020، ص11(، لذلـــك حرصت العديد من 
إدارات الجامعـــات على دعم الأبحـــاث العلمية التي يقـــوم بإنجازها أعضاء 
هيئة التدريس بشـــكل فـــردي او جماعـــي، أو بالتعاون مـــع طلبتهم في 
الدراســـات العليا، والتي تعمل على نشـــر هذه الأبحاث بعـــد العمل على 
تقييمهـــا من قبـــل عدد مـــن المختصيـــن في مجـــات علميـــة محكمة 

تصدرهـــا الجامعة )أبو عيشـــة، 2012(.
 )2014( Sweileh، Zyoud, Al-Khalil, Al-Jabi & Sawalha ويشـــير كل مـــن
إلـــى أن البحـــث العلمـــي أحد أهـــم الوظائـــف الرئيســـية فـــي الجامعات 
والعمـــود الفقري لمعاييـــر تصنيفها، كما أنـــه أحد أهم المؤشـــرات التي 
يتـــم من خالهـــا توفير التمويـــل والدعم المالـــي، كمـــا إن إنتاجية البحوث 
العلمية هي عنصر أساســـي للحصول علـــى الترقية وتولي منصب معين، 
كما وهـــي عنصر مهـــم للعمل يهـــدف لتحســـين الســـمعة الأكاديمية 
للجامعـــات، التي يتم مـــن خالها مقارنـــة الكليات في الجامعـــة الواحدة 

أو عبـــر الجامعات أو عبر البلـــدان أيضاً.      
يرى كاً مـــن Mantikatan & Abdulgani )2018( أن إنتـــاج البحوث العلمية 
مـــن قبل أعضـــاء هيئة التدريـــس يتأثـــر بمجموعة مـــن العوامل الأخرى 
التي تتمثـــل بتوفير الوقـــت الكافي للتمكن مـــن إجراء البحـــوث العلمية، 
والحصـــول علـــى المكافـــآت الماليـــة، والتمويـــل لحضـــور المؤتمـــرات، 
وامتـــاك الرغبـــة والاهتمـــام بعمليـــة البحث العلمـــي، وتوفـــر الكفاءة 
لـــدى عضو هيئـــة التدريـــس، والحصـــول علـــى التوجيـــه والدعـــم الازم 
لإجـــراء البحـــوث العلميـــة، ووجـــود الفضـــول العلمـــي لدى عضـــو هيئة 
التدريـــس، وامتاكه الرغبة لأن يســـاهم فـــي المجتمع، وتوفيـــر البرامج 
التـــي تعمل على تطويـــر أداء أعضاء هيئـــة التدريس، وتعزيز المشـــاركة 
فـــي عملية البحث العلمي، وتشـــجيع أعضـــاء هيئة التدريـــس على القيام 
بها، والأعباء التدريســـية، ومـــدى الإلمام بعملية البحـــث العلمي،  وتوفير 

التمويـــل الكافـــي لإجراء البحـــوث العلمية.
      أهميـــة البحـــث العلمـــي:  يعتبـــر البحـــث العلمـــي من أهـــم الأدوات 
لتحقيـــق التنميـــة فـــي عالمنا المعاصـــر إن لم يكـــن أهمها جميعـــاً، حيث 
يلعـــب دور فعّال فـــي تطويـــر المجتمعات علـــى اختـــاف موقعها في 
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الســـلم الحضاري، بالإضافـــة إلى فتح مجالات للإبـــداع والتميز لدى الأفراد 
والمجتمعـــات )ياقـــوت، 2007، ص17(، كمـــا تـــزداد أهميته بازديـــاد اعتماد 
الدول عليه خاصة المتقدمة، لتزايد الحاجـــة لإنتاج معرفة جديدة لاقتصاد 
المعرفـــة وتوظيفهـــا فـــي شـــتى أوجـــه حيـــاة المجتمعـــات المعاصرة، 
ولإدراكهـــا أهميته في اســـتمرار تقدمهـــا وتطويرهـــا، والمحافظة على 

مكانتهـــا الدولية وأمنهـــا القومي )بن عـــودة وعلـــي، 2018، ص10-9(.
والجامعـــات تعتبـــر مـــن أهـــم المؤسســـات التعليميـــة التـــي يلقى على 
عاتقهـــا الكثير من المســـؤوليات والمهـــام، فإلى جانـــب التعليم وخدمة 
المجتمـــع تضطلـــع بمهمـــة أخـــرى وهي البحـــث العلمـــي والـــذي يعتبر 
عنصـــراً هامـــاً وضرورياً لتقدم المجتمعـــات، فقد أولت الـــدول المتقدمة 
الجامعـــات وبرامج البحـــث والتطوير اهتمامـــاً خاصاً، وذلـــك بتوفير البيئة 
العلمية المناســـبة التـــي يمكن أن تنمو فيهـــا البحوث العلميـــة وتزدهر، 
فالبحـــث العلمـــي يعـــد أحد أهـــم وظائـــف الجامعـــات، فإنـــه دون بحث 
علمـــي تصبح الجامعة مجرد مركـــز تعليمي، وليس مركـــزاً للإبداع العلمي 
وإنماء المعرفة وإثرائهـــا وتوظيفها لحل مشـــكات المجتمع المختلفة.
) Smeby and Sverre, 2005(، فهـــو الأســـاس في تكويـــن العلم وتطوره 
وتراكـــم المعرفة الإنســـانية، كما يعتبر من الوســـائل الهامـــة في تطوير 
كفـــاءة أداء أعضـــاء الهيئة التدريســـية لمواكبـــة التطـــورات الحديثة التي 
تطـــرأ على ســـوق العمـــل )p133,2004 ,Enk(،كما يســـهم البحث العلمي 
الجيـــد فـــي التنميـــة المهنيـــة الأصيلـــة والمســـتمرة، ذلـــك أن الغالبيـــة 
العظمى من الاكتشـــافات العلمية قد تحققت من خـــال إجراء البحوث 

فـــي بيئة التعليـــم الجامعي )محفـــوظ، 2019، ص70(.
وكذلك يســـاعد البحـــث العلمي على تنشـــيط عقـــل الأســـتاذ الجامعي 
ونمـــوه، وعندمـــا تكـــون أبحاثه في مجـــال تخصصـــه الذي يدرســـه، فإن 
هـــذا البحث يعمـــق فهمه لموضوعه، ويـــزوده ببصيرة تجعل اســـتجابته 
نشـــطة، كما أنه أحـــد المعايير الأساســـية التـــي يؤخذ بها عنـــد تعيين أو 

ترقية )البرغوثـــي وأبو ســـمرة، 2007، ص1135-1134( 
وبالتالـــي فـــإن نجـــاح أي تعليـــم جامعي يعتمـــد – إلى حـــد كبيـــر – على ما 
يتوافـــر له من عناصـــر جيدة من أعضـــاء هيئة التدريس، حيـــث يعد عضو 
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هيئـــة التدريـــس في الجامعـــة الطاقـــة المحركـــة لمؤسســـة الجامعة، 
ومحـــور رســـالتها، وأصبح مـــن الواضح أن الـــدور الأكاديمـــي للجامعات 
لم يعـــد يقتصر علـــى التدريس وواجباتـــه، وإنما أصبح يشـــمل فضاً عن 
ذلـــك جميع الجوانـــب الأكاديمية وعلى رأســـها البحث العلمـــي )العمايرة 

والســـرابي، 2008، ص297(.
مما ســـبق، نســـتنتج أن الجامعـــات تحتاج إلـــى نوعية خاصة مـــن أعضاء 
هيئـــة التدريس بها حتـــى تقوم بمهامهـــا بكفاءة، إذ هم عمـــاد العملية 
التدريســـية، ولـــكي يقـــوم عضـــو هيئـــة التدريس بـــدوره كامـــاً يجب أن 
تكون الظـــروف المحيطة به مهيـــأة حتى يتمكن مـــن أداء مهامه، ومن 
هنـــا ظهـــرت أهمية جـــودة الحيـــاة الوظيفية لأعضـــاء هيئـــة التدريس، 
لمـــا لها مـــن دور في تهيئـــة المناخ الـــذي يهئ لأعضاء هيئـــة التدريس 
الظروف المناســـبة للتعبير عـــن طاقاتهم والوصول إلى أعلى مســـتوى 
مـــن الإنتاجية، بالإضافـــة لتحقيـــق طموحاتهم العلمية، ورفع مســـتوى 
رضاهـــم الوظيفـــي، مما يســـهم فـــي إضفـــاء الجـــودة والفعاليـــة على 
مخرجات نظام الجامعة وتحقيق أهدافها الاســـتراتيجية )ســـليمان، 2016، 

ص156(.

العوامل المؤثرة في الأداء الأكاديمي:
     لقـــد حـــدد Abed al Mohsen )2002( مجموعـــة من العوامـــل التي تؤثر 

فـــي الأداء الأكاديمي وهي:
حجـــم العمل والـــذي قـــد يؤثـــر فـــي الأداء الأكاديمـــي للعاملين في  

المؤسســـة التي تعالـــج بطبيعـــة وجودها حجمـــاً كبيراً مـــن العمل، 
فاحتياجـــات الوحـــدة الإداريـــة قـــد تزيد أو تقـــل عن بعـــض الوحدات 

المؤسســـة.  داخل 
إنجاز العمـــل المتأخر أو المؤجـــل بطريقة أكثر مـــن المعتاد يمكن أن 
يســـبب تعجاً ومعـــدلًا أعلى للإنتـــاج، ومثل هذا التعجل أو الســـرعة 
في إنجـــازه يتولد عنـــه انخفاض في نوعيـــة المنتج النهائـــي، في حين 

يســـبب النقص فـــي العمل المتـــاح انخفاضاً في معـــدل الإنتاج. 
 العوامـــل الفنية وهـــي المتابعة والاســـتمرار في إدخـــال التكنولوجيا 



522

كمـــا أوضـــح p,2021( Jameel & Ahmed.260( أن أبعـــاد أداء العاملين من 
أعضاء هيئة التدريس الأداء التدريســـي والأداء البحثي والأداء المجتمعي. 
كمـــا أن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس فـــي الجامعـــات يتحملون مســـؤولية 
التدريـــس والبحـــث العلمي، وهما حجر أســـاس عملية التطور المســـتمر 

التـــي تســـعى كل المجتمعات لتحقيقهـــا )الوهيبـــي، 2020، ص44(. 
أمـــا في الدراســـة الحالية فتم الاعتمـــاد على كل من الكفاءة التدريســـية، 
والبحـــث العلمـــي كأبعاد لـــلأداء الأكاديمـــي لأعضاء هيئـــة التدريس في 

سوريا. وشـــرق  شمال  جامعات 

الدراسات السابقة 
        الدراسات العربية: 

      دراســـة )الراشـــدية وآخـــرون، 2024(: هدفت لدراســـة جـــودة الحياة 
الوظيفيـــة لأعضاء هيئـــة التدريس بجامعة الســـلطان قابوس، ووجدت 
مســـتوى مرتفعـــاً في معظـــم الأبعاد باســـتثناء ضغط العمـــل. أوصت 

الدراســـة بتحســـين البيئة والتقدير )الراشـــدية وآخرون، 2024(.
      دراســـة )مقـــدم ومصبايـــح، 2023(: درســـت أثـــر الإدارة الإلكترونية 
على جـــودة الحياة الوظيفية فـــي جامعة خميس مليانـــة، وأظهرت نتائج 
متوســـطاً في كل مـــن الإدارة الإلكترونيـــة والجـــودة الوظيفية )مقدم 

.)2023 ومصبايح، 
      دراســـة )الخلـــف، 2022(: هدفها تقييـــم الأداء الأكاديمي لعضو هيئة 

الحديثـــة مـــن أجهزة ومعـــدات تقييـــم وبرمجيـــات، وذلـــك لأن أداء 
العامليـــن يتحدد بمســـتوى التكنولوجيـــا المتوافـــرة ونوعيتها. 

الهيكليـــة التنظيمية والإجرائية ذات أثر مباشـــر فـــي الأداء الأكاديمي، 
ويتمثـــل ذلـــك بـــأن معـــدل الإنتـــاج يتوقف علـــى عدة عوامـــل عدة 
منهـــا: ماءمـــة الترتيبـــات التنظيميـــة الـــذي يغير من تدفـــق العمل 
وتتابعـــه عادة مـــا يترتـــب عليه تغييـــر في معـــدل الإنجـــاز، واختصار 
خطـــوات العمـــل بما يقلـــل مـــن المـــوارد المطلوبة لإنهـــاء العمل 

ص193(.  ،2020 وبطـــاح،  )غيظان 
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التدريـــس من وجهة نظـــر طلبة الدراســـات العليا، ووجـــدت عدم وجود 
فروق دالة إحصائياً وفقاً لجنس الطالب أو المســـتوى الدراســـي )الخلف، 

.)2022
      دراســـة )هـــلال وآخـــرون، 2020(: ســـعت لفهم إيجابيات وســـلبيات 
جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة وتأثيرها على معـــدل دوران العمـــل، وأوصت 
بوضـــع نظام عـــادل للأجور وتعزيـــز بيئة العمـــل )هال وآخـــرون، 2020(.
      دراســـة )حمادنـــة، 2019(: قيمت جـــودة الحياة الوظيفيـــة في جامعة 
العلـــوم والتكنولوجيا بالأردن، ووجدت مســـتوى مرتفعاً بشـــكل عام مع 

فروق دالـــة إحصائياً لصالح الإنـــاث )حمادنة، 2019(.
       الدراسات الأجنبية:

      دراســـة )Abebe and Assemie, 2023(: درســـت العاقة بين جودة 
الحيـــاة الوظيفية والالتـــزام التنظيمي لأعضاء هيئة التدريـــس في إثيوبيا، 
وجـــدت أن التعويضـــات والتوازن بيـــن العمل والحيـــاة يرتبطـــان إيجابياً 

.)2023 ,Abebe & Assemie( بالإلتزام التنظيمـــي
      دراســـة )Akram and Amir, 2020(: قاســـت جـــودة الحياة الوظيفية 
لأعضـــاء هيئـــة التدريس فـــي الجامعـــات العامـــة والخاصة فـــي بنجاب، 
ووجـــدت اختافاً في جـــودة الحياة بين الجامعـــات العامـــة والخاصة بناءً 

.)2020 ,Akram & Amir( على الثقافـــة التنظيمية والتجهيـــزات الماديـــة
      دراســـة )Gull & Arshad, 2018(: حـــددت عوامل تأثير الإنتاجية البحثية 
لأعضـــاء هيئة التدريـــس، ووجدت أن أعبـــاء العمل والخبـــرة تؤثران على 

.)2018 ,Gull & Arshad( الإنتاجيـــة البحثية
      دراســـة )Al-Daibat, 2018(: قيمـــت جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة فـــي 
الجامعـــات الأردنيـــة، ووجـــدت تقديرات متوســـطة لجودة الحيـــاة، دون 
فـــروق ذات دلالـــة إحصائية بناءً علـــى الجنس والعمر والرتبـــة الأكاديمية 

.)2018  ,Al-Daibat(
      دراســـة )Fernandes, 2017(: حللت اتســـاق أدوات تقييم جودة الحياة 
الوظيفية، ووجـــدت أن التعويضات العادلة وظروف العمل الدســـتورية 

.)2017 ,Fernandes( تعد من أهم الأبعـــاد
      دراسة )Aarthy and Nandhini, 2016(: قيمت جودة الحياة الوظيفية 
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لأعضـــاء هيئة التدريـــس في كلية الهندســـة بجامعة كارباغـــام، ووجدت 
مســـتوى متوســـط لجـــودة الحياة مع عـــدم وجود فـــروق إحصائيـــة بناءً 

.)2016 ,Aarthy & Nandhini( على الجنـــس
      دراســـة )Farid et al., 2015(: درســـت العاقـــة بيـــن جـــودة الحيـــاة 
الوظيفيـــة والالتـــزام التنظيمي في جامعـــة في ماليزيـــا، ووجدت عاقة 
قويـــة بينهمـــا مع تأثيـــر ملحـــوظ للأبعـــاد المختلفـــة على جـــودة الحياة 

.)2015  ,.Farid et al(

التعليق على الدراسات السابقة 
       تم الاطاع على )12( من الدراســـات الســـابقة، منها عدد )5( دراســـات 
باللغـــة العربية، وعدد )7( دراســـات باللغـــة الأجنبية في مجال الدراســـة، 
حيـــث أجريـــت بيـــن الأعـــوام 2015، 2024، كما ركزت الدراســـات الســـابقة 
المتعلقـــة بجـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة علـــى كل مـــن المتغيـــرات التابعة 
التاليـــة: )الإدارة الإلكترونية، الالتـــزام التنظيمـــي، الأداء الوظيفي، معدل 
دوران العمـــل( كل على حدا، أما الدراســـات الســـابقة المتعلقـــة بالأداء 
الأكاديمـــي، فركزت علـــى المتغيـــرات التابعة التاليـــة ) الإنتاجيـــة البحثية، 
المنـــاخ التنظيمـــي( كل علـــى حـــدا، وكذلـــك ركزت الدراســـات الســـابقة 
علـــى قطاعـــات مختلفة مثـــل )البنوك القطـــاع العام، قطـــاع الخدمات، 
الجامعـــات(، بينما ركزت الدراســـة الحاليـــة على قطـــاع الجامعات ضمن 
مناطق الإدارة الذاتية في شـــمال وشـــرق ســـوريا، و إن هنـــاك اختاف 
لـــدى الكتّـــاب والباحثين حـــول الاتفاق علـــى تصنيف موحـــد لأبعاد جودة 
الحيـــاة الوظيفيـــة يحظـــى بقبولهـــم، وأن تحديـــد أبعـــاد جـــودة الحيـــاة 

الوظيفيـــة يتوقـــف على طبيعة نشـــاط المنظمـــة المقدمـــة للخدمة .
       تعـــد هذه الدراســـة مكملـــة للبحوث والدراســـات الســـابقة في هذا 
المجـــال، وبالتالـــي فـــإن نتائجهـــا تدعم نتائـــج تلـــك الدراســـات، كما تعد 

إســـهاماً نظريـــاً وعملياً لأدبيـــات إدارة الأعمـــال في هـــذا الموضوع. 
       وقـــد تبنّـــت الدراســـة وجهـــة النظـــر المتعلقـــة بأبعاد جـــودة الحياة 
الوظيفية )الأمـــان الوظيفي، الحوافـــز والمكافآت، المشـــاركة في اتخاذ 
 Akram(( ، )2018 ,Al-Daibat( ، )2015,.Farid and al( لدى كل مـــن )القرارات
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and Amir,2020، )حمادنة، 2019( ، بنســـبة كبيرة، ومـــن ثم فإن وجهة النظر 
هـــذه تتفق مع الهـــدف من الدراســـة الحالية. 

       ركزت الدراســـات الســـابقة على بيئـــات مختلفة مثـــل: الأردن، عُمان، 
الجزائر، مصر، الســـودان كلهـــا من الدول العربية، وكذلـــك ماليزيا، الهند، 
باكســـتان، أثيوبيـــا، أمريكا من الـــدول الأجنبيـــة، أما الدراســـة الحالية فتم 

تطبيقها في ســـوريا.
       مدى الاســـتفادة من الدراســـات الســـابقة: لقد تمت الاســـتفادة من 
اســـتقراء الدراســـات الســـابقة في كل مما يلي: )تحديد مشكلة الدراسة 
الحاليـــة، تحديـــد أهـــم أبعاد جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة التي تـــم تطبيقها 
فـــي المنظمات بشـــكل عـــام والجامعـــات على وجـــه الخصـــوص، تبني 
متغيرات الدراســـة الحالية وتوضيح مفهومها، صياغة فروض الدراســـة 
التـــي تحـــاول الدراســـة التأكد مـــن صحتها من عدمـــه، اختيار الأســـاليب 
الإحصائيـــة المســـتخدمة فـــي تحليل البيانـــات الأوليـــة، صياغـــة عبارات 

الاستبانة(.

جهات التطبيق: جامعات شمال وشرق سوريا
إن جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا عددها )3( وهي: جامعـــة روج آفا، 
جامعة كوباني، جامعة الشـــرق، حيث تقع جميعها ضمـــن الإدارة الذاتية 
لإقليـــم شـــمال وشـــرق ســـوريا، وهي تســـعى إلى بنـــاء العاقـــات مع 
الجامعـــات الدولية والشـــخصيات الأكاديميـــة من مختلف أنحـــاء العالم، 
وقد تـــم عقد عـــدة اتفاقيات بيـــن الجامعات فـــي المنطقـــة وجامعات 

فـــي دول أخرى.
       جامعـــة روج آفـــا: هـــي جامعة كرديـــة تقع في مدينة القامشـــلي في 
ســـوريا وتتبـــع الإدارة الذاتية لشـــمال وشـــرق ســـوريا، وتأسســـت في 
20 نوفمبـــر 2016م، وتضـــم )12( كليـــة، و)3( معاهد، وتضم عـــدد )44( من 

أعضاء هيئـــة التدريس مـــن حملة درجـــة الماجســـتير والدكتوراه.
       جامعـــة كوبانـــي: تقـــع جامعـــة كوبانـــي فـــي مدينة كوبانـــي على بعد 
)30( كم شـــرقي نهر الفرات، وقد تأسســـت عـــام 2017م، وتضم عدد )3( 
كليـــات، و)5( معاهـــد، وتضـــم عـــدد )9( من أعضـــاء هيئـــة التدريس من 
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حملة درجـــة الماجســـتير والدكتوراه.
       جامعة الشـــرق: هي مؤسســـة أكاديمية مســـتقلة، غيـــر تابعة لأحد، 
وليـــس هناك ســـلطة أعلـــى منها أو جهـــة موازيـــة لها تُملـــي عليها أو 
تتدخـــل فـــي قراراتها، حيث أن أعلى ســـلطة فيها هي مجلـــس الجامعة، 
وتنفـــذ قراراتها الهيئة الإدارية التي تتكون من رئاســـة مشـــتركة وأربعة 
نواب، وتأسســـت عام 2021م فـــي مدينة الرقة بدعم وجهـــود محلية وقد 
اعتمدت الجامعة النظـــام البحثي في التدريس بدلًا مـــن نظام المقررات، 
وتضـــم جامعة الشـــرق )8( كليـــات، و)4( معاهد، ومخابـــر، ومجلة بحوث 
مـــة تصدرهـــا جامعة الشـــرق، وتلتزم  جامعـــة الشـــرق وهي مجلـــة محكًّ
بالمعاييـــر الأكاديمية، وهي نصف ســـنوية، وتنشـــر في سلســـلتين هما: 
) سلســـلة الآداب والعلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة ، سلســـلة العلوم 
التطبيقيـــة والحيويـــة (، وتضم عـــدد )31( من أعضاء هيئـــة التدريس من 

حملـــة درجة الماجســـتير والدكتوراه.

منهجية الدراسة وإجراءاتها

أولًا: منهج الدراسة: 
هـــو المنهـــج الوصفـــي التحليلي، وهـــو منهج قائـــم علـــى مجموعة من 
الإجـــراءات البحثية التـــي تعتمد على جمـــع الحقائق والبيانـــات، وتصنيفها 
دلالتهـــا،  لاســـتخاص  ودقيقـــاً  كافيـــاً  تحليـــاً  وتحليلهـــا  ومعالجتهـــا، 
والوصـــول إلـــى نتائج أو تعميمـــات عن الظاهـــرة محل الدراســـة، وذلك 

لأن هـــذا المنهـــج هو الأنســـب لإجـــراء مثل هذه الدراســـة.

مصادر البيانات: 
وقـــد تطلبت هـــذه الدراســـة الحصول علـــى نوعين مـــن البيانـــات هما: 
البيانـــات الثانويـــة، البيانـــات الأوليـــة، حيـــث تـــم الاعتماد علـــى مصدرين 
أساســـيين للحصـــول علـــى تلك البيانـــات والتـــي تتعلق بتحقيـــق أهداف 

وهما:  الدراســـة 
       المصـــادر الثانويـــة: وشـــملت دراســـة مكتبيـــة مكثفـــة للدراســـات 
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الســـابقة التـــي تعرضـــت لمفهوم جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة، ومفهوم 
الأداء الأكاديمـــي مـــن أجل تحديد وتطويـــر الإطار النظري للدراســـة في 
كل من: الكتـــب والدوريات العربيـــة والأجنبية، الرســـائل العلمية، بحوث 
المؤتمـــرات، المقالات والتقارير، شـــبكة المعلومات الدوليـــة )الإنترنت(.
       المصـــادر الأوليـــة: لقـــد تـــم الاعتمـــاد فـــي جمـــع البيانـــات الأوليـــة 
والمتعلقـــة بالدراســـة الميدانية إلى الاســـتبانة كأداة للدراســـة والتي تم 
توجيههـــا إلى أفـــراد العينة، وكذلك إلـــى الماحظة حيـــث يعمل الباحث 

ضمـــن جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا كعضـــو هيئة تدريـــس فيها.

طرق جمع البيانات: 
أمـــا فيمـــا يتعلق بجمـــع البيانـــات، فقد تـــم الاعتماد فـــي جمـــع البيانات 
الثانوية على طريقة المســـح الشـــامل، أما البيانات الأوليـــة فتم الاعتماد 

فـــي جمعها على الاســـتبانة.
لقد الاعتمـــاد في جمـــع البيانات الأوليـــة والمتعلقة بالدراســـة الميدانية 
إلـــى الاســـتبانة، والتـــي تـــم توجيههـــا إلـــى أفـــراد عينـــة الدراســـة، حيث 
شـــملت الاســـتبانة على عدد من العبارات التي تعكس أهداف الدراســـة 
وأســـئلتها، وذلك للإجابة عليها من قبل المبحوثين باســـتخدام مقياس 
ليكـــرت )Likert Scale( الخماســـي. وقـــد تم إعطاء وزن مرجـــح للإجابات 

كما هـــو موضح بالجـــدول التالي:
جدول ) 3 ( مقياس ليكرت الخماسي

المصدر: إعداد الباحث خال 2024م.
يتضح من الجدول الســـابق، بأن العبـــارة التي يتم الإجابـــة عليها »موافق 
بشـــدّة« تأخذ الدرجة )5(، و العبـــارة التي يتم الإجابة عليهـــا »موافق« تأخذ 
الدرجـــة )4(، أمـــا العبـــارة التي تكـــون نتيجة الإجابـــة عليها »محايـــد« تأخذ 
الدرجة)3(، فـــي حين أن العبارة التـــي تكون الإجابة عليهـــا »غير موافق« 
تأخـــذ الدرجـــة )2(، وكذلـــك العبـــارة التي تكـــون الإجابة عليهـــا »لا أوافق 
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بشـــدّة« تأخذ الدرجة )1(، ولتحديد مســـتوى الموافقة علـــى كل عبارة من 
العبـــارات وكل بعد وكل مجال ضمن الاســـتبانة، تـــم الاعتماد على قيمة 
المتوســـط الحســـابي والجـــدول )4( أدناه يوضـــح مســـتويات الموافقة 
لخمس مســـتويات )ضعيف جـــداً، ضعيف، متوســـطة، مرتفعة، مرتفعة 

.) جداً
جدول ) 4 ( مستويات الموافقة على عبارات وأبعاد مجالات الدراسة

المصدر: إعداد الباحث
وهـــذا دلالة واضحة على أن المتوســـطات التي تقل عـــن )1.80( تدل على 
وجود مســـتوى ضعيـــف جداً مـــن الموافقـــة أو البعد أو المجـــال بمعنى 
وجود مســـتوى مرتفع جـــداً من عـــدم الموافقة، أما المتوســـطات التي 
تتـــراوح بيـــن )1.80- 2.59( فهـــي تـــدل على وجـــود مســـتوى ضعيف من 
الموافقـــة بمعنى مســـتوى مرتفـــع من عـــدم الموافقة علـــى العبارات 
أو الأبعـــاد أو المجـــال، بينما المتوســـطات التي تتراوح بيـــن )2.60- 3.39( 
فهـــي تـــدل علـــى وجـــود مســـتوى متوســـط مـــن الموافقـــة أو وجود 
مســـتوى متوســـط تجاه العبـــارة أو البعـــد أو المجال المقصـــود، كما أن 
المتوســـطات التـــي تتـــراوح بيـــن )3.40- 4.19( تـــدل على وجود مســـتوى 
مرتفع مـــن الموافقـــة، في حيـــن أن المتوســـطات التي تســـاوي وتزيد 
عـــن )4.20( تدل علـــى وجود مســـتوى مرتفع جـــداً من الموافقـــة، وهذا 
التقســـيم تم تحديده وفـــق مقياس ليكرت الخماســـي الذي تـــم اعتماده 

في الاســـتبانة.

مجتمع الدراسة: 
يتمثـــل مجتمع الدراســـة في كافة أعضـــاء هيئة التدريـــس العاملين في 
الجامعات العاملة بمناطق الإدارة الذاتية لشـــمال وشـــرق ســـوريا وهي 
كل من جامعـــة )روج آفا، كوباني، الشـــرق(، وذلك خال العام الدراســـي 
2024/2023م موزعيـــن على مختلـــف كليات وأقســـام الجامعات والمقدر 
عددهـــم )84( عضو هيئة تدريـــس، موزعين كما يوضحه الجـــدول التالي:

4.19 -3.40 3.39 -2.60 2.59 -1.80
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جـــدول رقـــم )5( توزيع مجتمع الدراســـة فـــي الجامعات وفقـــاً للمؤهل 
لعلمي ا

المصـــدر: مـــن إعـــداد الباحـــث اعتمـــاداً علـــى الإحصائيـــة الخاصـــة بعدد 
الأعضـــاء فـــي كل جامعـــة خـــال الفصـــل الأول 2024/2023 

مـــن الجدول الســـابق، يتبين أن عدد أعضـــاء هيئة التدريـــس في جامعة 
روج آفـــا، هنـــاك 44 عضـــو هيئـــة تدريـــس، 27 منهم يحملون شـــهادة 
الماجســـتير و17 يحملون شـــهادة الدكتوراه. في جامعـــة كوباني، هناك 9 
أعضاء، 5 يحملون الماجســـتير و4 يحملون الدكتوراه. في جامعة الشـــرق، 
هنـــاك 31 عضو، 16 يحملون الماجســـتير و15 يحملـــون الدكتوراه. وإجمالي 
حاملي شـــهادة الماجســـتير فـــي الجامعات الثـــاث هو 48 عضـــواً، بينما 
إجمالـــي حاملي شـــهادة الدكتـــوراه بلـــغ 36 عضـــواً. ونظـــراً لمحدودية 
مجتمع الدراســـة فقد تم اعتماد أســـلوب المســـح الشـــامل لدراسة 84 
عضو هيئة تدريس في جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا. تم استبعاد 10 
اســـتبانات غير صالحة، ليصبح العـــدد الصالح 74 اســـتبانة، وهو ما يعادل 

88% من المجتمع الدراســـي.

أدوات الدراسة:
لغرض التحقق من أهداف الدراســـة تم اعتماد الاســـتبانة كأداة للدراسة، 
وحيث أن الاســـتبانة كانت مكونـــة من )52( عبارة، وقد تـــم الاعتماد على 
بعـــض الأســـاليب الإحصائية في تحليـــل البيانـــات الأوليـــة واختبار صحة 
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 SPSS( فروض الدراســـة، وذلك من خال اســـتخدام البرنامج الإحصائي
v.26(، وهي علـــى النحو التالي: 

التكـــرارات والنســـب المئوية، وذلـــك لوصف خصائص عينة الدراســـة 
وتحديـــد اســـتجاباتهم تجاه عبـــارات كل بعد من أبعـــاد وعناصر جودة 

الحيـــاة الوظيفية وكـــذا الأداء الأكاديمي. 
المتوســـطات الحســـابية، لتحديـــد الأهمية النســـبية لاســـتجابة عينة 

الدراســـة تجاه أبعـــاد متغيري الدراســـة. 
الانحـــراف المعيـــاري، للتعـــرف على مـــدى انحـــراف اســـتجابات أفراد 
الدراســـة لكل عبارة مـــن عبارات متغيري الدراســـة ولـــكل محور من 

المحاور الرئيســـية عن متوســـطها الحســـابي.
اختبار )Cronbach’s Alpha(، وذلـــك لتحديد معامل ثبات أداة القياس 

الدراسة.   في  المستخدمة 
معامـــل الارتبـــاط بيرســـون: للتحقـــق من صـــدق الاتســـاق الداخلي 

. نة ستبا لا
 :)Kolmogorov-Smirnov Test( كولموغروف-ســـمرنوف  اختبـــار 

لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت البيانـــات تتبـــع التوزيـــع الطبيعـــي أم لا.
 :)Simple Linear Regression( البســـيط  الخطـــي  الانحـــدار  تحليـــل 
لدراســـة كل من أثـــر المتغيـــرات المســـتقلة على حدي علـــى المتغير 

. بع لتا ا
 :)Multiple Linear Regression( تحليـــل الانحـــدار الخطـــي المتعـــدد

لدراســـة أثـــر المتغيرات المســـتقلة علـــى المتغيـــر التابع.
 T-test of two( مســـتقلتين  لعينتيـــن  ســـتيودنت  اختبـــار 
IndependentSamples(: لمعرفـــة مـــا إذا يوجـــد فـــروق ذات دلالـــة 
إحصائيـــة بين متوســـطات درجات اســـتجابات أعضاء هيئـــة التدريس 
حـــول أبعاد جودة الحيـــاة الوظيفية تبعاً لمتغيـــري )الجنس والمؤهل 

. ) لعلمي ا
اختبـــار تحليـــل التبايـــن الأحـــادي )One-Way ANOVA(: لمعرفة ما إذا 
يوجد فـــروق ذات دلالة إحصائية بين متوســـطات درجات اســـتجابات 
أعضاء هيئة التدريـــس حول أبعاد جودة الحيـــاة الوظيفية تبعاً لمتغير 
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ثانياً: إجراءات وأساليب تحليل البيانات

صدق أداة الدراسة: 
تكون أداة الدراســـة صادقـــة إذا تمكنت من قياس ما صممت لقياســـه 
مـــن متغيـــرات مع خلوهـــا من أخطـــاء القيـــاس الشـــائعة المتمثلة في 
)ضعـــف الربط بين أهداف الدراســـة ومحتوى الاســـتبانة، عدم الاتســـاق 
فـــي الصياغـــة اللغوية، اســـتخدام مفاهيم علميـــة متعددة، عـــدم توافر 

إرشـــادات توضيحية لأفـــراد العينة(.

ثبات أداة الدراسة: 
يقصد بثبات أداة الدراســـة أنه ســـوف يعطـــي نفس النتائج لـــو تم إعادة 
توزيعـــه تحت نفس الظـــروف، أو بعبارة أخـــرى أنه يعني الاســـتقرار في 
نتائـــج الأداء لـــو تم إعـــادة توزيعهـــا على أفـــراد العينة عدة مـــرات خال 
فتـــرات زمنية مختلفـــة، حيث تم الاعتمـــاد على معامل ألفـــا كرونباخ في 

حســـاب ثبات الاســـتبانة كما يوضحه الجـــدول التالي:
جدول رقم )6( معامل ثبات ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

)26.SPSS v( المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج

)عدد ســـنوات الخبرة(.
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وقـــد تبين من خـــال النتائـــج الموضحة في الجـــدول أعـــاه، أن كل قيم 
ألفـــا كرونبـــاخ أكبر مـــن )0,70( بالنســـبة لكل الأبعـــاد، حيث تبيـــن أن بُعد 
المشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرارات كان ترتيبـــه الأول بقيمة معامـــل ألفا 
كرونبـــاخ )0,927(، بينما بُعد البحـــث العلمي فقد كان ترتيبـــه الأخير بقيمة 
)0,814(، أمـــا معامـــل الثبـــات العـــام لأداة الدراســـة )الاســـتبانة( فقد بلغ 
)0,938(، وبالتالـــي فـــإن الاســـتبانة تتمتع بدرجـــة ثبات عاليـــة تجعلنا على 

ثقـــة فـــي صاحيتها للتطبيـــق وتتيـــح تحقيق أهداف الدراســـة. 

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
التحليل الوصفي:

توزيـــع عينة الدراســـة حســـب الجامعـــة التي ينتســـب إليها عضـــو هيئة 
: يس ر لتد ا

جدول رقم )7( توزيع العينة حسب متغير الجامعة التي ينتسب إليها

)26.SPSS v( المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج
مـــن خال الجـــدول الســـابق نجد أن نســـبة أعضـــاء هيئـــة التدريس في 
جامعـــة روج آفـــا يمثلـــون ما نســـبته )47,3 %( مـــن عينة الدراســـة، فيما 
يمثل نســـبة أعضاء هيئة التدريس فـــي جامعة كوبانـــي )10,8 %( من عينة 
الدراســـة، أما جامعة الشـــرق فإن نســـبة أعضـــاء هيئـــة التدريس فيها 
يمثلون مـــا نســـبته )41,9 %( من عينة الدراســـة، وبالتالي فإن أكبر نســـبة 
أعضـــاء هيئـــة التدريس في جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا كانت في 

جامعـــة روج آفـــا تليها جامعـــة كوباني ثم جامعة الشـــرق.
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توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:
جدول رقم ) 8 ( توزيع العينة حسب متغير الجنس

)26.SPSS v( المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج
من خـــال الجـــدول الســـابق نجـــد أن نســـبة الذكـــور من أعضـــاء هيئة 
التدريس في جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا كانت )83,8 %( من عينة 
الدراســـة، فيمـــا كانـــت نســـبة الإناث مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريس في 
جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا )16,2 %( ن وبالتالي فإن نســـبة الذكور 
فـــي جامعة روج آفـــا هي الأكبـــر تليها جامعة الشـــرق ومن ثـــم جامعة 
كوبانـــي، فيما كانت نســـبة الإنـــاث في جامعة الشـــرق هـــي الأكبر تليها 

جامعـــة روج آفا ومـــن ثم جامعـــة كوباني.
توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي:

جدول رقم ) 9 ( توزيع العينة حسب متغير المؤهل العلمي

)26.SPSS v( المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج

48,4 %

46,3 %

11,3 %

14,7 %

40,3 %

39 %

83,8 %

55,4 %

42 %

48.5 %

8 %

6 %

50 %

45.5 %

16,2 %

44,6 %

100 %

100 %
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من خـــال الجدول الســـابق، نجد أن نســـبة حملة الماجســـتير من أعضاء 
هيئـــة التدريـــس فـــي جامعـــة روج آفا تبلـــغ 46.3% مـــن إجمالـــي حملة 
الماجســـتير في العينة، ونســـبة حملـــة الدكتوراه فيهـــا 48.5% من إجمالي 
حملـــة الدكتوراه. في جامعة كوباني، تمثل نســـبة حملة الماجســـتير %14.7 
وحملة الدكتوراه 6%. في جامعة الشـــرق، تمثل نســـبة حملة الماجســـتير 
39% وحملـــة الدكتـــوراه 45.5%. نســـبة حملـــة الماجســـتير فـــي جامعات 

شـــمال وشـــرق ســـوريا 55.4% وحملة الدكتوراه %44.6.
توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في الجامعة:

جدول رقم )10( توزيع العينة حسب متغير سنوات الخبرة في الجامعة

)26.SPSS v( المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج
من خـــال الجدول، يظهر أن نســـبة أعضاء هيئة التدريـــس بجامعة روج 
آفـــا الذيـــن لديهم خبرة أقل من ســـنة تبلـــغ 33.3%، بينمـــا الذين لديهم 
خبرة بين ســـنة وســـنتين يمثلون 23.1%. في جامعة كوباني، 15.4% لديهم 
خبـــرة بين ســـنة وســـنتين، و4% بين ســـنتين وثاث ســـنوات. أما جامعة 

الشـــرق، فتصل نســـبة من لديهم خبـــرة أقل من ســـنة إلى %66.7.
التحليل الاستدلالي

جدول رقم )11(  اســـتجابات أفراد عينة الدراســـة فيما يتعلـــق بأبعاد جودة 
الوظيفية الحياة 

% 33,3% 16.2 %66.7

% 23,1% 17.6 % 61.5 % 15,4

% 36% 33,8 % 60 % 4

% 79% 32,4

%100

% 21



535



536

)26.SPSS v( المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج
يتضح مـــن الجدول أن المتوســـطات الحســـابية لبُعد الأمـــان الوظيفي 
لأعضـــاء هيئة التدريس في الجامعـــات الثاث تراوحت بيـــن )2.24، 4.15(، 
بمتوســـط عـــام )3.25(، مـــا يعكس درجـــة متوســـطة. أما بُعـــد الأجور 
والمكافـــآت، فقد تراوحت المتوســـطات بيـــن )2.35، 3.31( بمتوســـط 
عـــام )2.84(، مـــا يدل علـــى درجة متوســـطة أيضًـــا. بينما بُعد المشـــاركة 
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في اتخـــاذ القرارات تـــراوح بيـــن )3.12، 3.80( بمتوســـط عـــام )3.42(، ما 
يشـــير إلى درجة مرتفعة. العبـــارات الأكثر تأثيرًا كانت العبـــارة )2( للأمان 

الوظيفـــي، العبارة )6( للأجـــور، والعبارة )3( للمشـــاركة.
جدول رقم )12( اســـتجابات أفراد عينة الدراســـة فيما يتعلـــق بأبعاد الأداء 

الأكاديمي
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)26.SPSS v( المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج
يتضـــح من الجـــدول أن بُعد الكفاءة التدريســـية لأعضاء هيئـــة التدريس 
فـــي الجامعات الثاث تراوح بين )3.74، 4.57( بمتوســـط عام )4.37(، مما 
يـــدل على درجـــة مرتفعة جـــدًا. العبـــارة رقـــم )7( كانت الأبرز بمتوســـط 
)4.57(، بينمـــا جـــاءت العبـــارة رقـــم )9( فـــي المرتبـــة الأخيرة بمتوســـط 
)3.74(. أمـــا بُعد البحث العلمـــي، فقد تراوح بين )3.43، 4.46( بمتوســـط 
عـــام )4.08(، ممـــا يعكـــس درجة مرتفعـــة. العبارة رقـــم )11( كانـــت الأبرز 
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بمتوســـط )4.46(، والعبارة رقم )4( جاءت في المرتبة الأخيرة بمتوســـط 
.)3.43(

مناقشة النتائج وتفسيرها:
فيما يلي عرض لنتائج الدراسة وتفسيرها وفقاً لتساؤلاتها:

أولًا: الإجابة عن تساؤلات الدراسة:
     الإجابـــة عن تســـاؤل الدراســـة الرئيســـي: ما هـــو تأثير جـــودة الحياة 
الوظيفيـــة علـــى الأداء الأكاديمي لأعضـــاء هيئة التدريس فـــي جامعات 
شـــمال وشـــرق ســـوريا؟، وللإجابة عن تســـاؤل الدراســـة الرئيســـي، تم 

تطبيـــق اختبار تحليـــل الانحـــدار الخطي البســـيط كما يلي:
جـــدول رقم)13(نتائج اختبار تحليل الانحدار البســـيط لدراســـة تأثير جودة 

الحياة الوظيفية علـــى الأداء الأكاديمي

)26.SPSS v( المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج
يوضـــح الجـــدول الســـابق، قيمة معامـــل ارتباط بيرســـون حيـــث بلغت 
R=0.029((، وهـــو مـــا يبيـــن وجـــود عاقة ارتباطيـــة طرديـــة ضعيفة بين 
المتغيـــر التابع الـــذي يمثـــل )الأداء الأكاديمي( والمتغير المســـتقل الذي 
 R( وبلغـــت قيمـــة معامـــل التحديد ،)يمثـــل )جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة
Square=0.029(، وهـــو يدل علـــى أن 2.9% من التغيـــرات التي تطرأ على 
الأداء الأكاديمـــي كانـــت نتيجـــة لجـــودة الحيـــاة الوظيفية لأعضـــاء هيئة 

التدريس في جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا.
كما أظهـــرت النتائج أن نمـــوذج الانحـــدار غير معنوي، وذلـــك من خال 
 0.145=sig 2.176( وقيمـــة الدلالة الإحصائيـــة=F( قيمة معامـــل فيشـــر
أكبر من مســـتوى المعنويـــة α= 0.05، وبالتالي نقبـــل الفرضية الصفرية 
القائلـــة بأنه لا يوجـــد تأثير لجودة الحيـــاة الوظيفية علـــى الأداء الأكاديمي 

لأعضـــاء هيئة التدريس في جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا.
     الإجابـــة عن تســـاؤل الدراســـة الفرعـــي الأول: ما هي أبعـــاد جودة 
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الحيـــاة الوظيفيـــة المعمول بها في جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا؟ 
للإجابـــة على تســـاؤل الدراســـة الفرعـــي الأول، تـــم تحليل أبعـــاد جودة 
الحياة الوظيفية، وذلك بحســـاب المتوســـطات الحســـابية والانحرافات 

المعيارية لـــكل من المحـــاور الأول والثانـــي والثالث لأداة الدراســـة.    
جدول رقم )14( المتوســـطات الحســـابية والانحرافات المعيارية لإجابات 

أفراد العينة علـــى أبعاد جودة الحيـــاة الوظيفية

(26.SPSS v) المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج
يشـــير المتوســـط العام للإجابات على أبعـــاد جودة الحيـــاة الوظيفية إلى 
تقييـــم متوســـط )3.17( لأعضـــاء هيئة التدريـــس في جامعات شـــمال 
وشـــرق ســـوريا. الأبعـــاد بالترتيب هي: المشـــاركة فـــي اتخـــاذ القرارات 

)3.42(، الأمـــان الوظيفـــي )3.25(، الأجور والمكافـــآت )2.83(.
      الإجابـــة عن تســـاؤل الدراســـة الفرعي الثانـــي: ما هي أبعـــاد الأداء 
الأكاديمي الذي يؤديه عضو هيئة التدريس في جامعات شـــمال وشـــرق 
ســـوريا؟، للإجابة على تســـاؤل الدراســـة الفرعـــي الثاني، تـــم تحليل أبعاد 
الأداء الأكاديمي، وذلك بحســـاب المتوســـطات الحســـابية والانحرافات 

المعياريـــة لكل من المحوريـــن الرابع والخامس لأداة الدراســـة.
جدول رقم)15( المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعيارية لإجابات 

أفـــراد العينة على أبعـــاد الأداء الأكاديمي
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(26.SPSS v) المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج
يبيـــن الجـــدول أن المتوســـط العـــام لإجابات عينة الدراســـة علـــى أبعاد 
الأداء الأكاديمـــي بلـــغ )4.22(، مما يشـــير إلـــى أن أعضاء هيئـــة التدريس 
يـــرون أن الأداء الأكاديمـــي مرتفع جـــداً. وجاءت الكفاءة التدريســـية في 
المرتبة الأولى بمتوســـط )4.37(، تلتها الأبحاث العلمية بمتوسط )4.07(.
-الإجابـــة عن تســـاؤل الدراســـة الفرعـــي الثالث: هـــل يوجد تأثيـــر لأبعاد 
جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة التـــي يمارســـها أعضـــاء هيئـــة التدريـــس في 
جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا على أدائـــه الأكاديمي؟، لمعرفـــة تأثير 
أبعـــاد جودة الحيـــاة الوظيفية التي يمارســـها أعضاء هيئـــة التدريس في 
جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا على أدائهـــم الأكاديمي تم اســـتخدام 

تحليـــل الانحـــدار المتعـــدد للتأكد مـــن وجود أثـــر أو عدمه.
جـــدول رقم )16( نتائـــج اختبار تحليل الانحـــدار المتعدد لدراســـة تأثير أبعاد 

الجودة على أدائهـــم الأكاديمي

(26.SPSS v) المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج
تم تطبيـــق نموذج الانحـــدار الخطي المتعـــدد والذي اعتبر فيـــه متغيرات 
)الأمـــان الوظيفـــي، الأجـــور والمكافـــآت، المشـــاركة فـــي اتخـــاذ القرار( 
كمتغيرات مســـتقلة )تفســـيرية( ومتغير الأداء الأكاديمـــي كمتغير تابع، 
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وتمت ماحظـــة أن نموذج الانحـــدار غير معنوي وذلك مـــن خال قيمة 
معامـــل فيشـــر )F=2.010( وقيمة الدلالة الإحصائية sig أكبر من مســـتوى 

المعنويـــة α= 0.05 وبالتالي: 
نقبـــل الفرضيـــة الصفرية القائلـــة بأنه لا يوجـــد تأثير لأبعاد جـــودة الحياة 
الوظيفيـــة التي يمارســـها أعضـــاء هيئـــة التدريس في جامعات شـــمال 

وشـــرق ســـوريا على أدائه الأكاديمي.
       الإجابـــة عـــن تســـاؤل الدراســـة الفرعـــي الرابـــع: هل توجـــد فروق 
معنويـــة ذات دلالة إحصائية بين متوســـطات درجات اســـتجابات أعضاء 
هيئـــة التدريـــس حـــول أبعاد جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة تبعـــاً للمتغيرات 

الديموغرافيـــة )الجنـــس، المؤهل العلمـــي، عدد ســـنوات الخبرة(؟
حســـب الجنـــس: لمعرفـــة مـــا إذا كانت هنـــاك فـــروق ذات دلالة   
إحصائيـــة بيـــن متوســـطات درجات اســـتجابات أعضـــاء هيئـــة التدريس 
حول أبعـــاد جـــودة الحياة الوظيفيـــة تبعاً لمتغيـــر الجنس، تم اســـتخدام 

مســـتقلتين. لعينتين  ســـتيودنت  اختبـــار 
جـــدول رقـــم )17( نتائـــج اختبـــار ســـتيودنت لعينتيـــن مســـتقلتين بيـــن 
متوســـطات درجات اســـتجابات أعضاء هيئة التدريس حـــول أبعاد جودة 

الحيـــاة الوظيفيـــة تبعاً لمتغيـــر الجنس

)26.SPSS v( المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج
تشـــير النتائـــج إلـــى عدم وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائية بيـــن الذكور 

1
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والإناث فـــي محاور الأمـــان الوظيفي، الأجـــور والمكافآت، والمشـــاركة 
فـــي اتخاذ القـــرارات. متوســـط جـــودة الحيـــاة الوظيفية للذكـــور )3.14( 
وللإنـــاث )3.32(. وعليـــه يقـــرر الباحـــث قبـــول الفرضية الصفريـــة بأنه 
لا توجـــد فـــروق معنوية ذات دلالـــة إحصائيـــة بين متوســـطات درجات 
اســـتجابات أعضـــاء هيئة التدريـــس حول أبعاد جـــودة الحيـــاة الوظيفية 

تبعـــاً لمتغيـــر الجنس عند مســـتوى الدلالـــة )0.05(.
حســـب المؤهل العلمـــي: لمعرفة مـــا إذا كانت هنـــاك فروق ذات   
دلالة إحصائية بين متوســـطات درجات اســـتجابات أعضاء هيئة التدريس 
حـــول أبعـــاد جودة الحيـــاة الوظيفيـــة تبعاً لمتغيـــر المؤهـــل العلمي، تم 

اســـتخدام اختبار ســـتيودنت لعينتين مســـتقلتين.
جـــدول رقـــم )18( نتائـــج اختبـــار ســـتيودنت لعينتيـــن مســـتقلتين بيـــن 
متوســـطات درجات اســـتجابات أعضاء هيئة التدريس حـــول أبعاد جودة 

الحيـــاة الوظيفيـــة تبعـــاً لمتغير المؤهـــل العلمي

(26.SPSS v) المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج
تشـــير نتائـــج الجـــدول إلـــى أن متوســـط اســـتجابات الحاصليـــن علـــى 
الماجســـتير على محور الأمان الوظيفـــي بلغ )3.38( والدكتـــوراه )3.08(، 
دون دلالة إحصائية. في محور الأجور، كان متوســـط الماجســـتير )2.93( 
والدكتـــوراه )2.71(، دون دلالة إحصائية. أما المشـــاركة في اتخاذ القرارات، 
فبلغ متوســـط الماجســـتير )3.63( والدكتوراه )3.16( مع دلالة إحصائية 

2
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)0.022(. فـــي جـــودة الحيـــاة الوظيفية، بلغ متوســـط الماجســـتير )3.32( 
والدكتـــوراه )2.99(، دون دلالـــة إحصائية.

وعليـــه يقـــرر الباحـــث قبـــول الفرضيـــة الصفريـــة بأنـــه لا توجـــد فروق 
معنويـــة ذات دلالة إحصائية بين متوســـطات درجات اســـتجابات أعضاء 
هيئـــة التدريس حول أبعاد جـــودة الحياة الوظيفية تبعـــاً لمتغير المؤهل 

العلمي عند مســـتوى الدلالـــة )0.05(.
حســـب عدد ســـنوات الخبـــرة: لمعرفة مـــا إذا كانت هنـــاك فروق   
ذات دلالـــة إحصائيـــة بين متوســـطات درجات اســـتجابات أعضـــاء هيئة 
التدريـــس حول أبعاد جـــودة الحيـــاة الوظيفية تبعاً لمتغير عدد ســـنوات 

.)One-Way ANOVA( الخبـــرة تم اســـتخدام تحليـــل التبايـــن الأحـــادي
جـــدول رقـــم )19( نتائج اختبـــار تحليـــل التبايـــن الأحادي بين متوســـطات 
درجـــات اســـتجابات أعضـــاء هيئـــة التدريس حـــول أبعـــاد جـــودة الحياة 

الوظيفيـــة تبعـــاً لمتغير عـــدد ســـنوات الخبرة.

  

3
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(26.SPSS v) المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج
ومنه جاءت نتيجة محـــور الأمان الوظيفي لاختبار تحليـــل التباين الأحادي 
فيشـــر )0.348( بقيمـــة احتماليـــة )0.791( وهي أعلى من مســـتوى الدلالة 

(α) والتي تســـاوي )0.05( وهي غيـــر دالة إحصائياً.
وجاءت نتيجـــة محور الأجـــور والمكافآت لاختبـــار تحليل التبايـــن الأحادي 
فيشـــر )0.914( بقيمـــة احتماليـــة )0.439( وهي أعلى من مســـتوى الدلالة 

(α) والتـــي تســـاوي )0.05( وهي غير دالـــة إحصائياً.
وجاءت نتيجة محور المشـــاركة فـــي اتخاذ القرارات لاختبـــار تحليل التباين 
الأحـــادي فيشـــر )0.172( بقيمة احتماليـــة )0.915( وهي أعلى من مســـتوى 

الدلالـــة (α) والتي تســـاوي )0.05( وهي غير دالـــة إحصائياً.
وجـــاءت نتيجة محـــور جودة الحيـــاة الوظيفية ككل لاختبـــار تحليل التباين 
الأحادي فيشـــر )0.359( بقيمة احتمالية )0.783( وهي أعلى من مســـتوى 

الدلالة (α) والتي تســـاوي )0.05( وهي غيـــر دالة إحصائياً.
وعليـــه يقـــرر الباحـــث قبـــول الفرضيـــة الصفريـــة بأنـــه لا توجـــد فروق 
معنويـــة ذات دلالـــة إحصائية بيـــن متوســـطات درجات اســـتجابات 
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس حول أبعـــاد جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة تبعاً 

لمتغيـــر عـــدد ســـنوات الخبرة عنـــد مســـتوى الدلالـــة (0.05).

ثالثاً- اختبار صحة فرضيات الدراسة:
     بالنســـبة لفرضيـــة الدراســـة الأولـــى القائلـــة: »لا يوجـــد أثـــر ذو دلالة 
إحصائيـــة بين الأمان الوظيفي والأداء الأكاديمـــي لأعضاء هيئة التدريس 
فـــي الجامعـــات«، للتأكد مـــن وجود أثـــر بين الأمـــان الوظيفـــي والأداء 
الأكاديمـــي أو عدمـــه تم اختبـــار هذه الفرضيـــة من خال تحليـــل الانحدار 

البســـيط. الخطي 
جـــدول رقـــم )20( نتائج اختبـــار تحليل الانحدار البســـيط لدراســـة الأثر بين 
الأمـــان الوظيفي وكل من )الأداء الأكاديمي، الكفاءة التدريســـية، البحث 

 ) لعلمي ا
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(26.SPSS v) المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج
من خال الجدول الســـابق ناحظ أن نموذج الانحـــدار غير معنوي وذلك 
 sig 3.848( وقيمـــة الدلالة الإحصائية=F( من خال قيمة معامل فيشـــر
أكبر مـــن مســـتوى المعنويـــة α= 0.05 وبالتالي: نقبل فرضية الدراســـة 
الأولـــى القائلة بأنـــه لا يوجد أثر ذو دلالـــة إحصائية بين الأمـــان الوظيفي 

والأداء الأكاديمـــي لأعضاء هيئة التدريـــس في الجامعات.
كذلـــك ناحـــظ أن نموذج الانحـــدار غير معنـــوي وذلك من خـــال قيمة 
معامـــل فيشـــر (F=1.786) وقيمـــة الدلالـــة الإحصائيـــة sig أكبـــر مـــن 
مســـتوى المعنويـــة α= 0.05 وبالتالـــي نقبـــل فرضية الدراســـة الفرعية 
الأولـــى القائلة بأنـــه لا يوجد أثر ذو دلالـــة إحصائية بين الأمـــان الوظيفي 

والكفـــاءة التدريســـية لأعضاء هيئـــة التدريس فـــي الجامعات.
 ،(0.243=R)كمـــا ناحظ أن قيمـــة معامل ارتباط بيرســـون حيث بلغـــت
وهـــو ما يبين وجـــود عاقة ارتباطيـــة طردية ضعيفة بيـــن المتغير التابع 
الذي يمثـــل )البحـــث العلمـــي( والمتغير المســـتقل الذي يمثـــل )الأمان 

الوظيفي(.
وقد بلغـــت قيمة معامـــل التحديـــد (R Square=0.059)، وهو يدل على 
أن 5.9 % مـــن التغيـــرات التي تطرأ على البحث العلمـــي كانت نتيجة للأمان 

الوظيفـــي لأعضاء هيئة التدريـــس في الجامعات.
أمـــا قيمة معامـــل الانحدار فقد بلغـــت )0.151( وهذا يعنـــي أن الزيادة في 
بُعـــد الأمان الوظيفي يـــؤدي إلى زيادة بُعـــد البحث العلمي بمقـــدار 0.151، 
كما أكـــدت قيمة معامل فيشـــر المحســـوبة معنوية الأثـــر، حيث بلغت 
(F=4.510) وناحـــظ أن قيمـــة الدلالـــة الإحصائيـــة sig=0.037 أقـــل من 
مســـتوى المعنويـــة α= 0.05، وبالتالـــي نرفض الفـــرض الصفري ونقبل 
الفـــرض البديـــل القائـــل بأنـــه: يوجد أثـــر ذو دلالـــة إحصائية بيـــن الأمان 
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الوظيفـــي وبين البحـــث العلمي لأعضـــاء هيئة التدريس فـــي الجامعات.
      بالنســـبة لفرضيـــة الدراســـة الثانيـــة القائلـــة: »لا يوجـــد أثـــر ذو دلالة 
إحصائيـــة بيـــن الأجور والمكافـــآت وبيـــن الأداء الأكاديمـــي لأعضاء هيئة 
التدريـــس في الجامعـــات«، للتأكد من وجـــود أثر بين الأجـــور والمكافآت 
والأداء الأكاديمـــي أو عدمـــه تـــم اختبار هـــذه الفرضية من خـــال تحليل 

البســـيط. الخطي  الانحدار 
جـــدول رقـــم )21( نتائج اختبـــار تحليل الانحدار البســـيط لدراســـة الأثر بين 
الأجـــور والمكافـــآت وكل مـــن )الأداء الأكاديمـــي، الكفـــاءة التدريســـية، 

البحـــث العلمي .

(26.SPSS v) المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج
وكذلـــك ناحظ أن نمـــوذج الانحدار غيـــر معنوي وذلك مـــن خال قيمة 
معامـــل فيشـــر (F=1.907) وقيمـــة الدلالـــة الإحصائيـــة sig أكبـــر مـــن 
مســـتوى المعنويـــة α= 0.05 وبالتالـــي: نقبـــل فرضيـــة الدراســـة الثانية 
القائلـــة بأنه لا يوجـــد أثر ذو دلالـــة إحصائية بين الأجـــور والمكافآت و بين 

الأداء الأكاديمـــي لأعضـــاء هيئـــة التدريس فـــي الجامعات.
وأيضـــاً ناحـــظ أن نموذج الانحـــدار غير معنـــوي وذلك من خـــال قيمة 
معامـــل فيشـــر (F=0.444) وقيمـــة الدلالـــة الإحصائيـــة sig أكبـــر مـــن 
مســـتوى المعنويـــة α= 0.05 وبالتالـــي: نقبـــل فرضية الدراســـة الفرعية 
الأولـــى المتعلقـــة بالفرضيـــة الثانيـــة القائلـــة بأنـــه لا يوجد أثـــر ذو دلالة 
إحصائيـــة بين الأجـــور والمكافآت و بين الكفاءة التدريســـية لأعضاء هيئة 

الجامعات. فـــي  التدريس 
كمـــا ناحـــظ أن نمـــوذج الانحـــدار غيـــر معنـــوي وذلك من خـــال قيمة 
معامـــل فيشـــر )F=3.004) وقيمـــة الدلالـــة الإحصائيـــة sig أكبـــر مـــن 
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مســـتوى المعنويـــة α= 0.05 وبالتالـــي: نقبـــل فرضية الدراســـة الفرعية 
الثانيـــة المتعلقـــة بالفرضيـــة الثانيـــة القائلـــة بأنـــه لا يوجد أثـــر ذو دلالة 
إحصائية بين الأجـــور والمكافآت والبحث العلمي لأعضـــاء هيئة التدريس 

الجامعات. فـــي 
       بالنســـبة لفرضيـــة الدراســـة الثالثـــة القائلـــة: »لا يوجـــد أثـــر ذو دلالة 
إحصائية بين المشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرارات والأداء الأكاديمي لأعضاء 
هيئـــة التدريـــس في الجامعـــات«، للتأكـــد من وجـــود أثر بين المشـــاركة 
فـــي اتخاذ القـــرارات والأداء الأكاديمـــي أو عدمه تم اختبار هـــذه الفرضية 

من خـــال تحليل الانحـــدار الخطي البســـيط.
جـــدول رقـــم )22( نتائـــج اختبـــار تحليل الانحـــدار البســـيط لدراســـة الأثر 
بين المشـــاركة فـــي اتخاذ القـــرارات وكل من )الأداء الأكاديمـــي، الكفاءة 

التدريســـية، البحـــث العلمي(

(26.SPSS v) المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج
من خال الجدول الســـابق ناحظ أن نموذج الانحـــدار غير معنوي وذلك 
من خال قيمـــة معامـــل فيشـــر )F=0.531) وقيمة الدلالـــة الإحصائية 
sig أكبر من مســـتوى المعنوية α= 0.05 وبالتالي: نقبل فرضية الدراســـة 
الثالثـــة القائلة بأنه لا يوجـــد أثر ذو دلالة إحصائية بين المشـــاركة في اتخاذ 

القرارات وبيـــن الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئـــة التدريس في الجامعات.
وأيضـــاً ناحـــظ أن نموذج الانحـــدار غير معنـــوي وذلك من خـــال قيمة 
معامل فيشـــر )F=0.103( وقيمة الدلالة الإحصائية sig أكبر من مســـتوى 
المعنويـــة α= 0.05 وبالتالـــي: نقبـــل فرضيـــة الدراســـة الفرعيـــة الأولى 
المتعلقـــة بالفرضية الثالثـــة القائلة بأنه لا يوجد أثـــر ذو دلالة إحصائية بين 
المشـــاركة فـــي اتخاذ القـــرارات وبين الكفـــاءة التدريســـية لأعضاء هيئة 
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الجامعات.  فـــي  التدريس 
كمـــا ناحـــظ أن نمـــوذج الانحـــدار غيـــر معنـــوي وذلك من خـــال قيمة 
معامـــل فيشـــر (F=0.879( وقيمـــة الدلالـــة الإحصائيـــة sig أكبـــر مـــن 
مســـتوى المعنويـــة α= 0.05 وبالتالـــي: نقبـــل فرضية الدراســـة الفرعية 
الثانيـــة المتعلقـــة بالفرضيـــة الثالثـــة القائلـــة بأنـــه لا يوجد أثـــر ذو دلالة 
إحصائية بين المشـــاركة فـــي اتخاذ القرارات وبين البحـــث العلمي لأعضاء 

الجامعات. التدريس فـــي  هيئـــة 
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تفسير نتائج الدراسة

أولًا: تفسير النتائج المتعلقة بتساؤلات الدراسة:

ثانياً: تفسير النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:
لا يوجد أثـــر ذو دلالـــة إحصائية بين الأمـــان الوظيفـــي والأداء الأكاديمي 
لأعضـــاء هيئـــة التدريـــس فـــي الجامعـــات: قد يكـــون الســـبب اختاف 
اســـتجابات الأفـــراد للأمـــان الوظيفـــي، مـــع تأثيـــر عوامـــل أخـــرى مثل 

التمويـــل والبيئـــة البحثيـــة علـــى الأداء الأكاديمي.

تأثيـــر جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة علـــى الأداء الأكاديمي: لا يوجـــد تأثير 
لجـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة علـــى الأداء الأكاديمـــي لأعضـــاء هيئـــة 

التدريـــس فـــي جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا.
أبعـــاد جودة الحياة الوظيفية: أبعاد جـــودة الحياة الوظيفية المعمول 
بها هـــي: المشـــاركة في اتخـــاذ القـــرارات، الأمان الوظيفـــي، الأجور 

والمكافـــآت، مما يزيد من رضا المدرســـين.
أبعـــاد الأداء الأكاديمي: تشـــمل الكفاءة التدريســـية والبحث العلمي، 
حيث تعـــزز الكفـــاءة التدريســـية تجربة التعلـــم، بينما يســـهم البحث 

العلمي فـــي تطوير المعرفـــة الأكاديمية.
تأثيـــر أبعاد جـــودة الحيـــاة الوظيفية علـــى الأداء الأكاديمـــي: لا يوجد 
تأثيـــر لأبعاد جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة علـــى الأداء الأكاديمـــي، حيث 

يُعـــزى الأداء للكفـــاءة والخبرة وليـــس للظـــروف الوظيفية.
الفروق بين متوســـطات الاســـتجابات: لا توجد فـــروق معنوية ذات 
دلالـــة إحصائية بين متوســـطات اســـتجابات أعضاء هيئـــة التدريس 

وفقاً للجنـــس، المؤهـــل العلمي، وعدد ســـنوات الخبرة.

1

2

3

4

5

الأمان الوظيفي والكفاءة التدريســـية: لا يوجد أثـــر ذو دلالة إحصائية 
بين الأمـــان الوظيفـــي والكفـــاءة التدريســـية، حيث تُعـــزى الكفاءة 

لعوامـــل أخرى مثل بيئـــة العمل.
الأمـــان الوظيفي والبحث العلمـــي: الأمان الوظيفي يؤثـــر إيجاباً على 
البحـــث العلمـــي، مما يزيـــد من رضـــا المدرســـين وثقتهـــم بأدائهم 
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النتائج العامة للدراسة:
بعد معالجـــة البيانات إحصائياً، والتحقق من فرضيات وتســـاؤلات البحث، 

توصلت الدراســـة إلى النتائج التالية:

الأكاديمـــي ويســـهم في تطويـــر مهاراتهم.
الأجـــور والمكافـــآت والأداء الأكاديمي: لا يوجد أثـــر ذو دلالة إحصائية 
بيـــن الأجـــور والمكافـــآت والأداء الأكاديمـــي، حيث يُعـــزى الأداء إلى 

الشـــغف بالتدريس والبحـــث العلمي.
للأجـــور  أثـــر  يوجـــد  لا  التدريســـية:  والكفـــاءة  والمكافـــآت  الأجـــور 
والمكافـــآت علـــى الكفاءة التدريســـية، حيـــث الأولويات الشـــخصية 

والدوافـــع الفرديـــة تختلـــف بيـــن أعضـــاء هيئـــة التدريس.
الأجـــور والمكافآت والبحـــث العلمي: لا يوجد تأثيـــر للأجور والمكافآت 
علـــى البحث العلمي، حيث يركز المدرســـون على الممارســـات البحثية 

بدلًا من الاهتمـــام بالمكافآت المالية.
المشـــاركة في اتخاذ القرارات والأداء الأكاديمي: لا يوجد أثر للمشاركة 
فـــي اتخاذ القـــرارات علـــى الأداء الأكاديمـــي، حيث التقيـــد بالإجراءات 

الإداريـــة قد يحد مـــن تأثير القـــرارات على الأداء.
المشـــاركة في اتخـــاذ القـــرارات والكفاءة التدريســـية: لا يوجـــد تأثير 
للمشـــاركة في اتخاذ القـــرارات على الكفاءة التدريســـية، حيث تعتمد 

الكفـــاءة على قـــدرات المدرس في تقديـــم المادة بشـــكل فعال.
المشـــاركة في اتخاذ القرارات والبحث العلمي: لا يوجد أثر للمشـــاركة 
فـــي اتخـــاذ القـــرارات على البحـــث العلمـــي، حيـــث يركز البحـــث على 

توســـيع المعرفة بعيداً عـــن اتخاذ القـــرارات الجماعية.

مســـتوى ممارســـات جودة الحياة الوظيفية لأعضـــاء هيئة التدريس 
منخفـــض في الأمان الوظيفي، الأجور، والمشـــاركة فـــي القرارات.

أهـــم أبعاد جـــودة الحياة الوظيفية: المشـــاركة في القـــرارات، الأمان 
الوظيفي، الأجور والمكافآت حســـب التحليـــل الإحصائي.

لا توجـــد فروق معنوية بين اســـتجابات أعضاء هيئـــة التدريس لأبعاد 
جودة الحياة الوظيفية وفق المتغيـــرات الديموغرافية.
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توصيات الدراسة
مـــن خـــال النتائـــج التي تـــم التوصل إليهـــا في الدراســـة الحاليـــة، يمكن 
للباحـــث اقتـــراح بعض التوصيـــات والتـــي قد تفيـــد القائمين علـــى إدارة 

جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا ومنها:

هناك عاقـــة ارتباط طردية ضعيفـــة بين الأمـــان الوظيفي كمتغير 
مســـتقل والبحث العلمـــي كمتغير تابع.

الأمـــان الوظيفـــي يؤثر إيجابيـــاً علـــى الأداء الأكاديمي لأعضـــاء هيئة 
التدريـــس باعتبارهـــم جزءًا مـــن رأس المـــال الفكري.

الأجـــور والمكافـــآت مقبولـــة ولا تؤثر علـــى الأداء الأكاديمـــي، حيث 
ر أعضاء هيئـــة التدريـــس جهودهم. يُقـــدَّ

حريـــة التعبيـــر والمشـــاركة في القـــرارات لم تؤثـــر علـــى التدريس أو 
البحـــث العلمي لأعضـــاء هيئـــة التدريس.

المحاولـــة الجـــادة للعمـــل علـــى توفيـــر خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة 
ولعائاتهـــم. التدريـــس  هيئـــة  لأعضـــاء  والاجتماعيـــة 

تأميـــن أجور جيـــدة تلبي احتياجات أعضـــاء هيئة التدريس الأساســـية 
لعـــدم اضطرارهـــم للبحـــث عـــن عمـــل إضافـــي بعـــد دوامهم في 

. معة لجا ا
العمـــل على خلق مناخ جيد وعـــادل في الجامعة مـــن حيث المعاملة 
بعيـــداً عن التمييز بين أعضـــاء هيئة التدريس وفـــق للعرق أو الجنس 

شابه. ما  أو 
محاولة تقديم ســـكن مجاني لأعضـــاء هيئة التدريـــس ممن حالتهم 

المادية لا تســـمح لهم بدفـــع تكلفة الإيجار.
تقليـــل الصراعـــات داخـــل الجامعة والعمـــل في بيئة تســـودها روح 

التعـــاون والثقـــة بين الأطـــراف جميعاُ.
العمـــل علـــى رفع مســـتوى جـــودة الحيـــاة التي يشـــعر بهـــا أعضاء 
هيئـــة التدريس في جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا، لما لـــه النفع 
الكبيـــر فـــي الارتيـــاح النفســـي والشـــعور بالاســـتقرار والتقدير من 
قبـــل إدارة الجامعة، وذلك مـــا يجعل أعضاء هيئـــة التدريس يبذلون 
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مقترحات الأبحاث المستقبلية:

أقصى إمكانيتهم التدريســـية والبحثية بهدف رفعة ســـمعة ومكانة 
. معتهم جا

إعادة النظر بسياســـة المكافـــآت الممنوحة لأعضـــاء هيئة التدريس 
في جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا بحيـــث تكون عادلة وتشـــكل 

حافـــزاً نحو رفع مســـتوى أدائهـــم في العمليـــة التعليمية.
تصميـــم برامـــج عاجلة للنهوض بمســـتوى جـــودة الحيـــاة الوظيفية 

في جامعات شـــمال وشـــرق ســـوريا.
التوزيـــع العـــادل لعبء العمـــل الجامعـــي، ومحاولة تطبيـــق التفرغ 
العلمـــي لأعضاء هيئة التدريس مما يســـهم بإجـــراء أبحاثهم العلمية 

ومقالاتهم.
رصـــد جائزة مادية أو معنويـــة لأعضاء هيئة التدريـــس المتميزين في 
أدائهـــم الأكاديمي بشـــكل ســـنوي على مســـتوى الجامعـــة، وتقليد 

من يحصل عليهـــا بتكريم الأســـتاذ المثالي.
تخصيـــص ميزانية كافية لمجال تشـــجيع البحـــث العلمي في جامعات 

سوريا. وشرق  شمال 
والاســـتقرار  الأمـــان  مـــن  المرتفـــع  المســـتوى  علـــى  المحافظـــة 
الوظيفـــي الذي يشـــعر به أعضـــاء هيئـــة التدريس من خـــال توفير 

كافـــة احتياجاتهـــم وتاميـــن ســـبل الراحـــة والطمأنينة.

أثر المشـــاركة في اتخـــاذ القرارات على الأداء الوظيفـــي للعاملين في 
الجامعات.

أثر جودة الحياة الوظيفية في تطوير الأداء في البنوك.
واقـــع الأداء الأكاديمي في الجامعات: دراســـة مقارنة بين الجامعات 

والخاصة الحكومية 
أثر التدريب في تحسين أداء العاملين في الجامعات.
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